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سلسلة آطروحات الد كتوراه )۰٩(‏ 


تی ہے ز القطان القضرہ ا اة 


یحود القدس 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
(دراسة اجتماعية - اقتصادية) 


الد کتور حلمي خليفة علي دراد که 








هذا الکتاب 





تلقی هذه الدراسة الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
لیهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر بوصفهم 
مواطتین عتمانيين سکنوا القدس قبل الهجرات اليهودية المتظمة 
وغیر المنظمة إلى المدينة وإلى مختلف مناطق الدولة العثمانية. تسعی 
الدراسة لمعرفة جرء من واقع القدس التاريخي» عبر التعرّف إلى هذه 
الفئة التى سكنت المدينة منذ قرون» وعبر كشف طبيعة الحياة التى 
عاشها اليهود بكل فئاتهم وطوائفهم في ظل الحكم العثماني والإدارة 
المصرية» في جو من الحريات والتسامح نابع من منهج الدولة 
وسياستها في التعامل مع غير المسلمین» لا من ألضغوط الخارجية 
وقوانين الحماية الأجنبية» كل ذلك بهدف استيضاح حقيقة الوجود 
التاريخي لليهود في مدينة القدس» من خلال ما تكشف عنه دقائق 
وتفصيلات وردت بين ثنايا وثائق حجج سجلات القدس الشرعية 
التي كُتبت حفاظاً على حقوق الرعاياء وهو ما يساعد على فهم جزء 
من طبيعة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي حول قضية تهويد القدس 
وعموم القضية الفلسطينية. 
الد کتور حلمي خليفة علي دراد كه 


e‏ ای فى الاڈ وی تارب وه بط 
والمعاضر_الأردن. 

۰ حائز درجة الدكتوراه في الفلسفة بتخصص تاريخ حديث 
ومعاصر جامعة الیرموك - ربد (۲۰۱۳). 

« حائز درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر من 
الجامعة نفسها (۲۰۰۱). 

٭ له عدد من المقالات المنشورة في عدة دوریات آردنية وعربية. 
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یهود القدس 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
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سلسلة آطروحات الد كتوراه ).٩(‏ 
وقفية عبد المحسن القطان للقضية الفلاسطينية 


یهود القدس 


فی ! لنصف الأول من القرن التاسح عشر 
(دراسة اجتماعية - اقتصادية)“ 


الد کتور حلمي خليفة علي دراد که 


(e)‏ في الأصل» أطروحة قدمت لتيل درجة دکتوراه الفلسفة تخصص تاریخ حدیث ومعاصر تحت عنوان: 8ود القلدس 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء من خلال سجلات حکمة القدس الشرعية (دراسة اجتماعية - اقتصادیة)» وقد 
نوقشت وأجيزت فی جامعة اليرموك كلية الآداب» قسم التاریخ؛ إربد - الأردنء عام ۳٠۲۰ء‏ تحت إشراف د. وليد صيحي 


العريض. 


الفهرسة آثناء النشر۔إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 


درادکه» حلمي خليفة علي 
يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر (دراسة اجتماعية - افتصادیة)/ 
حلمی خلیقة على درادکه. 
۱ ص. - (سلسلة أطروحات الدکتوراه؛ ۰۱۰۹ وقفية عبد المحسن القطان للقضية 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بیروت. کانون الثاني/ ینایر ۱5 ۲۰ 


الإصداء 


بعد الشکر لله وحمده والثناء على نبیه الأمين 
«محمد صلوات الله علية وسلم» 
أهدي ثمرة جهدي المتواضع 
إلى والدي العزیزین وزوجتي الغاثیة علا ... 
إلى أبنائي فلذات الکید ومهجة الفوّاد. 
أحمد وریماس وراما... 
وأدعو الله لهم بأن یکون غدهم أفضل من غدنا... 
إلى کل من أمسك بيدي وساعدني... 
الیهم جمیعا... آهدي هذا العمل ... 


0 

قائمة الحداول ae reee a eR KS‏ ل ده 21 20 
قائمة الاختصارات AS ee N EASES‏ و OEE‏ 
شکر وتقدیر 08 0 e bS‏ 
خلاصة الکتاب EE OE E E ERE POT‏ 
مقدمة ESSA‏ 660و اھ SSeS AOE OSS‏ 2 202010 
أولاً: الإطار النظري RETR SER a‏ 
١۔‏ أهمية الدراسة 0ت1 سظ5' 
١‏ فرضية الدراسة ا ا تک ٹس 
۳- أسئلة الدراسة e‏ رما 
٤‏ منھجیة الدراسة ہمرس سا 

ثانياً : تحلیل سجلات محكمة القدس الشرعية ومنهجية دراستها 
بين عامي ۱٢١١‏ -١٥۱۲ھ/‏ ۱۷۸۷۔ ۰٣۱۸م‏ 000 
١‏ دراسة المصدر scessecesensenessasnasonaasacasecansseees‏ 
۲ - الوصف العام للسجلات سے O‏ 
ثالثاً: مصادر أخرى للدراسة 2 

مدخل : القدس الشريف في العهد العثماني من ٠١١‏ ۱۳/۵۱۳ -۱۹م 
مقدمة کات ا ا ےت 

أولاً: واقع حال اليهود في القدس في الفترة 

(القرون ۱۰ ۱۱/۸۱۴ -۱۹م) Saas‏ 


۷ 


۲ 
1 
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ثانياً: الوضع الاداري للقدس في الفترة (۱۲۱۳ - ۱۷۹۸/۵۱۲۵ - 


SSR RS ۰‏ 
١‏ سنجق القدس و تا ھا اض او واه مخ هد 
۲-متسلم القدس ا ا ی و ای و ی 
ثالثاً: صورة الحياة الاجتماعية للقدس في العهد العثماني 92 
رابعاً: صورة الحياة الاقتصادية للقدس في العهد العثماني 7 
الفصل الأول : نظام الملّة (ملت) في الدولة العثمانية کا کی وا 
أولاً: نظام الملة ا ا ی 
١‏ المعنى اللغوي للملة 89 1 
۲ - المعنى في القرآن الكرير E‏ 
۳- المعنى الاصطلاحي للملة E‏ 
ثالثاً : استخدام مصطلح «المِلّة اليهودية» 
في سجلات محكمة القدس الشرعیة 0--+- 
رابعاً: تنظيم الدولة العثمانية للطائفة اليهودية اک یس ین 
۱ - الهيكل التنظيمى للطائفة اليهودية ےت 
۲ - انعكاسات نظام الملّة على الطائفة اليهودية 0+ 
خامساً: طوائف يهود القدس SAR‏ 
۱- طائفة اليهود تی تا نا ےت 
۲- طائفة السكناج ات ا ( 
الفصل الثاني : الحياة الاجتماعية ليهو د القدس eem‏ 
أولاً: الاطار التاريخي والاجتماعي للقدس E‏ 


١‏ الکشاف العام (حركة يهود القدس في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر في سجلات محكمة 

القدس الشرعية) یتسہ کات 
۲ - الإحصاء السكاني ليهود القدس في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر الميلادي 20۳10 
۳- وکلاء يهود القدس نو سک وھ سس مس 
٤‏ - نظرة الدولة العثمانية إلى يهود القدس و و 


۵ علاقة اليهود بالمسلمين في القدس 500000000 


۸ 


م 


انیا : محلة اليهود (الحي اليهودي) >90 ص029" 

ثالثاً: القضاء ا ESTES E‏ 

۱- دعاوي يهود القدس ا SOR‏ 

دعاوى اليهود مع المسلمين والنصارى 50 

رابعا: الوقف واليهود e‏ روا 0ه اوق فا 

١‏ أوقاف اليهود ولغ الوط اج لما لدو وال لامو ماه هی 

۲ - الانتفاع بالوقف ہس ARE‏ ی N‏ 

الفصل الثالث : الحياة الاتتصادية لیھود القدس RSS‏ 
أولاً: آثر الاصلاحات العثمانية في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر الميلادي في يهود القدس و 

ثانیا : ملكية يهود القدس ea es‏ ئا ا امه ا 

۱ البیع والشراء وأملاك الیهود 7۹ھ و 

۲ - استئجار مکان السکن موی ی ی 

ثالثاً: المعاملات المالیة ليهود القدس 0پ , ES‏ 

۱ - آنواع العملات تی و ای کر مخ مها و 

۲ الجزية کر و مس 1 ال کت ا ات 

٣۔‏ العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود ہر 

رابعاً: دیون يهود القدس اکر می سر کا ےس 

١‏ الدیون ی هو از 

۲ - إہراء الذمة والرهن جنر جو SASS‏ 

خامساً: أعمال يهود القدس SES‏ 

خاتمة الا 01 ال ل ان لل ول لول وول فد خا ولد ل 1 

الملحقان 97و رر 

الملحق الرقم (۱): الملك والایجار ومکانه 7 "و" 

الملحق الرقم (۲): نماذج من حجج سجلات محكمة القدس الشرعية 8 

ES ORAL E RRA ORO المراجع‎ 

فهر س هه رر و و و و و و 


ارقم 


١-١ 


١-٢ 


دام اول 


الموضوع 
متسلمو القدس بحسب ذکرهم في السجلات الشرعية و وه 
عدد المرات التي ورد فیها مصطلخا «الملّة» و«الطائفة» في سجلات 
القدس الشرعية E ASE CS‏ 


حركة يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر في سجلات 
محكمة القدس الشرعية 08 0 eS‏ 


نوع وعدد حجج السجلات الشرعية اا6 E E‏ 
أسماء يهود القدس ذکوراً وإناثاً eats‏ 
تعداد الیھود في الدراسات الأخری اص نیک اھ رھ سای ا 
وکلاء یھود القدس بحسب ذکرهم في السجلات الشرعیة 00+“ 
آماکن سکن طوائف يهود القدس ویش تکالہ ظا 
نموذج من أملاك المسلمين في محلة اليهود اا ال ا 
دور سکن يهود القدس اجس سک وس سر 
سکن يهود القدس بالایجار Ra‏ 
حالات الكشف على الميت اليهودي 237131101101010 
دعاوی النزاع والتداعي بین الیھود والمسلمین والنصاری رف مت 
أملاك الیھود في الأراضي الزراعية 20+ مم" 


1١١ 


حركة شراء مساكن وبيوت اليهود 00009 
أجرة دور وبيوت سكن اليهود في القدس EOS EES‏ 
أجرة الدكاكين التي استأجرها اليهود في القدس ES‏ 


قيمة الجزیة المفروضة على اليهود والنصارى بناء على فثاتهم 


العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود في القدس 10 


حجم دیون طائفة الیهود (دائن ومدین) e ARA‏ 
شهادات الابراء لذمة يهود القدس مرش فص بر و و 
أعمال اليهود الرسمية والأهلية aR SR‏ 


۱۲ 


TOE سا‎ 


۳11 


وا م“ الاخضارات 










عبارة الاختصار 
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المحمود هو الله الذي لا إله إلا هی جل في لام وتبارکت آسماژه» والمصلی 
عليهم أنبياؤه» وخير العالمين من خلقه النبي الأمي الذي أسري به ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصی. وبعد: 


بداية آرجو أن أشير إلى أنه لولا أستاذي الجلیل الدکتور ولید العریض لتهيّبتٌ 
التصدّي لهذا الموضوع الدقیق الصعب. إذ تعهد على نفسه أن يقود خطاي ويحميني من 
عثراتِ الرأي ومزالق التحلیل والدراسةء ويأخذني بضوابط منهجية صارمة ودقیقة كما 
آنه منڈُ البدءِ أخذ علی أن لا آقارب قضیةً من دون استیعاب وتدبر واطلاع. 

وأتقدم بالشکر إلى صاحب البصمة الأولى أستاذي أ. د. عبد العزیز محمد عوض» 
في الحزم والصرامة الذي وجهني نحو الاهتمام الكافي بموضوع يهود القدس قضية 
كل العرب والمسلمين» التي تعني لنا کل شيء» ومن خلال مصادر عثمانية بالذات» 
سجلات محكمة القدس الشرعية. 

كذلك أتقدم بالشكر إلى كل من قدّم إليّ خدمة علمية أو تق تقنية في مكتبات 
الجامعات الأردنية» ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ عبد الله دمدوم 
الموظف في أرشيف الجامعة الأردنية» والأستاذ محمد الیعقوب له مني جزيل الشكر 
والعرفان بالفضل الذي لم يبخل عليّ بالنصح والإرشاد بتأكيد بعض المعلومات 
التاریخیة وتحديد وتعيين وتوضيح بعض ما ورد في خارطة محلات القدس الشریف 
وحاراتها. 


1١6 


كما آتقدم بالشکر الجزیل إلى كل من: الدکتور محمود الهیاجنة» والدکتور حسین 
غوانمة» والدکتور صالح بديوي الذين ساعدوني في تدقیق ومراجعة الرسالة لغوياء لهم 
مني کل التقدیر والاحترام. 

وأشكر أيضاً مکتبة الرافدین والقائمین عليهاء الذين لم یترکوا جهداً ممکناً إلا 
وبذلوه في طباعة وتتسیق وتوحید الشکل العام للرسالة» لهم مني جمیعا وافر التقدیر 
ومزید الشکر والعرفان بالفضل. 


علاص بے 


سعت الدراسة إلى تكوين صورة إحیائیة عن واقع تاریخ يهود القدس العثمانية من 
الناحیتین الاجتماعية والاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر على اعتبار 
آنهم مواطنون عثمانیون سکنوا القدس» وجزءٌ من سکانها قبل هجرات اليهود المنظمة 
وغير المنظّمة» وتزايد أعدادهم في كل إيالات الدولة العثمانیة فلسطين بالذات» الامر 
الذي يمكننا من وضع تصورات منطقية تخدم قضيتنا الأساسية في صراعنا مع المشروع 
الصهيوني المتمثل - الآن في دولة (سرائیل» وخدمة لهذه الحقيقية التي تناولها العرب 
والمسلمون وبعض الأجانب» ساسة ومفگرین بالدراسة والتحليل لفهم أبعادها 
وتداخل مفاهيمهاء سعياً وراء حلها بين أطراف النزاع. 


لذا يجب أن يعتمد الدارسون على مصادر معرفية تاریخیة تخولهم الخوض 
في ثناياها بالحجج والبراهين» المتسقة معرفياً مع الواقع المعيش والواقع المفروضه 
وهو ما عاشه اليهود فى ظل دولة إسلامية حكمت قروناً عديدة. ولذا اعتمدت الدراسة 
على أحد مصادر الدولة العثمانية الرسمية كأحد المعارف التاريخية التي أرّخت لواقع 
مدينة القدس بحجج ووثائق سجلات مَحْکمة القدس الشرعیة إضافة إلى مصادر 
ودراسات أخرى أكدت أصالة الحجج والوثائق الشرعیة بحثاً عن حقيقة واقع يهود 
القدس وتعاملاتهم الرسمية والأهلية في متسلّمية القدس» وصولاً إلى طبيعة هذا 
الواقع وتعاملات الدولة لغير المسلمين» ومنهم اليهود. ولا يتحقق لنا تدارس واقع 
يهود القدس كمعرفة إحيائية معاصرة ومستقبلی وإخراجها من مجرد وقائع ومعارف 
تاريخية ماضية إلا بالدراسة التاريخية والمنهج التاريخي» ودراسة الوثائق غير المنشورة 


۱۷ 


لسجلات المحکمة الشرعية» وغیرها من مصادر المعرفة التاربخیت ونعتبر هذا المنهج 
الأقدر على فهم هذا الواقع من كل المناهج الانسانية الاخری. 


أولا: نظام الملة العثماني 
تنوّعت مساحة الدولة العثمانية جغرافياًء وديمغرافياً» ومن حيث الجنس والعرق 
والمذاهب الدينية» الأمر الذي كفل وتطلب من السلطة العثمانية أن تنظر بعين الجد إلى 
إيجاد تنظيم إداري» يجمع كل الملل والمذاهب الدينية مراعياً الاختلاف بينهاء انطلاقاً 
من مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي رمرٌ لحكم الدولة العثمانية» اللصيق بالموروث 
الحضاري الذي خلفه الأسلاف من دول الحضارة الإسلامية العربية والفارسية والتركية 
والبيزنطية» ہما يعرف بالقانون الإسلامي والعرفي والقانوني 
عرفت الدولة العثمانية شكلاً إدارياً لتنظيم طوائف غير المسلمين» المعروف 
ب «نظام المِلّة؛ (ملت). وجرى استخدامه تاريخياً ضمن سياقاته التاريخية الدالة على 
وظائف ومعاني الملة» لتدل على جماعة دينية وأتباع مذهب دیني؛ وهي المتكئة على 
مميّزها الأصلي» وهو الدين في كل سياقاتها التاریخیة منذ قبل الإسلام وبعده حتى 
ما قبل التنظيمات العثمانية» فعرفه المسلمون الأحناف والموسويون والعيسويون 
والمحمدیون ولم يخرج في دلالاته عن معناه التقليدي بالجماعة المسلمة بالمعنى 
والقصد. منذ أتباع إبراهيم (8#2) إلى أتباع محمد (4) وبعدهما. 


ومع اتساع الحضارة» اتسع مفهوم مصطلح «الملة» بقيمته التحليلية والمعرفية» 
ليدل - بين الحين والآخر_على أية جماعة دینیة سواء في ملَة الاسلام أو ملل غير 
المسلمين. . ومع ذلك لم يخرج في معناه عن قصده التقليدي» المحكوم بمراحل قوة 
الدولة وضعفهاء كما هو الحال في الدولة العثمانية» الآخذ بالتراجع منذ نهايات القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

ودلّت المخاطبات والمراسلات العثمانیة الرسمية في السجلات الشرعية على 
استخدام لفظي «الملة» و«الطائفة؛ مع يهود الداخل والخارج» فدلالة الملّة لا تشمل كل 
أفراد الملّة» ولكنها تشمل المتميّزين وأصحاب الرتب الدينية والوظائف الإدارية» ومن 
قدم منهم خدمات للدولة» سواء من يهود الداخل أو يهود الخارج» لتعطي انطباعات 
من التقدير والاحترام في حين أن أغلب مخاطباتهم كانت بلفظ «طائفة» لتشمل طائفة 
يهودية بعينها أو كل طوائف يهود القدس في حالتي التخصيص أو التعميم. 
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وبتتبع استخدام المصطلحین في السجلات الشرعية مع الیھود كما حذدهما 
کشاف الدراسة العام خلال الفترة (۱۲۵۲-۱۲۱۳ه-/ ۱۷۹۸- 2۱۸6۰ حیث ورد 
مصطلح «طائفة» ۱۳۰ مرة» ومصطلح «ملة» ۱۳ مرت بکل ترادفاتهما الدالة على يهود 
القدس سواء بالاقامة الدائمة أو الاقامة المژقتة الأمر الذي يؤكد الاستخدام الرسمي 
لهماء ولکن الأكثر شيوعاً بالاستخدام» بحسب المصدر العثماني هو مصطلح «طائفةه» 
الذي أطلق على کل طوائف يهود القدسء فورد مع طائفة الیهود ۸٩‏ مرة» ومع طائفة 
السكناج ۲۸ مرق ومع اليهود المغاربة ۱۳ مرة» وما رافقها في الدلالة نفسهاء اليهودي 
المغربی أو يهود المغاربة أو من مدينة مراكش أو من مدينة مكناس فى الأصل ۱۰ مرات» 
أي بمجموع ۱۳ إشارة إلى القرائيين المغاربة. لذا فالمصطلح الدال على يهود القدس 
هو مصطلح «طائفة؟؛ وليس مصطلح (ملة؛» المتفق مع جميع الأحداث والتطورات 
التاريخية والسياسية التي مرت بها الدولة العثمانية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. 


ولا يعني ذلك» اقتصار المخاطیات العثمانية على الیهود؛ بالقطع على مصطلحي 
«الملة» و«الطائفة»» بل ذكرت السجلات الشرعية استخدامات آخری» مثل: اليهود 
والیھودیة أو الذتی اليهودي أو الذمیین أو الذمیین الیهود» ودلّت أحیاناً على 
استخدامات جمعیة» جمعت عموم غير المسلمین» إذا کان الحدیث عن أهل الذمة من 
رعایا الدولة العثمانية «أمل ذمة يهود ونصاری». أو «أهل ذمة کفرة ويهود»؛ یقصد بها 
اليهود والتصاری من خارج رعایا الدولة العثمانيةء ولکنها رجعت وخحصت بها الیهود 
لتعظیم التخوف العثماني من يهود آوروبا بالتحدید وهم يهود السکناج (الاشکناز). 
وتکرر اللفظان السابقان المقترنان معاً في كل حجة في سبع حجج شرعية في الفترة 
(۱۲۲-۸۱۲۱۰ه/ ۱۸6۰-۱۷۹۵ وکان عنوانها: «قيد بالاذن الشرعي؟ الموجهة 
إلى إدارة سنجق القدس لعموم غير المسلمین. 


وتعتبر طوائف اليهود أقل تمايزاً من طوائف النصارى» إلا أن مصطلح «طائفة» 
هو الأقرب بالمعنی والدلالة من مصطلح الیل والاکثر د شیوعاً بالنسبة إلى أية 
مجموعة من الذميين» والأكثر شمولاً من الذمي خاصة في ظل تمايز دلالة المفاهيم 
المنحازة عنصرياً في أدبياتها الأوروبية في العصر الحديث أو في مستعمراتها التابعة 
لهاء أو التي تسعى إلى السيطرة عليهاء عن طريق دبلوماسياتها الأجنبية» كالامتيازات 
الأجنبية وحماية الأقليات الدينية» حتى أصبح غير المسلمین» ومنهم اليهود بالذات؛ 
يهود السکناج» بمثابة رعايا تابعين للدول الأجنبية متجاوزین السيادة العثمانية. وبمجرد 
قبول وتعامل العثمانيين مع هذا التصنیف والأخذ به بدأوا بالمساهمة في إخراج غير 


۱۹ 


المسلمین من نظام الملة العثماني شيئاً فشیثاء وتحولهم إلى نظام خارج إطاره التاريخي 
للثقافة العربية الإسلامية» القائم على مبدأ الأقلية والأكثرية والتمييز العنصري المنحازه 
علدنا لجا آرسا ضا دی فنظام الِلّة قبل التنظيمات العثمانية لم يحمل 
دلالة عنصرية بالأصل المعرفي المحضء ويلزم ناظم السلطة بإجرائها وفق مرجعياتهاء 
وما يطرأ من معاملات لا يخرج عن حيّر المعتاد في اجتماعيات المجتمع كأي مجتمع؛ 
وخاصة أن مصطلح ال يطلق على أهل الیلة الإسلامية» بعكس مصطلح الأقلية 
الذي يحمل دلالات عنصرية من قبل جماعات الأغلبية التي تقوم هي نفسها بتحديد من 
هم الأقلية. 


وبمقابلة الولّة بالطائفة في فترة الإصلاح والتنظيمات العثمانية» يثبت مصطلح 
«الطائفة» موضوعياً والأكثر ملاءمة واتفاقاً مع المرحلة التاريخية ودلالاتها الظرفية» 
فبعد صدور خط كلخانة الهمايوني عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹ء انفصل القانون العثماني 
بخطوط قاطعة عن الفترة السابقة» سواء في المؤسسات القضائية أو في التشريعات 
الجديدة. 


ومرد استخدام «الطائفة» في المراسلات الإدارية والسياسية في القرن ۵۱۳/ ۱۹ع» 
مرتبط بالانحلال التدريجي للسلطة العثمانية» وما رافقه من أصو ات تنادي بالإصلاح 
الشامل لأجهزة الدولة» على الطريقة الغربية» وسماح الدولة العثمانية للدول الأجنبية 
بحق حماية الطوائف الدينية» وهو شكلٌ من أشكال التنازل عن سيادتها وحقها في رعاية 
هذه الطوائف. وتغيّر مضامين الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية. وبذلك تكون 
«الطائفة» قد تعذت كونها جماعة دینیة لها تنظيمها الخاص إلى أقليات دينية» تخضع 
للحماية الأجنبية» لا العثمانیة داخل أراضيهاء علماً أن «الملة» هي جزء من الدولة» 
وأن «الطائفة» هي جزء من ال وجمیع آفرادهما هم رعایا عثمانیون یخضعون لسيادة 
الدولة. لذا فان لفظ «طائفة» بحمولاتها المعرفية تعتبر أقل تهذيباًء خاصة مع ما حملته 
من مضامین الحماية والأقلية» ف «الملة» في الاصل اللغوي تطلق على عموم طواتف 
البهود بینما «الطائفة» قد تضم اليهود جمیعاً أو طائفة دون آخری» وتدل دائماً على 
طائفة دينية. 

وأجبرت نوعية الظروف التاريخية. التي ألمّت بالدولة العثمانية» على تغییر 
في مستوی دلالة الملة وتقويضٍ وظائفهاء بحیث أدت إحلال الطائفة الحديثة بکل 
حمولاتها المعرفية» لأن نظام الیل محكوم بقوانين شرعية إسلامية» ولم ید يتناسب 
مرحلياً مع التوجّهات الداخلية والخارجية خلال الفترة التي تناولتها الدراسةء بمعنى أن 


۲۰ 


نظام الله يشكل إطاراً مجتمعياً (ثقافياً واجتماعياً) يقوم على الدين والإثنية؛ عکست 
بدورها غالباً - الفروق بين طوائف غير المسلمین. فالدين» قدم لکل مل نظاماً اعتقاداً 
شامات والإثنية 3 قدمت فروقاً في اللغة والعادات وهذه الفروق هيأت الانقسامات للیلَة 
الواحدة إلى انقسامات فرعية. وهذا يعني أن العلاقة حميمة بین الدين والإثنية» وعلامة 
بارزة على هوية الجماعة في الدولة العثمانيةء سعت إلى الحفاظ علیها وتكييقها مع 
مقتضيات النظام العثماني» بطريقة تجعل من مؤسسة الله موسسة فريدة في الحقب 
الزمنية للتاريخ الاجتماعي؛ بينما الطائفة محكومة بمبادئ الأقلية والأغلبیة بعيداً من 
نظام الملّة العثماني وموروثه الحضاري» ولا يعني ذلك إنكار وجود الطوائف الدينية 
تاريخياً في المجتمع العثماني» بل إن وجودها أقدم من هذا التاريخ بكثير» ولكن تمگن 
المستعمر الأجنبي من إثارتها وتأليب طوائف غير المسلمين على الدولة التي اعتبرتها 
متهاونة في حقوقهاء ولم تساوها بالملّة المسلمة بصفتها الحاكمة» وبالمواطنة العثمانية» 
ولم تعامل رعايا الطوائف الأخرى على أساس أنهم مواطنون في الدولة العثمانية ولهم 
دينهم الخاص. 

وجاء اعتراف الدولة العثمانية باليهود بناء على نظام الملّة» وعيّنت لهم #حاخام 
باش» أو «كبير الحاخامات» المعروف باسم فابسالي (5805811) عام ۸۵۷ھ/ ۱6۵۳ 
زمن السلطان محمد الفاتح» وأكدت السجلات الشرعية ظهور لقب «حاخام باش» في 
حجّة شرعية بتاريخ ۰ ھ/ ۱۸۳ ألغت بموجبھا الدولة العثمانية العمل برتبة 
«حاخام باش٤ء‏ جراء الخلاف بین طوائف الیھود وعاودت العمل به مرة أخرى في العام 
نفسه. الأمر الذي يدل على أن سلطة الحاخام باش في إسطنبول لم تعد تمثل كل يهود 
الدولة» فتعيّن لكل طائفة يهودية حاخام باش يمثل طائفته في منطقته» وينوب عنه وكيل 
الطائفة» وكان أول تعیین لحاخام باش ليهود القدس رسمياً عام ۷٢۱۲ھ‏ / ٤٣۱۸م‏ 
حيث عيّن السلطان الحاخام ميركادي نماجين من خلال فرمان سلطاني؛ منحه مكانة 
رسمية وسلطة واسعة على يهود القدس في الأمور الدينية والشخصية؛ كما منحه حق 
حفظ حقوق اليهود في الإدارة الحكومية. 

وذكرت السجلات الشرعية طائفتين من طوائف يهود القدس: الطائفة الأولى هي 
طائفة الیھود وتطلق على عموم يهود القدس» ويقصد بها كل اليهود المقيمين في القدس 
لتشمل اليهود العربء وبالذات اليهود المغارية الذين یشکلون أساس طائفة القرائیین» 
ويضاف إليهم يهود إسبانيا عام ۷ه/ ۱۲ء حيث اعتبرتهم الدولة العثمانية من 
رعاياها وتحت سلطتها وسيادتهاء وفقاً لقوانينها الشرعية» والقوانين والأعراف منذ بداية 


۳۱ 


تأسيس الدولة» ويطلق عليهم يهود السفاردیم (الیهود الشرقیین)» لیسهل تمییزهم من 
يهود الغرب (السكناج». 

والطائفة الثانية هي طائفة السكناج (الاشکناز)» وحدّدتهم السجلات الشرعية 
بيهود أوروبا القادمين من الغربء الذين تعهّدت لهم الدول الأجنبية بالحماية والرعاية. 
وقد وفدت أول جماعة سكناجية إلى فلسطين عام ۱۱۹۱ھ/ ۱۷۷۷م» وتأسست لهم 
أول طائفة في القدس عام ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ءء وكان أول ذكر لطائفة السكناج في 
السجلات الشرعية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة عام ۱۲6۰ه/ ۱۸۲۶م. ولم يفلح 
قدومهم وسكنهم القدس في العقدين الأولين من فترة الدراسة زيادة ملحوظة في أعداد 
الیھودہ إلا بعد منتصف لائینیات النصف الأول من القرن ۱۹/۵۱۳م. وبشكل عام» 
لم يؤثر وجودهم في فلسطين والقدس في زيادة أعداد اليهود وهجرتهم إلا بعد النصف 
الأول من القرن ۱۴ھ/۱۹ءء إذ كانت معظم هجرات اليهود إلى إسرائيل في القرن 
اهم ۰ من يهود أوروبا. 


ثانياً: الحياة الاجتماعية ليهود القدس 


بهذا المعنی» برز يهود القدس في المجتمع الأهلي للمدينة» وقد تتبّعه كشاف 
الدراسة العامء الذي رسم حركة يهود القدس وموضوعاتهاء خلال فترتهاء وهو 
يُعدٌ مرشدا وملخّصاً معرفياً عاماً لموضوع الدراسة ولحركة اليهود داخل مدینة 
القدس ومجتمعها في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ولجمع مادة علمية 
يسهل التعامل معها وتحلیلها بجداول |حصائية منظمة» مصتفه بحسب السنوات 
والموضوعات من باب فهم متعلقات موضوع الدراست وخطورة حساسیته» 
وخاصة أنه جاء قبل فترة الانفتاح العثماني وقوانین التنظیمات العثمانية والهجرة 
اليهودية المكثفة إلى فلسطین. 

وحدد الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) نوع الحجّة کواحدة من آهم 
موضوعات الدراسة وضمٌ حجج: الدعاوی» والديونء والایقاف والإقرار والاعتراف» 
والضبط والمبیع» وبیانات (کشوفات) الحساب. والحضور. والمحاسبة الشرعية» 
والفراغ والتنازل والعادة المعتادة» والبیع والشراء والتثبّت؛ والحکر والکشف 
والوقوف والبراءة الشرعیة والاشهاد» وإعلان الاسلام والرهن والاستشجار 
والتعمیر» والتسلم» وتولية النظار والقیود بالاذن الشرعي» البالغ مجموعها ٢۷٦‏ حجّة 


۳۲ 


شرعیة تعدّدت قضایاها» وحوت كثيراً من التفصیل على اختلاف قضایاها» وکان 
الیهود طرفاً فيهاء الأمر الذي زاد من ثراء الموضوع وتنوع أدلة الدراسة وموضوعاتهاء 
وأسهم ماع في وضع جداول |حصائية وتحلیلها عن كل متعلق باجتماعیات المجتمع 
اجتماعياً واقتصادياً. 


وأطلعنا الكشّاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) على أعداد يهود القدسء وأن 
الدولة العثمانية لم تقم بأي عمل إحصائي لهم حتى عام ١٥۱۲ھ‏ /۹١۱۸ءء‏ ولكن كل 
ما أشارت إليه حجة الجزية هو إجمالي عدد دافعي الجزية من يهود ونصارى المبالغ فيه. 
وأمام هذا الأمر تتبّعنا أسماء يهود القدس ورتّبناهم هجائياء لتتمكّن من حصرهم» وكان 
عددهم ۲۲٢‏ یهودیا وقد استثنينا منهم ۲۸ امرأة يهودية» وحذفنا المتكرر والمتشابه 
من أسماء الیھود وممن كانت إقامته خارج مدينة القدس. فقد آشار الکشاف العام 
(الجدول الرقم (۱-۲)) إلى إقامة بعضهم في الشام» واسطنبول» والخلیل» وطبرياء 
وصفدء وأسكله. بيروت» وهم الذين زاروا مدينة القدس من مختلف مدن الدولة 
العثمانيةء اما بقصد السياحة الدينية أو بقصد التجارة» وخاصة أولثك اليهود القادمين 
من الشام وإسطنبول الذين زاروا القدس بقصد التجارة بشكل آساسي» ولكن تم استبعاد 
الفُصر والأطفال والمتوفين منهم. 


واستكمالاً للمنهج الإحصائي» قارنًا أعداد اليهود؛ البالغ عددهم ۱۹۰ فرداً 
یهودی بما يمتلكه يهود القدس من دور السكن والأراضی الزراعية أو المستأجر منها 
والموقوف» والبالغ مجموع ما استخدموه ۱٦۷‏ عقاراً انتفع بها اليهود. وثبت الاحصاء 
بالحصر تطابقاً وتقارباً نسبياً بينهماء يمكن أن نعتبره خانة عثمانيةء وهو المعتمد في 
الإحصاء العثماني الرسمي؛ كما في دفاتر الطابو ودفاتر النفوس العثمانية. وبضرب 
كلا المجموعيّن بخمسة (متوسط الخانة العثمانية)» تعطينا الأولى 400 فرداً يهودياً في 
القدس» والثانية ۸۳ عقاراً. 

ويتبيّن من هذه المقاربة تقارباً في كلا الرقمين» ما يعني أنها تؤشر على أن عدد 
يهود القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة هو أقل من ٠٠٠١‏ ألف يهودي» ومتوسط 
عدد خاناتهم ۱۷۹ خانة بعدد إجمالي ۸٩۵‏ فرداً يهودياً. 

واختلفت الدراسة بأعداد يهود القدس مع ما ذهب إليه الرحالة والدارسون» 
وذكروا أن أقل عدد لهم خلال الفترة التي تناولتها الدراسة هو ۲۰۰۰ يهودي إلى ۵۰۰۰ 
يهودي: في حين أن دفتر النفوس العثماني للعام ١٥۱۲ھ/‏ 1849م أقرٌ ب ۸٩۲‏ يهودياء 


۳۳ 


الأمر الذي يدل على عدم دقة آعداد يهود القدس التي ذکرها الرحالة الذين اعتمدوا 
التقدیر من دون مراعاة زوار القدس ورعایا الدولة في القدسء كما أن تقدیراتهم لم 
تعتمد الطرق المتبعة بالرجوع إلى الادارة العثمانية وادارة متسلمية القدس» إذ إن کل 
واحد منهم كانت له غایته ومقصده؛ ولذلك يجب أن نتناول تقديراتهم لتعداد الیهود 
بحذر شدید. آما الدراسات الحديثة» فقد اعتمدت على دراسات سابقة جزء منها 
لم يخضع للتدقیق أو التمحیص» لذا بالغت في أرقامهاء خاصة إذا ما آخذنا الظروف 
السياسية والاقتصادية والادارية وقوانین الحماية والکوارث الطبيعية والأوبئة التي 
شهدتها القدس خلال ثلاثینیات القرن ۱۹/۸۱۳ وآثرها في تناقص آعداد الیهوده 
وهي تُعدٌ من العوامل التي ساهمت في تناقص آعداد يهود القدس» على الرغم من هجرة 
بعض الیهود في المقابل إليهاء سواء من الدول الأجنبية أو القری المجاورة. 


وعلی الرغم من سياسة الانفتاح والاصلاح التي مارستها الادارة المصرية في 
ثلائینیات القرن التاسع عشر؛ والمکاسب المتحققة لغیر المسلمین» ومنهم البهود» 
إلا آنها كانت سبباً في رفض الاصلاحات المصرية والمتحقق للیهود والتصاری على 
حساب المسلمین» ومنهم المتنفذون والتجا كال أبو غوشة في القدس. لذا فان ما 
حدث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر هو ارتفاع مکانة طائفة يهود السکناج وعموم 
اليهودء وليس زيادة أعدادهم» كما صور ته مختلف الدراسات. 


وقد مثل يهود القدس أمام السلطة الرسمية وكيل لكل طائفة يهودية» وكانوا هم 
وحدهم من يمتلكون حق التعيين والعزل لوکیلهم» من دون تدخل مباشر من السلطة 
العثمانية» التي خضعت لسيادتها وقوانينها الوظيفية الناظمة لعمل الدولة. وذكرت 
السجلات الشرعية أحد عشر وكيلاً يهودياً يتبع طائفة يهود القدس» ووكيلاً واحداً يتبع 
طائفة السكناج. 


وتغیرت طرق تعيين وكيل اليهود في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بعد عام 
۹ھ/ ۱۸۳۳ء المتأثرة بطريقة اختيار مجالس الإدارة المصرية» فاختار اليهود 
مجلسا من سبعة وكلاء بدلا من وكيل واحد ليمثلوا کل الیھود جراء الخلاف بينهم 
على أحقية التمثیل» بهدف أن يكون متابعاً لكل ما يتعلق بشؤون طائفة الیھود والوسيط 
مع السلطة. وتتبع أحوالهم وأمورهم الشخصية والتعليم الديني» وتحديد حصة الفرد 
اليهودي من قيمة الضرائب المفروضة على ذمة الیهود» وكل ما يتعلق بأمور طائفة 
اليهود. 


۲٤ 


وکان ذلك يعني أن الدولة العثمانية تراقب وتحاسب شريطة أن لا يخرج الیهود 
عما هو معمول به كما جرت العادق فمثلاً ترکت الدولة آمر تحصیل مبلغ الجزية 
المفروضة على اليهود للیھود آنفسهم. وما على الدولة سوی أن تقدم المساعدة لوکیل 
الیهود إذا طلب العون بغية تتفیذ ما يصدر عن وكيل الیهود بحق أحد آفراد طائفته» في 
حال إذا تعذر تنفيذ الحکم الصادر بالقبول والتراضي ہین وكيل البهود ومن یختص الامر 
من الیهود إذ عندها يلجأ الوکیل إلى سلطة الدولة لتساعده فی تنفیذ الامر والاجراء. 


وجری هذا الترتیب المصاحب لطبيعة نظرة الدولة العثمانية إلى الیهود عامةء 
والی يهود القدس خاصة. حیث جری التمييز بين طائفة يهود القدس وطائفة السکناج» 
فاعتبر أفراد الفئة الأولى من رعایا الدولة العثمانية ینطبق علیهم المواطنة العثمانیة وهم 
المعروفون ب «یهود السفاردیم» وأما طائفة السکناج فقد انضووا في المقابل تحت 
الحماية والرعاية الأجنبية تبعاً لقوانین الحماية والقتصلیات الأجنبية. وهذا ما قصدت 
به مراسلات الدولة الرسمية» فرعایاها من الیهود تخاطبهم ب «اليهود»» وتخاطب يهود 
الغرب في كل مراسلاتها ب «السکناج» أو «السكناجي». ففي الحالة الاولی» یعتبرون 
رعایا عثمانيين وجزءاً من سلطة الدولةء ویتبعون سيادتهاء وفي الحالة الثانیة ينظر إليهم 
بحذر وأنهم يهود قادمون من آوروباء عهد إليهم بالحماية منذ القرن ۱۹/۵۱۳ آکثر 
من طائفة الیهود. لذاء فان الدولة لا تأمن جانبهم ولا تعتبرهم مواطنین عثمانیین بدرجة 
يهود القدس أو كغيرهم من باقي غير المسلمین في الدولة. وقد تحدّثت بعض حجج 
السجلات بعد عام ۸۱۲۵۰/ ٣۱۸۳م‏ عن طائفة يهود السکناج في القدس, الذین منحوا 
الحماية من الانکلیز والروس (المسکوف» إلا أنه لم ترد حجة واحدة عن غير يهود 
السکناج آنهم یتلقون الحماية من دول جنبية. 


وینطبق على رعایا الدولة من الیهود ما ینطبق على أهالي القدس من الأحكام 
والقوانین العرفية والشرعية وعموم يهود القدس ولهم حق كفالة الواجب والحقوق» 
وعلیهم أداء ما اتفق عليه شرعا وقانون وعرفاء من باب ما جرت عليه العادة المعتادة 
المتفقة مع الشريعة ولا تخالف القانون الأناضولي» فالسلطان عليه التکفل برعاية رعیته 
مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم. آما يهود الخارج (طائفة السکناج أو يهود السکناج)؛ 
فهم من تقف تبعیتهم على المناطق التي جاژوا منها إلى القدس» بخض النظر عن مقصد 
المجيءء ولذلك تُطبّق عليهم قوانین المستأمنین ویعاملون معاملة الأجانب» وهو ما 
أكده رد متسلّمیة القدس على طلب طائفة السکناج بخصوص توسیع میزاتهم التجاریقه 
وهو أنه ینطبق علیهم ما ینطبق على الأجانب ہما يخص التجارة وما جرت عليه العادة. 


Yo 


وقد منحت الادارة المصرية الیهود وعموم غير المسلمین حرية دينية أكبر» 
ورفعت مستوى العدالة الاجتماعية عمًا كان أيام الحکم العثماني» فشعر اليهودي 
بارتفاع مكانته اجتماعیاً بين غير المسلمين» وزادت نسبة العقارات المباعة لليهود 
وخاصة يهود السکناج» وخرج اليهود إلى السكن والإقامة خارج محلتهم الاساسیت 
محلة الیھودہ والتظلّم والشكوى لإبراهيم باشا من سوء معاملة المسلمين لهم جراء 
مباشرة الإدارة المصرية إصلاحاتها لصالح غير المسلمين أكثر من المسلمين؛ وزاد 
شعور المسلمون بتراجع مكانتهم اجتماعياً واقتصادیا وفقدان استقلالهم وتميّزهم 
لصالح اليهود والتصاری» وخاصة المتأثرين بشكل مباشر بإجراءات الإدارة المصرية 
الجديدة. 


لقد ارتفعت مكانة الذمّي السياسية والاقتصادية والإدارية على حساب مكانة 
المسلم وأثرت في العلاقات الناظمة للمجتمع المقدسي وعموم الإيالات العربية بين 
المسلمين ويهود القدس؛ وخاصة المتنفذين والتجار والأسر العريقة من مسلمي القدس. 
فما كان من المسلمين إلا أن ثاروا على الحكم المصري عام ۱۲۵۰ه-/ ٣۱۸۳م‏ 
وهاجموا حارة اليهود أكثر من مرة» وتجرأ اليهود بالاعتداء على المسجد الأقصى من قبل 
شابین یھودییٔنء أعملوا الخراب والتكسير في المسجد الأقصى عام ٩‏ ۱۲ه/ ۸۱۸۳۳ 
ودخلوا ساحة المسجد وأمعنوا التخريب فيه. وكانت هذه أول حادثة من نوعهاء إذ لم 
يتجرأ اليهود على أي خرق للنظام من هذا النوع قبل هذا التاريخ» الأمر الذي عنى انبثاق 
مرحلة جديدة من علاقات المسلمين والیهود ارتفعت فيها وتيرة الكراهية» كما استباح 
اليهود الأرض» وشعروا بقوتهم» وعملوا على زيادة أعدادهم في ما بعد. وزاد من تسريع 
وتيرة هذه المرحلة. التنظيمات العثمانية التي منحت اليهود مظلة قانونية يعملون من 
خلالها. 


لا بد من توازن التغيير في النظم الإدارية والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية 
والسیاسیة وتوافقها مع المجتمع المقدسي والإيالات العربیة لأن الإصلاح في 
الأساس ناتج من ارتفاع درجة الإحساس بضرورة التغییر» المتزامن مع تغيير في ثقافة 
المجتمع» لإحداث توازن اجتماعي وثقافي بين فثات المجتمع» يتواءم مع الإجراءات 
الإصلاحية» ضمن سیاقات قانونية من الموروث الحضاري لا یمکن تجاوزها. وهذا 
لم يكن ظاهراً لدی الادارة المصرية» ولا السلطة العثمانية» إضافة إلى أن الأهالي لم 
یمتلکوا المستوی الثقافي الكافي المتصف بالوعي المرحلي المؤكد لضرورة الاصلاح 
وتمکین جریانه في ظروف أفضل مما أثبته واقع أهالي القدس. 


۳۹ 


وجراء تجاوز الادارة المصرية لثقافة المجتمع الناظمة تاریخیاً لطبيعة تعامل 
السلطة العثمانية والمسلمین مع البهود وعموم غير المسلمین» خرج اليهود بالسکن 
إلى خارج محلتهم الأساسية» وهي محلة الیهود (وتشمل حارة الیهود الوسطى» 
وحارة المسلخ ویعتیر البعض أن حارة الشرف وحارة الريشة جزء من محلة البهود 
ویمکن أن يضاف إليها حارة القرائیین بسبب القرب بين الحارات وسکن عدد من 
البهود فيها)» عن طریق شراء العقارات في محلات وحارات وخطوط وأزقة جديدة فی 
مدينة القدس. ولم يكن هذا الخروج بدافع ازدحام المحلةء ولا قصور خدماتھا؛ ففیها 
من الأسواق والمتاجر والدکاکین وأعمال التجارة والمهن الحرفية ووفرة المساکن» 
كما فيها كُنسهم ومعابدهم کل بحسب طائفته» حيث أشارت السجلات الشرعية إلى 
وجود نوعين من الگنس والأديرة؛ كنس خاصة بطائفة الیھود وأخرى بطائفة السكناج 
الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من المحلة قرب دار مالكة ودار الكدجكية منذ عام 
۰ھ/ ۷٤۱۷ء‏ الأمر الذي يعني أن لكل طائفة يهودية في القدس مكاناً للعبادة 
خاصاً بھاء حيث لا يسمح لأي طائفة بالتعبّد في کُنس الطائفة الأخرى. ولم تذكر 
أية تفاصيل عن ترميم وتعمير الگنس اليهودية» في حين أن الادارة سمحت في بعض 
الأحيان بترميم الکنس اليهودية شريطة عدم زيادة أي شيء عليهاء وأحياناً منعت اليهود 
من أعمال الترميم. 

وسكن يهود القدس محلتهم الرئيسية» محلة اليهود» وبشكل أقل سکنوا محلات 
وحارات مجاورة لمحلة اليهود» مثل: محلة الريشة» ومحلة الشرف» ومحلة الحيادرة» 
ومحلة التبّانة» وخط مرزبان» وساحة القلعة» حيث أشار الکشاف العام (الجدول 
الرقم (۱-۲)) إلى محلة اليهود ۲۱ مرت سكنتها طائفة الیھود ومحلة الشرف ۸ 
مرات؛ ومحلة الريشة ۷ مرات. وحارة المسلخ مرتين» وغيرها من المحلات والحارات 
التي تراوح ذكرها ما بين الأربع والواحد. وسكن السكناج محلة اليهود أيضاء وبدأوا 
بالانتقال إلى محلات وحارات آخری» أهمها محلة باب حطةء وخط باب حطة التي 
بدت كمحلتهم الأساسية أثناء الحكم المصري للقدس وبعده» حيث ترگزت عمليات 
الشراء ليهود السكتاج فيها بعد عام ۱۲4۹ه/ ۱۸۳۳م. 


ولا يعني ذلك أن محلة اليهود ظلّت حكراً على يهود القدس وحدهم. بل دلّت 
وقائع الحياة اليومية لمدینة القدس على سكن المسلمين والنصارى فيهاء فقد تشاركوا 
في السكن وأعمال البيع والشراء والتجارة» وحيازة المرافق العامة من الحمامات 
والسوق» وحتى في مكان السكنء كأي تجمّع سكاني. ففي عام ١٤۲٥ھ‏ / ۱۸۳۰م 


۳۷ 


سکن اليهودي الحاخام یاسف فرحي مع المسلم حسن فتح الله في دار السکن نفسها 
في وقف جذة الغبوسي. 
وتعددت صفات السکن بين المُلك بالارث والملك بالشراء والاستئجاره 
والاستبدال فقد یستأجر اليهودي عند مسلم أو في وقف إسلامي أو عند أحد آبناء 
طائفته» أو یسکن في حوش أو في مغارة» الأمر الذي زاد من التقارب بین المسلمین 
والیهود قبل تاریخه. فالمصالح المشتركة بينهم» جعلتهم لا ینظرون أحیاناً إلى أديانهم 
ومذاهبهم» وهذا ناتج من تعايش اليهود مع العرب في الحضارة العربية الإسلامية» الذین 
اکتسبوا كثيراً من صفاتها وطبائعھاء كما آنهم راضون عن القوانین الناظمة للعمل بینهم. 
ولا تختلف مساکن الیهود عن مساکن المسلمین التی حافظت على نمطها 
التقليدي» بشکل البناء ومرافقه» کجزء من ثقافة وتقالید البناء الاسلامی» وذلك تبعاً 
لمستوی الفرد الاجتماعی والاقتصادي عْماً أن السجلات الشرعية قد سجلت أن 
آغلب دور سکن الیهود كانت مستأجرة ولم تذکر إلا حالة استشجار واحدة لیهود 
السكناج» الامر الذي يدل على تطبیق السلطات العثمانية قانون المستأمنین (الاجانب) 
عليهم» لقلة ملکهم لدور السکن وقلة أعدادهم» وفقرهم بدلیل تلقیهم الدعم المالي 
من قبل دول الحماي وأحیانا انتقالهم من مکان إلى آخر بین المدن العثمانية. 
وحددت تركة اليهودي المیت مكانة الفرد اجتماعياًء سواء أكان من التجار أم 
من الفلاحين» أم من الصناع وأصحاب الحرف أم من عوام الیهود البسطاء أم رجال 
الدین» من خلال ما ترکه من الأثاث المنزلي» وأواني المطبخ والملابس, والدیون» 
وأدوات حرفته (صنعته) إذا كان صاحب حرقة» وتجارته من خلال البضائم المختلفة 
التي یتاجر بها. وتحصی التركة وتوزع على ورئته» بحسب الشرع الإسلامي «للذکر مثل 
حظ الأنثيين» في حال لجوئهم إلى محکمة القدس الشرعية» وهي حالات قليلة ونادرق 
كما أن بعض الورثة کانوا یلجأون إلى محاکمهم الخاصة للفصل في آمور ترکاتهم. 
وقد ميّزت الدولة العثمانية بين الیهود والمسلمین في اللباس» ولکن بشکل أقل 
خلال الفترة التی تناولتها الدراسة إلا فى بعض الاحتفالات والمناسبات أو حين صدور 
الأمر السلطاني؛ وكان كثير من النساء اليهوديات يلبسن لباس النساء المسلمات نقسه 
وکان ما يميّز لباس اليهودية الکتان المصیوغ باللون الاصفی واستمر هذا حتی عام 
0م عندما جاء الأمر السلطاني بإلغاء تقلید الملابس باستثناء تمییز ملابس 
رجال الدین اليهودي من المسلمین» وأمر بلبس الطربوش بدل العمامة. 


۳۸ 


ویضم إلى خدمات ومرافق المحلة مقابر اليهود الواقعة خارج المحلة» وهذا حال 
کل مقابر المدن الاسلامیة» سواء كانت تخص المسلمین أو الیهود أو النصاری. وتقع 
المقبرة اليهودية في ظاهر القدس الشریف» في قرية سلوان» قبالة جيل سلوان» في آرض 
تعرف باسم الجسمانیة ویقع جزژها الأول في وقف يحي أفندي شرف الدین المعروف 
بابن قاضي السلط وجزؤها الآخر يقع في وقف عويضة ابن الحاج موسی؛ وتعود 
ملكيتها إلى طائفة اليهود في القدس بناءً على حجة تمليك بتاريخ ۵۱۱۲۱/ ۱۷۰۹ 
المقيّدة في السجلات ودفاتر اليهود» وفيها قبور قديمة وقبور حديثة. وتقسم المقبرة إلى 
مقابر عدة» يدفن فيها اليهودي مقابل آجر» وبحسب مکانته» إن كان من رجال الدين 
اليهودي أو كبار الشخصيات البارزة من اليهود أو من عامة اليهود. ولقد اهتم اليهود 
بالمدافن ودفن الموتی؛ وبالذات الدفن في الأرض المقدسة (القدس). لذا حرص 
بعض اليهود على نقل موتاهم إلى القدس» ولكن السجلات الشرعية لم تحو مراسيم 
الدفن للیھودہ ولا صلاة الميت» أو طريقة الغسل وكفن المیت» ولكنها سجلت حالات 
الموت المفاجئ التي تحتمل الاشتباه بالوفاۃ وبلغت إحدى عشرة حالة» كشف فيها عن 
سبب الوفاق حتى يقف الشرع على حقيقة الوفاة» سواء أكان المیت طفلاً يهودياً أم رجلاً 
أو امرأة أم قاصرة يهودية» ولم تسجل فيها أية حالة اعتداء واحدة. 

أكدت السجلات الشرعية أن النظام القضائي المتبع في سنجق القدس خلال الفترة 
التي تناولتها الدراسة كان حريصا على التعامل مع يهود القدس بالوجهة الشرعية من 
دون النظر إلی الاختلاف الديني والمذهبي بين اليهودية والإسلام» ومن خلال وكلاء 
الیهود. وبٔعد هذا الأمر من بين الاسباب التي دفعت بالیهود إلى اللجوء إلى المحکمة 
الشرعية بکل قضایاهم ودعاویهم» فكل ما يشترطه حاخاماتهم وشريعتهم أن لا تعرض 
أحوالهم الشخصية من قبل الیهود في المحکمة الشرعية. وهذا إن دل على شي» فانه 
يدل على آنهم یرتضون الحکم الشرعي في حل خصوماتهم ومنازعاتهم وعلی المذهب 
الحنفي» سواء بين يهود القدس أو مع بقية فئات المجتمع المقدسي» ومن يريد الحل 
الاسلامي من البهود. 


ويجيز النظام القضائي العثماني أن یرفع المسلم دعوی على اليهودي» كما یجیز 
ذلك للنصراني» وکذلك أن يرفع اليهودي دعواه على کل من المسلم والنصراني. 
كما يجيز التوکیل بینهم» وحتی الأنثى اليهودية. لذا رفع اليهود إلى المحكمة الشرعية 
الأمور المتعلقة بالبيع والتجارة في مختلف الدعاوى والنزاعات القضائية» والشراء وبيع 
الاملاك والبراءة الشرعية» والكشف على اليهودي المیت» وقضایا التركات والمیراث» 


۳۹ 


وحالات إشهار الاسلام حيث لم تسجل السجلات الشرعية إلا ثلاث حالات شهار 
الإسلام للیھود وهي تؤكد أن السلطتين العثمانية والشرعية» لا تمنع أحداً من اليهود 
وغيرهم الدخول في الدين الإسلامي» شريطة أن يعلن انتسابه إليه» والبراءة من الدين 
اليهودي» ويتمثل ذلك بالنطق بالشهادتين» أمام مجلس في المحكمة الشرعية» برثاسة 
القاضي الشرعي. 

وقد بلغ مجموع الدعاوی التي كان اليهود طرفاً فيها ۱۹ دعوی» كان اليهودي- في 
أغلبها ‏ مدّعى عليه ب ١١‏ حالة» ومنها ثلاث ليهود أسلمواء وثلاث حالات كان فيها 
المدّعي يهودياًء وحالة واحدة بين اليهود والمسيحيين» وكان فيها المسيحي مدعیأ 
واليهودي مذعى عليه» وهي تؤشر إلى سوء العلاقات بين اليهود والمسیحیین, لذا كانوا 
یحاولون تجنب بعضهم البعض في الأعمال التجارية أو السكن. 


ودلّت بعض القضایا المرفوعة في المحكمة الشرعية على الوقف اليهوديء 
ويمكن وصفها بالنادرة التي لم تتعذ حجّتینء أوقفتا بمعنى الإيقاف الكامل للشروط 
والارکان لقلة عدد ما أوقفه اليهود لصالح مرافق ومؤسسات طوائف الیهود» على 
الرغم من أنه في حال إيقاف اليهودي وقفاء فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الوقف 
الإسلامي» من حيث أركانه وعناصره» من الناظر ومتولي الوقف» والواقف والجهة 
الموقف لهاء ومبلغ الإيقاف» وترميمه أو تعمیره» والمنتفع من الوقف. وباقي ما ورد من 
حجج. وهي إشارات تثبت تثبت مقدار ما يتحصله المسلم الواقف على وقف طائفة اليهود. 
المتعارف عليه باسم العادة المعتادة على وقف طائفة الیهود» أو جاءت الاشارات بقصد 
تثبیت عقار أو ملك حيث ذکرت حجة وقف شرعية بتاریخ ۱۲۲۹ھ/ ۱۸۱۳م لحسین 
بكہ الذي آوقف جمیع الدار القائمة البناء في القدس الشریف» المشهورة بدار وقف 
الیھوں والمعروفة باسم دار خديجة. 

وترتبط قلة أوقاف اليهود بقلة آملاکهم وكثرة ما استأجروه سواء من دور السكن أو 
الدكاكين» مقارنة بأملاك وأوقاف المسلمین: ثم النصارى» وضعف حالتهم الاقتصاديةء 
خاصة طائفة الیھود واعتماد طائفة السكناج على الدعم الأجنبي المرتبط بقوانين 
الحماية الأجنبية. ومع ذلك يعد الوقف أحد أهم المظاهر الاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمع المقدسي ذي الأصول الإسلامية في الثقافة والبنی الأخلاقية والاقتصادیق 
وبالذات عند المسلمین. وقد تأثرت الطوائف اليهودية والمسيحية بنمط ثقافة التكافل 
الاجتماعي» طيلة قرون عمر الحضارة الإسلامية» كطرق الانتفاع بالوقف» سواء بطريق 
الاستدانة» أو الخلو الشرعي أو الاستبدال. 


۳۰ 


ثالثاً: الحياة الاقتصادية لیهود القدس 


ثرت إصلاحات السلطان محمود الثاني بشکل ملموس في واقع يهود القدس؛ 
حيث زادت من تهاون الدولة العثمانية» ورفعت من حريتهم» وحفظتها بنصوص قانونية 
وفرمانات سلطانیت ونصّت بعضها علی: فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنیق 
والغاء قانون غطاء ال رس عام ۱۳6۶ه/۱۸۲۹م» وإلغاء فروض المرور (الضریبة) 
بين الولایات عام ۱۲۵۰ه/ ٣۱۸۳ء‏ باستثناء المتحصّل من العادة المعتادة والجزية 
المفروضةء ومشاركة أعيان طوائف يهود القدس في لجنة تحصیل الجزية. 

ولم تحقق تحقق (صلاحات محمود الثاني تلك النجاحات المرجوة وانما كانت 
نجاحات جزئية» ذلك لأنها أسقطت المفاهيم الغربية على واقعها المعیش» وترکت 
و سوس رو مورک يننا تدها الاركرت على لش من درا التق 
في الإجراءات. ومع ذلك» فانها نع مرحلة تأذن بتغیّرات بنيوية جذرية وإدارية» انبٹق 
منھا صدور خط شریف کلخانة في عام ٥۵ھھم/‏ ۱۸۳۹م ومهدت الطریق للانقتاح 
على الغرت» حیث کت ظروف بهود القدس مقارنة بما سبق؛ وشوح لهم- - من حين 
إلى آخر بترميم کنیهم أو إنشاء گنس جديدة» وشارك الیهود في المجالس المحلية 
التي أنشأها إبراهيم باشاء ومُیْحوا رسمياً مكانة متساوية آمام المحاکم المدنية الجدیدق 
وأمر إبراهيم باشا الحکام المسلمین-بشکل صارم-بأن لا يقوموا بجباية ضرائب أو 
إتاوات غير قانونية من الیھود بمعنى سعت الإصلاحات العثمانية إلى مساواة جميع 
رعايا السلطان العثماني» حيث شعر اليهودي بقوته وارتفاع مكانته عما كان في السابق» 
وخاصة مع طائفة يهود السكناج. 


على الرغم من تقنين الإجراءات الرسمية لملكية يهود القدس لمختلف أنواع 
العقارات. إلا أن السجلات الشرعية أثبتت تجاوز اليهود هذه الإجراءات زمن الإدارة 
المصریة وهذا واضح ف في الرد بالرفض لمجلس متسلّمية القدس الشريف في عام 
٣۳ھ/‏ ۱۸۳۷ م على طلب طائفة السكناج بحرية البيع والتجارة» غير أن الواقع 
المثبت أكد ملكية اليهود ا ےا رھت سسجت 
القرن التاسع عشرء وبالتحديد منذ عام 544١ه/‏ ۱۸۳۳ء قبل تاريخ طلب السکناج 
بنحو أربعة أعوام» متجاوزين محلة اليهود إلى محلات آخری» كمحلة باب حطة 
وخطهاء القريبة من سور الحرم القدسي من جهة الشمال» والوارد ذكرها في سبع حجج 
شرعية بين عامي ۱۲٤٢١‏ ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۳ -٦۱۸۳ءء‏ والتي بیّنت شراء يهود السكناج 
لدور السكن من المسلمين» حرصاً منهم على التملك على حدود الحرم المقدسي؛ 


۳۱ 


لاعتبارات دينية وقربها من حائط البراق» على الرغم من قلة ما امتلکه الیهود من البساتین 
والحواکیر والکروم؛ المرتبط بحجم ما امتلکه من دور السکن وعدم إقبال الیهود على 
الزراعة» البالغ مجمل عددها ۱۳ ملكية زراعية. 

وشملت عملیات الشراء طائفتي يهود القدس: البالغ مجموعها ٠١‏ حجّة 
شراء» وکان نصیب طائفة الیهود بین عامي ۱۲۲۲ -۱۲۹ه/ ۸۱۸۳۳۱۸۱۱ 
۷ حجج شرعية خلال ۲۲ عام في حين کان لیهود السکناج في عامي ۱۲۵۰- 
١٦٠ھ‏ _/ ۱۸۳۱-۱۸۳6 " حجج شراء شرعية خلال عامین» على الرغم من 
محدودية فترة عملیات شراء الملك لیهود السکناج إلا آنهم امتلکوا بالشراء بمقدار 
ما امتلکته طائفة يهود القدس بزمن لم یتجاوز العامین. وقد ارتفعت قيمة العقار 
بشکل ملحوظ تجاوزت ۱۰۰۰ غرش أسدي» ووصلت أحياناً إلى مبلغ ٠٠٠١‏ آلاف 
غرش أسدي» وخاصة إذا كان البيع بين الیھودہ الأمر الذي دفع كثيراً من المسلمین 
إلى بيع عقاراتهم نتيجة الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية. ومما لوحظ أن أغلب 
المشترین - بحسب السجلات الشرعية لدور السکن کان من يهود السکناج وهذا 
متوافق-مرحلیاً-مع توجهات الساسة الانکلیز في محاولة توطین البهود في القدس 
وفلسطین مع آواخر ثلائینیات القرن التاسع عشر. 

ومما هو جدیر بالذکر أن أبناء طائفة الیهود قد استأجروا آماکن السکن والدکاکین 
آکثر من طائفة يهود السکناج» لکونهم أيسر حالاً من طائفة الیھودہ إذ بلغ مجموعها ٩۲‏ 
عقاراً ما بين دکان ومکان سکن. وبلغت قيمة الایجار لليهودي في الوقف الاسلامي ما 
یقرب زلطتین أو ثلاث بینما ارتفعت فی الملك الخاص أكثر من قيمته فى حالة الوقف» 
ویحدد ذلك حجم ومساحة دار السکن وموقعه المرتبط بوظيفة اليهودي ومکانته 
الاجتماعية التي ترفع قيمة المُسْتَأجَر آکثر من قيمته وَقْفاً. آما أجرة الدکان فقد تراوحت 
قیمتها ما بين ۳ زلطات إلى ۱۸ زلطةء لمجموع ما استأجره البهود» والبالغ عددها ۱۲ 
دکاناً. وتجدر الاشارة إلى أن ما استأجره الیهود من الدکاکین أقل مما استأجروه من دور 
السکن ذلك لأن بعض الأعمال لا ترتبط مزاولتها بالدکان» حیث یمکن للشخص أن 
یمارسها في مکان السكن» أو بسبب العوز المادي والفقر الاقتصادي الشامل لكل فثات 
مدينة القدس. 

وجرت آغلب المعاملات المالية لليهود بالزلطة» وتعادل کل ۱۰,۰۱۲ زلطة قرشاً 
أسْدِياً واحداه والغرش الاسدي یعادل أربعين فضة مصرية بالاضافة إلى عملات آخری 
أقل رواجاً بين العامة مثل: درهم الفضة وإسلامبولي ذهب أو دینار ذهب عثماني؛ كما 


۳۲ 


هو الحال فی باقي الإيالات العثمانية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» ومن معاملاتهم 
التالي: 


١‏ الجزية المفروضة على غير المسلم جراء الاقامة وكفالة الواجب والحق له في 
دار الاسلام التي تُسْتوفَى في موعد محدّد في غرة محرم من كل سنة» والمقسمة بحسب 
فثات غير المسلمین. فالفثة الأعلی تدفع أعلى قیمة والمتوسطة أقلء والادنی أقل قيمة 
من الفثة الأعلى والفئة المتوسطة» ولا یسقط دفعها الا في حالات المرضی والشیوخ 
والنساء. 


ويُعهد للجزيدار بجمع مال الجزية المفروضة على غير المسلمين» وهي ا 
العدد طيلة فترة الدراسة وقيمتها غير مستقرة» وتشهد تزايداً ا 
مقدار زيادتها على كل الفئات في عام 1171ه/1817م: ومن ۷ غروش إلى ۷٦‏ غرشاً 
في عام ٥ھ/۱۸۲۹ءء‏ أي بمقدار زيادة تقريبية توازي ۱۱ بالمئة باستثناء عام 
م/م الذي تراجعت فيه قيمة الجزية المفروضة» خشية من ثورة الناس بما 
فيهم غير المسلمين. 


وترجع حالة عدم استقرار قيمة الجزية إلى تعدد مصروفاتهاء ومعاناة النقد العثماني 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انخفاضاً مستمراً في قيمة العملة وانخفاض قيمتها 
الشرائية» والارتفاع في الأسعارء وزيادة أعباء الدولة المالية جراء خسائرها المتکزرة في 
الحروب» وضعف سیادتها آمام القوی الأجنبیق ودخول البضائع الأجنبية المستوردة 
التي أثرت كثيراً في الصناعة الحرفية في الدولة والقدس أيضاً. 

۲ العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود. وهو المال المفروض على الیھود 
كالهبة أو الهدية النقدیة أو العینیة وهي ما تشبه الإتاوة أو الخوّة المفروضة التي يعتاد 
اليهودي على دفعهاء يأخذها المسلم الواقف أو الناظر جراء استفادة اليهود منهاء وتُعدٌ 
حقوقاً مكتسبة في الدولة العثمانية التي يتم توريثها أو بيعها أو التنازل عنها. 


وتؤخذ قيمة العادة المعتادة كل عام مرة واحدة شهريا أ أو على دفعتين أو دفعة 
واحدة بالزلطة أو الخرش الأشدي ولا يجري على قيمتها أي تغيير مهما تغیّر المالكون 
أو القائمون على الوقف» وهي مثبتة في السجلات الشرعية» وفي دفاتر اليهود. لهذا 
أطِق عليها «العادة المعتادة»» وقبل أطرافها بهاء وارتضيا بعدم التنازع بينهما أبداً خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة الأمر الذي يؤشر إلى سماحة العلاقات بين المسلمين 
والیھود وقبول اليهود ما ر پقره الشرع والعرف. 


۳۳ 


7 ظاهرة الدیون المنتشرة بين فثات المجتمع المقدسي ككل غنیّھم وفقیرهم 
ذکرهم وأنثاهم» واليهودي طرف رئيسي فیها. ويجري الدَّيْنء [ما من باب الاستلاف» 
أو یکون دَیناً مترتباً على الاعمار وأعمال الترمیم والبناء» أو مترتباً على أعمال التجارة. 
ویجوز التوکیل في سداد الدین بين فثات المجتمع المقدسي وذلك بنا على سند 
التسجیل. وقد یکون الديّن بمثابة القرض الحسن من دون ربح وزيادة في قیمته الأصلية» 
أو دیٔن المرابحةء وهو المال الذي يُدفع أصله ومبلغ زيادة يتم الاتفاق عليه مسبقاً. 

وذكرت السجلات الشرعية طرق سداد الدّین على اختلاف نوعه وقيمته» وسجلت 
أكثر من ٣٤‏ حالة دين» وبنت طرق سداد الدّين» وهي: نَظِرَةٌ إلى ميسرة (أجل غير 
معلوم)؛ وإلى أجل (موعد مرقوم)» وبدل دين (السكن بالإيجار حتى انقضاء الدين)» 
والبيع بقصد سداد الدين» وسقوط الدين (في حالتي الوفاة وثبوت مَنْ لا تركة له أو 
ابن قادر على سداد الدين)ء والرهن (رهن شيء مادي له قيمة مثل: العقار أو الأرض 
أو الذهب» ويمكن بيعه واسترداد الدين في حال عدم السداد والإيفاء على الموعد 
المحدد لسداده). 


وفي حال سداد الدين أو انتهاء أية دعوة قضائية» يتحصّل المُدَّعَى عليه على شهادة 
إبراء شرعية من كل قضية؛ ويؤخذ الإبراء عن كل دعوی» وتظلم» وشکوی» وسداد دين» 
ورهن» على اختلاف الدعاوي وأنواعها. وقد تكون شهادة الابراء متضمّنة نص الدعوى 
نفسهاء أو ترد في السجلات مفردة مع ذكر حالة الإبراء. 

وشارك اليهود سائر سكان القدس في أعمال مختلفة» باستثناء بعض الأعمال التي 
خصّ بها غير المسلمين على الأغلبء كالترجمة» والطب (الشلبي» والقابلةء والجراح)؛ 
وأعمال المال والصيرفةء المميّزة لهم من باقي سكان القدس الشريف. وتنقسم أعمالهم 
إلى نوعين من الوظائف والمهن: 

أ القسم الأول: الوظائف الرسمیة لعلاقتها المباشرة بالسلطة العثمانية والحكام 
والمحكمة الشرعیة وهم المنضبون من قبل يهود القدس والمصادق عليهم من السلطة 
العثمانية» لممارسة أدوارهم كوسطاء بين اليهود والسلطة العثمانية والحكام والحاكم 
الشرعي. وقد انحصرت وظائفهم في عشر وظائف رسمیةة جاءت على النحو التالي: 
وكيل طائفة الیهود» ووكيل وترجمان الیھود ووكيل طائفة السكناج» وترجمان طائفة 
الیهود» وترجمان وكلاء طائفة الیھود ووكيل وقف طائفة الیھود وكاتب وقف طائفة 
البهود. وحاخام» ومعلم. 


۳ 


ب۔ القسم الثاني: المهن والحرف الاهلیة وهي آعمال الفرد اليهودي والمهنة 
التي یزاولها ويتقنهاء وتسمح له الاشتراك في إحدى الطوائف الحرفیة: بحسب صنعته 
وحرفته. وعرفت هذه بالاعمال الأهلية لعلاقتها المباشرة بالمجتمع الاهلي في مدينة 
القدس» ولا تحمل أية دلالة رسمية تصادق أو تمنع الدولة العثمانية اليهودي من 
مزاولتھاء حتى المهن التي حرمها الاسلام» کبیع الخمور» بما یختص بغیر المسلمین 
من اليهود والنصارى» لا تحمل أية صفة رسمیة ولكنها تدم بحسب قوانين تنظیم الدولة 
لأمور البيع والتجارة وممارسة الحرفء وتُنَظلّمها الطوائف الحرفية. 

وتنقسم المهن والحرف الأهلية التي زاولها يهود القدس إلى عدة مهن» هي: 
العضو في طائفة الخیاطین» والخیاط والدلال» والصبًاغ والتاج وتاجر الإسكان 
والتعمير» والخمّارء وَالسَاءَنْجِي أو السعاجي» والحمال» والقزاز: والقضاب» والنکجي, 
والمبیٔض: و الحلاق؛ و الطبيب» والشلبي (مطهر الأولاد)» والقابلة» والعامل في اصلاح 
السفن» فان والطَّحّان. 


یفرض الواقع التاريخي لمدينة القدس مکانة تاريخية مخزونة في نفوس وضمائر 
العرب والمسلمین الذين یرون القدس أرضاً عربیةً إسلامیڈ عاشت عقوداً متجذّرةٌ في 
تاریخ الحضارة العربية الإسلامية» ومن حق آهلها وزوارها أن یتمتعوا بما يليق بمکانتها 
الدينية والتاريخية والحضارية. 


تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أحوال يهود القدسء اجتماعیاً واقتصادياًء في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر المیلادي: لمعرفة جزء من 
واقع القدس التاريخي» الذي يفرض على الدارسين تناولها بمزيد من البحث والدراسة 
الموضوعیة من خلال وثائق ومصادر یمکننا الاعتماد عليهاء بالتعرّف إلى هذه الفئة 
التي سكنت القدس منذ قرون» وكشف طبيعة الحياة التي عاشها اليهود بكل فثاتهم 
وطوائفهم» ما إذا كانت مستقرة أم لاء في ظل الحكم العثماني والإدارة المصرية؟ وهل 
الممنوح لهم من الحريات والتسامح نابع من منهج الدولة وسياستها في التعامل مع غير 
المسلمین: أم أنه قائم لهم جراء الضغوط الأجنبية وقوانين الحماية» وأن الحياة التي 
عاشوها حياة غير طبيعية في القدس الشريف؟ لاستيضاح حقيقة وجودها التاريخي» 
من خلال ما تفرضه دقائق وتفصيلات وردت بين ثنايا وثائق حجج سجلات القدس 
الشرعية التي كتبت حفاظاً على حقوق الرعاياء ولم تكتب من أجل التاريخ أو أهداف 
سياسية» في ظل دولة حضنت الإسلام قروناً عدیدق وحكمت بالشرع عهوداً طويلة. 
وهو ما یمکننا من فهم جزء من طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي حول قضية تهويد 
القدس وعموم القضية الفلسطينية. 


۳۷ 


لذا عکف الباحث على دراسة هذا الواقع» بقصد التعرف إلى طبيعة الحياة 
الاجتماعية والافتصادية التي عاشها اليهود» وطبيعة علاقاتهم مع الدولة والمجتمع 
وأمالی القدس» وکذلك التعرّف إلى ما حدث بعد عهد التنظیمات العثمانية من تزاید 
أعداد الیهود في القدس وعموم فلسطین, والحركة الصهيونية» والمستوطنات اليهودية» 
ووجود محکوم بفعل الدبلوماسية السياسية» ولیس الوجود التاريخي بمعناه الشرطي في 
تأسیس دولة (سرائیل. 

وتحقيقاً لرژية الدراسة ومنهجهاء قسّمت الدراسة إلى ثلائة فصول» تضمّن كل 
فصل مجموعة من المباحث» فرضتها طبيعة المادة العلمية التاريخية التي وفرتها وثائق 
حجج السجلات الشرعیق والتي اتضحت رؤيتها بعد الانتهاء من عملية الجمع» وتحديد 
المادة العلمیة للدراسة» لتكون جاهزة للکتابة ومنعا من التكرار. 


وضماناً للموضوعيةء كان لزاماً أن يرجع الباحث إلى مصدر قوي» يمكن الوثوق 
به والاعتماد عليه» لوصف الحالة كما كانت» لا كما تريد السلطة والرؤى السیاسیت 
سواء العثمانية أو الأجنبية أو القوى المحلية» كقوة محمد علي باشاء أو حتى اليهودية 
أو الداعمين لها. 


ويمكن تقسیم الدراسة نظرياً إلى قسمين: القسم الأولء مدخل الدراسة وبنائها 
المعرفي في (طارها التاريخي؛ والقسم الثاني» التطبيق الإجرائي الذي ساعد وثائق 
حجج السجلات الشرعية والکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) على تحقيقه» وهذا 
یستلزم قراءة نصّية وتأويلية لدلالات الحجج الشرعية» لنقف على التفاصیل والدقائق 
التي قد یلحظها بعض الدارسین» وتغیب عن بعضهم الاخر. 

كما تناول الباحث في مدخل الدراسة» واقع القدس» إدارياًء واجتماعیاً واقتصادیا 
في وقت سابق من الفترة التي تناولتها الدراسة» لیکون مدخلاً عاماً يسهّل طرق موضوع 
الدراسة الأساسي. 


وجاء الفصل الأول بمعرفة نظرية اعتمد في بنائها على التطور التاريخي في تحدید 
معنی مصطلح «الملّة»ء للوقوف على دلالاته ضمن سیاقاته التاريخية» وخاصة في 
الحقبة التي تناولتها الدراسة من الفترة العثمانية» لتحدید المصطلح الافضل في مخاطبة 
البهود» بناء علی ما هو مستخدم في مخاطبتهم في السجلات الشرعية» والوقوف على 
طبيعة تنظیم طائفة الیهود في القدس» والطوائف التي تتبع يهود القدس: والمعترف بها 
رسمياء ولیس ما ذکرته الدراسات والابحاث. 


۳۸ 


تناول الفصل الثاني الناحية الاجتماعية لیهود القدس» وقد قسّم إلى آربعة محاور 
رئيسية» لتکوین صورة عن أحوال اليهود الاجتماعية في المجتمع المقدسي وضمن 
فئاته. وقد اعتمد فى مدخل الحياة الاجتماعية ليهود القدس کشّافاً عاماً يمثل حركة 
اليهود في مدينة القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة من وثائق حجج السجلات 
الشرعية؛ لتكون بمثابة الکشاف والملخص العام ليهود القدس, لنتمکن من حصر 
أسمائهم وممتلكاتهم والعقارات التي انتفعوا بهاء سواء بالملك الخاص أو الایجار أو 
المال المترتب على وقف اليهود تحت باب «العادة المعتادة4» للاستفادة منها فى معرفة 
أعداد الیهود ولتكون مرشداً للباحثين والدارسين عن يهود القدس إضافة إلى تحديد 
بعض العقارات التي امتلكها الیھود وخاصة في محلة باب حطة» كما سنلحظ ذلك في 
خريطة محلات وحارات وأزقة وخطوط مدینة القدس. 


وقد أوردنا مبحثاً عن إحصاء يهود القدس من خلال السجلات الشرعية» مقارنة 
بالدراسات العربية والأجنبية؛ لتتمككن من وضع تصوّرات عن نوع علاقات اليهود 
الاجتماعیة وعدد يهود القدس من خلال إحصائهم بحسب ذكرهم في السجلات» 
وعن وكلاء طائفة الیھود ونظرة الدولة العثمانية إلى يهود القدس وعلاقاتهم بالمسلمين 
من خلال السجلات الشرعية» فضلاً عن التعرّف إلى محلة اليهود التي سكن أغلبهم 
فيهاء واصفاً ومحدداً ومعالجاً فيه أسماءهاء ومساكن اليهود وبيوتهم وتركاتهم» وعلى 
ما اشتملت عليه من گنس ومعابد ومقابر لهم تعبّدوا فيها ومارسوا شعائرهم وطقوسهم 
الدينية» كل حسب طائفته (أشارت السجلات إلى کنائس وأديرة اليهود بدلاً من استخدام 
المصطلحات الخاصة بأماكن العبادة الیھودیة مثل الکنس). 


كما تناولت الدراسة في مبحث آخر علاقات التأثير من خلال عرض مبحث 
«القضاء» مبيّناً فيه حالات إشهار بعض الیهود اسلامهم»: واللجوء إلى المحاكم 
الشرعيةء بجمیع أنواع قضایا النزاع والتداعي. وهذا پثیر تساؤلاً رئيسياً هو: لماذا يلجأ 
اليهود إلى المحاکم الشرعية؟ وهل يلجأ إليها في كل الحالات. أم أن هناك استثناء؟ 

وفي المبحث الأخير» تعرض الباحث للوقف واليهود. للتعرّف إلى أوقافهم» 
وطرق الانتفاع بهاء ولم یسم المبحث ب «أوقاف الیھوداء وإنما «الوقف والیهوده. لأن 
المتحصّل من حجج السجلات لا يكفي لدراسة أوقافهم بشكل خاص. 

وتناول الفصل الثالث. الحياة الاقتصادية ليهود القدس, تناول فيها ملامح الحياة 
الاقتصادية لهذه الفئة» وأثر الإصلاحات العثمانية في النصف الأول من القرن ۱۳ھ/۱۹م 


۳۹ 


في طائفة يهود القدس. لنشهد واقعاً جديداً متغيّراء تأثرت به كل الولایات العربية» وما 
جرى من تغییرات على ملكية اليهود من الأراضي وعمليات البيع والشراء والحواکیں 
والبيوت (دور السكن)ء والاستئجارء ونتبع حالات البيع والشراء وأجرة المساكن 
التي سكنها اليهودء وما كان مسموحاً لهم من تعاطي أمور البيع والتجارق وما يفرضه 
الواقع الموجوده وهو ما أرّخت له سجلات القدس الشرعية» حيث لاحظ الباحث زيادة 
إقبال اليهود على شراء الأراضي والعقارات» وخاصة من قبل طائفة السكناج» بعد عام 
۳۳/۰۹ م وهو ما فرض علینا إدراج مبحث تعريفي عن أشهر العملات التي 
تعامل بها اليهود والمجتمع المقدسي في بيوعهم ومعاملاتهم المالية» لنکون عارفين ما 
تعنیه» وماذا تعادل» ولنقف على متعلقات المال» ومعنى قيمة الضريبة المفروضة على 
اليهود من الجزية والعادة المعتادة على وقف طائفة اليهود. ومن خلال تفصیلات بعض 
حجج السجلات» لاحظ الباحث كثرة الديون التي اشتركت فيها كل فئات المجتمع 
المقدسي لذا آفردنا مبحثاً عن دیون طائفة اليهود» سواء أكان اليهودي دائناً أم مدینا أم 
كان الدَّيْنُ يجري بين الیهود آنفسهم أو بين اليهود وغیرهم من فثات المجتمع المقدسي» 
ومتعلقاته من الوقوف على شهادات الابراء والرهن والاعمال التي عمل فيها يهود 
القدس» مع الترکیز على أبرز هذه الاعمال. 

وخلصت الدراسة إلى أن الوجود اليهودي واقع مثبت تاريخياًء أكدته وثائق 
حجح السجلات الشرعية» حيث حاول اليهود خلال فترة الدراسة الاستفادة من مجمل 
الظروف التاريخية المحيطة بالدولة العثمانية عامة» وواقع القدس خاصةء في السعي 
الحثيث وراء التبعية للدول الأجنبية من خلال الامتيازات وقوانين الحماية التي أكسبتهم 
تحسناً ملموساً في واقعهم المعيش خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي عما كان سابقا وبروز طائفة يهود السكناج أكثر من طائفة اليهود في مدينة 
القدس خلال فترة الحكم المصري للقدس» وسعيهم الحثيث إلى امتلاك العقارات 
خارج محلة اليهود إلى محلات وحارات أخرى» كمحلة باب حط وخط باب حطة 
بشکل خاص الأمر الذي يعني أن الوجود اليهودي في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» تعذی حارتهم ومحلتهم الأساسية إلى محلات» مثل: محلة باب حطةء وخط باب 
حطة ومحلة الريشةء ومحلة الحيادرة. 


وعاش يهود القدس فى كنف السيادة العثمانية حياة طبيعيةء وفقاً للقواعد الشرعية 
والنظم القانونية والعرفية المعمول بها في الدولة» ونعموا بحياة طبيعية نسبیا؛ وبقدر 
عالٍ من الحرية والتسامح في ممارسة طقوسهم الديئية وعبادتهم» عما کان معروفا عنه 


£٠ 


سابقا من دون أدنى تدتّحل مباشر من الدولة العثمانية في شژونهم الداخلية» بمعنی تمتع 
الیهود بحرية آکبر آیام الحکم المصري آکثر منها أيام الحکم العثماني ولکنه آدی إلى 
سوء العلاقات بين المسلمین والیهود في ثلائینیات القرن التاسع عشرء وهو ما آدی إلى 
ارتفاع وتيرة الصراع بينهماء وبدء مرحلة جديدة من تنامي علاقات الکراهية. 

وکشفت الدراسة عن وجود طائفتین من يهود القدس: الطائفة الأولى طائفة الیهود 
(یهود السفاردیم)؛ وتشمل: المصري» والمغربي والحلبي والدمشقي» والعراقي» 
بالإضافة إلى الهاربین من إسبانياء المعروفین بیهود السفاردیم» وهم ما اعتبرتهم الدولة 
العثمانية من رعایاها الذین تعاملھم خارج ملتھاء ولم تقلل من مکانتهم. والطائفة الثانية 
طائفة السكناج (الأشکناز) وهم اليهود القادمون من الغرب؛ بحسب اللفظ العثماني 
المستخدم في السجلات الشرعية» سواء أكانوا تحت حماية المسكوف (الروس) أم 
الإنكليز أو اللمساویین» وهم الذین تعاملت معهم الدولة بحذر شديد» واعتبرتهم من 
رعايا الدول الأجنبية. 


وظهرت مع مطلع القرن 17ه/ 19م مجموعة عوامل ضاغطة قضت على 
التوازنات الاجتماعية بين فئات المجتمع المقدسي» وبدت تعقيداتها المؤثرة في ظل 
محاولات فرض السيادة من قبل كل من الدولة العثمانية» والدول الأجنبية» لكسب القوة 
من الإصلاحات العثمانيةء وزيادة مكتسبات الامتيازات الأجنبية» وظهور قوة محمد 
علي باشا المؤثرة في حجم تغییراتها السياسية» والاقتصادية» والإدارية» والقضاء على 
نفوذ الزعامات المحلية» والدور الذي أدّته في محاولات بسط سيادتها على الدولة 
العثمانيةء واجبارها على تحسين أوضاع رعاياها من غير المسلمين. 

ساهمت هذه العوامل» كمسببات موضوعية» في زيادة مکاسب يهود القدس» 
وأشعرت المسلمين بخشية عائلات القدس وشخصياتها البارزة والمتنفذة من فقدان 
الاستقرار والتميّز والنفوذ الذي اكتسبوه منذ عقودء وأقرّته السلطة الرسمية العثمانية 
والشعبية الأهلية» باعتبار أن مكانة غير المسلمين احتلت مكانة أكبر مما كانت عليه 
سابقا؛ وحرمتهم جزءاً من مكانتهم ومصادر رزقهم» وخاصة عند المتنفّذين كآل 
أبو غوش في القدس مثلاً» وأصحاب المال وغيرهم من المتأثرین بإصلاحات الإدارة 
المصرية بشكل مباشرء أكثر من الفئة المسلمة في المجتمع المقدسيء الأمر الذي أثر في 
تنامي علاقات الكراهية بين المسلمين واليهود منذ عام ۸۱۲۵۰/ ۱۸۳۶م. فقد اشتکی 
اليهود إلى إبراهيم باشا من سوء معاملة المسلمين لهم ولم يقفوا على حد التظلّم 
والشكوى» بل قاموا بالاعتداء المباشر على حرمة المسجد الأقصى» وعبثوا وخرّبوا فيه. 


:١ 


ووصف مجلس الشرع الشریف في القدس تلك الحادثة ‏ كما ذکر في سجلات القدس 
الشرعية ‏ بأنها سابقة لم يسبق لها مثيل» وخالفت كل ما هو متعارف علیه» فلم يسبق قبل 
تاريخه أن دخل اليهود ساحة المسجد الأقصى. 


وعبّر المسلمون في العام نفسه (0٠11765ه/ ))۱۸۳٣‏ عن تراجع آحوالهم؛ 
والاحتجاج على سياسة الإصلاح المصرية بالثورة عليهاء حفاظاً على مكانة المسلمين 
ومکاسبهم» ومحاولة لاجبار الإدارة المصرية على التغيير في سياساتها المتبعة في 
القدس؛ فهاجموا حارة اليهود في العام نفسه أكثر من مرّة» كنوع من التعبير عن حال 
السخط التي انتابت أهالي القدس من المسلمين» وهو ما يؤشر بما لا شك فيه على ارتفاع 
حدّة وتيرة الصراع بين اليهود والمسلمين الذي تجلى في مختلف طرق الاحتجاج إلى 
السلطات العثمانية المحلية والمرکزیة» التي كانت تنحو في الغالب إلى محاولة التهدئة 
والاسترضاء وعدم أخذ ما يُعتقد أنه حق مستحق لكليهما بالقوة والتخريب. 


ويعتبر هذا الأمر إيذاناً بمرحلة جديدة تتنامى فيها علاقة الكراهية بين العرب 
واليهود» وما صاحبها من ظروف وعواملء أدت إلى بروز طائفة يهود السكناج في 
القدس بعد عام ۱۲۵۰ه/ ٣۱۸۳م‏ أكثر من طائفة البهود فتعذدت حجج الشراء الخاصة 
بيهود السکناج للأراضي والعقارات من مالكيها المسلمين» وبمبالغ مالية مرتفعة» 
حسبما أشارت السجلات الشرعية. 


وساعدت الظروف التاريخية على إفراز التنظيمات الخيرية التي مُنح على أساسها 
كل رعايا الدولة العثمانية حقوقاً مدنیة وفقاً لقوانين التنظيمات الجديدة» باعتبار أنهم 
متساوون في الحقوق والواجبات» ولا فرق بين ملّة أو طائفة» ولا تميّز بينهم على أسس 
إثنية أو مذهبية. فصدر قانون إنشاء مجلس الأحكام العدلية» وقانون التمليك للأجانب» 
وغيرها من قوانين التنظيمات العثمانية» بعد الفترة التي تناولتها الدراسة. 


أسهم كل هذا في خلق مسبّبات موضوعية تنبئ بزيادة السيطرة اليهودية الخاضعة 
للرعاية الأجنبية» بالذات البريطانية» في القدس. وعلى الرغم من محاولات سلاطين 
الدولة العثمانية» وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني (۱۲۹۳- /1191ه/14107- 
264 التخفيف من الضغوط الأجنبية» ومقاومة كل المشاريع الأوروبية واليهودية 
لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. إلا آنها عبّرت بمجموعها عن الفشل الذريع في 
سياسات الدولة العثمانية ومستوى حالة الضعف فالمرض كان قد استفحل ولم يعد 
الدواء يداوي السقم. 


۲ 


أولاً: الاطار النظري 

لا يرجع الاهتمام اليهودي بفلسطین والقدس» كما يعتة یعتقد» إلى الحركة الصهيونية 
التي أعلن عنها في مؤتمر بال في سویسرا في عام ۵ ۸۸۹۷ء بل یعود إلى أیام 
حملة نابليون على مصر وبلاد الشام. حيث ساعدت مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية للدولة العثمانية» وأوضاع اليهود في أوروباء على توجيه هذا الاهتمام نحو 
الشرق (فلسطين). 

وترجع المحاولات الأولى لفكرة عودة اليهود إلى فلسطين والقدس إلى القرن 
٠ه/‏ 17م منذ انتشار اللغة العبرية والدراسات اليهودية في الجامعات الأوروبيةء 
ترسيخاً للأساطير والخرافات اليهودية الأيديولوجية والدينية ہین أوساط الطوائف 
اليهودية (الجماعات اليهودية) والثقافة الأوروبية. لذا رگزت هذه الدراسات جل 
اهتمامها على ترجمة العهد القديم» والترویج لقبول التفسیر اليهودي لفكرة العودة 
إلى فلسطین» ذات الأصول الدينية والوعد الإلهي في العهد القديم» والدور الذي 
أدته الأسفار اليهودية أو التناخ (العهد القديم والتلمود) في الفكر اليهودي والعمل 
الصهيوني والتي استند إليها زعماء الصهيونية في تبرير أعمالهم ومشاريعهم العدوانية 
تجاه فلسطين العربية. 


وما زالت هذه التصورات والمفاهیم الدينية قائمف تمارس دورها في إسرائيل 
الیوم فاستطاعوا أن يكوّنوا ہما یعتقدولہ تاريخاً متجدّداً يتفزد به اليهود عن كل 
الأجناس”". وعلی هذه الاسس یرجع ارتباط الغرب بالحركة اليهودية والحماية 


(۱) بترسيخ النمط الأيديولوجي المتكئ على التناخ» والبحث عن الرموز الوجدانية والادية لربط اليهود 
بفلسطین؛ واكتساح الوجود العربي» وتفكيكه بقصد الإضعاف والمنضوع لسيطرة الأجنبي: حتى تحكم المسألة في 
تحقیق العدوان اليهودي على فلسطين والعرب. انظر: إبراهيم عبد الكريم» تبويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية: 
دراسة تحليلية (دمشق: اتحاد الكتاب العرب؛ ۲۰۰۱): ص ۵ وما بعدها. 

(۲) علي خليلء البھودیة بين النظرية والتطبيق مقتطفات من التلمود والتوراة (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
۷ء ص ۰۳۷ 

(۳) واعطیت تسميات ذات دلالات لاهوتية کامولوکوست. لتکوین انطباع متفرد بالتضحية في الذابح 
ا حقیقیف وتدخل الارادة الاهية في خدمة هذا الشعب المختار» وتخليصه من الظلم. واستطاع اليهود تحویل ال خرافة 
الإسرائیلیة إلى تاريخ ورمز يتفرّد به البهود القائم على إحياء خرافة أو رمز ابتداعي یتمثل بصورة الدين عند الیھودہ 
ليؤثر في موقف سياسي انّخِلٌ ضدّھم, كالمحرقة اليهودية» التي ابتدعت فكرة دولة إسرائيل» وكأنه ٦الرد‏ الافي على 
الذابح النازیة»» وأن إسرائيل هي الملاذ الوحيد لليهود المضطهدين من مجية هتلر. انظر: روجيه جارودي» الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» تحقيق محمد هاشم (القاهرة: دار الشروق؛ ۱۹۹۹)ء ص ۰۲۰۱۷ 


۳ 


الأجنبية» لاندماجية علاقة الیهود بالغرب وخاصة آوروبا وأمريكاء المرتبطة باعتقادات 
دينية تمثلت بالقدرة على تكييف الدين نحو الاتجاهات السياسية والترویج لها 


برزت المسألة اليهودية وفكرة الخلاص لليهود (التحرير والعودة) بقوة منذ 
أيام الشورة الفرنسية عام ۱۲۰۳ه/ ۱۷۸۹م ويُعيدهاء حتی أنها أصدرت بياناً عام 
۷۹۱/۰۵ اعتبرت فيه اليهود المقيمين في فرنسا مواطنين فرنسيين لهم من 
الحقوق والواجبات ما للفرنسي. واعتمد في هذا القرار على وثيقة حقوق الإنسان أيام 
الثورة التي تشدّد على حرية الإنسان» وأن الناس متساوون في الحقوقء والتمييز بینهم 
يكون على أساس الخدمة التي يقدمها المواطن للوطن, واحترام حرية الإنسان وآرائه 
وحقه بالتملك والأمن والعدالة*. 


بدأ مفگرو اليهود» ومن وافقهم من أهل السياسةء بعد توجّه نابليون بونابرت 
بحملته إلى مصر وبلاد الشام عام ۸۱۲۱۳/ ۱۷۹۸ يتناقلون فكرة أن الوقت أصبح 
مناسباً لتكون فرنسا الراعیة للیھود وأخذوا يروّجون لهذه الفكرة» ولفكرة خلاص 
الیھود وتحقيق الادعاءات الدينية اليهودية فی نهاية القرن ۱۲ وبداية القرن ۱۳ه/ 
القرن ۱۹-۱۸ مستغلین الأجواء العامة في أوروبا التي بدأت تشهد تحولات 
جذرية نحو النهضة والاصلاح المسيحي. فالمناخ الفكري والسياسي السائد في 
أوروباء أفرز الثورة الفرنسية بمبادئھا- الحرية والاخاء والمساواة- التي تؤكد حقوق 
الانسان الطبيعية» لصالح قضيتهم ومستثمرين توجه نابلیون بحملته إلى الشرق 
لاحتلال مصر والشام لتکوین مستعمرة فرنسية في الشرق» وهو الهدف الاساسي من 
الحملة ند 


وحین بدأت الاصوات اليهودية بالارتفاع مستغلّة الحالة التي تعیشها فرنسا 
وآوروبا عامةء وانتشر الجیش الفرنسي في الشرق لتحقیق حلمها بالعودة إلى آرض 
المیعاد وجه نابلیون نداءین إلى الیهود نشرا في صحيفة مونیتور یونیفیرس؛ بحسب ما 
کتبه المؤرخ الصهيوني ناحوم سوکولوف في کتابه تاریخ الصهيونية» وجاء الأول عام 
۷ ذي الحجة ۸۱۲۱۳ ۲۲ آیار/ مایو ۱۷۹۹ وهو في مصر «یدعو فيه جمیع يهود 


(5) نبال خاش مبراطورية الا کاذیب: مصطلحات الخداع الأمريكي بعد أحداث ۱۱ آیلول (بيروت: الوسسة 
العربية للدراسات والنشی ۲۰۰4 ص ۱۰۲ 

.۳۸ إسياعيل راجي الفاروقي» الملل العاصرة في الدين اليهودي (القاهرة: مكتبة وهبةء ۱۹۸۸ ص‎ )٥( 

10( هنري لورنس» بونابرت والاسلام: بونابرت والدولة الیھودیق ترجمة بشیر سباعي (القاهرة: دار مصر 
تلطباعة والنشر؛ ۰۱۹۹۸ ص .۵۰-٩‏ 


٤ 


آسیا وأفريقيا إلى الانضواء تحت رایته من أجل إحياء أورشليم القدیمة»؛ والثاني بتاریخ 
۳ محرم ۸۱۲۱6 ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۷۹۹ء وهو على آسوار عکاء لیکون نابلیون 
بهذا النداء أول سياسي آوروبي ينادي علانية باقامة دولة للیهود على أرض فلسطین» 
وهو صاحب النداء المشهور الموجّه إلى الیهود «ورئة آرض إسرائيل الشرعيين»". 
وقد دعا نابليون اليهود بهذا النداء إلى التهوض والالتفاف حول علمه من أجل تحقيق 
أحلام الیهود» وإعادة تكوين دولتهم في فلسطین". 


واقترح نابليون توطين اليهود في فلسطين» مقابل تقديمهم الدعم المالي 
في البلاد المفتوحة. 


وبتتبع سجلات القدس الشرعية؛ لم نجد أية أصول لنداء نابلیون فيهاء ولا حتى 
ردود أفعال على هذا النداء. الأمر الذي يعني» ما أن هذا النداء لم یقله نابليون علانية» 
وإنما كان مجرد فكرة تتردّد في الوسط الأوروبي» وبالذات في فرنساء من قبل حاخامات 
الیھود وبعض رجال الأعمال اليهود ومن شايعهم من آهل السياسة في فرنسا وأوروباء 
لأن مسألة العودة والخلاص تعود بجذورها إلى ما قبل أواخر القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» بل تعود إلى تعاليم تلمودية راسخة في الفكر الديني 
اليهودي» تحرّض اليهود على الإيمان بالعودة إلى فلسطين» الأرض المقدسة وأرض 
الميعاد: «قضت إرادة الرب بأن يعودوا لامتلاك فلسطين أرض الميعاد»ة”'» وردّدها 
رجال الدين اليهود بين الحين والآخر على فترات زمنية. ولكن التغيير الذي حدث في 
أوروباء بظهور القومیات الأوروبية وتحول النظام السياسي أعاد المسألة اليهودية مرة 
أخرى لتظهر بقوة. وبدأ الجانب الرسمي يولي الاهتمام بالمسألة اليهوديةء الأمر الذي 
يوضح مستوى المشكلة وخطورتھاء وخاصة أمام تخوّف الأوروبيين من هجرات اليهود 
من الشرق إلى الغرب. فمسيحيو الغرب كانوا لا يريدون اليهود القادمين من الشرق» 
وكارهين لهم جراء أفعالهم في بلادهم» وكذلك يهود الغرب لا يريدونهم» لأنهم أكثر 
استقراراً من يهود الشرق(۱. 


۰۵۱-۵۰ انظر نص النداء في: المصدر نفسهء ص‎ )۷( 
George E. Kirk, A Short History of the Middle East (London: Methuen, 1966), .م‎ ۰ (A) 


۰۱۰ ص‎ »)1۹۷١ عبد الله التلء الأفعى البهودية فی معاقل الإسلام ط ۲ (بيروت: الکتب الاسلامي»‎ )٩( 
محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: الأسطورة والإمبراطورية والدولة‎ )۱۰( 
. ۲۹ اليهودية: ماذا | يفاوض العرب؟ وكيف فاوضوا؟ (القاهرة: دار الشروق» 7) ص‎ 


۶۵ 


ولم ينتقل آثر النداء إلى فلسطین ویهود القدس في الشرقء اما لأن يهود 
القدس لم یسمعوا بهذا النداء مطلقاًء ولذا لم يكن لهم أية ردّة فعل عليه بالاستجابة 
أو الانکار أو أي فعل آخرء أو أن السبب هو في طبيعة وهدف سجلات القدس 
الشرعية التي آنششت من آجلها؛ وهو حفظ حقوق العباد وتوئيقها بقصد الحفاظ 
عليها وتسجيل ا عم الشريف وغيرها. والامرالأخر 
تھا ۲ 


وحاول نابلیون أن یستغل اليهود بإثارته حججهم الدينية (فكرة شعب الله المختاره 
والاممية اليهوديت والتقية اليهودية» مردها حركة الاصلاح الديني والبروتستانتية 
في أوروبا)"'' من أجل تجنیدهم وأخذ آموالهم لاستمرار حملته علی بلاد الشام» 
ولاستغلالهم في حربه ضد بريطانياء إلا أن حملته فشلت في سنتها الثانية لتبدأ مرحلة 
جديدة في استغلال نابلیون للیهود الأوروبيين» بعد عودته إلى فرنسا منهزماً في مصر 
وبلاد الشام» حيث دعا الطوائف اليهودية في المستعمرات الفرنسية إلى عقد مجلس 
(السنهادرين)ء وهو أعلى هيئة قضائية كانت قائمة في التاریخ اليهودي القديم» وحجّتہ 
في ذلك مساواتهم بالفرنسيين» والبدء بتأسیس الدولة اليهودية (في المنفی) إلى حين 
احتلال فلسطین"'. 
ويعني هذا الأمر انتقال فكرة تأسیس دولة للیهود من جدلية الأفكار (الدينية 
والفکریة) إلى جدلية السياسة عن طريق (قناع الدول والساسة يفكرة دولة الرعاية 
للیھود ووعدهم بتحقیق الوعد الالهي. وقد ظهرت هذه الفكرة جلية منذ أواخر القرن 
۲ ۰۱۹۱۸/۸۱۳ وساعد في بروزها مجموعة من العوامل کمسیبات موضوعية» 
من آبرزها الثورة الفرنسية (۱۲۰۳-/2۱۷۸۹)» ومختلف ظروف الوسط الأوروبي؛ 
التي دفعت اليهود وساسة آوروبا إلى التفکیر الجدّي والعملي بإعادة ما یستونه «آرض 
إسرائيل»» وما ولدته من فكرة البحث عن دولة الرعاية التي تحتضن الأمل اليهودي؛ 
فبعد هذه التجربة التي خاضوها مع نابلیون وفشلهم في تحقیق آمانیهم أدركوا أن فرنسا 
(۱۱) مصطنی الدباغ» إمبراطوریة تطفو على سطح الارهاب: الکتاب الذي يجيب على التساؤل الأمريكي: اذا 


یکرهوننا؟ (بیروت: الزسسة العريية للدراسات والنشی ۲۰۰۶ ص ۰۷۸ 
() إميل توماء جذور القضية القلسطينية (بیروت: منظمة التحریر الفلسطینیة مركز الابحاث ۰۱۹۷۳ 


ص ۰۲۹ 


٦ 


لن تحقق مطلبهم بعد هزائم بونابرت فانتقلوا إلى دول آخری» على رأسها بريطانياء 
فألمانیا وروسیا والتمسا. 


لذا آعذت فرنسا خطة في عام ۱۷۹۸/۱۲۱۲ لاقامة کومنولث يهودي في 
فلسطینء مقابل تقدیم اليهود قرضاً ماليا للحکومة الفرنسية جراء معاناتها أزمة مالية 
سبّبتها حروب الثورة الفرنسية» وحثت جمیم اليهود من آسيا وأفريقيا على الالتفاف 
حولها ومساعدتها في حملتھاء مقابل وعدهم بإعادتهم إلى القدس» وإعادة بناء 
هیکلهم. وقد خاطبهم نابليون في ندائه الثاني عام 4 ۱۲۱ه/ ۱۷۹۹ ب «ورثة فلسطین 
الشرعیین»۳ وبذلك منحت الحملة الفرنسية البهود فكرة دولة الرعاية التي تساعدهم 
على التوجّه إلى فلسطین والاستیطان فیهاء وعلی العمل بشکل حثیث لتحقیق فکرة 
العودة إلى أرض المیعاد» كما یعتقدون. 


وکان الوضع العام للیهود في القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشره 
شأن ساثر الأقلیات الدينية في الدولة العثمانیة محکوماً بنظام الدولة العام» حیث تمتع 
الیهود بقدر من الحرية في تنظیم طائفتهم» فلم تتدخل الدولة بطريقة جمع الأموال 
لمؤسساتهم الخيرية والتعليمية ولا بطريقة تقسیم الأموال وضرائب الدولة المفروضة 
على الذمّي اليهودي» إلى جانب تمتع مدارسهم الطاثفية بحرية نسبية. 

ومنحت الاجراءات الإدارية ‏ التي قام بها محمد علي باشا منذ أن استولی على 
مدينة القدس وبلاد الشام عام ۱۸۳۱/۵۱۲4۷م-الیهود نوعاً من التسهیلات کساثر 
الطواتف في المنطقة ومع ذلك بقي حذراً من الرعایا الاجانب الذین لم یسمح لهم 
إلا بممارسة العمل التجاري في حینه. على الرغم أن حجج السجلات الشرعية أثبتت 
حالات شراء اليهود للأراضي والعقارات في ثلائینیات القرن ۱۳ھ/۱۹ءء وبالذات 
طائفة السکناج (يهود الغرب) في القدس التي ظهرت بشکل واضح. 

وزاد التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية من تحسین أوضاع 
اليهود في فلسطین» وتعهدها بحماية الأقليات الدینیة» ولا سيما اليهودية» فكانت 
بريطانيا وروسيا من أوائل الدول الأجنبية التي اهتمت باليهود» حيث أنشأت لهم في 
أوروبا عدداً من الجمعيات الدینیة في الربع الأول من القرن ۱۹/۵۱۳ بهدف ترسيخ 


)1۳( انظر نص بیان تابلیون بونابرت الزعرم للیھود عام ۹ی في: لورنس» بونابرت والاسلام: بونابرت 
والدولة الیهودیت ص ۱-۵۰ ۰۵ 


¥ 


فكرة مساعدة اليهود على الهجرة والاستیطان في فلسطین والقدسء بالبحث عن دولة 
الرعاية» كما آوضحنا سابقاً. 


وشکلت الظروف التاريخية السابقة أسباباً كافية لاتخاذها موضوعاً للأطروحة» 
إذ لا وجود لدراسة سابقة شاملة ومفصلة عن أحوال اليهود في القدس مستمدّة من 
وثائق سجلات المحكمة الشرعية في القدس؛ حيث قصدت الدراسة إلى استقصاء 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ليهود القدس» معتمدة على دراسة السجلات الشرعیق 
والظروف التاريخية التي أدت إلى إبراز طائفة يهود السكناج وعموم اليهود في القدس؛ 
بدا من نداء نابليون للیهود ناه حملته على مصر وبلاد الشام» ووعدهم بإرجاع حقهم 
المزعوم في إرثهم في فلسطین إضافة إلى دور الإصلاحات العثمانية والامتيازات 
الأجنبية التي ساهمت في تقديم الأمان والحماية للطوائف اليهودية» وزادت من فرصة 
سيطرتهم على مراكز مهمة في الدولة» وتنفيذ ما يناسبهم من مخطّطات تحقق أملهم 
بتكوين وطن لليهود. وقد زاد الحكم المضري لبلاد الشام من التسامح تجاه الطوائف 
اليهودية والمسيحية الأمر الذي أثر في أوضاع اليهود بشكل إيجابي» كما ساهم في 
زيادة حجم التدخل الأجنبي لصالح القوى الأجنبية» وحل المسألة اليهودية بالهجرة إلى 
فلسطین» والتي أثرت بدورها في طبيعة علاقات الطوائف اليهودية مع بعضها البعض» 
ومع المسلمين والتصاری» وموقف الدولة العثمانية من اليهود. 


-١‏ أهمية الدراسة 


تكمن أهمية الدراسة بما شهده أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر من أحداث تاريخية وسياسية ساهمت في ضعف الدولة العثمانیق 
مع إدراك السلاطين العثمانيين في الفترة التي تناولتها الدراسة ضرورة الإصلاح الشامل 
لكل أركان الدولة وزيادة نفوذ ذ الدول الأجنبية والتناغم بينها وبين الطوائف اليهودية 
والمسيحية. فقد ترافق احتلال نابلیون لمصر عام ۱۲۱۳ھ/ ۱۷۹۸م مع توجیه نداء 
إلى البهود بقصد استخلالهم في الدولة العثمانية وأوروباء لمعاونته في تحقیق أغراضه 
وأهدافه في مصر وبلاد الشام. ورغم فشل حملة نابلیون في استمالة البهود لاعادتهم إلى 
القدس لوقوف بریطانیا ضده. إلا أن الحملة فتحت أعين الیهود على فلسطین والقدس 
وضرورة حل المسألة اليهودية أوروبياً» وعلی حساب العرب. 


وشهدت فترة الحکم المصري للقدس (۵۱۲۵۲-۱۲۷-/۱۸۳۱- ١٤۱۸م)‏ 
تزاید الاهتمام الأوروبي بها وبالمنطقة بشکل عام» وخاصة بریطانیاء حيث قامت بفتح 


۸ 


قنصلیة في مدينة القدس عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۸ء الأمر الذي شجع باقي الدول الأوروبية 
على تعيين قناصل لها في القدس» وجعل الدولة العثمانية عاجزة عن وقف نشاط 
الارسالیات الاجنبية والقتصلیات في القدس بعد عودتها إلى حکم بلاد الشام في عام 
۰ «ه/ ۱۸6۰م. فقد حصلت الدول الأوروبية على امتیازات كثيرة» وأصبح کثیر من 
المسیحیین والیهود رعایا للدول الأجنبیة رغم سيادة الدولة العشمانية علیهم. وبصدور 
التتظیمات العثمانية» وعودة القدس إلى الدولة العثمانیة» کفلت الدولة الحماية للیهود 
وكافة الطوائف الدينيةء الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المعابد اليهودية في القدس في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فبلغت في نهاية القرن التاسع عشر ستة كنس 
توزعت بين طائفة السكناج والسفارديم والقرائيين. 

هذا التغيير في سياسة الحكم العثماني تجاه الطوائف اليهوديةء دفع الباحث إلى 
اختيار موضوع الأطروحة بالبحث والدراسة» معتمداً على المبرّرات التالية: 


- عدم وجود دراسة وثائقية مفصلة عن يهود القدس مستمدة من سجلات محكمة 
القدس الشرعية؛ والتي تشمل كثيراً من المعلومات الاجتماعية والاقتصادية. 

- التثبيت لأعداد اليهود الذین سكنوا القدس قبل قيام الهجرات اليهودية المنظمة 
إلى القدس» ومن خلال سجلات محكمة القدس الشرعية» التي تؤكد عدم شرعية قيام 
دولة إسرائيل الحالية. 

- معرفة أماكن سكن اليهودء وتواجدهم في مدينة القدس» وهل طرأ عليه أي 
تغییر أم لا؟ وإن وجد نقوم بتحديد وتعيين هذه الأماكن في حارات القدس وأزقتها. 

- الرغبة في تقديم دراسة شاملة عن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية عن يهود 
القدس في النصف الأول من القرن ۱۳ھ/۱۹ء. 


۲- فرضية الدراسة 


يُعتبر يهود القدس جزءاً من مجتمع القدس ومن رعایا الدولة العثمانية» یفرضه 
واقعهم الاجتماعي والاقتصادي وطبيعة علاقاتهم مع الدولة وکل فثات المجتمع 
المقدسي في النصف الأول من القرن ۱۹/۵۱۳ الذي یصور حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية» بقصد التعرف إليها والوقوف على حقائقهاء وتحزي الوجود اليهودي في 
مدينة القدس. 


1۹٩ 


استفاد يهود القدس خاصة ویهود الدولة العثمانية بعامة» من مجمل الظروف 
السابقة» وبروزهم في النصف الأول من القرن التاسم عشر؛ وخاصة يهود السکناج 
الذين تزایدت أهميتهم» وتنوعت تجارتهم وكثرة عملیات الشراء للأراضي والعقارات 
من أصحابها المسلمین الأمر الذي أدى إلى تغيير فى طوبوغرافية محلات وحارات 
القدس» وخروج الیهود من محلتهم الأساسية (محلة اليهود) إلى محلات أخرى. 

تحقیقاً لذلك. سعت الدراسة إلى الاجابة عن فرضية الدراسة وأسئلتها سلباً أو 
إيجاباًء الأمر الذي يزيد من آهمیتها أيضاً. 


۳- أسئلة الدراسة 
لرعايا الدولة العثمانية» الذي أحسنت الدول الأوروبية استغلاله لزيادة نفوذها في الدولة 
العثمانية؟ 

- ما هي أبرز الطوائف اليهودية في القدس حسبما أشارت سجلات القدس 
الشرعية؟ 

- ما هي أوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية؟ 

- ما أثر الإصلاحات العثمانية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في طائفة يهود 
القدس؟ 

- إحصاء عدد يهود القدس وکم عددهم؟ 

ما هي طبيعة العلاقة بین الطوائف اليهودية وعلاقتهم مع المسلمین 

- أي المحلات والحارات التي سكنها الیھود وأماكن وجودهم الجديدة التي 
ركز عليها يهود السكناج؟ 
٤‏ - منهحية الدراسة 


لا يكون تفصيل واقع اليهود كمعرفة إحيائية معاصرة ومستقبلية» وإخراجها من 
مجرد وقائع ومعارف تاريخية ماضية عن يهود القدس العثمانية خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء إلا بالدراسة التاريخية والمنهج التاريخي ودراسة الوثائق غير 


۵ ۰ 


المنشورة لسجلات محكمة القدس الشرعية» وغیرها من مصادر المعرفة التاریخیق 
والذي نعتبره الأقدر على فهم هذا الواقع من کل المناهج الانسانية الاخری» لأننا نفضل 
الأخذ بهء وهو «الذي استقر عليه الباحثون على جدواه منذ آوائل القرن التاسع عشر إلى 
اليوم» وبفضله جدّدت الانسانية من معرفتها بتراثنا الروحي وزادته خصباه۱۹. 


وانطلاقاً من القناعة التامة بفاعلية المنهج التاريخي في معالجة موضوع الدراسته 
ومعرفة عملیاته الموضوعية وقدرته على اکتشاف الحقیقة ولو جزئياء یمکننا الوثوق 
به في الدراسة التي تعتمد في تفسیرها وتمحیصها على السببية التاريخية» على أساس 
التفسير المتعدد للأحداث التاريخية من حيث الأسباب والظروف والعوامل والمقارنات 
والنتائج» القادر على معالجة أحداث الدراسة أكثر من غيره من المدارس التاريخية 
الاخریبجذية أكبر وموضوعیة بحسب مصادر المعرفة المتوافرة لديه_ كالنظرة 
الأحادية في تفسیر التاريخ» سواء التي تعتمد غالباً السبب المباشر والرئيسي للأحداث 
والوحيدء كالبطل التاریخی (الجدلية التاريخية)ء والارادة الجماعية» كالقومية والتفسير 
الدینی للأحداث (كالمثالية والمیول الرومانسية والعواطف القومية والدينية)» أو التي 
تعتمد عناصر الإنتاج وتطورها (المادية التاريخية) على اعتبار أنها المحرك والدافع 
إلى تشكل الصيرورة التاريخية» وأمام هذا التفسير الذي يمكن وصفه باللاموضوعي 
واللاحيادي بعدم حيادية المؤرخ ذي الاتجاه المسبق سلفاً في كتابة وتفسير الأحداث 
قبل الشروع بالدراسة. 

تناولت الدراسة بالبحث والتقصّي بناء على فاعلية المنهج للكشف عن الدوافع 
الموضوعية لأحداث تاريخ الدراسة» ليس على سبيل الحصر والقدرة على الذكر 
بالمعالجة والتمحیص. بل على سبيل خدمة الحقيقة التاريخية أو ما يقرب منها بدراسة 
موضوعية يمكن أن يفيد منها علمياًء وأن تضيف شيئاً إلى المعرفة التاريخية والإنسانية 
من دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية ودينية وحضارية. التي كان لها 
دورٌ بارژ في تشكّل أحداث الفترة التي تناولتها الدراسة. 


وبالنظر إلى النظرة الكلية المخزونة في ذاكرة التاريخ (سجلات القدس 
الشرعیة): تمکننا دراستها ضمن المنهج التاريخي والتفسير المتعدد للأحداث» من 
تسليط الضوء على طبيعة الإدارة العثمانية وأثرها في البهود» وهل عومل اليهود من 
)١5(‏ محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب: منهج البحث في الأدب واللغة ترجمة غوستاف لانسون 


وأنطوان مابيه (القاهرة: دار نہضة مصر للطباعة والنشرء ٦۱۹۹)ء‏ ص ۰۱۱ 


0١ 


جانب السلطة والمجتمع الاهلي معاملة الرعایا؛ كبقية فئات المجتمع العثماني أم 
کانوا أقل شأناً من البقیة؟ ومن خلال الفرمانات الادارية تجاه الیهود وموقعهم في 
السلطةء وهو ما یعطینا انطباعاً عن طبيعة العلاقة بين الدولة والیهود بوصفهم رعایاها؛ 
وبين اليهود وبقية رعایا الدولة العثمانية» یمکننا تکوین صورة عن حياة يهود القدس 
الاجتماعية والاقتصادية. 

لذا اعتمدت الدراسة على وثائق سجلات محكمة القدس الشرعية المعاصرة 


للوقائع التاريخية بما تحتويه من أنواع الوثائق المختلفة وهو ما آمکننا الحصول عليه 
من أرشيف الجامعة الأردنية في مركز الوثائق في مكتبة الجامعة. 


ثانیاً: تحليل سجلات محكمة القدس الشرعية ومنهجية دراستها 
بين عامي ۱۲۱١‏ -١٥۱۲ھ/‏ ۰-۱۷۹۷ ۰٣۱۸م‏ 


اعتمدت الدراسة على وائق سجلات القدس الشرعية المحفوظة في آرشیف 
مكتبة الجامعة الأردنیة على شکل آفلام میکروفیلم تصويرية» ولیس سجلات ورقية. 
د. محمد عدنان البخیت الذي كان رئيساً لمرکز الوثائق والمخطوطات في الجامعة 
الاردنية. 


وقد بدأ الباحثون يتنبّهون لها منذ زمن ليس ببعید» الأمر الذي يدل على إدراك 
فيمتها الحقیقیة من الجانب التاريخي والمعرفي حيث تبلغ أهميتها من طبيعة أغراضها 
وشمولية الموضوعات التي تناولتهاء بقصد تثبيت وحفظ حقوق رعايا القدس العثمانية» 
والمقيمين فیھاء سواء في حال الاقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة؛ فهي «تحوي ترااً 
واسعاً وغنياً يصعب الحصول عليه من مصادر أخرى أو تعويضه إن فقده*. 


وترجع بتاريخها الأقدم من كل المصادر العثمانية الشرعية إلى ١5‏ شوال 
۱۱/۲ حزيران/ يونيو ۴۰٥۱ء‏ وهي تعالج موضوعات في التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي وغيرها للقدس العثمانية» وتكشف في ثناياها تفصيل المعاملات اليومية 


(16) إبراهيم الربايعة» «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعیة» مجلة جامعة القدس الفتوحة 
للأبحاث والدراسات. العدد ۱۸ (كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۰ ص ۲۰۰. 


o۲ 


وهي بلا شك تکشف مکانة الیهود في المجتمع المقدسي على اختلاف المذاهب 
والعقائد الدینیة واختلاف طبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية» وتوضح طبيعة العلاقات 
بين اليهود وأفراد المجتمع المقدسي من جهةء وعلاقتهم بالسلطة القضائية (المحکمة 
الشرعية التي تمثل السلطة العامة في اللواء) من جهة أخرى. لذاء فهي تورد معلومات 
دقيقة وموثقة زمانياً ومکانی" ۱ حول مكانة اليهود في المجتمع المقدسي من خلال 
دراسة مصطلحي «ملة اليهود؛ وقطائفة الیھوداء الذي زخرت به السجلات» لمعرفة 
حدودهماء وأيهما أكثر استخداما؛ وأقرب علاقة بالدولة العثمانية مع البهود وطبيعة 
علاقات التفاعل الاجتماعي بين أفر اد المجتمع المقدسي. 


كما حوت السجلات تفاصيل عن نوع البناء» ومکانه» والهدف منهء ومالکه 
وطرق انتقال الملكية وحدوده ونوع الملكية في ما إذا كانت خاصة أو عامة» والملكيات 
الوقفية» ووسائل الانتفاع بهاء التي لم تكن حكراً على فئة دون أخرى؛ ولا طائفة دون 
طائفة» مع ندرة الموقوف بالنسبة إلى يهود القدس. لذا فقد اشترك فيها المسلمون 
واليهود والتصاری. 


وذكرت السجلات الشرعية أسعار العقارات في مدينة القدس بشكل مفصّل» 
الأمر الذي مکننا من وضع جداول مسحية إحصائية لعقود البيع والشراء التي قام 
به يهود القدس» ورصد حركة التطور الاقتصادي» وأسعار العقارات ۲ من حيث 
الارتفاع والانخفاض في محلات وحارات القدس التي اشترى وباع فیها اليهود» حيث 
أثبتت مجریات الدراست» ظاهرة ارتفاع آسعار العقارات في أواخر الفترة التي تناولتها 
الدراسة. وآفادت حركة البیع والشراء وأسعارها في تحدید نوع العملات الرائجة 
في الاستخدام والقيمة التي تعادلهاء الامر الذي یساعدنا على فهم إقبال طائفة يهود 
السکناج في ثلائینیات القرن التاسم عشر أيام الحکم المصري للقدس» على شراء 
العقارات - خاصة - (دور السکن) في محلات وحارات القدس خارج محلتهم الأساسية 
(محلة الیهود). 


وخارطة تفصيلية لأماكن التواجد اليهودي في محلات وحارت مدينة القدس» وربط كل 
(1) انظر: موسی سرورء «سجلات محكمة القدس الشرعیة: (شکالیات منهجیة» في: زکریا محمد [وآخرون]؛ 
حررونء أوراق عائلیة: دراسات في التاریخ الاجتياعي العاصر لفلسطین» مراجعة صالح عبد الجوادء ط ۲ (بیروت: 


مؤسسة الدراسات القدسیةف ۰۲۰۱۱ ص ۰۲۳۰۱۹ 
)۷( انظر: مروره الصدر نفسه ص ۰۲۵ 


or 


ذلك بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة بالدولة العثمانیة الخاصة في 
فلسطین والقدس» ولعله سبب ظهور طائفة يهود السكناج» وتراجع مكانة طائفة الیھود 
خلال الحکم المصري في آخر عقد من العقود التي تناولتها الدراسة. 


وتفیدنا السجلات الشرعية في معرفة مكانة المرأة اليهودية عند البهود» وکیف ینظر 
إليها الشرع الاسلامي» من خلال تتبّع عقود البیع والشراء» والترکات (المیراث)» فیما إذا 
كان یسمح للمرأة الیھودیة مثلما یسمح للرجل البهودي باجراء عملیات البیع والشراء؛ 
وحقها بالمیراث ورفع قضایاها في المحكمة الشرعية» حیث أثبتت حجج السجلات 
الشرعية مساواة المرأة بالرجل في حق التملك والمیراث بحسب مقتضیات الشرع 
الاسلامي. لذا نجد المرأة اليهودية الوارثةء والمورثة» والبائعة» والشاریة» والمستأجرةه 
والمژجرة. 


لهذا تعتبر السجلات مادة وثائقية معاصرة ذات تنوع تاريخي في تفصیلاتها 
وتأويلاتهاء وشكلاً عاماً موحداً في عمومياتهاء إذ تؤرخ للاوضاع المعيشية للیهود 
داخل القدس وخارجها وغیرها من طوائف المدينة» وتعد مادة ذات قيمة في معالجة 
موضوعات الدراسة الاجتماعية والاقتصادية لتصویر الحياة التي عاشها يهود القدس 
العثمانية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء ویمکن الوثوق بها والاعتماد 
علیها في كتابة دراسات علمية. 


ومن الوضوح بمکان أن ما سبق يبين أهمية سجلات القدس الشرعية وشمولية ما 
تتعرض له المحكمة الشرعیف وتعدد اختصاصاتها ومسؤولياتهاء علی عکس المحاکم 
الشرعیة هذه الأيام التي قلصت من قضاياهاء واقتصرت على متعلقات الزواج والطلاق 
والميراث» ويفسر سبب اعتماد الباحث عليهاء واعتبارها المصدر الأساسي والوحيد 
للدراسة ويزيد من تسليط الضوء على أهمية وثائق حجج سجلات المحكمة الشرعيةء 
باعتبارها مصدرا عثمانيا رسميا. فالحاكم الشرعي (القاضي الشرعي) ينظر ويسير جميع 
أمور لواء القدس» وذلك بموجب القانون العثماني المعمول به في كل ولايات الدولة 
العثمانية. والقاضي هو الذي يُعيّن الحكام والموظفین» وينظر في جميع القضايا التي 
تتعلق باللواء*۱ وتوجه المراسلات والمراسيم السلطانية أولاً إلى الحاكم الشرعي ثم 
(۸) توشر إلى مدى اتساع سلطته وأدميته في الدولة العثمانیة الذي يُعَدَ ا حاکم بالشرع والمستند بأحکامه إلى 
الشرع ا حنیف؛ وهو المعين والشرف على الوظائف الدينية حيث لا يمتلك والي الولاية عزلة أو الحدٌ من سلطتهء لأن 


تعيينه جاء من إسطتبول. انظر: نبدى صبحي الحمصي» تاريخ طرابلس من خلال وثائق المحكمة الشرعية في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر اليلادي (بیروت: موسة الرسالق ۰۱۹۸ ص ۰۱۰۰ 


٤ 


يليه حاکم العرف*' ویشترط أن تحفظ نسخة من هذه الوثائق في سجلات محکمة 
القدس الشرعية» على عکس البراءة أو المرسوم الذي یدون في الروزنامة" الذي يعد 
(TY 3 0‏ 
غير شرعي. . 


ونستخلص منها مدى اتساع سلطة الحاكم الشرعي والمهام الموكلة إلیہ وهي 
ما حوتها وئائق السجلات الشرعية» بكل متعلقات «الأحوال الشخصية. والقضايا 
المستعجلة ومحكمة التجارة» والاستثناف والجزاء (الجنایات). بالإضافة إلى أن 
محكمته كانت ديواناً للمظالم؛ أي أن المحكمة هي التي تنظر في الدعاوي على 
الحكام... وصلة الوصل بين الحكام والأهالي في ما يختص بشؤونهم إنفاذاً لأوامر 
حكام السیاسةه۲. 


(۹) حاكم العرف هو ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقّاه المحيط بالقبول وهو حجّة أيضاً لكنه 
أسرع إلى الفهم» وكذا العادة هي ما استمرٌ الناس عليه وعادوا إليه مرّة آخری. انظر: علي بن محمد بن علي الجرجانيء 
کتاب التعريفات (بیروت: مكتبة لبنان ۱۹۸۵ ص ۱۵۳. وسمّي بحکم العرف» وذلك لأنه يأخذ طابع القانون 
من حيث لزوم التنفيذ والاطاعة. وهو معروف عند أكثر الشعوب؛ وقد اكتسبت بعض الأعراف درجة القوانين 
عند كثير من الأمم لمرور زمن طويل على استعیانماء ولتعارف الناس عليهاء ولکونہا معقولة منطقية لا تتعارض مع 
روح الزمن وعدالة التشريع. انظر أيضاً: جواد علي الفصل في تاريخ العرب في الإسلام (یغداد: منشورات الشريف 
الرضي» ۱۹۰/۸۱۳۸۰ ص ۱۵۰ . بدلیل قولة تعالى لذ الْمَفَْوَأَمرْ ز بالْمُرفٍ عرض َنٍ الْجَاعِلِينَ4 [القرآن 
الكريم؛ «سورة الاعراف» الآية 148]. ومنه القانون العرفي وهو مجموع القوانين التي ورثتها الدولة عن أسلافها من 
العرب؛ والفرس: والبیزنطیین: والسلاجقة. انظر: وليد العريض»› تاریخ الدولة العثمانیة: التاریخ السيابي والإداري 
ودراسات تارخية (عتان: دار الفکر» “577 1ه/ ۲۰۱۲م)؛ ص ۱۸۲- ۱۸6. وقد حرص العثمانیون على الاحتفاظ 
بالأعراف والقوانین المملوكية في إبقاتها معمولاً بها بعد أن انتقلت تلك البلاد إلى ا حکم العثماني خوفاً من تنفير قلوب 
الناس من السلطة الجديدة ومن إجراءاتها. انظر: خلیل ساحلي أوغلوء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثياني: 
بحوث ووثائق وقوانين (إرسيكاء إسطنبول: منظمة المؤتمر الاسلامي مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامیق ۰)۲۰۰۰ ص ۱۸۲. ومنها حاكم العرف أيضاء الذي يعمل فيه ا حاکم وفق القانون الوضعي التعارف 
عليه بالنطقة العنية بذلك ولقد نشأ القانون العرنی على إثر تراکمات الأحكام والمراسيم التي يصدرها الحكام. انظر: 

(۲۰) روزنامة: مكونة من كلمتين» «روزه بمعنى يوم و«نامه» بمعنى كتاب» أي كتاب اليوم أو دفتر اليومية» 
وهو تقويم يحرّر فيه اليوم والأسبوع والشهر والسنة. انظر: محمد علي الأنسي» جمع وترتیب: الدراري اللامعات في 
منتخبات اللغات يحتوي على الكلمات التركية والألفاظ الفارسية والافرنجية المتداولة في اللغة العثانية: قاموس اللغة 
العثيانية (إسطنبول: [د. ن.]» ١177ه/‏ ۲٠۱۹م)»‏ ص ۰۲۷۱ ومصطفی برکات. الألقاب والوظائف العثمانیة: 
دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثمانی لصر حتى إلغاء ال خلافة العثيانية» من خلال الآثار والوثائق 
والخطوطات: ۸۱۹۲4۱۵۱۷ (القاهرة: دار غریب» ۰4۲۰۰۰ ص ۰.۱۲ 

(۲۱) الربايعةء «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية»» ص ۲۰۲. 

(۲۲) ا حمعي؛ تاريخ طرابلس من خلال وثائق الحکمة الشرعية في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
اليلادي ص ۰۱۰۲ 


00 


۱- دراسة المصدر 

استندت الدراسة إلى سجلات محکمة القدس الشرعية» كما بيّنها الکشاف 
العام (الجدول الرقم (۱-۲)) المدرج في الفصل الثاني» في فترتها الزمنية (۱۲۱۲- 
٦۹ھ‏ ۔ ۰ ٤۱۸م)»‏ وتضم أكثر من ٥٤‏ سجلاء ابتداء من ١1151ه107١ه/‏ 
6- ۰٣۱۸ء‏ من السجل الرقم (س ش ۲۷۸) الذي يبدأ بتاريخ شعيان ۱۲۱۰ه- 
۵ ذي الحجة ۱۲۱۱ه/ شباط/ فبراير 117/45م-١١‏ حزیران/یونیو ۱۷۹۷م إلى 
السجل الرقم (س ش ۳۲۳ من ۲۲ شوال ١٥۱۲ھ۔‏ ربیع الثاني ۸/۱۲۵۲ كانون 
الثاني/ يناير ۱۸۳۹م - حزیران/ یونیو ۱۸6۰ع. 

ورصدت حركة يهود القدس اجتماعیاً واقتصادیاً في المدينة بمختلف أنواع 
وموضوعات حجج السجلات الشرعية التي تعدّدت حججها بی بین: النزاع والادعای 
والضبط والمبيع (التركات)» والبيع والشتراءء والملكيةء والاستشجار» والرهن واليراءة 
الشرعية والمحاسبة الشرعيةه والأذن الشرعية وجزية القدس وحجج الإقرار 
والاعتراف والأوقاف والعادة المعتادة» وإشهار الاسلام والوقوف والکشف على 
العقار والکشف على الميت» وتخللها تفصیلات ودفائق آمور عن بعض العملات 
وفصلت بمجملها الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وهو ما تمکنا من استخراجه في 
تشگل موضوعات الدراسة» ونوردها في الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) 
وجداول فرعية أخرى”" تمثل بمجموعها حركة الیهود الاجتماعية والاقتصادية فی 
مدينة القدس. ۱ 


- الوصف العام للسجلات 
أ الحجة وصفحة السجل 

تعادت عدد الحجج الشرعية في صفحة السجل ما بين حجة واحدة وسبع حجج 
شرعية» واختلفت في موضوعاتها وحجمهاء وخلت من الترقيم» لذا لجأ الباحث إلى 
ترقیمها بحسب ترتیبها في كل صفحة ورمز لها ب (ح)» بترقیم کل حجة بحسب ترتیبها 

في صفحة السجل علی التوالي. 
(YT)‏ وللتعرف إلى حركة ود القدس وموضوعات ا حجج السجلات الشرعية خلال فترة الدراست یمکن 
الإطلاع على الكشاف العام (الجدول الرقم (۲ -۱)) وما انيثق عنه من جداول فرعية في ثنايا الدراسة تخدم 


موضوعاتها ويحقق مبادی منهجية دراسة وثائق حجج السجلات الشرعیة وعمل حصرها بجداول إحصائية 
مسحية تحليلية لسجلات الشر عية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. 


اھ 


وتکزرت بعض الحجج الشرعیة_رغم قلتها مرتين أو ثلائاً للحجة نفسهاء 
وللموضوع نفسه في السجل الواحد» وكلاهما حافظ على النظم العام للحجةء وأرکانها 
الرئيسية؛ کموضوع الحجة. وسبب الدعوى» وأطراف النزاع والمتخاصم علیه كما 
وردت في الحجة الاولی آول ذکرها. ویعود سبب تکرار بعضها إلى تأخر تدوینها عن 
تاريخ حدوثها أو شعور صاحب الدعوی أنه لم ینفذ حکم الحاکم الشرعي» فیعود 
ليقدم شکواه مرة أخرىء وأحياناً لا یستطیع أحد طرفي الدعوی أن یثبت شکواه بالبينة 
والثبوت الشرعي لغیاب الشهود أو بعدهم عن القدس حتی یتمگنوا من الحضور أو 
إلى حين سوال الحاکم الشرعي حول المسألة المعروضة عليه للتثبت من أقوال المذعي 
والمذعی علیه. 

واتسمت صفحات بعض السجلات ذات الأرضية السوداء أو المکتوبة بخط 
صغير غير واضح. يعدم الوضوح» وأحياناً فُقد جزء منها يسبب التمزیق أو الثني 
أو الخلل في التصویر؛ ففقد جزء من النض» ولم يعد يمكن قراءته. ویرد في بعض 
الحجج نوع من الفهرسة الجزئية التي تورد موضوع الحجة على أحد جانبيها اليمين 
أو الیسار وأحياناً يظهر توقيع الشهود الحاضرين لمحاضر التسجيل أو الاشهاده 
وأحيانا كثيرة لا توجد تواقيع لهم فيكتفي كاتب الحجة بإيراد الشهود في متن الحجة 


ب- الترقيم والوضوح 

تعددت آماکن ترقیم صفحات السجلات فمنها جاء في آسفل الصفحة أو في 
الاعلی أو على الجانبین» وأحیانا آخری في وسط الصفحة. فليس هناك ترقیم عام 
یوخدها في کل السجلات. فكل سجل لا یتبع النسق المتبع نفسه في السجل الذي 
سبقه» الأمر الذي يعني اختلاف أنماط الترقیم في السجلات. إضافة إلى خلو بعضها 
من الترقيم. عندهاء كان لزاماً علينا الرجوع إلى آخر صفحة مرقمة قبل الصفحة أو 
الصفحات الساقط منها الترقيم» ونبدأ بعدها من نهاية الترقيم» ونضع أرقام الصفحات 
الساقط منها الترقيم. 


ج- كتابة الحبّة 


تکتب الحجج الشرعية بالحبر الأسود وبخطوط مختلفة» ولكن أغلبها بخط 
النسخ وخط الرقعة. فبعضها ورقتها سوداء وخطها آبیض» وهذا راجع إلى طريقة 


۷ 


التصوير وعدم وضوح الأصلء وأحياناً تكتب الحجج بخط جمیل أو بخط كبيرء وأحياناً 
بخط صغير وغیر واضح. 

واختلف شکل کتابة الحجّة من حجة إلى آخری» ومن سجل إلى آخرہ فبعض 
التصوص جاءت أفقية أو مائلة أو هرمیه أو مثلئة» قاعدتها إلى الأعلى» والرأس إلى 
الأسفل» أو مقسومة إلى عمودین» ولكن أغلبها أفقية الكتابة مقترنة بشكل الصفحة. 
ويرجع هذا الاختلاف إلى تعدد كُتاب الحجج الشرعية في محكمة القدس» فتتج منه 
اختلاف في شكل الكتابة ونوع الخط أو الرسم وترقيم الصفحات المؤثر في درجة 
الوضوح من عدمه والذي يدل على أن المحكمة الشرعية لم تحدد نمطا معيّناً يتم اتباعه 
في کل السجلات. ولم تُلزم كُتابها فيه مهما اختلف السجل أو موضوع الحجة أو تغيّر 
الکاتب؛ لتوحيد منهج تدوين السجلات. 

د تاريخ الحجة 

يرد تاريخ الحجّة في كل الحجج الشرعية» وغالباً ما يكتب بالحروف العربية» 
وقليلاً ما يكتب بالأرقام. فقد يرد فيها الرقم ناقصاًء بمعنى إسقاط رقم الآلاف من تاريخ 
السنة الھجریة هكذا (774)) فقد دلت حجّة تركة شرعية لذمّي يهودي على أن كتابة 
تاريخ السنة الهجرية بالأرقام كاملاً مع قيمة عدد ال لاف والذي كتب هكذا (۱۲۳۳)» 
الأمر الذي يؤشر إلى أن كتابة السنة الهجرية من دون القيمة المنزلية للآلاف كان يتم 
الخروج عنه ولا يلتزم به الكاتب» رغم أن أغلب الحجج التي تكتب السنة الهجرية 
من دون خانة الآلاف» يعبر عن منهج الدولة الرسمي في كتابة وثائق سجلات محكمة 
القدس الشرعیة كما يخلو تاريخ بعض الحجج من الشهر أو الیوم ويكتفي الكاتب 
بكتابة السنة الهجرية» وهو التقويم الرسمي للدولة. 

وقد يرد في الحجّة الواحدة تاریخین: الأول على رأس الحجة والثاني عند 
نهايتها؛ فالأول يدل على أن الحجّة أذ شرعية» سواء كان صدورها من ديوان الشام أو 
سر عسكر مصر والثاني تاريخ تدوين وكتابة الحجة. 

وقد لا يسجل تاريخ الحجّة فيرجع الباحث إلى تاريخ الحجّة السابقة واللاحقة 
ليحدّد سنة الحجّة على أقل تقدير بما يتفق مع تاريخ الحجتين» وبما يتفق مع منهج كتابة 
الوثائق الشرعية. 


مه 


ه- الاملاء وعلامات الترقیم 


بشکل عام تعذدت اللهجات في ذکر الأسماء والمفردات اللغوية في کل حجج 
السجلات وخاصة بما یختص بالألقاب الوظيفية» مثل: لقب بك بمعنی الكبيرء 
والامیر والحاکم» والرئیس, وال مر" الذي يرد مرة بيك» وأخری بك» وهي كلمة 
تركية تعني الأمیر أو الرئیس أو الحاكم» الذي عد لقباً وظیفیاً رسمياًء يقترن اسم صاحب 
الرتبة به في المخاطبات والمکاتبات» بحسب مکانته في المجتمع ومکانته الوظيفية» 
ولقب باشا الذي يرد برسم باش (رئیس» آمرء آول» مُقدم)”*" أو باشي التي دائما تقرن 
بمقدار دخل الوظيفة التي يشغلها صاحبهاء وفي الأسماء خاصة أسماء غير المسلمين 
كرسم إسماعيل التي قد ترد إسمعيل» وإسحاق التي ترسم مرة إصحاق» ومرة إزحاق» 
ومرة إسحق» وذلك لعجمية بعض الأسماء التي قد تكون أصولها غير عربية» وخاصة 
مع يهود السكناج؛ وتداخل اللكنة واللهجات المحلية التي تؤثر في مخارج الحروف» 
وبالتالي تؤثر لزوماً في شكل رسم الكتابة» جراء تلوّن ألسنة أصحاب القضايا وبيئاتهم» 
وكذلك کتّاب المحكمة الشرعية آیضاء والمفردات التي تطغى عليها اللكنة واللهجةه 
مثل: طائفة التي ترد دائماً برسم طايفة» وكثير من المفردات ترد من دون همزة في آخر 
الكلمات» مثل: الشراء ترسم الشراء والماء ترسم مأ أو ما التي ترسم أحياناً بهمزة على 
آلف» وأحياناً بألف وحدها من دون همزة وترد أخطاء بالرسم العددي الكتابي» خاصة 
عند كتابة الرقم «ثلائة» الذي ما یکتب دائماً ثلث أو ثلثة» ومائة ترسم مایق وثلائون 
ترسم ثلثون» ورسم الجمع بحیث ترسم جمع حاخام”" التي تکتب دائماً حاخام قس» 
كما ورد في حجّة شرعية عن حاخامات وکلاء يهود صفد. فجمعها الکاتب إلى 9 سبعة 
القس». والصحیح أن تجمع «قساوسة»؛ وفي الأصل لا نقول لرجل الدين اليهودي 
«قس» لأنها من رتب رجال الدين المسيحي» ولکن نقول له «حاخام». وتُعدٌ هذه جميعاً 

من المفردات الشائعة التي ترد بشکل متكرّر في کل سجلات الدراسة. 


(٢٤‏ الأنسي» جمع وترتیب» الدراري اللامعات في متتخبات اللغات يحتوي على الكلمات التركية والالفاظ 
E‏ ا موی من قاموس اللغة العثمائیک ص ٠٠١‏ . 

۰۰ الصدر نفسه ص‎ )۲٥( 

۲۹۱ ده مدشن ی الحكيم أو العاقل» وتات ام متداولة في كل مناطق الدولة 
العثمانیة تقریبا ون فلسطين كان یستخدم مصطلح «راباي1, وهو يُطلّق على علاء اليهود في فلسطین؛ وخاصة 
أن الزعيم اللي كان يحمل لقب «حاخام باشي» الذي كان عضواً نی الجلس الاستشاري للسلطان العثمائي. انظر: 
عبد الوهاب السيري» موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية: : نموذج تفسير جدید ٥‏ ج (القاهرة: دار الشروق» 
۹ ص ۱١۱‏ . 


۹ 


كما تخلو السجلات تماماً من أية علامة من علامات الترقیم أو حتی الفصل بین 
فقرات الحجّة» أو ترتیبها بنسق موحد فی کل السجلات. الأمر الذي یسهل قراءة الحجَة 
مما هي علیه وبالذات إذا كانت الحجّة من النوع الطویل أكثر من غیرهاء وهذه حالة 
قائمة في کل الحجح الشرعية. لذا لجأنا إلى ترقیم وتهمیز الحجح الشرعية التي جعلناها 
من بنية النص من دون التغییر بتتابع مفردات النص كما وردت في السجل» »لا فى حجة 
التركة لیسهل التعامل معهاء لكثرة ة آرقامها وتنوّع آسماء الاشیاء فیها من أثاث وملابس 
وأدوات الحرفة أو الصنعة وأسماء الدائئین» وعدد كل من هذه الأشياء. 

أما عن منهجية ضبط الأخطاء الإملائية» فبقيت في النصّ كما وردت في الأصل» 
مع مراعاة تصويبها داخل قوسين بزاوية قائمة على سبيل المثال: رسم طايفة بالحجة» 
فيتبعها مياشرة القوسان وبینهما الكلمة الصحيحة» هكذا [الطائفة]» وهذا ينطبق على كل 
المفردات التي يقع فيها الخطأ الشائع» وفي بعض الأحيان كان الباحث يصوب بعض 
الأخطاء النحوية» ولكن بشكل قليل. 


وجاءت بعض الحجج ‏ وهي ليست قليلة غير واضحة وباهتة اللون والحروف» 
حيث يمكن قراءتها في حالات وأحیاناً أخرى لا يمكن قراءتهاء ففي حال قراءتها 
توضع بين قوسین تقدیراً من الباحث على هذا النحو [ ]» وفي حال عدم قراءتھاء یوضع 
في داخل القوسين ثلاث نقط هكذا (...) التي تعني أن النض غير واضح في الأصل. 
فعمدنا إلى كتابة الكلمة المناسبة» ما من خلال السياق ونوع الحجة أو من النسق العام 
للحجج السابقة التي وردت في النسق والموضوع نفسهما. . وإذا أخذ الباحث نضّاً ولم 
يكمله» لجأ إلى وضع ثلاث نقاط متتالية» هکذا ... التي تعني أن هناك نضّاً ناقصاً لم 
يعمد الباحث إلى كتابته. 


إن المستند إلى السجلات الشرعية» بحاجة إلى الدقة والصبر والممارسة» ليصل 
إلى درجة الاعتياد على طبيعة الاختلاف الکبیر في الحجج في حالة رسم الأحرف 
والأسماء ولتقريب النسق العام للحجج الشرعية في ذهن الدارس لهاء وهي تعد من 
بين الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء تعامله مع السجلات. إذ لا يمكن قراءتها إلا 
من خلال أجهزة المیکروفيلم الأمر الذي شکل إحدى صعوبات القراءة المتزامنة مع 
فترة الجلوس الطويل» فالاشعة الخافتة الصادرة من المیکروفیلم؛ تؤثر في فاعلية الرؤية 
وتزيغ البصر إضافة إلى قلة مستوى التجهيزات المادية المعذة للقراءة التي تزيد من عناء 
التعب والإرهاق الشديدين. وما يخفف على الباحث هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه على 
الصعيد العلمي» والشخصي والاجتماعي. 


0 


الثاً: مصادر آخر ی للدراسة 

ولقد استفادت الدراسة من مصادر ومراجع آخری؛ ذات قيمة علمية عالیة أثرت 
موضوع الدراست من جوانب خلت منها سجلات القدس الشرعیة منها: التعريف 
والتوضیح والتشدید على ما ورد في حجج السجلات من أسماء للاشخاص والأماكن 
والمصطلحات والمفاهيم. لأن السجلات لا تحوي تأريخ کل ما یذکر في وثائقهاء وهو 
ما آمذتنا به مصادر تاريخية آخری» أكدت صدق الأحداث والشخصیات وموضوع 
الحجج الشرعية التي تناولتها. ولقد آفاد الباحث من هذه الدراسات العلمية من جوانب 
عدة منها: 

١‏ دراسات علمية اعتمدت على مصادر عثمانیت ومنها: سجلات محکمة القدس 
الشرعية» حيث مکنت الباحث من دراسة مصدر الدراسة الوحید تقريباً (سجلات 
محکمة القدس الشرعیة) في مجمل عملیات منهج الدراسةء من حيث التحلیل وصدق 
وثبات وثائق حجج السجلات الشرعية؛ والوقوف على الطرق المنهجية في دراسة 
مصدر الدراسة الأساسي» ومن هذه الدراسات: 


أ- دراسة إبراهيم الربايعة» «القدس في ضوء سجلات محکمة القدس الشرعیةه, 
التي آوضحت مکانة مدينة القدس التاريخية وأهمیتها الدينية في فترة الحکم العثماني» 
وهو ما أثبتته سجلات محکمة القدس الشرعية» وأهمية دراسة السجلات کونها مصادر 
تاريخية بکر یمکن الافادة منها في معرفة تاریخ المدينة خاصةء وفلسطین عامة» من 
نواح عدة؛ اجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية وإدارية ودینیة وحددت طرق الاستفادة 
من مادتها العلمية وكيفية دراستهاء وهذا ما آوضحناه في الاطار النظري لدراستناه وظهر 
آثرها في کل مجریات الدراسة بفصولها ومباحتها. 

ب۔ دراسة موسی سرور؛ اسجلات محکمة القدس الشرعیة: إشكاليات منهجیه؟» 
التي حذدت نوع الدراسات العلمية المرتكزة في مادتها على سجلات المحاکم الشرعيةء 
ما بين الدراسة السطحية وهي آغلب الدراسات» على حذ وصفه والدراسات الا حصائية 
التي لم تتجاوز حذ تفریغ المعلومات التاريخية على شکل جداول إحصائية بحسب 
موضوعاتهاء وأخیر الدراسات الموضوعية وهي قلیلة» التي تستخدم کل العملیات 
الموضوعية من وصف واحصاء وتحلیل وتفسیر بیاناتها بما يخدم المعرفة التاريخية 
الا حيائية بحسب موضوعات الدراسة العلمية المرتبطة بذات الموضوع الذي ما زلنا 
نعيشه حتی هذه اللحظة متمثلاً بالصراع العربي - الاسرائيلي. 


٦ 


ج۔ دراسة نهدي صبحي الحمصي» تاریخ طرابلس من خلال وثائق المحکمة 
الشرعية في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي»» التي بینت أهمية السجلات 
الشرعية» کونها مصدراً تاريخياً معاصراء تکمن آهمیته في قيمة المعلومات التي تقدمها؛ 
والتي لا تتوافر في غیرها من المصادر التاريخية المعاصرة لتبیّن حركة يهود القدس 
والموضوعات التي تشملها السجلات ویمکن دراستها. 

۲ دراسات علمية ذات فائدة عامة ومختضَة للدراسةء من حيث معرفة الأحوال 
العامة للقدس والمجتمع المقدسي في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي والقرون السابقة للفترة التي تناولتها الدراسة منذ القرن ١١ھ/٦۱م؛‏ حيث 
مم وروی سی ہو اه 

بقة لفترة الدراسة من النواحي الاجتماعية والاقتصادیة والادارية. وتکمن أھمیة 
0 هذه الدراسات باعتمادھا على مصادر عثمانیة رسمية تتفق مع الدراسة الحالية من 
حيث المصدر والفائدة العلمية» ومن هذه الدراسات: 


أ أسد رستم في كتابيه: المحفوظات الملكية» والأصول العربية لتاريخ سورية 
في عهد محمد علي باشاء اللذين أرّخا للحكومة المصرية في فترة محمد علي باشا في 
بلاد الشامء وتكمن فائدة دراسة الأصول العربية في تحديد بعض متسّمي القدس التي 
خلت من ذكرهم السجلات الشرعيةء وبیّنت أسباب عزلهم أو تعيينهم أحياناء كما هو 
مبين في مبحث متسلّمي القدس الشريف. إضافة إلى مساهمة كلا المصتفین بالذات 
للمحفوظات الملكية في فك الغموض حول كنس ومقابر اليهود التي ذكرتها السجلات 
الشرعية مجرد ذكر في بعض الأحيان» وتأكيد ما هو وارد في بعض وثائق حججهاء 
إضافة إلى توثيق أحوال اليهود والظروف التي مرت على القدس» مثل: ثورة الفلاحین» 
وحادثة اعتداء اليهود على المسجد الأقصى» والشرور التى ألمّت بالقدس وأهلهاء الأمر 
الذي ساهم في إنقاص عدد سكان القدس عامةء والاستشهاد بحالات المنع أو السماح 

ب۔ دراستا الربايعة» «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثماني 
إلى قُبيل الحركة الصهيونية (۹۲۲ھ/١٥٥۱م۔‏ ٣۱۳۱ھ/‏ ۱۸۹۷م)٤؛‏ وهتاریخ القدس 
الشريف في ضوء الوثائق العثمانية خلال القرن السابع عشر ٦٦٦١‏ ۱۷۰۰ع4؛ الأولى 
قدمت مسحاً عاماً عن آحوال طائفة الیهود منذ دخول القدس تحت الحكم العثماني 
إلى بدایات النصف الثاني من القرن التاسع عشر والثانية آزخت بشکل عام لتاریخ 
القدس الشریف. وقد ساهمت كلا الدراستین في معرفة أحوال البهود عامة قبل الفترة 


1۲ 


التي تناولتها کل دراسة منھماء من حیث ذکر طوائفهم وکنسهم ومقابرهم وعلاقتهم مع 
المسلمین والسلطة العشمانية ممثلة بلواء القدس وولاية الشام والتثيت من وجود طائفة 
اليهود طيلة الحكم العثماني للقدس. 


ج- دراسة عادل مناع» «لواء القدس في أو اسط العهد العثماني: الإدارة والمجتمع 
منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى حملة محمد علي باشا سنة ۱۸۳١‏ م4» حيث درست 
متسلّمي القدس» من حيث الذكر وأسباب التعيين والعزل» وفضّلت كثيراً في هذا 
الموضوع بالتحديدء وهو ما استفادت منه الدراسة الحالية بشكل واضح. ٠‏ 


د دراسة نوفان السوارية؛ «القدس في ظل الحكم العثماني في الفترة ۱۱۱۲- 
۱۷۱۱-۰۳ دراسة في الأوضاع الداخلية من خلال سجلات محكمتها 
الشرعیةا التي عرفت بأحوال المجتمع المقدسي بمن فيهم يهود القدس وعلافتهم 
بالدولة العثمانية في ما قبل الفترة التي تناولتها الدراسة. 


ه-دراسة زياد المدنی» «مدينة القدس وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۵- 
۰٩2۱۸۳۰-۰۰۰۵‏ التي قدمت معلومات إحصائية عن أملاك المسلمين في 
القدس وبالذات في محلة الیھودہ إضافة إلى تكوين صورة عامه عن المجتمع المقدسي 
بكل فئاته الرئيسية؛ المسلمین والتصاری والیهرد. رغم قلة ما ذكرته بما يختص بيهود 
القدس. 

س 


و دراسة محمد الطراونق «الأوضاع الإدارية في متسلّمیة القدس في فترة الحكم 
المصري (۱۲۵۱-۱۲۷ه-/ ۱۔ ۱۸4۰م)» التي ثبتت الوضع الاداري وسلطة 
متسلمي القدس خلال ثلاثينيات القر ن التاسع عشر الميلادي» والاختلاف الاداري في 
المتسلمية عما سبقها أيام الحکم العثماني للقدس» متأثرة بالاصلاحات الادارية التي 
استحدئها الحکم المصري في بلاد الشام» ونظرة الحکم المصري إلى غير المسلمین» 
وترحیبهم باصلاحات الإدارة المصرية أكثر من المسلمین في المدينة. 

۳ دراسات موسوعية ومعجمية وقوامیس لغوية وجغرافية» اختصّت بتعریف 
المفاهیم والمصطلحات والأماكن وتثبیت بعض المفردات العثمانية» ساهمت في 
تحدید المصطلح والمفهوم العثماني المستخدم برسمه ودلائته العلمية بأصله العربي 
أو الفارسي أو التركي» إضافة إلى بعض الدراسات الاخری» كما هو مبین فى مباحث 
الدراست وذکر نا بعضها سابقاً أو سنذکره لاحقاًء ومن هذه الدراسات: : 


۳ 


أ محمد علي الأنسيء الدراري اللامعات في منتخبات اللغات. الذي ثبت اللفظ 
العثماني المستخدم في التاريخ العثماني ومعناه ورسمه بالحرف والحرکة» لكثير من 
المسميات الإدارية والوظيفية والألقاب التي أوردها المصتف في كثير من الأحيان 
باللفظ والمعنى الفارسي أو التركي أو العربي» وردّها إلى أصلها في الاستخدام ومنها: 
روزنامه» باش» بيك» آغاء مُنلاء آلاي بكى» وغيرها كثير. 

بمعجم محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» الذي 
ساعد في تعريف وتوضيح بعض الألقاب والوظائف والمسميات والعوائل العثمانية» 
سواء كانت من أصول عربية أو تركية أو فارسية» مثل: باش» خواجاء بوشناق» والداوادار. 

ج-معجم مصطفی الخطیب؛ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» الذي آفاد 
في تحدید وتعریف بعض الألقاب والرتب الدينية» مثل: بطر ك وڈ شيخ الإسلام» وكنس 
الیھود والشخصیات التاريخية مثل: السلطان محمود الثاني. 

د أکمل الدین إحسان آوغلي؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة الذي بعد كتاباً 
موسوعیا حيث تطرق إلى ما يختص بالتاریخ العثماني» القانوني والحضاري والاداري 
والعسكري وأفادت منه الدراسة بشکل كبير في الأثر الحضاري للتاریخ العثماني» سواء 
القانوني أو الإداري» والذي یعکس طرق تعامل السلطة العثمانية مع غير المسلمین» كما 
هو معمول به بحسب القانون العثماني العرفي والشرعي؛ وکما هو متوارث من أنظمة 
الدول الا سلامية السابقة للدولة العثمانية التي حکمت المنطقة العربية. 


هم قاموس الفیروز آبادي الشيرازي» القاموس المحیطف ومعجم ابن منظوں 
لسان العرب» ومعجم الكفوي» الکلیات» ؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء 
التي أفادت في تحدید معنی مصطلح «ملةه في اللغة والاصطلاح؛ وجذرها اللغوي 
واستخداماتها بحسب مواضيع السياق التي تجري اختلافاً في المعنى اللغوي أو 
الاصطلاحي عند أهل اللغة» وتطرقت إلى المعنى الفقهي والمرشد القرآني الكريم 
استناداً إلى معناها الدلالي. 

٤‏ بعض الدراسات الأجنبية التي قدمت فائدة» خاصة ہما يختص بالنظام الملي 
العثماني» آکثر من بعض الدراسات العربية» حيث آفادت في توضیح معنی «الملة» 
والطائفة بحسب استخدامتها في المراسلات والمکاتبات العثمانية» وأفضت بشکل 
كبير ہما یختص بنصاری الدولة العثمانية» في حینهاه ولم تنس ما یختص بالاستخدام 
العثماني للملة والطائفة اليهودية» ومنها: 
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Kamal 11. Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the أ‎ 
incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era». 


Amnon Cohen, «On the Realities of the Millet System: ب دراسة‎ 
Jerusalem in the Sixteenth Century». 


إلى درجة آنها آرخت للتاريخ العثماني بدراسات مستفيضة يمكن الاعتماد عليهاء 
وهذا استلزم من الباحث الاستشهاد بهذه الدراسات وتأكيد خلافها أو تأصيلها حسبما 
ورد في وثائق حجج السجلات الشرعية. 


٥‏ - قدمت بعض الدراسات فائدة كبيرة حول تعداد سكان يهود القدس وتحليلهاء 
ومنها: 

أ دراسة الکزاندر شولش» «تحولات جذرية في فلسطين 2۱۸۸۲-۱۸۵ 
ثبتت أعداد يهود القدس من خلال دفتر النفوس العثماني لعام ۱۲۱۰ ه/ 1849م 
وفسرت أسباب النقص أو الزيادة في أعدادهم» خلافا لما ذكرت دراسات أخرى عربية 
أو أجنبية وإسرائيلية» التي مكنت الباحث من الاستشهاد برأي شولش؛ لإثبات تناقص 
أعداد اليهود. كما جاء في السجلات الشرعية» عما هو في دراسات آخری» وهو ما بينه 
في مبحث إحصاء عدد سكان يهود القدس. 


ب_-دراسة Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in‏ 
0۷ا9 التی قدمت توضيحاً وافیا حول تعداد سكان يهود القدس خلال الفترة 
التي تناولتها الدراستء والمهم فيها آنها نقدت ما ذكره الرحالة والقناصل من تعداد 
ليهود القدس» وشککت في المعلومات التي قدمتها هذه الدراسات. ویمکن الوثوق 
بهذه الدراست» خاصة فی ما یختص بتعداد يهود القدس والمعلومات المكثفة والعلمية 
المختصّة التی قدمها بن آريه حول تفسير تناقص آعداد يهود القدس والاستشهاد 
بالأحوال التي مرت على أهالي القدس. 

ج- دراسة نوفان السواریه» «السكان في مدينة القدس» وهي ورقة بحثية قدمت 
فى مؤتمر القدس الدولى» وعرضت تعداد سكان القدس فى القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي؛ ومن بينهم سكان يهود القدس: وا المهم في هذه الدراسة أنها 
قدمت معلومات |حصائية عن يهود القدس وأماكن سکنهم في محلات وحارات القدس 
في القرن ۱۱/۸۱۰ معتمدة على دفاتر التحریر» بحسب الاحصاء الرسمي العثماني. 
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د دراسة اسبیریدون» «حولیات فلسطین» تعتبر هذه الدراست دراسة معاصرة 
للأحداث التي تناولتها الدراسة» وبمثابة رسائل نصرانية» أَرَخت لاحوال أهل القدس 
وبالذات النصارى» حيث ذکر المؤلف فيها کثیراً من متعلقاتهم في القدس, إلا أنها 
ضمّت بين ثناياها بعض التفصيل والذكر لما هو متعلق بأحوال يهود القدس عامق 
وخاصة من حيث ما طال اليهود من أعمال داخل القدس» لتزودنا بمعلومات تاريخية 
عن أحوال اليهود بالذات الاجتماعية وعلاقتها بالسلطة المحلية والمركزية» وعلاقة 
اليهود بالمسلمين والنصارى فی مدينة القدس» وزودتنا بمعلومات أكدت الظروف التى 
مرت على أهالي القدس» وخاصة اليهود» وخدمتنا في تدعيم ما توصلنا إليه حول تعداد 
يهود القدس. 

وأخيراء نأمل أن نكون وفقنا في الطرح» وتمكنًا من تقديم مادة تاريخية إحيائية 
عن واقع يهود القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» التي قد تطرح أسئلة 
وشكوكا تدفع الباحثين إلى مزيد من الدراسة حول واقع اليهود في القدس» حتى 
تكتمل الصورة. لنتمکن من وصف واقع القدس؛ ونخدم قضيتنا الأساسية في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. 
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ل 


القدس الشريف في العهد العثماني 
من ١٠1-*١اهم؟١-‏ وام 


مقدمة 

حظيت القدس باهتمام المؤرخين والرحالة العرب والأجانب» من خلال ما 
عرف بأدب الرحلات» وأشارت إلى أن القدس تقع على أربعة تلال» هي: تل 
صهيون”" في الجنوب الغربي المطل على بركة السلطان من الغرب؛ وموقع قرية 
سلوان من الشرق الذي قامت عليها المدينة القديمة؛ وتل موريا" في الشرق التي 
يقوم عليها الحرم القدسي؛ وأكرا“ ة في الشرق والغرب» وهو يعرف باسم المدينة 


)۱ أمثال: مصطفى اللقيمي» رحالة دمياطي» سار بها من دمياط في القرن ۱۲ھ/۱۸م إلى القدس» واستغرقت 
ستة آشهر من عام ۸۱۱8۳/ ۱۷۳۱ والاب جيوفاني مارتي (تانعه۱۸ 510۷٥:‏ ع00ه) الرحالة الإيطالي فی رحلته 
إلى فلسطین والقدس» خلال الفترة ما بين (۰٦۱۷۔‏ ۷٦۱۷ع)ء‏ والرحالة فرانسوا شاسیبوف: العروف بلقب دو 
فولتي أو فولني (لزہ”۷۵۱ François Chasseboeuf Comte de‏ هذاهمائمه0) في آراسط ثانینیات القرن ۱۲ه/ ۱۸ م. 
انظر: مصطفى أسعد اللقيمي» بذيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس» هلا وحقّقها ریاض عبد الحميد مراد 
سلسلة إحياء ونشر التراث العربي؛ ۱۸۷ (دمشق: وزارة الثقافة افيلة العامة السورية للکتاب» ۲۰۱۲)» ص ۰۱۲ 
وعبد الكريم رافق؛ «فلسطين في عهد العثانیین (۱) من مطلع القرن العاشر الحجري/ السادس عشر الميلادي إلى 
مطلع القرن الثالث عشر امجري/ التاسع عشر اليلادي» في: الموسوعة الفلسطينية» ١١‏ مج (بيروت؛ دمشق: هيئة 
الوسوعة الفلسطینیة ۱۹۹۰-۱۹۸6 مج ۲ء ق ٢ء‏ ص ۰۷۷۳-۷۱۷ 

(؟) «تل صهیون» أو «جبل صهیون»؛ يقع قبلي القدس ال الیة إلى الغربء الذي یقوم عليه ا حي الإسلامي» 
العروف بحي النبي داود. انظر: عارف العارف. الفصل في تاریخ القدس» ط ۵ (القدس: مطبعة العارف ۰۱۹۹٩‏ 
ص 84۱ 4۲. 

(۳) هو ال جبل المختارء الذي يقوم عليه السجد الاقصی ومسجد قبة الصخرة. انظر: یوحنا فورزبورغ 
وصف الأراضي القدسة في فلسطین: ترجمة وتعليق سعید عبد الله البيشاوي (ععان: دار الشروق» ۰4۱۹۹۷ 
ص ۰1۱ 

(4) أو عكرة وهي حارة النصارى والسوق الجديد. انظر: العارف المصدر نفسهء ص ۹٢٦۔‏ 
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السفلی؛ وتل بزیتا!“ على امتداد عرض المدينة في الشمال الذي تسکنه الطبقات 
الدنیا في المدینة. 


وتقسم القدس إلى عدد من الأحیاء تشکل نواة بناء المدينة مع مرور الزمن 
داخل سورها الذي بناه السلطان العثماني سلیمان القانوني عام ۲/۸ ۱۵م» 


بطول ٤‏ کم» وهو على عکس ما ذکره بوكوك (۳۵0100166)- في رحلته إلى فلسطين» 
بتاریخ ۱۷ ذي القعدة ۱۱٤٩‏ ه/ ۱۷ آذار/ مارس ۱۷۳۷ء وقد زار القدس- من أن 
محیط القدس الشریف لا یتعڈی ٦‏ کم» وفي القرن ۲ كان لا یتجاوز ۳ کم» 
ولسورها سبعة أبواب فی حين ذکر الرحالة العربی مصطفی أسعد اللقیمی (۱۱۰۵- 
۳/۷۸ - 1۵ ۱۷م) الدمياطي أن لها ستة أبواب» وهي: باب الأسباط» وباب 
الساهرة وباب العامود؛ وباب الخلیل وباب داود. وباب المغاربة» وقال فیها(؟: 


الم يزد النمو السكاني في القدس خارج آسوارها الا بعد النصف الثاني من القرن 
۳ء حيث بدأت تظهر معالم البناء خارج آسوار القدس القدیمة» وتشکل أحياءً 
جديدة» منها المستوطنات اليهودية» كحي زيمين موشیھس عام ٦ھ‏ م في 
منطقة جورة العناب» وحيّ مائة شعاريم في منطقة المصرارة» وحيّ مافور حابيم في 
المسكوبية عام 111/5١ه/‏ ۳62۱۸۵۸ . 


.٤۳۹ المصدر نفسه ص‎ )٥( 

ذکره أيضاً اللقيمي باسم «طور زيتاء» وهو جبل بقع شرقي بيت القدس» ویعتبر مقبرة الأنبياء. انظر: اللقيمي» 
تہذیب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس» ص ۰۹۰ ۱۷۱ و۲۷۳ وذکره العارف باسم «جبل الطوره أو «جبل 
الزیتون». 

0 قام الإنكليزي ریتشارد بوکوك بعد ست سنوات من رحلة اللقيمي» برحلته إلى الشرق شملت فلسطین» 
وقد وصل يافا نی ۱۲ ذي القعدة ۸۱۱4۹/ ١4‏ آذار/ مارس ۱۷۳۷ء قادماً من دمياط على متن سفينة تحمل حجاجاً 
مصریین من الأقباط. انظر: رافق» «فلسطین في عهد العثمائیین (۱) من مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اليلادي إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجر ي/ التاسع عشر اليلاديی»» ص ۷٦٦‏ ۔ ۱۷٦۷ء‏ والعارف الصدر نفسه 

(۷) العارف. الصدر نفسه ص ۰8۳6-8۳۲ ونظام العبامي» «القدس ف التاريخ»» مجلة صامد الاقتصادي. 
السنة ۰۱۳ العدد ۸۶ (نیسان/ أبريل ۱۹۹۱)» ص ۰۱۰ 

(۸) للقدس سور سمابالحسن رونقه آب واه ستهء فیهام تارب هة 

أسسبساط اه ره عام ود ثالشها باب الخلیل وداود مغارية 

انظر: اللقيمي» تہذیب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس؛ ص ۰۱۰۲ 

(۹) ویرجع سبب تنامي سکان الدينة والبناء خارج أسوار القدس القديمة هو انتقال أبناء الناطق الجاورة 
إليهاء وقدوم المهاجرين البهود بشکل ملحوظ منذ القرن الثالث عشر للهجرة/ التاسع عشر اليلادي. انظر: إبراهيم 
عبد الکریم» «نظرة على الشهد العمراني في القدس» التواصل (جمعية الدعوة الاسلامية العالیة) العدد ۷ (۲۰۰۵)» 
ص ۰۷۲-۷۱ 
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ويعني هذا الأمر دخول القدس والمنطقة العربية في مرحلة جديدة» تتعاظم فیها 
روح الخلافات بين المسلمین وطواتف يهود القدس؛ وتژذن بتغییر جذري في طبيعة 
العلاقات الاجتماعية» والاقتصادية. والسياسية والادارية في فلسطین!'' والقدس 
خاصة بعد ظهور الحركة الصهيونيةء ومناداتها بحق العودة إلى فلسطین في نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. ۱ 


أولاً: واقع حال الیهود في القدس في الفترة 
(القرون ۱۹-۱5/۵۱۳-۱۰م) 


يُعتبر الیهود جزء] من تركيبة الدولة العثمانية السكانية عامة» والمجتمع المقدسي 
خاصة وهو ما دونته وثائق سجلات محکمة القدس الشرعية فى قضایا عدة» منذ بدایات 
الفتح العثماني حتی القرن التاسع عشر الميلادي (۱۰ ۱۱/۸۱۳ -۱۹ع). 


وعاش الیهود في جو من التسامح وفقاً لما هو معمول به من عقود وموائیق الدولة 
الا سلامية مع آهل امه( ومنهم الیھود وهو ما استمرت عليه الدولة العثمانية في 


قانون الملّة العشماني بأصوله الاسلامية الموروثة عن أسلافهم من الحکام المسلمین» 
وقد أعطاهم حرية ممارسة أحوالهم الشخصية والدينية» بنوع من الادارة الذاتیة۳. 
وبقیت أحوالهم «المستقرّة للغایة». ولم يطرأ علیها أي تغییر طيلة الحکم العثماني قبل 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. فقد عاش اليهود طيلة تلك الفترق 
بما یتماشی مع المعمول به قانونیا وعرفیاء من الناحية الاجتماعية والدینیت وحرية 
التتقل بین المدن الرئیسیة» واستقرار علاقاتهم مع المجتمع المحیط والعمل التجاري 


(۱۰) محمود نبار الشتاق, العلاقات بین العرب والسلمین في فلسطینء ۱۲۹۳ ۱۹۱-۱۸۷۹/۸۱۳۳۳م 
(حلحولء فلسطین: مطبعة پابل ۲۰۰۵): ص ۰۳۹ 

۱۱( ومن العقود والموائيق الأولى التي شرع السلمون العمل فيهاء عقد أهل الذمة بعد فتح مكة في سنة ۹ھ 
بعد أن نزلت الآية الكريمةء بقولة تعال: اوا اين لبون بل ولا یوم الاخر ولا يحرم مُونّ ما حرم له 
وَرَسُولَهُ ولا ديون دیق ان لین أُونُوا اياب خی يُمْطُوا اة نید وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [الترآن الكريم» 
«سورة التوبة» الآية ۲۹]. وكان ا مدف احتمال دخول الذمي في الاسلام عن طریق خالطته للمسلمین واطلاعه على 
شرائع الاسلام» ولیس القصود من العقد تحصیل الال. انظر: عبد الکریم زیدان: أحكام الذمیین والستأمنین في دار 
الاسلام (بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۹۸۲ ص ۱۱-۱۰ و۰۲۲ ۰۲۳ 

۱۳ إبراهيم الربايعت «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم الثاني إلى فيل الحركة الصهيونية 
(۵۹۲۲/ ۵۱۵۱۱ ۰۱۳۱۵/ 2۱۸۹۷ المجلة الأردنية للتاریخ والآثار (الجامعة الاردنیة)؛ السنة ۲؛ العدد ۲ 
(۲۰۰۸) ص ۰۱۰۱ 
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والصناعي"۳ واستقبال الدولة العثمانية يهود إسبانيا (يهود السفاردیم)٩)‏ الفارین 
من محاکم التفتیش الاسبانیة۹۱ عام ۸۹۸ھ/ ۱۳2۱۶۹۲ وسکن جزءٌ منهم في المدن 
الفلسطينية الرئيسية» منها: القدس» وطبریاء وصفد» والخلیل ۱۳ 


وعلی الرغم من أن أصولهم أوروبيةء إلا أن الدولة العثمانية لم تنظر إليهم على 
هذا الأساس» وإنما «كفئة دينية متماثلة في العقيدة مع الوطنیین. لذا نجد معظم اليهود 
اللاجئین من أو روبا من رعایا الدولة العثمانیة» فلم تکتف الدولة العثمانية بالسماح 
لهم بالاقامة في بلادهاء بل منحتهم الحرية الدینیة. 


وتفید سجلات القدس الشرعية أن تطور تواجد الیهود وتشعب أحوالهم في مدينة 
القدس» بدأ ملموساً منذ بدایات الحکم العثماني حیث کانوا محدودي العدد(۳؟ مع بداية 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وأخذت آعدادهم بالزيادة والنقص أحياناً 
نسبیا حتی مطلع القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي إذ أخذت بالزیادةه 
واستمرت تزداد بشکل ملموس بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 


(۱۳) صموئیل آتینجر الیهود فی البلدان الاسلامیت. ۱۹۵۰-۱۸۵۰ ترجمة جمال الرفاعي؛ مراجعة رشا 
الشامي عالم العرفة؛ ۱۹۷ (الکویت: الجلس الوطني الثقافی والفنون والآداب. ۱۹۹۵ ص ۰۱٩۱‏ وأحمد نوري 
النعيمي الیهود والدولة العثمانية (ببروت: مؤسسة الرسالت ۱۹۹۷)ء ص ۲۳ YA.‏ 

)14( السفارديم: نسبة إلى «سفارد»؛ وتعني |سبانیا عند اليهود؛ ثم صار اسما لبهود شبة جزيرة إیبیریا ((سبانیا 
والبرتغال)» ونسلهم في شمال أفريقيا والشرق. انظر: حسني عايش» أمريكا الاسراثيلية وإسرائیل الأمريكية (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۲۰۰ ص ۰۲۸۶ 

(۱۰) محاکم التفتيشء هي الحاکم التي أسّسها البابا غريغوري التاسع في القرن الثالث عشر اليلادي 
۳ ۱ في العصور الوسطی بقصد الکشف عمّن یتظاهرون باعتناق السيحية أو يعون البدع (ارطقة)» 
وملهم اليهود الذین تظاهروا باعتناق السيحية بقصد تبديمها من الداخل. انظر: خير الله طلفاح: اليهود وراء کل 
جريمةء ط ۲ (بيروت: دار الكتاب العري: 14۹۸۲(« ص 2۵ John ۴, Chuchiak, The Inquisition in News‏ 

Spain, 1536-1820: A Documentary History (New York: Hopkins University Press, 2012), 2۰ 

(0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۹۹ رقم ا خجة ۱ء ختام شمیان ۰ص کانون الثاني/ يناير 
48م ص ۸۰ قلا عن: الربايعة» «طائفة اليهود في مدینة القدس من بدايات ال حکم العثمانی ال قیل ا حرکة 
الصهيونية (۸۹۲۲/ ۸۱۳۱۵-2۱۵۱۹ ۷2۱۸۹۷ ص ۰۱۰۱ 

(۷) ألكزاندر شولش» تحولات جذرية في فلسطین ۱۸۰١‏ ۔۱۸۸۲ءء ترجمة کامل العسلي» ط ۲ (عيّان: 
منشورات الجامعة الأردنية» ۰۱۹۹۳ ص ۰۹۲ 

(۱۸) ليل الصباغ؛ الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في القرنین السادس عشر والسابع عشر (العاشر واحادي 
عشر افجریین)؛ ۲ج (بیروت: مؤسسة الرسالت» ۰۱۹۸۹ ص .۸۷٦‏ 

(۹) إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثيانية العلية» المروف بکتاب التحفة الحليميّة في تاریخ الدولة العلية 
(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافیق ۱۹۸۸ ص ۰۲۳-۲۲ 

)٥(‏ انظر: نوفان السواریة «سکان مدينة القدس الشريف في القرن العاشر اهجري/ السادس عشر الميلادي: 
دفاتر التحرير العثمائیة المبكرة مصدرأء» الجلة الأردنية للتاريخ والآثارء السئة ٥‏ العدد ۱ (۲۰۱۱)ء ص ۰۳۳-۲ 


۷۰ 


وسکن اليهود في القدس بمختلف طواثفهم الدينية» مثل: الیهود القرائیین "۳ 
والیهود السفارديم"" وبعد القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي 
سکن القدس الیهود السکناج'''' (یھود الغرب)؛ وکان يرأسهم حاخام باشي أو وكيل 
طائفة اليهود أو البرنس *۳ المتحذث الرسمي باسمهم آمام الحاکم الشرعي والحکام» 
والقائمین على متابعة أحوال يهود القدس ومعاملاتهم”". وترکز وجودهم في مدينة 
القدس في محلتهم الرئيسية ئيسية» وتواجدوا بشکل أقل في محلات أخرى قريبة من محلتهم» 
كمحلة الحيادرة» ومحلة الشرف» ومحلة الريشة 0 , 


وأراد اليهود تعزيز وجودهم عن طريق توسيع وتثبيت أملاكهم في المدينة في 
عام ۱۱۳۲/۸۱۰۱ من خلال ضمٌّ حاكورة جارية في وقف الجامع العمري ۲۷ 
القريب من کنیس اليهود الكائن في حارة البهود» فشيّدوا عليها جدراناً من أجل إلحاقها 


(۲۱) القرائیة سمّيت هكذا لأنهم كانوا يشتغلون بكتابة الشريعة وتلاوتهاء وعرف القراؤون بالحکماء 
والوعاظ. وأخذت كلمة القرازون حسبا وَرَد في المصادر العبرية من الفعل قرأ أو المقرأ وتعني القراءة أو النص 
القروء وفق العقل لما هو مكتوب في التوراة (العهد القديم)ء وأقر بمصدرها العبري» أصلها قرائيم وليس قرأ أو المقرأ 
بمعنى الذين يقرؤون المقرأ (التوراة)ء فالاختلاف في أصل الفعل ومصدره والاتفاق في المعنى رغم الاختلاف في 
الأصل. انظر: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى» تحقيق عثمان 
جمعة ضميرية؛ إشراف بكر أبو زيد (القاهرة: دار عالم الفوائد» [د. ت.]» ص ٩۳۱۲-۳۱۰‏ مدي عبد العالء الملة 
والنحلة في اليهودية: المسيحية والاسلام (الكويت: دار القلم» ۱۹۸۹)» ص ٩‏ ۰4 ومحمد أحمد النطيب» مقارنة الأديان 
(عیّان: دار المسيرة» ۸ص ۰۱۲۸ 

۳۲۳( السفارديم» هم الیهود الذين قدموا من إسبانیا والغرب. فقد ذکرت الوثائق ودي مغري وهودي 
تونسي. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱8۱ رقم الحجة ۰۱ ۲ جمادی الأولى ۱۳/۵۱۰۵۹ آیار/ مایو 
۹ء ص ۳۱۰. انظر: إبراهيم الربايعة» تاربخ القدس الشريف في ضوء الوثائق العثمانية خلال القرن السابع 
عشر ۱۷۰۰-۱۲۰۰ (حيفا فلسطين: مكتبة كل شي»» :)7١٠١‏ ص ۰۱۹۱ 

(۲۳) السکناج هو اللفظ العثماني الرسمي الستخدم في سجلات القدس الشرعيةء ويقابله الأشكناز وهم بهود 
أوروبا ويتكلمون اللغة اليديشيةء لغة خليطة بين السلافية والعبرية وتكتب بحروف عبرية. انظر: البحث الخامس 
المعنون «طوائف ود القدس» في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(۲۶) البرنس» تجمع على برانسةء وتُطلق على الكبير من اليهود القاطنين فی القدس» وتعني كلمة برنس الأمير 
أو الرئیس؛ وهي تحريف للكلمة الفرنسية (۳:۱0۵۵)» بمعنی الأمير» الذي يتمّ تعيينه من الحاكم الشرعي» بناءً على 
تسیب من وجهاء اليهود في المدينة. انظر: كامل العسليء وثائق مقدسية تاريخية» ۳ ج (ععان: منشورات الجامعة 
الاردنیق ۹ص ۰ء 

(۲۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۷ رب الشان ٤٤‏ ۲۱/۰ أيلول/ سبتمبر ١٣٦۱م‏ 
ص ۰11۹ و سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱8۲ ۲ ذي القعدة ۷/۱۰۵۹ تشرين ين الثاني/ نوفمير ۹م 
ص ۰۷۹ انظر: الربايعة» «طائفة اليهود في مديئة القدس من بدايات الحکم العثان إل فيل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ ۸۱6۱۲ ۸۱۳۱۵/ ۷0۱۸۹۷ ص ۰۱۰۳ 

0 امیر تسام‎ (TY 
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۷۱ 


بالکنیس, وبعد کشف الحاکم الشرعي عليهاء آمر بإزالة ما بني وإعادة إلحاقها بالجامع 
العمري"۳. 

وکان يهود القدس في بعض الأحیان یتجاوزون الحاکم الشرعي والمحکمة 
الشرعية بالذهاب إلى الاستانة بقصد التقاضي في آمور معینة» وخاصة في ما یختض 
بأمور إعادة البناء والترمیم والاصلاح لبیوتهم ومنازلهم وکنسهم المتهدمة أو التي یثبت 
بالکشف آنها بحاجة إلى اصلاح. لذا یحدث التجاوز للمحكمة الشرعية لأن الیهود 
لا یتمتعون بأي نوع من السلطات الموثرة في شکل الحکم أو نوع القرارات والاحکام 
التي تؤخذ من قبل الحاکم الشرعي» ومن باب تعزیز حرية الادیان وسماحة الدولة 
العثمانية» الأمر الذي یدفعها إلى التعامل بحذر شدید مع غير المسلمین. لهذا كان 
الیهود یستخلون هذا الأمرء ویذهبون إلى قاضي |سطنبول بقصد التحصل على آمر بعدم 
الممانعة أو المعارضة من قبل حکام سنجق القدس» ويموجب ما بحوزتهم من الحجج 
القانونية والمراسیم السلطانية التي تمنع حکام العرف من فرض التکالیف والضرائب 
عليهم» وغیرها من قبیل هذه الا جراءات ۳ . 

وأشارت سجلات محكمة القدس الشرعية مع مطلع القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي إلى أنه یمکن وصف الحال العامة في مدينة القدس وجوارها 
بانعدام الأمن» وشیوع الفوضی التي أصابت کل الأهالي» مسلمین وأهل ذمة» ولم یسلموا 
من تعذیات بعض الجماعات وأطلق علیهم تسمیات مختلفة منها: الشریرون» والسرع» 
وأهل الشره والشقاوة» والفسّاد ولم تقتصر التعذیات والتجاوزات وحالة الظلم على هذه 
الجماعات بل تعدّتهم إلى کبار رجالات الحکم في سنجق القدس» آمثال إسلام باشاه 
متسلّم القدس الجدید. الذي قام باحراق عدد کبیر من المزروعات وأشجار الزیتون التي 
تخص أهالي القدس» من دون المساس ہما یختص بمراعي خیول العسکر" ۳. 


السواريةء الحياة الاجتياعية في مدينة القدس؛ ۱۷٥۰‏ ۱۸۰۰م (عبّان: دار عالم الثقافة للنشر والتوزیم» ۰۲۰۰۹ 
ص 4غ. 

(۲۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۱۹ رقم الحجة ۰۱ ۲۵ شعبان ۸۱۰۶۱/ ۱۷ نيسان/ أبريل ۱۱۳۲ 
ص ۱۱۱ وانظر: الربايعةء «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية»» ص ۰۲۰۱ 

)۲۹( سجلات محكمة القدس الشرعية 4 ۰۱4 رقم الحجة 6 ۸ جمادى الأول ٩/۸۱۰۰‏ أيار/ مايو ١٠٠٠م»‏ 
ص ۱۳۷ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۷۱ رقم ا حجة ۰۲ ۱۰شعبان ۱/۵۱۰۷۲ نیسان/ أبريل ١٦٦۱م‏ 
ص ۲۵۸ والربايعة» تاریخ القدس الشریف فی ضوء الوثائق العثمانیة خلال القرن السابع عشرء ۰۱۷۰۰۱5۰۰ 
ص ۰۱۹۳ 

(۳۰) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۰۱ رقم ا حجة ۰۱ ۱۸ حرم 4/۱۱۱۵ حزیران/ یونیو ۱۷۰۳م 
ص ۰۲۸۸ نوفان السوارية» «القدس فی ظل ا حکم العثماني في الفترق ۱۱۱۲ -۸۱۱۲۳/ ۱۷۰۰ -۱۷۱۱م: دراسة في = 


۷۲ 


ولقد ساد نوع من العلاقات الحسنة نسبياً بين اليهود والمجتمع المحلي؛ ولکن 
لا یخلو الأمر من بعض التوتر في بعض الأحيان» وهذا ما حدث في القرن الثامن عشرہ وهو 
ما تسبّب بتوتر فی العلاقات الاجتماعية بین المسلمین والیهود» وذلك على قضية شکوی 
اليهود من أمين الکدك''”ء الذي أخذ بالتعرّض لهم» وفرض ضعف العادة المعتادق وهو 
ما أمر الحاکم الشرعي بمنع زيادة قيمة العادة المعتادة ورفع الظلم الواقع علیهم"۳۲. 


لقد کان المتحكّم في تطور أحوال الیهود طيلة الحکم العثماني» قانون الملة 
العثماني”"» وبروز صفة التسامح الديني الذي اتصف بها مجتمع مدينة القدس» 
واندماج معظم فثاته الدينية ببعضها البعض» من دون حواجز تشکل أثراً في تغيير نوع 
العلاقات بين آفراد المجتمع» فتشارکوا في السکن» وفي بعض الطوائف الحرفية» 
والمعاملات المالية من ین ورَمْنْء وما تخللها من دعاوي ونزاع وتداع لم یخرج عن 
إطار المألوف في أي مجتمع» في حين بدأت ت تتوتر العلاقات بين مکوّنات المجتمع 
المقدسي مع مطلع القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وزادت مع 
مجيء الحکم المصري إلى القدس والقتصلیات الأجنبية وقوانین الحمایة الذي سوف 
نلحظه في بنية الدراسة. 


انياً: الوضع الاداري للقدس في الفترة 
(۵۱۲۵۹۱۱۲۱۳/ ۱۷۹۸ - ۸4م( 


۱- سنحق القدس 
عکفت الدولة منذ بدایات الحکم العثماني للولایات العربية على تنظیمها 


الاوضاع الداخلية من خلال سجلات حکمتھا الشرعية»» مؤنة للبحوث والدراسات: السنة ١۱ء‏ العدد ۸ (۰)۱۹۹۹ 
ص ۰۱۱۷-۱۱۲ 

۳( الکدك هو أوائل لازمة معينة أو نوع من التجارة توضع باذن التولي في عقار موقوف بقصد الاستقرار 
على الدوام وتكون ملكياً لواضعهاء فتباع وتشترى وتوقف كالبناء أو الغراس؛ ويبقى العقار الوضوع ذلك الكدك 
فيه تابعاً لوقفه الاصلي. وقد منم الكدك عام ١١۷۷‏ ه/ ١187م‏ ا فيه من الأضرار» فكل ما يظهر منه بعد ذلك 
التاريخ باطل. انظر: حسان حلاق» أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثما: سجلات المحكمة الشرعية في 
بيروت» ط ۲ (بيروت: الدار الجامعية» ۱۹۸۸ ص ۰۱۸۷ 

(0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷ رقم ا حجة ۰۱ ۱٩‏ رجب ۲۳/۵۱۱۷۷ كانون الثاني/ يناير 
٤ء‏ ص ۰۱۵ والسواریق الحياة الاجتماعیة في مدينة القدس» ۱۷۵۰ - ۱۸۰۰ ص 1١4‏ 

(۳۳) قانون له هو نظام إسلامي يقوم على تصنيف رعايا الدولة غير المسلمين على آساس الذھب الديني» 
وليس على أساس الجنس أو القومية أو اللغة» ويطلق على كل مذهب ديني بل انظر: عبد العزيز محمد الشناوي» 
الدولة المثانية دولة إسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۰)ء ص ۰1۸ 


۷۳ 


وربطها بالادارة المركزية في (سطنبول» فاعتمدت تقسیمها إلى ولایات أو ایالات» 
ومنها إيالة الشام!* ۳ وقسمت الايالة بدورها إلى عدد من السناجق التابعة لها ومنها 
لواء/ سنجق القدس"» الذي امتدت مساحته من غزة إلى نابلس» والذي شمل عدداً 
من التیمارات» بحسب ما حددتها الحجة الشرعية المرخة في ۱۲۷ه/ ۱۸۳۲م 
لمتسلم القدس الشیخ سعید المصطفی. والبالغ عددها ۸۲ تیماره و٦‏ نواج» و١٦١‏ 
قریة"۳, 

جاءت تبعية سنجق القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة على مرحلتین: 
المرحلة الأولى كانت فیها ولایتا الشام وصیدا تابعتین للادارة العثمانية في الفترة 
(۸۱۲۱۲ ۸۱۲۳۰/ ۱۷۹۸ ۱۸۱۵م)» وفي الفترة (۱۲۳۰- ۱۲۵ه/۱۸۱۵- 
۰ م) على التو الي" والمرحلة الثانية كانت فیها ولاية الشام تحت الادارة 
المصرية في الفترة (۱۲7- ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۱- ۱۸6۰ع). وقسمت الدولة العثمانية 
سنجق القدس إلى عدد من الأقضية. 


ويلحظ أن وضع القدس لم يتغيّر» سواء تحت الادارة العثمانية أو الإدارة 
المصرية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة من الناحية الإدارية» سوى تغيير في 
التسمیات وقواعد التقسیم الجغرافي الذي اقتضته الظروف العسكرية عند المصریین» 
حيث عرفت بقائمقامية القدس أو متسلمية القدس۳۸. 


(۳۶) آشارت الحجة إلى أن اللفظ الدارج هو إيالة الشام. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۸ رقم 
الحجة ۰۳ ۷ جمادی الأولى ۱۲۳۹ ه/ 4 کانون الثاني/ يناير ۱۸۲۶م» ص ۰۱۲۵ 

(۳۵) فاضل بيات» الدولة العثيانية في المجال العري: دراسة ناريخية في الأوضاع الادارية في ضوء الوثائق 
والصادر العثانية حصراً (مطلع المهد العثاني - أواسط القرن التاسع عشر) (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۷ء ص 44 -1۸؛ إميل توما ومروان خيرء فلسطين في العهد المثاني (عّان: الدار العربية للنشر والتوزيع» 
۸ء ص ١9‏ - ۲۰؛ هند أبو الشعرء تاريخ شرقي الأردن في العهد العثياني» ۵۱۳۳۷-۹۲۲/ ۸۱۹۱۸-۱۵۱ 
(عيّان: اللجنة العلیا لكتابة تاريخ الاردن» ۲۰۰۰ ص ۱4۵ و۱۵۳ -۱۵4. وهاللواء» أو «السنجق» وهو أحد 
التقسییات الإدارية العثيانية التي تأتي مباشرة بعد الولاية» ويقوم بأعماله المنصرف أو المتسلم الذي يعن من السلطة 
العثانية. 

() سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۵ رقم الحجة ۰۲ ۱۷ رمضان ۱۹/۸۱۲۷ شباط/ فبرایر 
۲ء ص ۷۱. وهو العام الذي ألغى فيه الحكم الصري نظام التیمار في بلاد الشام. 

(۳۷) زياد المدني» مدینة القدس وجوارها خلال الفترة ۱۲4۵-۱۲۱۵ه/ ۱۸۳۰-۱۸۰۰ (عمّان: بنك 
الاعبال» ۰۱۹۹ ص ۰۳۱ 

(۳۸) محمد سالم الطراونةء «الاوضاع الادارية في متسلّمية القدس في فترة ا حکم الصري» ۱۲6۷ - 
۲ /-- ۱۸4۰م» مؤتة للیحوث والدراسات (عَان)؛ السنة ۰۲۱ العدد٦‏ ( ۳۰۰ ص ۰۲۲۹ 


۷ 


الخريطة الرقم (م-١)‏ 


مدينة القدس و جوارها(۳۹ 





۲ متسلّم القدس 
شكّل متسلّم(* القدس رأس السلطة في متسلمية القدس» حسیما آشارت إليه 
حجتان شرعیتان: الأولی صادرة عن دیوان الشام" *ک والثانية صادرة عن دیوان سر عسکرية 


)۳4( المدني» الصدر نفسهء ص ۰۳۱ 

)٤(‏ المتسلّم هو قمة افرم الاداري فی القضاءء والسژول عن القضاء ويرأس مجلس القضاء» وهيئة التحصیل» 
وبذلك تحول إدارة القضاء من القضاة إلى إدارة مدنية بيد القائمقام» بمعنی إدارة مدنية» ومنطقة إدارية معينه في 
الولايةء ویمارس صلاحيات أمير اللواء نفسها في متسلميته أو قضانه. انظر: العريض, تاريخ الدولة العثانية: التاريخ 
السيامي والاداري ودراسات تاريخية» ص ۱۱۸۹ یلماز أوزتوناء تاربخ الدولة العثمانیف ترجمة عدنان حمود سلمان؛ 
مراجعة وتنقیح محمود الأنصاري» ۲ مج ((سطنبول: مؤسسة فصل للتمویل» ۱۹۹۰ ص ۱۱۹؛ عبد العزیز محمد 
عوض الادارة العثمانیة في ولاية سوریق ۱۹۱6-۱۸16 تقدیم أحمد عزت عبد الکریم (القاهرة: دار العارف» 
۹ء ص۹۸. ویمثل التسلم أمير اللواء ومن آلقابه الوظيفية برتبة سنجق بك أو ميرلواء أي أمير اللواء. انظر: 
أوغلو؛ من تاریخ الأقطار العربية فی العهد العثاني: بحوث ووثائق وقوانین» ص ۲۰. 

(6۱) سجلات حکمة القدس الشرعية ۲٩۱‏ رقم ا حجة ٥٥‏ ۵ صفر ۱۲۲6ه/ ۲۲ آذار/ مارس ۱۸۰۹م 
ص ۱؟. 


۷۵ 


مصر""* في فترة الحکم المصري لبلاد الشام (۸۱۲۵۲-۱۲6۷/ ۱۸۳۱۔ 2۱۸6۰ 
القاضیتین بتعیین متسلّم القدس الشريف» والمحدّدة لمهامه وواجباته والوصایا التي 
يجب أن یجهد فی تنفيذهاء بحسب القانون الأناضولی» وما تعارف من أعراف وما 
جرت عليه العادة. ِ 


وبيّنت الحجة المصرية في كتاب التفويض حرص المتسلّم على أن لا تكون 
أحكامه مخالفة للشرع الحنيف وأولي الامر» موضحاً لدور الأعيان» والزعامات» 
والمشایخ؛ وعلماء ء البلد وحثهم على حسن معاملة المتسلم وأن یکونوا عوناً له 
لا علیه. ونستخلص من هذا التأکید والحرص والتوسع في کتاب التفویض للمتسلم» 
حرص الادارتین على تحقیق راحة الرعایا على اختلاف دیاناتهم وطرائفهم ۳ 


عيّنت الادارة العثمانية المتسلّم الحاج أحمد آغا** السوركلي متسلماً للقدس 
بتاریخ ١۱۲۲ھ/‏ ۲۲ آذار ٩٩۱۸۰۹‏ وحددت واجباته والهدف من تعیینه متسلماً على 
القدس. لتسییر أمور البلد والرعایا على حد سواء من دون التفریق بين أهالى القدس» 
لا على أساس الم ولا على آساس الدین؛ فکلهم رعایا عثمائیون ومن واجب إدارة 
المتسلّمية» الممثلة برئاسة المتسلّم؛ تسهیل آمورهم» ورفع الظلم عن المظلوم؛ وردع 
الظالم عن ظلمه۲*. 


۰۱-۵ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم ا حجة ۰۳ ۰ ۱۸۳ ص‎ (E) 

(۳:) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم ا حجة ٣‏ ۸۱۲۵۰/ ٣۱۸۳م‏ ص 1-١‏ . 

(44) آغا بمعنی السید أو الكبير أو الاخ الکبیر. انظر: الانسي جمع وترتيب» الدراري اللامعات في منتخبات 
اللفات يحتوي على الکلیات التر كية والألفاظ الفارسية والافرنجية النداولة فی اللغة العثمائیة: قاموس اللغة العثمانیق 
ص ۲۸ . وتف في اصل کلمة آغاء منهم: من قال نبا تركية من «آغمق»؛ ومن الفارسية من «أقا*» ومن 
المغولية بمعنى أمير كبير» ورئیس: وشريف. ومعناها بالتركية الرئیس؛ والقائد وشيخ القبيلة» ويُطلّق هذا اللقب 
عند العثمانین على رؤساء الإنكشارية» ورؤساء ا خصیان في البلاط اللکي واستعیلت أيضاً لقباً لشيوخ الأكراد 
وکبارهم. وبعد إلغاء الإنكشاريةء وإنشاء حمود الثاني العساكر المنصورة» جرّت العادة مل [طلاقه مل الف 
الأميين» حتى رتبة القائمقام» وظل هكذا حتى زوال ا حکم العثاني. انظر: بركاتء الألقاب والوظائف العثيانية: 
دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثياني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمائیة من خلال الآثار والوٹائق 
والخطوطات ۱۹۲-۱6۱۷ ص ۱۷۳ - ۰۱۷4 

(80) لم تختلف ا حجة الاول عن الثانية من حيث الافادة بالرسوم» والمتعيّن على الرعاياء والتسلم وکبار أعلام 
البلد من مشایخ وعلیاء وأفندية وغيرهم ولکنها ركزت على الفقراء وأبناء السبیل أكثر من الحجة الصادرة من سر 
عسکر مصر ول تذکر الاسکام العرفية» وإنا آرصت الأول ا متسلم أن لا تکون آحکامه غالفة لاحکام الدین. انظر: 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۵ صفر 4 ۸۱۲۲/ ۲۲ آذار/ مارس ۱۸۰۹مء ص 4۱. ولزید 
من التفاصیل عن دبلوماسية ال خطاب العثماني؛ انظر: العريضء تاريخ الدولة العثيانية: التاریخ السيامي والاداري 
ودراسات تاریخیق ص ۰۲۹۲۲۸ 

1۲۳-4۰۳ لزید من التفاصیل عن الظلم والعدالةء انظر: الصدر نفسه» ص‎ )٦٤( 


۷۹ 


کلفت الإدارة المصرية المتسلّم الشیخ جبر أبو غوش بادارة متسلمية القدس بتاریخ 
م/م ,م ونصّھا: «فخر الموالي العظام وبدر الفضلاء الکرام ذوي الاحترام» 
حضرة [منلا]۳* آفندي"* القدس حالاً» زيد فضله» وفخر العلماء الأعلام"“ حضرة 
مفتي أفندي بها زيد علمه وفرع الشجرة الزكية قائمقام نقیب الاشراف زید شرف 
وفخر المشایخ المكرّمين الشیخ جبر آبو غوش» المنصوب متسلماً من طرفنا الآن» زید 
مجده» وباقي الأعيان والوجوه بها. تحیطون علماًء أنه بحسب الاقتضا [الاقتضاء](* قد 
فوضنا متسلّمية القدس الشریف لعهدة الشیخ جبر أبو غوش؛ فالمراد بوصوله تصرفکم 
تکونو [أن تکونوا] معه یداً واحدق وحال وأحد [وحالاً واحدة]ء ویکون بینکم مسموع 
الکلام مرفوع المقام» وتعرفوه [وما أريد أن تعرفوه] أنه متسلم من طرفناء یتعاطی آمور 
آحکام بلدتكم"*» كما يوافق أناضول بالأمور العرفیه"* ومطابقاً لشرع [للشرع] 
الشریف بالامور الشرعية. وأنت أيها المتسلم» تقتضي””” أن تبذل جهدك براحة الأهالي 
والرعایا: وديعة الله تعالی» وتحصیل آسباب رفاهيتهم» وتقتضي برژية دعاويهم؛ 
وانصاف المظلوم من الظالم داخلاً أو خارجاء مع تسليك الطرقات وتأمین آبناء السبیل» 
وتحصیل الاموال الميرية دون تکاسل ولا إهمال. وبحسب ذالك [ذلك] اقتضی [صدار 


(fv)‏ مُنلاء بمعنی عالم أو مول أو قاض. انظر: الانسي جمع وترتیب الدراري اللامعات في متخبات 
اللغات يحتوي على الكليات النركية والألفاظ الفارسية والإفرنجية المتداولة في اللفة العثانية: قاموس اللغة العثمانية» 
ص 0601٠١‏ وهو اللقب الذي يُطْلَّق على القاضي أو النائب السژول عن الإدارة والحكم في القدس الشريف. انظر 
أيضاً: العارف الفصل في تاريخ القدس» ص 585. 

)٤۸(‏ لقب فخري» أصله من الكلمة اليونانية العامية أفنديس» استعملها الترك في القرن الثالث عشر الميلادي» 
ومعتاما الصاحب والالك والسید والول» وکانت تستخدم كلقب لاصحاب الوظائف الدينية والمدنية ورجال 
الشريعة والعلماء. انظر: برکات: الألقاب والوظائف الءثمائیة: دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني 
لصر حتی إلغاء ا خلافة العثمانية؛ من خلال الا ثار والوثائق والخطوطات. ۱۵۱۷ ۱۹۲۲م ص ۰۱۱۰۰۱۵۰ 

4( مفتي القدسء ولزید من التفاصیل عن ألقاب الوظفین في الدولة العثمانیة کم وَرّدّت في القانون العثمائيء 
انظر: آوغلی من تاریخ الأقطار العربية في العهد العثياني: بحوث ووثائق وقواتین» ص ۰۷۱۸-۱۹۱ 

۵۰( تطبّق هذه النهجية بکل نصوص حجج السجلات. فا انطبق على كلمة الاقتضاء ينطبق على كل 
الکلیات والاسیاء التي سنلاحظها لاحقاء ولجأ الباحث إلى هذا من باب الدقة وتصحیح الأخخطاء الواردة التي 
لاحظها الباحث. واللاحظ من شکل الکتابة في حجج السجلات بشکل عامء آنبا خلطت بين اللفظ العامي واللفظ 
الفصیح وأدخلتها ضمن حجج السجلات. لهذا وقعت مثل هذه الأخطاء. . ويرجع بعضها إلى سرعة الكاتب أثناء 
الاب فهو یسعی إلى تدوين کل ما يقال في جلسة الحكم الشرعي» ولا يعني ذلك أن کل الأخطاء الإملائية غير 
مقصودةء فیظهر لنا الشكل العام للحجج الشرعية الضعف عند بعض كتاب الحجج الشرعية. 

(61) یتول إدارة متسلمية القدس كنائب عن السلطة الأعلى منه» وهو والي الشام. 

(01) القانون العرفي حسم توارئتم من عادة وما كان مطبقاً في السابق بإدارة آمور اليلد من دون مخالفة أو 
معارضة شريطة أن لا تخالف القانون العرفي في الأناضول والشرع الشريف. 

(07) يتوجّب عليك أن تحرص على راحة الرعايا وأهل البلد. 


۷۷ 


مرسومنا هذا إليكم» من دیوان سر عسكرية مصر. دار عکا القدس الشریف. لتعملوا 
بموجبه وتحاشوا أمر مخالفته» اعتمدوه رک 


يتضح من مرسوم الإدارة المصرية أنها لم تغیّر کل ما هو عثماني كأسلوب إداري؛ 
بل أكدت حرصها على إبقاء ما تعتقد أنه مفيد لها ويخدم سياستها العامة» «كما يوافق 
آناضول"*؟ بالأمور العرفية» أي كما تعارف عليه أهالي القدس الشريف منذ أيام الإدارة 
العثمانية»؛ مثل: التخلص من الزعامات المحلية» وتغيير شكل الإدارة في كل ولاية 
الشام إلى جانب إحداث تغييرات في المعاملات الإدارية والمالية ۴۲ بسبب إلغاء 
نظامي التيمار والالتزام» وتشكيل مجلس الشورى» الذي يستمع إلى دعاوي الأراضي» 
وأموال الأطيان» وعائدات القری» وضياع الميري وغیرھا۷“. 


ومع ذلك حرصت الإدارتان على أن يكون متسلم القدس» من بين أعيان القدس 
المسلمين المتنفذین "۳ وخاصة أن المهام والواجبات الموكلة إليه دقيقة» وتحتك 


بالأهالي بشکل مباشر ويشكلون الفئة الأعلى بين سكان المدينة. 


ويرجع سبب تشديد الإدارتين العثمانية والمصرية إلى ضرورة حرص المتسلم 
على تحقيق العدل بين الرعاياء ليتحقق لكلا الإدارتين أمرين أساسيين هما: جباية 
الضرائب والذخائر المطلوبة لخزينة والي الشام» وتأمين تعاون النخبة المحلية» كبار 
رجالات القدس وأعيانهاء لتتمكن الدولة من السيطرة على لواء القدس الشريف 
واستمرار ولائها لإدارتها. لذا لجأت الدولة عن طريق والي الشام إلى عزل بعض 
المتسلمين» قبل انتهاء فترة تعيينهم التي حددت بعام واحدة مثل فترة تعيين الوالي» 
إذا واجه المتسلم معارضة من قبل أهالي القدس» فيرضخ الوالي لطلبهم ويقوم بتعیین 


5 )04( 
حر ۳ 


(۵4) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم الحجة ۰۳ ۵۱۲۵۰/ ٣۱۸۳م‏ ص 1-١‏ . 

)٤٥(‏ يتبع القضاء في بلاد الشام قاضي عسكر الأناضول. 

42 نوفل نعمة الله نوفل كشف اللثام عن عيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام» أوجزه جرجي 
يني؛ تحقیق ميشال أبي فاضل وجتن نحول (بیروت: جروس برس ۰ ص ۰۲۹۱-۲۹۵ 

(۵۷) الصدر نفسه ص ۰۲۹۱-۲۹۵ 

(0۸) أبو الشعرء تاریخ شرقي الاردن في العهد العشماني» ۸۱۳۳۷-۲/ ۱۹۱۸-۱۵۱۲ ص ۱۱۵4 بیات» 
الدولة العثانية في الجال العري: دراسة تاريخية نی الاوضاع الإداریة في ضوء الوثائق والصادر العثمانیة حصراً (مطلع 
العهد العثياني ‏ آواسط القرن التاسع عشر)ء ص ۰۱۷ والطراوتة» «الأوضاع الإدارية ف متسلمية القدس ف فترة 
ال حکم الصري: ۱۲۷ -۸۱۲۵۱/ ۷۰۵۱۸۶۰-۱۸۳۱ ص ۰ 

(۹) عادل مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثمانی: الادارة والجتمع منذ آواسط القرن الثامن عشر حتی 
حملة محمد علي باشا سنة ۱۸۳۱ (بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیةق ۲۰۰۸)» ص ۵5. 


۷۸ 


یعتبر المتسلم بمثابة النائب في |دارة متسلمية القدس عن والي الشام ویتم تعيين 
وكيل له» لإدارة المتسلمية في حال غيابه» وذكرت حجة شرعية بتاریخ ١٥۱۲ھ/‏ ۰ء 
بتعیین «... السيد أحمد آغا الدوادار”' وكيل متسلم القدس حالا...“"" الذي يتولى 
جزءاً من مسؤولية متسلم القدس» وتنحصر مسژولیاته في حال عزل المتسلم أو غيابة 
عن المتسلمية لمدة طويلة» كالحج أو الحرب مثلاً. 


وذكر مناع أن المصادر والمراجع المتوافرة عن القدس في أوائل القرن 
۱۹/۳م أشارت إلى وجود ديوان أو مجلس للشورى يعمل إلى جانب متسلّم 
القدس, ويناقش المسائل المهمة المتعلقة بإدارة المتسلمية من الناحية الاداریق ويضم 
هذا المجلس دائماً: الحاكم الشرعيء والمفتي ونقيب الاشراف ويضم أحياناً عدداً 
من العلماء والأعيان وضباط الفرق العسکریة» وعلى رأسهم الآلاي بك (أمير فوج) 
وآغا الإنكشارية (قائد الفرقة) الذي تنحصر مهمته في مساعدة المتسلمين في المهام 
الإدارية والحكم'"". 


وهؤلاء الذين يضمهم المجلس يشكلون جزءاً من الوظائف الإدارية الأخرى 
التي يشغلونها في إدارة متسلمية القدس الشریف. ومنها: المترجم» والکاتب» 
والآلاي بك" (نزوطبنهاة) أو ميرآلاي ۹ (۷٥ا0/1۸)‏ وغيرها من الرتب العسكرية 


)٠٦(‏ الدُوادار وهو الموظف الذي يحمل دواة السلطان أو الامیر» ويتولى أمرهاء ومنها الدوادارية» وظيفة 
موضعها نقل الرسائل وأوامر السلطان» وعرض القصص والبرید. وأخذ الخط السلطاني على عامة المناشير. 
انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (دمشق: دار الفكرء ١٠41١ه/‏ ۱۹۹۰م)ء 
ص ۰۷۷ 

)١٦(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲4 رقم ا حجة ١ء‏ غرة رمضان ۸۱۲۵۲/ ۲۷ تشرين الاول/ أكتوبر 
۰ھ ص .٤۸‏ 

(1۲) مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثمای: الإدارة والمجتمع منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى حملة 
محمد على باشا سنة ۰۱۸۳۱ ص 1۷. 

(۴) الآلاي بك. رسمت في کتاب الدراري آلاي يُكى من دون ال التعریف الأولى» بمعنی أمير الاي في 
عسكر الحندرمة» والاي تعنيء فوج بأربعة طوابیر. انظر: الانسي جمع وترتیب» الدراري اللامعات في منتخبات 
اللغات يحتوي على الکلیات التركية والألقاظ الفارسية والإفرنجية النداولة في اللغة العثمائیة: قاموس اللغة العثهانيةء 
ص .5١‏ 

(14) ميرآلاي قائد أربعة طوابير. انظر: المصدر نفسه ص ۵۱6. وهو منصب عسكري» يستخدم مع رئيس 
الفوج. انظر أيضاً: سهيل صابان» معد العجم الوسوعي للمصطلحات العثانية التاريخية» مراجعة عبد الرازق محمد 
بركات (الرياض: مکتبة الملك نهد الوطنیق ١18171ه/‏ 2۲۰۰۰ ص ۰۲۲۰ 


۷۹ 


الاخری*. وظهرت هذه المجالس الادارية في مدينة القدس (مجلس القدس)۳۳) عام 
۲ ه/ ۱۸۹۰ وکانت طائفة اليهود ممثلة فيهاء بوکیل طائفة اليهود"" الذي یمثل 
كافة يهود القدس. 


يشير الجدول الرقم (م-١)‏ إلى أسماء من تولى منصب متسلم القدس الشریف» 
خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في الإدارتين العثمانية والمصریة*۳ البالغ عددهم 
۷ متسلماء ۱۵ منهم خلال فترة الإدارة المصرية» والباقي في فترة الإدارة العثمائیق 
وقد راوحت فترة توليهم مناصبهم ما بين بضعة آشهر إلى سنة وأکثر» والقلة منهم من 
عَيّن سنة وأكثر» مثل: السيد یحبی آغا (۱۲۱۹- ۱۲۲۲ه/ ٤‏ 18017-180م)» الذي 
تولى منصبه ما یقرب من أربع سنوات» ومنهم من تولى منصبه أكثر من مرةء أمثال: قاسم 
بيك جمال الدين ويحيى بيك عقل» وأحياناً توالى على منصب المتسلم أفراد عائلة 
واحدةء من الأب إلى الأبناء أمثال: عائلة الأحمدي من الأب قاسم الأحمدي إلى ولديه 
محمد ويوسف. 


وكان أغلب من تولوا متسلمية القدس من النخب المحلية للواء القدس من 
الاغوات والبكوات والأفندية» التي دلت عليهم آلقابهم الآغا والبيك والأفندي؛ التي 
تشر على حکم العائلات المشهورة والمعروفةء أمثال: العسلي والأحمدي وأبو غوش» 
وممن كانوا من العلماء والأشراف» الذين تقلّدوا مناصب علمية ودينية أو زعماء لمناطق 
مجاورة لمدينة القدس الشريف. 


(7) مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثماي: الإدارة والمجتمع منذ أواسط القرن الثامن عشر 
حتى حملة محمد علي باشا سنة ۰۱۸۳۱ ص ۷۱-۷۲ والمدي» مدينة القدس وجوارها خلال الفترة 16 117- 
۸۰/۵۔ ۱۸۳۰م ص ۰8۲-۳۷ 

110 حتی عام ۰٦‏ ٠ء‏ كانت شؤون القدس دار من خلال مجلس يُعرّف باسم مجلس شورى 
القدس. الولف من عدد من الأعضاءء الذي يضم بعض وجهاء الدینة ومني الطوائف من اليهود والتصاری. . وهو 
عبارة عن هيثة استشارية تُعيّن لتقديم الشورة لوالي الدینة ومتسلم القدس. انظر: کارین أرمسترونج» القدس مدينة 
واحدة عقائد ثلاث ترجمة فاطمة نصر وحمد عناني (دمشق: سطور للنشر؛ ۰۱۹۹۸ ص 164 وعارف العارف؛ 
تاریخ القدس: ط ۲ (القاهرة: دار العارف: ۱۹۵۱)» ص ۱۲۲ ۰۱۲۳ 

(۷) الربایعة «طائفة الیهود في مدينة القدس من بدایات اشکم العثاني إلى قبیل الحركة الصهيونية 
(۵۱۳۱۵-2۱۵۱۱/۸۹۲۲/ ۷6۱۸۹۷ ص ۰۱۲ 

(۸) لزید من التفاصیل عن أحوال تعیین وعزل متسلمي متسلمية القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» 
انظر: مناع؛ لواء القدس في آواسط العهد العثياني: الإدارة والجتمع منذ أواسط القرن الثامن عشر حتی حلة محمد 
علي باشا سنة ۰۱۸۳۱ ص ١ه‏ -۷۱ء والطراونة «الأوضاع الادارية في متسلمية القدس في فترة الحكم الصري» 
۷ ۱۸۳۱/۸۱۲۰ ۰م ص ۲۳۲ ۰۲۳۳ 


۸۰ 


الجدول الرقم (م- )١‏ 
متسلمو القدس بحسب ذکرهم في السجلات الشرعية 


۱ھ/۷ء 


۳ھ 4ھ ۱۷۹۹م 


شوال ۱۲۱۳ء/ آذار/ مارس ۱۷۹۹م 


محرم ۵۶ حزیران/ يونيو ۱۷۹۹م 
أوائل جمادی الثانية ۶ مه أوائل تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۹ء 


صفر ۱۲۱۵ه/ حزيران/ يونيو مام 


شعبان ۵۰ سم كانون الثاني/ يناير ١‏ مام 


۱۸۰۳-۲۷ 


شش“ ۰۲۷۸ ۹ ۲۹۰۱ ذى الحجهة ۲5۵/۵۸۱۲۱۱ حزیران/ یونیو ۱۷۹۷م» 
س ص ح ي الحم حزیراد / یونیو 0 


.6١ ص‎ 


عادل مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثماني: الإدارة والمجتمع منذ أواسط 
القرن الثامن عشر حتى حملة محمد علي باشا سنة ۱ (بيروت: مؤسسة 


الدراسات الفلسطينية: ۲۰۰۸ ص ۰۳۰۱ 
مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني ص ۰۱ 
مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۰۱ 
مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني ص ۰۱ 


مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۰۱ 


مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۰۱ 
مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۰۱ 
مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثماني: ص ۰۱ 


۳ 





ربیع الأول ۱۲۱۸ه/ حزیران/ یونیو ۱۸۰۴م مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۳۰۲. 


۶۹ ۸۱۲۲۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۰۷م س ش 2۰7۸۵ ۰۲ ۸۱۲۱۹/ ١۱۸۰م‏ ص ۰۲۰ س ش ۰۲۸۹ ح ٤٤٤‏ صفر 
۲ نیسان/ آبریل ۱۸۰۷ء ص 1۲. 


مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العشماني» ص ۳۰۲ 
مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثماتي ص ۳۰۲. 
رمضان ۱۲۲۳ھ/ تشرین الاول/ أكتوير ۸۱۸۰۸ مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثماني ص ۳۰۲ 


۹/۹۶۰ -۱۸۱۰م س ش ۰۲۹۳ ۲۰۱ ذي الحجة ۸/۸۱۲۲ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۱۰م ص ۱۷. 


٦۲١۸م‏ س ش ۰۲۹۰ ۲۰1 جمادی الأولی ۸۱۲۲۰/ ۲۵ آیار/ مايو ۱۸۱۱م ص ۰۷۰ 


۹ 41م س ش ۰ ۱ ذو الحجة ٦ء ٤ٰ‏ کانون الثاني/ ینایر ۲ءء 
ص ۰۲۱ 


۱۲۱/۸۱۲۳۳۷ ۸۱۸۱۸ س ش 2۰۳۰۰ ۱۱۰۲ صفر ۱۲/۱۲۳۱ کانون الثاني/ ینایر ٦۱۸۱مء‏ ص ۰۳۹ 
س ش 20۳۰۱ ۰۱ ۲۵ ذي الحجة ۸۱۲۳۳/ ۲۱ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۸۱۸ 
ص ۰.۱۲۲ 





تابع 
٢٢ | ۱‏ | الحاج محمد آغا الخزندار رمضان ۱۲۳۳ه/ تموز/ يوليو ۱۸۱۸م مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني ص ۳۰۲. 
| ۳ | مصطفى آغا حکیم آوغلو ۵ -۱۸۲۰م مناع» لواء القدس في أواسط العهد العثماني؛ ص ۳۰۲. 
٤٢ |‏ | متلا حسن آفندي /A‏ --۱۸۲۱م مناع» لواه القدس في أواسط العهد العلماني» ص ۳۰۲. 
۸۷۱/۸۱۷۳۱۱ /س‌ش:۲۱۰۱2۰۳۰ذوالحجة۱۹/۱۲۳۹ أیلول/ سبتمبر 1811م ص 7. 
۱۸۲۲-۱۷ مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثمائيء ص ۳۰۳. 
1417 لالمام مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۳۰۳. 
رجب ۱۲۳۸ه/ آذار/ مارس ۱۸۲۳م مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۳۰۳. 





شعبان ۱۲۳۸ ه/ نيسان/ أبريل ۱۸۲۳م مناعء لواء القدس في أواسط العهد العثماني» ص ۳۰۳. 
۰ | (سماعیل بك ۹م ATE AYY‏ ¢ مناع» لواء القدس في أواسط العهد العشماني» ص ۳۰۳. 





أحمد آغا شعبان ۱۲۳۹ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۲۰م مناع» لواء القدس في أواسط العهد العلماني» ص ۰۳۰۳ 


۸۱ء س ش ۱۳۰۸ح ۰۲ محرم ۱۲۶۱ه/ آب/ اغسطس ۱۸۲۵م ص ۰۲ 


۱ 2۵ج س ش ٣٣۱۳ح‏ ۰۲ محرم ١١۱۲ھ‏ آب/ أغسطس ۱۸۲۵م» ص ۰۱۲ 


۸۱۸۲-۲۱ س ش ۰۳۱۰ ۰۲ ۵۱۲۱/ ۱۸۲۵م» ص ۰۱۲ س ش 70۳۱۰ ۰۳ ۱۳ شوال 
۱ أيار/ مايو ٦۱۸۲م‏ ص ۰1۱-1۵ 


۱۸۲۷-2۲ س ش 2۰۳۱۱ ۰۲ ۸۱۲۲/ ۱۸۲۷م ص ۰۱۳ 








۱ ۱۹۰۲ رمضان ۱۱/۸۱۲۲ نیسان/ أبريل ۱۸۲۷م» ص ۵4. 


س ش ۰۳۱۱ ۰۳ ۱۲ [رجب] ٩/۵۱۲۲‏ شباط/ فبرایر ۱۸۲۷م ص ۰۷۹ س ش 
١٦ح‏ ۰۱ ذي الحجة ۲۱/۵۱۲۲ حزیران/ يونيو ۱۸۲۷م» ص ۸1 


لواء القدس في أواسط العهد العثماني: ص ۰۳۰ 














۷/۸۳۲ ۔-۔۱۸۲۶۸م مناع؛ 





۸ ص ۱۷۔ 





۱۸۲۹-۶6 مناع» لواء القدس في أواسط العهد العشماني» ص ۳۰. 


۰۶۵ھ - مناع» لواء القدس في أواسط المهد العثماني» ص ۳۰. 
الثاني ۷ ۱۲«/ أيلول/ سبتمبر مناع؛ لواء القدس في أواسط العهد العثماني: ص .٠۰٣‏ 
متسلمو القدس في فترة الحکم المصري 
۲ جمادی الأولى ۲۱-۱۲4۷ جمادی الثاني محمد سالم الطراونةه «الأوضاع الادارية في متسلمية القدس في فترة الحکم 
۷ تشرین الاول/ اکتویر ۲-۱۸۳۱ کانون 


المصري؛ ۸۱۲۹۱-۷/ ۰-۱۸۳۱ ٤۸ء("‏ مؤنة للیحوث والدراسات (عمان)» 
الاول/ دیسمبر ۱۸۳۱ السنة ۰۲۱ العدد 1 (۲۰۰7)» ص ۰۲۳۲ 








۰ء 











أواسط ربيع ۸۰ء 


















۷ ربيع الثاني ۲۵/۱۲6۷ أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۱م اس ش 2۰۳۱۵ ۰۲ ۱۸۳۱/۸۱۲4۷م ص ۷۱. 


٥ 


۸ | الشيخ محمد قاسم الاحمد 


٦‏ جمادى الٹانی۔ ۱۷ رمضان ۲/۸۱۲۷ کانون 
الاول/ دیسمبر ۱۹-۱۸۳۱ شباط/ فبراير ۱۸۳۲م 


۷ رمضان ٦٦-۱۲١١‏ ربیع الثاني ۱۹/۵۱۲٤۸‏ 
شباط/ فبرایر - ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۲م 


٦‏ ربیع الثاني ۲۳-۱۲4۸ جمادی الأولى 
۹ أيلول/ سبتمبر ۸-۱۲۳۲ تشرین الأول/ 


۳ جمادی الاولی ۲۱-۱۲۹۹ رمضان ۸/۸۱۲۹ 
ین الاول/ أكتوير ١-۱۸۳۳‏ شباط/ فبرایر ۱۸۳۰ء 


۲ رمضان ۲۸-۱۲٤۹‏ ربيع الأول ٠ھ‏ 
شباط/ فبرایر - 5 آب/ آغسطس ٣۱۸۳م‏ 


۸ ربیع الأول ۱۲۵۰ -۱ ربیع الثاني ۱۲۵۱ه/ ٤‏ آب/ 
أغسطس ١۱۸۳۔۲۷‏ تموز/ يوليو ٥۱۸۳م‏ 


أسد رستم» الأصول العربیة لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ۳ مج في 4 ج» 
سلسلة العلوم الشرقیة (الجامعة الأميركية في بيروت. كلية العلوم والأداب)؛ الحلقة 
٥٥٥-٦١‏ (بيروت: الجامعة الأميركية في بیروت - منشورات كلية العلوم والآداب» 
۰-١۱۹۳)ء‏ مج ۱: الأوراق السياسية لسنة ۱۲4۷ هجرية/ ۱۹۳۰میلادیک ج 
۱ ص ۰۱۱۰ 


رستم» الأصول العربیق ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ 


رستم» الأصول العربیق ج ۰۷ ص ۰1۳ 


س ش ۲۳۰۳۱۸ جمادی الاولی ۸/۸۱۲۹ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰2۱۸۳۳ ر 
ص ۱۳۵ س ش ۲۱۰۳۱۸ رمضان ۱/۸۱۲۹ شباط/ فبرایر ۱۸۳۳م» ص ۰۵۰ نقلا 
عن: الطراونة «الاوضاع الادارية في متسلمية القدس في فترة الحکم المصري»» 

ص ۰۲۲۲ 


رستم» الأصول العربية» ج ۲ ص 84 و۰۱۰۲ 


س ش 2۰۳۱۹ ۰۳ ۵۱۲۵۰/ ٤۱۸۳م‏ ص ۰۱-۵ 





١‏ ربيع الثاني ٩-۱۲۵۱‏ جمادى الأولى ۸۱۲۵۱/ ۲۷ | س ش ۱۰۳۱۹ ربيع الأول ۱ ۲۷ تموز/ یولیو ۱۸۳۰ء ص ۰۱۱۳ رستم» 
تموز/ یولیو - ٢‏ أيلول/ سيتمبر ۱۸۳۵م الأصول العربیق ج ۰۶-۳ ص ۰۱۱ 


۰۱۲ جمادی الأولی ۱۷-۱۲۰۱ شعبان ۲/۸۱۲۵۱ رستم» الأصول العربیق ج ۳- ۰4 ص‎ ٩ 
آیلول/ سبتمبر ۸-۱۸۳۵ کانون الأول/ دیسمبر‎ 
۳ء‎ 


۷ رمضان ۵-۱۲۵۱ رمضان ۸/۸۱۲۲ کانون رستم» الاصول العربية» ج ۳- ۰4 ص ۱۳ و 4۳. 
الاول/ دیسمبر ۱8-۱۸۳۵ کانون الأول/ ديسمبر ۱ 
۶ء 


۔۹٦ ذي القعدة ۸۱۲۰6/ ۱6 کانون | س ش ۰۳۲۱ ۲۳۰۱ صفر ١٥۱۲ھ/۲۹ آیار/ مایو ۱۸۳۷ء ص‎ ۹-۱۲٥١ رمضان‎ ٥ 
الاول/ ديسمبر ۲6-۱۸۳۲ كانون الثاني/ يناير ۱۸۳۱م‎ 


۹ ذي القعدة ۲۲-۱۲۵۶ ربیع لاخر ١٥٢٢ھ/٤۲‏ | رستم» الأصول العربیق ج :٥‏ ص ۰۱۱۳ 
كانون الثاني/ ینایر ۲۳-۱۸۳۹ حزيران/ يونيو 6۱۸۶۰ 


۲ ربيع الآخر ١٥۱۲ھ/‏ ۲۳ حزيران/ يونيو ٠181م‏ |رستم الأصول العربیق ج ۰ ص ۰۱۱۳ 
س ش ۰۳۲6 ۱ أواخر ذي القعدة ١٥۱۲ھ/‏ ۲۲ كانون الثاني/ يناير ١‏ 1814م» 
ص ۰1۱ 





(#) سجلات محكمة القدس الشرعية. 
(۵8) رقم الحجة. 


ویمکن تصنیف آصول من عيّنوا في منصب متسلم القدس في الفترة التي تناولتها 
الدراسة إلى ثلاث فثات رئيسيةء هی۲۲۹: 


أ- يعود بعضهم إلى عائلات القدس المعروفة آمثال: العسلي؛ والعفیف» 
وبعضهم ال خر إلى عائلات توطنت القدس منذ أجيال» أمثال: يحيى بيك وقاسم بيك» 
وجمال الدین» زاده. 


ب۔یرجع بعض المتسلمین إلى عاثلات المناطق المجاورة للقدس الشریف» ممن 
جاژوا من نابلس ویافا وغزة» آمثال: محمد باش أبو المرق» والشیخ سعید المصطفی. 


ج-متسلمون من أصول غير محلية» وهم عادة من رجال ولا الشام ومعاونیهم من 
الاغوات والبکوات الذين آرسلوا من ولاية دمشق لشغل منصب المتسلم في القدس. 


وهذا یعنی أن سعی كلا الادارتین العثمانية والمصرية لتعیین المتسلمین من النخب 
المحلية» أحد آمرین: الأول» يفيد في تغییر شکل الادارة منذ بدایات القرن التاسع عشرء 
بأسلوب الادارة اللامركزية» وذلك بما يتفق مع سياسة الاصلاح العثماني» وسياسة 
محمد علي باشا؛ والثاني» كسب ولاء النخب المحلية وأهالي اللواء» لضمان الولاء 
والتبعية للمحافظة على المتسلمية من القلاقل والمحن» ولضمان تدفق الأموال الضريبية 
إلى مركز الولاية. 


واختلفت أسباب عزل المتسلّمین التي تقع في ثلاثة» ما بین القمع أو التقصیر أو 
الطمم( ۳ وهو ما أكده المرسوم الصادر پتاریخ ۲۳ ربیع الثاني ۸۱۲۲۲/ ۳۰ حزیران/ 
یونیو ۱۸۰۷ بتعیین قاسم بيك متسلماً بدلاً من يحيى بيك» الذي تعدّى على الاهالي 
وفرض عليهم آموالا بغير وجه حق'"» وهو ما أكده المرسوم الصادر بتاريخ ١‏ ربيع 
الثاني ١٥۱۲ھ/‏ ۲۷ حزيران/ يونيو 1870م القاضي بتعيين علي محسن وکیلا لمتسلمية 
القدس خلفاً للشيخ جبر أبي غوش» إلى حين وصول متسلّم القدس الجدید حسين 
بيك. وأظهرت رسالة إدارية خبر تعذي أبي غوش على حقوق الأهالي ووجوب عزله 
من منصبه وتعيين حسين آغا متسلماً"" «... وتكون جميع حركاتك وسكاناتك موافقة 


لكف مناع؛ المصدر نفشه. ص ۰۱۰ 

(۷۰) الطراونت المصدر نفسه» ص ۲۳۲. 

(۷) مناع» المصدر نفسهء ص ۰۷۱ 

(۷۲) ۱۳ رم ۱۱/۸۱۲۵۱ آیار/ مایو ۱۸۳۲ء عابدين حفظة ٢٥۲ء‏ رقم ۲۷. انظر: أسد رستم؛ الحفوظات 
الملكية الصریة: بیان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الكبيرء ٤‏ مج (بيروت: الطبعة 
الأميركانية ۱۹۵۲-۱۹6۰ مج ۳: 1794-1181ه/ ۱۸۳۹-۱۸۳۵ ص٤۔‏ 


۸۷ 


للمناهج الشرعية والأصول المرضية متجتباً عن الطمع والمغايرة والتفسانیات التي هي 
منافية الرضا العالي...»۳۱. 


وبیّتت حجة ۲۸ صفر ۸۱۲۵۲/ ۱8 حزیران/ یونیو ۱۸۳۲م سبب عزل حسین أغا 
متسلم القدس لأنه أخذ عدداً من خيول عربان البلقاء» وباعها من دون استغذان(*۳. 


وفي المرسوم الصادر بتاریخ ٥‏ رمضان ۱8/۱۲۲ کانون الاول/ دیسمبر 
7 القاضي بتعیین مصطفی آغا السعید متسلماً للقدس عوضاً من حسن بيك 

«... نعرفك أيها المتسلم الآن أنك تجتب تجتب الطمع وتجتهد في صدق الخدامة وحسن 
الاستقامة...(۲۹. الأمر الذي يدل على 58 إدارة الولاية لأداء المتسلمین؛ ووعیها لما 
يجري من تصرفاتهم التي تقف في بعض الأحيان على الطمع في تحصيل الأموال من 
الأهالي من غير وجه حق, أمثال جبر أبو غوش"' أو إساءة التصرّف في المال العا 
أمثال» حسين بيك”""» أو تقاعسه عن العمل وكبر السن, أمثال الشيخ قاسم الاحمد(. 


ثلثاً: صورة الحياة الاجتماعية للقدس في العهد العثماني 


یستند تقسيم مجتمع القدس في العهد العثماني إلى أساسين: الأول التقسيم 
الطائفي» ويضم المسلمين» والتصاری واليهود. و الثاني التقسيم الاجتماعي» ويضم 
الحکام» وکبار الموظفین» والاعیان؛ والعلماء والتچار؛ وكبار العسکر والعامت 


ویشتمل الرعايا ممن یعملون في المهن والحرف والزراعة دافعي الضرائب» والبراياء 
وتشکل أدنى طبقة اجتماعية من اللصوص والرقیق والخدم والجناكلة (النوّر) والعبيد 


(۷۳) آسد رستم» الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ۳ مج في ٤‏ ج» سلسلة العلوم 
الشرقية (الجامعة الأميركية في بیروت. كلية العلوم والآداب)؛ ا حلقة ۰۳-۱ ۵ (بیروت: الجامعة الأميركية في 
بيروت - منشورات کلیة العلوم والاداب» ۱۹۳4-۱۹۳۰ مج ۳ :٤-‏ الاوراق السياسية لسنة ۱۲۵۵-۱۲۵۱ 
حجریق ۱۹۳6 میلادی ص ۰۱۲۱۱ 

)£( ۸ صفر ۱8/۸۱۲۲ حزیران/ یونیو ۱۸۳۲م دفتر ۷۶ رقم ۰1۵4 انظر؛ رستم: الحفوظات الملكية 
المصرية: : بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد علي الکبی؛ ج ۴ ص ۰۷ 

۰4۲-۶۱ رستم» الأصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي باشاء مج ۳ دص‎ (vo) 

(YY‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم ا حجة ۰۳ ۰ مم ص ہ٥‏ و 

۰۱۲ رستم الصدر نفسه مج ۰4-۳ ص‎ (vv) 

(۷۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ ۲۳ جمادى الأولى ۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۶۱۸۳۳ 
ص ٣۳؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۱۸ ۲۱ رمضان ١٢۱۲ھ/١‏ شباط/ فبرایر ۱۸۳۳م ص٥٠‏ نقلاً 

عن: الطراونةء «الاوضاع الإدارية في متسلمية القدس في فترة ال حکم الصري» ۱۲۶۷ pA NAF ae‏ 
ص ۲۳۲. 


۸۸ 


الذين غالباً ما بقومون على خدمة الفثة الأولى من المجتمع المقدسي ولا تشملهم 
ضرائب الدولة. 


والمژثر في طبيعة علاقة الدولة العثمانية بعموم رعایاها من المسلمین وغیر 
المسلمین؛ الحروب والکوارث والأوبئة التي ترهق الدولة» مالیاً وعسکریا الأمر 
الذي یضطرها إلى فرض رسوم جديدة على السکان» مثلما فعل السلطان محمد الثالث 
(۱۰۰۳- ۱۰۱۲ھ / ۱٥۹۰‏ ٣۰٦۱م)‏ الذي قام بتفتیش کنائس وأديرة النصاری التي 
عکست جزءاً من تغیّر نظرة الدولة إلى رعاياها"". ولکن هذا الانعکاس ولید لحظته 
بنا على تغیرات ظرفية طارئة ومع هذا غالباً ما اتسمت العلاقة بين الدولة ویهود 
القدس» أو بين الیهود وباقي فتات المجتمع المقدسي بالهدوء والتسامح بين جمیع 
مكوّناته» وحل الخصومات بینهم بحذر شدید( وخاصة عندما یتعلق الأمر بإحدى 
طوائف الیهود أو النصاری» حتی لا تخرج عن طريقة تعاملها مع رعایاها من غير 
المسلمین؛ ولا تثير أي نوع من آنواع النعرات الطائفية بین فثات المجتمم العثمانية. 


ویدل ذلك على أن الجميع خاضعون للنظام العام للدولة الذي لم يميز بين ذمّي 
ومسلم» فالعلاقة محكومة بعلاقتهم الوظيفية التي لا يحكمها الاختلاف الإثني على 
أسس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغةء الذي أكده توظيف غير المسلمين في وظائف 
الدولة المختلفة» وارتقاؤهم مناصب عليا في الدولة» وخاصة عند النصارى*. 


لذاء فان المجتمع المقدسي كان يشكل في العهد العثماني مجتمعاً واحداً» يسوده 
التعاون والتسامح والتشارك في الحياة الیومیة التي یتخللها نزاع وخلاف أحياناء ولکنه 
لا یخرج عن إطاره الطبيعي والمعهود الذي ارتبط بالحالة العامة من انفلات الأمن 
في القدس منذ بدایات ضعف الدولة العثمانية من القرنین الحادي عشر والثاني عشر 
الهجریین/ السابع عشر و الثامن عشر الميلاديين» وأثرها الواضح في مدينة القدس 
وأهلهاء مسلمین ویهوداء من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية"“. وتمارس کل طائفة 


(۷۹) محمد أحمد سلیم الیعتوب. ناحية القدس الشریف في القرن العاشر امجري/ السادس عشر ميلادي 
(عیّان: البنك الأهلي الاردني» ۱۹۹۹ ص ۵۲-۵۰. 

(۸۰) غالب عبد أحمد عربيات» تاريخ الحياة الاجتماعیة في ناحية القدس الشریف في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر امجري/ السابع عشر اليلادي»» إشراف تيسير خلیل الزواهرة (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
مؤتف ۰ ۰ ص ۰۱۷۳ 

(۱) العریض تاریخ الدولة العثمائیة: التاريخ السياسي والإداري ودراسات تارییة ص ۱۹۳. 

(۸۲) انظر: السواریة «القدس في ظل ا حکم العثیانی في الفترق ۱۱۱١‏ ۱۱۲۳ھ/ ۱۷۰۰۔۱۷۱۱ء: دراسة 
في الأوضاع الداخلية من خلال سجلات محكمتها الشرعية»» ص ۱۱ - ۰۱۳۳ 


۸۹ 


طقوسها وعباداتهاء وفقاً للقوانين المعمول بهاء وما على غير المسلمین إلا دفع ضريبة 
الجزية المفروضة عليهم» مقابل أن تعهد إليهم الدولة بالحماية والرعاية والإعفاء من 
الجندية”””. ولا يسمح لهم بدخول وظائف الدولة» وفي مقدمتها الجيش» لأن النظام 
العام للدولة يعتمد القانون الإسلامي (القانون الشرعي)" أساساً لهذه الوظائف. وقد 
أكد كواترت (0108]670) أن العلاقة بين جميع الطوائف كانت طبيعية» ووصفها بالجيدة 
نسبياًء وتمتعت بحقوق وحريات أكبر مما كانت عليه في أوروباء إلا أن هذه العلاقة بدأت 
تسوء مع نهايات القرن ١١ه/‏ 1۸م“ بسبب مجموعة من العوامل» منها: التدخلات 
الأجنبية فى الدولة العثمانية» وإثارة النزعة الإثنية على ا مذهبية من خلال طبيعة 
قوانين اللسمانة للأقليات الدينية. 


رابعاً: صورة الحياة الاقتصادية للقدس في العهد العثماني 


يمكن وصف الحالة الاقتصادیة للقدس في القرن ' ١اه/اام‏ بالمزدهرة 
والمستقرّق والمحكومة بأحد آمرین: الاول الألفة فى العلاقات الاجتماعية بين طوائف 
القدس؛ المرتبطة بطبيعتها وترابط المصالح المشتركة بينهاء والثاني» قوة الدولة العثمانية 
وضعفهاء وتحقيق العدالة المرضية نسبياً. فزيادة أو نقص عدد طوائف المجتمع الحرفي 
المقدسيء مرتبط بالعاملین السابقين» فالهدوء بالعلاقات الاجتماعية وقوة سيادة الدولة» 
تزيد طردياً عدد الطوائف الحرفية» وتزدهر حرفهم. وقد بلغ عدد الطوائف الحرفية 
في القرن ۱۱/۸۱۰ حسبما أشارت السجلات العثمانية» ٦٤‏ طائفة حرفية» نمت 
فيها الحرفة وازدهرت» وأخذت تصدر جزءاً من منتجاتها إلى مصرء مثل: الصابون 
والحبوب» وهو دليل على فاعليتها الاقتصادیة ٩۳‏ 


وقد شهدت القدس في القرنين ۱۱ و ۱۲ه/ ۱۷ و۱۸م تراجعاً وتذبنباً في الحالة 
الاقتصادية. المرتبطة بقوة الدولة وسيادتهاء وتزايد قوة النفوذ الأجنبى» وما وفرته 


00 ٥ الربایعف «القدس فی ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية» ص‎ (AY) 

)٤(‏ القانون الشرعيء هو القانون القائم على القرآن والسنةء والفقه والأحكام الشرعية: التي توارثها 
العثمانیون عن الذاهب الاسلامية وقي مقدمتها الذهب ا تفي؛ المذهب الرسمي للدولة. انظر: العريض» تاريخ 
الدولة العثيانية: التاریخ السیاسی والإداري ودراسات تارخیة ص ۸۹۔ 

(۸۰) دونالد کواترت. الدولة العشانیة. ۱۷۰۰ - 1۹۲۲م تعريب أيمن أرمنازي (الرياض: مکتبة العبيكان» 
٤ء‏ ص٣۳۰۔۳۰۷۔‏ 

۰۷ عصام نصارء «القدس كمدينة عثانیة» حوليات القدس (مؤسسة الدراسات الفلسطینیة)؛ السنة‎ )٦( 
.۵۰ العدد ۷ (ربیع ۰۳۲۰۰۹ ص‎ 


۹۰ 


من ظروف مناسبة لزيادة مسببات الحماية لطوائف غير المسلمین. كما قدمت الدول 
الاجنبية نفسها لغیر المسلمین» وخاصة الیهود» على أنها المخلص لها من الاضطهاد 
والمعاناة. لذا انخرط قسم من غير المسلمین مع الدول الأجنبية» وأصبحوا بمثابة وکلاء 
لهذه الدول داخل الدولة العثمانیة(۳ وهو ما انعکس بدوره على الحالة الاقتصادية في 
القدس؛ وعلی مستوی المعيشة العام لأهالي القدس؛ كما هو في بقية بلاد الشام(. 


ولقد أكد بعض دارسي تاریخ الدولة العثمانية؛ آمثال: إميل توما ولوتسکي؛ سيطرة 
الدول الاجنبية على الاقتصاد العثماني» وخاصة التجارة الخارجیة وحركة الاستیراد 
من الخارج بانجاه الدولة العثمانية التي قال عنها لوتسکي: «وأدى الاستیراد المتزاید 
من البضائع الأوروبية إلى انهیار المراکز الصناعية القديمة» وتخریب الحرف» والصنائع 
المنزلية» كما أعاق تطور المعامل اليدوية (المانیفاکتورة) الوطنية والانتاج الصناعي الذي 
لم يستطع مقاومة مزاحمة الإنتاج الصناعي الأوروبي». وأوضح عيساوي أنه نادراً ما 
يرتبط السكان المسلمون بتقدم الفنون أو الصناعةء ومع أنهم يمتلكون النفوذ الذي ينتمي 
إلى السلطات الحاكمة» فنادراً ما كانوا قادرين فعلياً على خلق رأس المال» بدليل وصول 
عدد من رعايا الدولة العثمانية إلى مناصب عليا في الدولة من اليهود والنصاری(* 
وخاصة ما یختص بالمال والأعمال وبعض المهنء كالترجمة والطب7», 


ومع توالي الضغوط المستمرة على الدولة العثمانیة وشعور سلاطینھا بالضعف» 
مع نهاية القرن ۱۸/۱۲ والقرن ۱۹/۱۳ اتجهت الدولة نحو الاصلاح الأمر 
الذي فتح الباب أمام القوی الأجنبية لمزید من التدخل۳؟) عن طریق الامتیازات وقوانین 
الحماية والقتصلیات الأجنبية. وما رافقه من تطورات اقتصادیة» وسيطرة سياسية» 
وارتفاع الامکانات الاجتماعية لطوائف يهود القدس خاصة مع ثلاثینیات القرن 
۳ عم 


Charles Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth (AY) 
Century,» in: Benjamin Braude and Bermard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire: 
The Functioning of a Plural Society (New Yorks: Holmes and Meier Publishers, 1982), p. 268. 
۰.۵۰ تصار» ا مصدر نفسه ص‎ (AA) 
4] توما وخیں فلسطین في العهد العثياني» من‎ (A4) 
Issawi, «The Transformation of the Economie Position of the Millets in the Nineteenth )۹۰( 
Century» Pp. 268. 
وهذا ما ستلحظه في بنية فصل الحياة الاقتصادية» مبحث الأعمال التي عمل به اليهود.‎ )٩۱( 
نايف صياغة الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر (دمشق: وزارة الثقافة»‎ )٢( 
۰۷ ص‎ ۱۹۹۰ 


۹۱ 


وما كان لهذه التطورات أن تحدث من دون مساعدة وتدخل أجنبي» حيث اکتسبت 
طوائف القدس من غير المسلمین (اليهود والتصاری) أوضاعاً مستجدّة حسّنت من 
آوضاعهم وأحوالهم الشخصية. والاقتصادية بالذات والتجارة وشراء الأراضي ودور 
السكن» ولکنها زادت من التوتر الاجتماعی بين طوائف غير المسلمین والمسلمین» 
الرافضین لما تحصّل عليه الیهود والتصاری في مدينة القدس جراء الأحداث التي 
غيّرت في طبيعة العلاقات بینهما. وزادت قوتهم ونشطت تجارتهم نسبياً» سيطرة الدول 
الأجنبية على الموانیم البحرية» وعلی التجارة الخارجية بمساعدة وکلائها من الیهود 
والتصاری(*» الأمر الذي أدى إلى وقوع الدولة تحت طائلة الفروض الاجنبية في 
الفترة (۱۲۹۱-۱۲۷ه-/ ۰2۱۸۷-۱۸۰۵۱ وإفلاس الدولت وتشکیل لجنة الدیون 
العمومية من الدول الغربية للاشراف على مالية الدولة العثمانية. وکانت القدس من أكثر 
المناطق تأثراً بهذا الوضع» نتيجة لتعدد الطوائف الدينية لغیر المسلمین فيهاء ولطبيعة 
أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المقدسي"*. 


Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth )٩۳( 
Century,» p. 273. 


(44) وليد العریض «تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانیة وآثارهاء» دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
(الیرمو۵غ))ء السنة ٢۲ء‏ العدد ۱ (۰)۱۹۹۷ ص ۱۵۲ و٥٤١‏ . 


۹۲ 


۱ الأول 


نظام الملة (ملت) 
في الدولة العثمانية 


آو لا: نظام الملة 
عاشت الطوائف غير المسلمة تحت سيادة الدولة الاسلامية خاضعةً لقوانين 
وأحکام خاصة بها نقرها النخبة الحاکمة المسلمةء حيث نظمت الدولة العثمانية آوضاع 
المستأمنین) والذمیین. وظهر هذا النظام بالتدریج نتيجة لجهود الادارة العثمانية 
الآخذة بتأسیس مجتمع عثماني یتصف بالمواطنة والولاء ونتيجة لطبيعة التنوع 
السكاني للدولة العثمانیت الذي أكد قبولهم للسيادة الاسلامية واندماجهم في الاطار 
العام للدولة» كما أكد حريتهم الدينية» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الحقوق 
والحريات بالنسبة إلى اليهود والمسیحیین(*. 
وفرضت الطبيعة الطائفیة للمجتمع العثماني على السلاطين العثمانيين تنظيماً 


إدارياً خاصاً لغير المسلمیں ٣‏ وهو المعروف ب «نظام الملةه» الذي یرجع بأصوله إلى 


(۱) الستأمنین: مفردها مستأمن أي استأمنه. طلب من الأمان» وبكسر الیم» هو الطالب للامان» وبالفتح 
یصبح اسم مفعولاً به. والتاء للصيرورة» أي صار آمناً. والأصل في الامان قوله تعال: «وَإِنْ أحَدٌّ مِنّ امش کین 
اسْتَجَارَكَ قأجزه ی يسْمَعَ كلام له م َة عأمته دك با مق لا يَعْلَمُونَ4 [القرآن الكريم «سورة التوبة»» 
الاية ٦]ء‏ وقول الرسول (5): «ذمة المسلمين واحدة یسعی بها آدناهم» (البخاري ج ۹ ص 4۷). وهذا الامان 
موقت بخلاف الامان بعقد الذمة إذ إنه مؤبّد لان الشرط في عقد الذمة التأبید. وقد عرفه اکمل آوغلي بالشخص 
الذي ليس من رعايا دولة الإسلام أو دار الاسلام بمعنی الاجنبي الذي يقيم فیها بإذن لدة مؤقتة. انظر: عبد الکریم 
زیدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ ص ٤٦ء‏ وأكمل الدين إحسان 
أوغلي» مشرف. الدولة العثمانية تاریخ وحضارة ترجمة صالح سعداوي ((سطنبول: مرکز الایحاث للتاریخ والفنون 
والثقافة الاسلامیة ۹) ص 0۰0 . 

زفق أوغلي؛ المصدر نفسه ص .٤۹۷‏ 

Kamal H. Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State (۳ 
in the Post-Ottoman Era,» in: Benjamin Braude and Benard Lewis, eds., Christians and Jews in the 
Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (New Yorks: Holmes and Meier Publishers, 1982), 

p.141. 

(٤٤‏ قيس جواد العزاوي» الدولة العثانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ط ۲ (بيروت: الدار العربية 
للعلوم - ناشرون» ۳۴ ص .۸١‏ 

- كيال السعید حبیب. الأقليات والسياسة في الخبرة الاسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتی نباية الدولة‎ )٥( 


۹۵ 


عقد أهل الذمة والعهدة العمرية عام ۱۵ه/ 1۳۷م بما لا یخالف القواعد الشرعية 
الاسلامیة ويؤكد درجة الاستمرارية الدينية والثقافية لطوائف غير المسلمین» ومن 
جهة آخری سمحت الدولة العثمانية لغیر المسلمین وفق قوانین نامه" الفاتح وسلیمان 
القانوني في القرنین التاسع والعاشر الهجري/ الخامس عشر والسادس عشر المپلادي 
باندماجهم في النظام السياسي والاقتصادي والاداري کرعایا عثمانیین(. 


وقد ركز نظام الملّة على تنظیم رعایا الدولة العثمانية غير المسلمین إدارياً في 
مؤسساتهم الخاصة بالاتفاق مع النظام العام للدولة واستمرارها كخلافة !سلامیة ۱ 
بمعنى أن الدولة لا تميّز بين رعاياها من المسلمين وغير المسلمين على اُسس إثنية 
من الناحية النظرية» لا في الحقوق ولا في الواجبات"' وإنما يعد هذا التمييز تمييزاً 


العثيانية. ۱۹۰۸-۲۱ (القاهرة: مكتبة مدبولي» ۲) ص ۲۷۳ وعبد الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية 
۷ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۹۰ ص ۰۹۸ 

)٦(‏ للإطلاع على معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس» والعروفة ب «العهدة العمریة» انظر: 
محمد ید اللہ جموعة الوثائق السياسية للعهد البوي واخلافة الراشدة» ط ۵ (بیروت: دار اللقاش» ۹۸۵ 
ص .٦۸۹ - ٤۸۷‏ 

(۷) سيد رضوان علي» السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في آوروبا الشرقية (الرياض: الدار السعوديةء 
اهم ۲ ص ۸۷-۸۵ وعید السلام عبد العزیز نهمي السلطان عمد الفاتح: فاتح القسطنطینیة وقاهر 
الروم ط٤‏ (دمشق: دار القلم» ۱۹۸۷ ص ٥٤‏ 

(۸) شگل السلطان محمد الفاتح لجنة من خيرة العلیاء للاشراف على وضع هذا القانون الستمد من الشريعة 
الاسلامية لیکون أساساً للحكم» وهو الکون من ثلائة آبواب: الأول خاص بمناصب الوظفین» والثاني خاص 
بالتشریفات والاحتفالات السلطانية؛ والثالث خاص بالعقویات والغرامات الالية التعلقة بانایات. انظر: خلیل 
ساحلي أوغلو؛ ترجمة وتعليق: «قانون نامه آل عثمان»» مجلة دراسات العلوم الانسانية (الحامعة الأردنية)ء السنة ۰۱۳ 
العدد ٤‏ (شعبان ١٤٢۱ھ/‏ نیسان/ آبریل ۱۹۸۲ ص ۱۰۷ -۱۹۳؛ ودقوانین آل عثان لعين علي آفندي» مجلة 
دراسات العلوم الإنسانية» السنة ١۱ء‏ العدد ٤‏ (شعبان ۱8۰۷ه/ نیسان/ آبریل 2۱۹۸۷ ص ۰۲۰۳-۹۷ 

Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post- (4) 

Ottoman Era,» pp. ۱41-۰ 

(۱۰) زیدان؛ أحكام الذميين والستآمنین في دار الاسلام» ص۱۱-۱۰. وتع على أساسه تقسیم الجتمع العثاني 
إلى آربع فئات. كبا أطلق علیها رشيد باشا إلى جانب القلة الحاكمة: السلمین؛ والسیحبین والیهود. انظر: أوغلي» 
مشرف. الدولة العشانية تاریخ وحضارة ص ۵۵۲ Roderic H. Davison, «The Millets as Agents of Change‏ 
in the Nineteenth Century Ottoman Empire,» in: Braude and Lewis, eds,, Christians ard Jews in the‏ 


Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (New Yorks: Hotmes and Meier Publishers, 
1982), p. 320. 


(۱۱) لأن القاعدة العامة التي يتعامل بها الإسلام مع الذميين هي أن امم ما لنا وعليهم ما علیناه وقد عللها 
بعض الفقهاء بمساواة الذمي للمسلم في بعض التكاليف المالية؛ لأن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما 
على المسلمين ويتساوى مع المسلم بکافة الحقوق والواجبات» شريطة توافر العقيدة الإسلامية في الشخص, ولا تكتفي 
بتبعيته» وهو الشرط الأسامي للتمییز بين المواطنين في بعض الحقوق. انظر: زيدان» المصدر نفسه» ص ۰۷۱-۷۰ 


۹٦ 


وظيفياًء ولیس تمییزاً عنصریا؛ لان مصطلح «عثماني» یه يشير إلى جنسية کل التابعين 
للسلطان العثماني» ولیس إلى المسلم فقط أو الذي يّدين بالدین الاسلامي*۱. 


وحصلت الطوائف غير المسلمة بالاعتراف رسمياً من السلطان بعد سقوط 
القسطنطينية عام ۱8۵۳/۵۸۰۷ حیث أقرّت الدولة العثمانية للبطاركة الأرثوذكس 
والارمن؛ ولحاخام العاصمةء آنهم لیسوا رؤساء طوائفهم الروحیین فقط, بل هم 
رؤساؤها السیاسیون آیضا"» فکان لکل مِلة وطائفة «ملتي باشاه۹" (اعه06:1۱6-2) 
يرأسهاء سواء أكان بطريركاً (بطرکا)*۱ أم حاخاماً (882601). وكان هذا یعتبر الموظف 
الأول المسؤول أمام الدولة عن أفراد ملته» وأمام الدولة عن طائفته» ومن خلاله تتم 
المحافظة على الاستقلال الذاتي المالي والقضائي لكل طائفة معترف بهاء يونانية كانت 


أو أرمنية أو یهودیة۲). 


والناظر إلى تنظيم نظام المِلّة العثماني يلحظ التشابه الكبير في تنظيم الطائفة 
الواحدة التي تقدم الخدمات التقليدية نفسها إلى كل طائفة من الطوائف اليونانية 
والأرمنية واليهودية» لكن تختلف من حيث الممارسات المجتمعية لكل طائفة. وأرجع 
براود (8:9006) هذا التشابه إلى أن السلطان محمد الفاتح كانت لديه علاقات شخصية 
حميمة بقادة کل مجموعة على اختلاف طواتفهم۱. 


(۱۲) حبیب. الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتی نباية الدولة العثيانية» 
۰۱۹۰۸۱ ص ۰۲۷-۲۷۲ 

(۱۳) ألبرت حورانيء الفکر العربي نی عصر النھضة ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹م (بیروت: دار النهار» ۱۹۷۷ ص 7 . 

(۱6) باشا من أعلى ألقاب التشریف فی الدولة العثيانية» مأخوذة من الكلمة الفارسية «باد شاه» بمعنی اللك» 
أو من كلمة ہاش بمعنی الرئیس» وجمعها باشاوات. انظر: محمد دہمانء معجم الألفاظ التاريخية في العصر الملوكي 
(دمشق: دار الفکر ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰ع)؛ ص ۳۰. وذکرت سجلات محكمة القدس الشرعية لفظ «باش» تحت 
مسمیات عدة منهاء تفكنجي باش» وباش کانب حکمة قدس شریف. وا حاخام باش» ودلال باش. انظر أيضاً: 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم ا حجة ۰۲ ۱۳ ربيع الأول ۱۵/۱۲۱۶ آب/ آغسطس ۱۷۸۹م 
ص 1۳ - ٦٦؛‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۵ ۲۲ شوال ۵۱۲۲۸/ ۱۸ تشرین الاول/ اکتوبر 
43م ص ۱۱۸ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم الحجة ۲ ذي ا حجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الاول/ 
أكتوبر ۱۸۱۸ ص ۰۲۷ و سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۱۹ رقم الحجة ۰۳ آواسط رجب ۱۲۵۰ه/ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۰م ص 58 -54. 

(۱۵) بطرك مرتية دينية عند النصارىء يُعدٌ صاحبها رئيس رؤساء الأساقفة» وتجمع: بطارك وبطارکة وهذا 
اللقب هو الأوّل الذي أَطلِق في التوراة على رؤساء القبائل أو العائلات» كإبراهيم والخليل وإسحاق ويعقوب. انظر: 
مصطقى عبد الكريم الخطيب» معجم الصطلحات والألقاب التاريخية (بيروت: مؤسسة الرسالة ٦۱۹۹))؛‏ ص ۸۰. 

Benjamin Braude, «Foundation Myths Millet System,» in: Braude and Lewis, .علی‎ Christians )0 

and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, p. 69. 

(۱۷) الصدر نف ص ۰۷۵-۷ 


۹۷ 


كانت الصلاحیات بین البطريرك باش والحاخام باش متشابهة» لکن التمییز الوحید 
بینهما کان في تقدم البطريرك باش على الحاخام باش في الاحتفالات الرسمية للدولة» 
إذ كان يلي شيخ الإسلام*''. ويمكن إرجاع ذلك إلى حجم الطائفة مقارنة بالتصاری 
وطبيعة موقف الدولة العثمانیة منهم مع العلم أن صلاحیات الحاخام باش ضعفت 
واقتصرت لسنوات عديدة على إسطنبول وآطرافها"" ومع ذلك يمكننا القول إن 
الیھود اتبعوا نظام المِلة العثماني» ودخلوا في تنظیمه» ونالوا الاعتراف السلطاني. 

يشكل نظام الم العثماني إطاراً مجتمعياً ثقافیاً واجتماعیاً یقوم علی آساسین: 
الأول على أساس الدين» والثاني على أساس الفروق الإثنية التي تحافظ على الاختلاف 
المذهبى الدينى» واختلاف الألسّن فی اللغة. وقد شكّلت الإصلاحات العثمانية فی 
القرن ۱۳ھ/۱۹م منذ عهد السلطان محمود الثاني» بداية تغيير مفهوم الدولة للمواطنة 
العثمانية» والمساواة فى الحقوق والحريات على أسس قوانين التنظيمات العثمانيةء 
إلا أن البداية الحقيقية لتقويض نظام الملّة العثمانية كان بتكوين أطر اجتماعية جديدة 
بين فئات المجتمع العثماني» وقد بدأ فيه تقسيم المجتمع العثماني على أسس الأقلية 


والأغلبيةت بحسب مذهبها الديني””". 
ثانياً: مفهوم نظام الملة 


۱- المعنی اللغوى لليلة 

اصل «الملة» في اللغة من الم واستمرار أهلها عليهاء وقیل أصلها التکرار. وهي 
مذهب جماعي يحمي الأفراد في مجتمع ما بعضهم بعضاً عند الأمور الحادثة وأصلها 
من المليلة"". ٠‏ ۱ 


(۱۸) شيخ الاسلام من ألقاب التشریف المركبة» وتعني شيخ علماء الاسلام؛ وأطلق هذا اللقب عل 
الفقهاء الد ولكنه ۸ یطلق على صاحب منصب في الدول الاسلامية الا فی ظل ا حکم العثاني. فقد كانت 
مشيخة الإسلام أعلى الناصب الدينية في الدولة؛ وشیخ الاسلام من أعلى الموظفين فيهاء وهو من أتباع الذهب 
الحنقي» الذمب الرسمي للدولة ومقره فی إسطنبول. انظر: ا خطیبء ٠‏ معجم الصطلحات والألتاب التارخية» 
ص ۰۲۸۰۰۲۷۹ وحبیب» الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتی نہایة الدولة 
العثمانيةء ۱۔۸ ° ص ۳۲۸ 

۱۹ أوغلي» مشرف. الدولة العثيانية تاريخ وحضارق ص ۲ بنك 

Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post- )۲۰( 

Ottoman Era,» pp. 149-150. 


(۲۱) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» الفروق اللغویة تعليق محمد باسل عيون السود 
(بیروت: دار الكتب العلمية؛ ۰ ۰)۲۰۰ ص .۲٤۸‏ 


۹۸ 


ول وافتل دخل فیها»۲۳ أي في اليل بمعنی أن «الِلّة في اللغة» الم 
والطريقة TF‏ » أو الطریق المتبوع والمسلوك ومنها: َة إبراهيم خیژ الیلل» وامتل فلان 
7 الإسلام» ومنه: : امل عليه الکتاب»*۲ مستندين إلى قوله تعالی: بل بل[ براهیم 
عینا۶4". 


ولقد توسعت الدراسات اللغوية والفقهية والفكرية في مفهوم «الملة» بشكل كبير 

إلى درجه الإرباك والاختلاف أحياناً» حيث يفرض تاريخ الملّة ومعناها اللغوي دلالات 
في المعنى الجاري لهاء وقد جاء لتمييز الاحناف (ملة إبراهيم (8) ومن اتبعه) من 
باقي ملل الكفر والشرك على اعتبار أنهم الأقل عدداً والأقرب إلى شرع الله كما جاء 
به أنبياؤه» فالمِلَةٌ عند الراغب الأصفهاني"": الطريق المتبعة لنجاة متبعها في الدنيا 
والآخرة"". لذاء فان الملَةً تطلق على أي دين» من حیث إجازة اطلاق لفظ «الوِلّده 
على كل الديانات التي مصدرها الله تعالی» رغم تعدد أنبيائها ودياناتها المتفقة بالمصدر 


والوحي. ٠‏ وبمجيء الرسالة المحمدیف ختم الله الرسالات والرسل» فهي المستحقة 
بالاتباع من بين كل الديانات الكتابية والوثنية» فاتسعت داد نره ة الدیانات والمذاهب الدينية 


التي ينظر إليها من وجهة نظر ية ة الإسلام» فاتسع مفهوم «الولّة؛ ليشمل كل الملل من 


(۲۲) مد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي القاموس الحیط ٤‏ ج (القاهرة: افيثة المصرية 
العامة للکتاب» ۰ ص ۵۲. 

(YY)‏ آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب. تحقیق وتعلیق عامر أحمد حیدر؛ ۱ج 
(بیروت: دار الكتب العلمیة ۰۲۰۰۳ ص 1۲۸ . 

(۲۶) أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري» أساس البلاغة حفقه وقدّم له وصنع فهارسه مزيد نعيم وشوقي 
العري (بيروت: مكتبة لبنان؛ ٦۱۹۹)ء‏ ص ۰4۳۳ وأبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي البصري» کتاب العین: 
معجم لغوي وترائي؛ تحقیق داود سلبان العنبکی وإِنعام داود سلوم (بيروت: : مكتبة لبنان» ٠ ٤‏ ۰ ص 3۶۵ 

)0( القرآن الکریم؛ «سورة البقرة» الآية ۰۱۳۵ وانظر قول أبو افیشم» «ی: ادي والجمع یل مثل سدرة 
وسدر» . انظر أيضاً: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ي المقريء» الصباح الثیر: : معجم عري- - عري (بروت: مكتبة لبنانء 
۷ ص ۲۲۲ . ومنه حديث عمر (وَقلة)» أنه [حيث] قال: «ليس على عري مِلّل٤۔‏ أبو الفیض مرتضی بن محمد 
الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مصطفى حجازي؛ مراجعة أحمد ختار عمر [وآخرون]» ج 
(الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ۱۹۹۸/۵۱٤۱۹‏ م)ء ص ٤١١‏ . 

(۲۷) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الاصفهان (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب 
(ت۸۵۰۲/ ۱۱۰۹م)ء آدیب. من ا حکماء العلماء. من آهل (أصبهان)؛ سَكَنَ بغداد» واشتهر» حتى کان یقرن بالإمام 
الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء والذريعة إلى مكارم الشريعةء والأخلاق» ويسمى (أخلاق الراغب»؛ وجامع 
النفاسير» والمفردات في غريب القرآن. وحل متشابہات القرآن وتفصيل النشأتين في الحكمة وعلم التفس» ومحقيق 
البيان في اللغة والحكمة والاعتقاد وأفانين البلاغة. انظر: خير الدين الزرکلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والستعربین والمستشرقين» ٢ج‏ ط ۱۵ (بیروت: دار العلم للملاین» ۲ ص ۲۵۵ . 

(۷) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القران» تحقيق وضبط محمد سید 
كيلاني (بیروت: دار العرفة ۱۹۲۱ ص ۱ ۰۶۷ 


۹۹ 


أهل الكفر والشرك فأصبحت أحياناً تطلق على المسلمين» وأحياناً أخرى على الیهود 
والتصاری. وجرت العادة تاریخیا 1 آن تطلق لفظة امِل إما بالتخصیص أو التعميم» 
فرادی أو جمعاًء فقیل 0 الكفرء وة الشرك. عل أهل الکتاب» و التصاری 
والبهود؛ علی آسساس أن الکفر اة واحدة» على اختلاف فرقهم. لذا جاز إطلاق «المِلّةه 
مجازً'”"2» بمعنی أن «الملة» تطلق على أصل الملة لا على فروعهاء ولکن بالایجاز أجيرٌ 
الاطلاق علیها مجازآ فالدین لله والملة للنبي*". 

و ال بکسر المیم تعني «الشريعة أو الدین»! "© والفرق بين اليلّة والدیه “١‏ 
أن اليلَةٌ تضاف إلى نبي» کقوله تعالی: نیع ِل !: رام حَنیغاً4'» بمعنی آن کل 
شخص ینسب إلى دینه» لذا فان «كل مه دين» ولیس کل دين واليهودية مه لان 
فیها شرائع» ولیس الشرك مِلَه۳۱. 


وتخاص مما سبق بتعریف اين عاشور الیھک المي لدین والشریعته وهي 
مجموع عقائد وأعمال تلتزمها طائفة من الناس یتفقون عليهاء وتکون جامعة لهم كطريقة 
يتبعونهاء ویحتمل أنها مشتقة شتقة من أمل الكتاب» فسمیت الشريعة (ملة) لان الرسول 
أو واضع الدين يعلّمها للناس ویمللها عليهم» كما سمّیت دیناً باعتبار قبول الأمة لها 
وطاعتهم وانقیادهم»*۳. 


۲ المعتی في القرآن الکریم 
ورد مصطلح «المل» في القرآن الکریم في عشر آیات متباینات في الاستخدام 
والمعنى» فجاء الاستخدام 8 صورتین: 


(۲۸) محمد بن عبد الوهاب: أصول الاییان تحقيق باسم فيصل الجوابرة» ط ۵ (الرياض: وزارة الشزون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاده ۰ھ/[۱۹۹۹م])ء ص ۰۱۱۳ 

(۲۹) «فلا يُقال: ِل ال ولا ملّتي؛ ولا يله زيد. کیا بُقال: دين الله ودينيء ودين زيد». انظر: أبو البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الکفوي؛ الكليات: : معجم في المصطلحات والفروق اللقویق تحقیق عدنان درويش وحمد 
الصري (بيروت: مؤسسة الرسالت ۲ص ٤٤۳‏ . 

() الفيروز أبادي الشيرازي» القاموس الحیط. ج ٤ء‏ ص ۵۲؛ أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدةه 
المخصصء ۱۷ ج (بیروت: دار الفکر» ۱۹۷۸)ء ج ٤‏ السفر الثالث عشرء ص ۰۱۰3 وإبراهيم مصطفی [وآخرون]» 
العجم الوسیط تحقیق جمع اللغة العربیة ج ۲ ط ۲ (اسطنبول: المكتبة الإسلامية ۲ «</ «(e4۲‏ ص ۸۸۷. 

)۳۱( انظر: الكفويء المصدر نفسه. ص 844-44۳ وعلي بن محمد بن علي الجرجانيء کتاب التمریفات 
(بیروت: مکتبة لبنان» ۶۰ ص ۰۱۱۱ 

(۳۲) القرآن الكريم» «سورة آل عمران» الآية ۰۹۵ 

(۳۳) ابن سهل العسکري الفروق اللغویق ص ۷ ۲. 

() محمد الطاهر بن عاشور» تفسیر التحریر والتنوير (تونس: الدار التونسية» ۱۹۸6 ص ۰1۹۳ 


۱۰۰ 


الأواى سی سو موب شی مِلّة إبراهيم التي وردت 
في سبع سور" وملة آبائي إبراهيم؛ ومِلّة أبيكم إبراهيم. 


والثانية جاءت عامة غير محدّدة» أي بمعنى أنها لم تكن مقرونة بقرينة معيّنة 
بعينهاء كأن تكون مقرونة بنبي أو مذهب ديني أو دين» بل جاء الحديث عن ملة الكفر 
عامة؛ أي الذین لا يؤمنون بالله ولا بشريعة إبراهيم (#2)؛ كما ورد في الآيتين» 
الاولی: تال لا تا طَعَام ردكا اه إلا تنم باربیه قبل أن یما تیک 


ےم مر 


مما َلَعَني ر بي إِني رک مله وم لا يُؤْمِنونَ بالل و وَهُمْ ي ۾ بالاخر o‏ 


والثانية: «وَانط الملا یم آن او واضیژوا على یمد اي ۶ یراد. 
سیفتا بدا في الیل الاخرة ان هَذًا الا تلاق 74". واختلف أهل o‏ 
«الملة الاخرة» فذکر الطبري في تفسیره بأنها غير محددة» فقد تدل على أية ملة 
من ملل الکفر كلمة التصاری» وقال بعضهم «ما سمعنا هذا في دیننا دين قریش (ملة 
فریش) أو ملة أي دين آخره۳. 


وتباین المعنی القرآني لمصطلح (الملة) جراء الاستخدام لی ليؤكد معنی الدین 
بالطاعة والجزاء الذي لا یتحقق إلا بهماء والمشتمل على معنیین عامین: الأول مرتبط 


(o)‏ َرَت الله في القرآن الكريم في: هوَمَنْ یرب عَنْ بل رايم | إلا من شوه تفه وق اتب في 
ال وه في الآ+ خرة لَهِنَ الصَالِحِينَ4 [«سورة البقرة» الآية ۱۳۰ ووقالوا كُونُوا مُوداً ؟ آز تَصَارَى تهتلوا قل 
ل لا رایع عیفاً ا گان ین اف کین [هسورة البقرة»» الاب 0٤ص‏ وی رد 
خییفً وَمَا كَانَّ ین الْمُمْرِكِينَ4 [«سورة آل عمران»» الآية ۹۵] و«وَمَنْ خسن ينا ین شم وَجْھَة ور 
خی که ی عوط وش رام يذه سوب هد الاية ۰]۱۲۵ ر«ثل ني َڌاني ي 
ای صِرَاطٍ لتقم دیا ما بل زرابم حنيفا وما گان ٍ ين مركي [«سورة الأنعام» الأية 4۱۱۱ ول 
عبت أن بع مل رام عیفاً وما كان ِن اثر كبن [«سورة النحل» الآية ۱۲۲ ]۰ ات اباي 
رایع شق ويَمْقُوبَ ما گان نآ شر له ن د تيوقت ین قضل ال يت وعلی الاس َك أ الاس 
لابشْكُوُونَ [«سورة یوسف» الآية ۳۸ جوا في لول حهَاده و ابام وتا جع عَليكُْ في لین 
من عزم یک ریم خو خاک ایس رن کب وي مل وق از شول مویدا کم وتو تاه 
علیالتأس َأَفِيمُوا الصَّلاةٌ ونوا الوّكَاة وَاغْتَصِمُوا ال هُوَ مَوْلاكُمْ یشم الْمَوْلَى ون نم النْصِيرٌ» [«سورة الحج» 
الاية ۲۷۸ 

(۳۷) القرآن الكريم؛ «سورة یوسف»» الآية ۳۷. 

(۳۷) الصدر نفسه «سورة ص» الایتان ٦۔‏ ۷۔ 

(۳۸) انظر: آبو جعفر محمد بن جریر الطبريء تفسير الطبري: جامع البیان فی تأویل آبات القرآن تحقیق 
عبد الله بن عبد الله الحسن التركي. ۲۰ ج (القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجره 
۲ ص ۰۲-۲۱ 


۱۰ 


بقرينة» عیّن فیها القوم الذين اتبعوا إبراهيم» لترشدنا إلى الطریق المسلوك والمتبوع رمزاً 
للطاعة والانقیاد؛ والثاني لم يرتبط بقرينة بعينهاء أي آنها شملت أهل الکفر عامة من دون 
أي تحدید للقوم أو تحدید من هم أهل الکفر الذين ابتعدوا عن شريعة الله التي کلف بها 
أنبياءء» وهي رمز للجزاء (العقاب) جراء مخالفة الشريعة. 
المعنی الأول جاءت فيه «المِلّة؛ مقترنة بقرينة تحدد معناها ودلالتهاء مثل: 
لَه إبْرَاهِيمَ حَیفاً. فجاءت «الْمِلَّةَة هنا معرفة مرتبط وتعني اتباع دين إبراهيم» وهم 
الذين اتبعوا نهجه وطریقته وأمر الله به نبيه من بعد وأوصاهم بالدين الذي تدين به 
ولا يمكن أن تبتعد عنه أو تعني: دين الاسلام والتوحید الذي اتیعه راهم وجماعته, 
وبذلك مُيرَتْ لَه راهيم من جميع صنوف العلل اليهودية والمسيحية وغيرهاء تمییزاً 
للملَّة المهداة (الحنفية) كأفضل المللء من وجهة نظر الإسلام والمسلمين للملل 
الأخرى (اليهودية والمسيحية). لذلك جاءت المَلَةٌ هنا لتؤكد يِلَة إبراهيم من دون الملل 
الأخرى. 
أما في المعنى الثاني» فجاءت الملّة مقيدة بقوم لا يؤمنون» وغير معينة بقرينة 
تحدّدها بقوم بعينهم أو ملة بعينهاء كما في قوله تعالی: ای يكت يله وم لا ویو 
بالل و وَهُمْ بالاخرة هُمْ كَافِرَونَ4, التي حملت في معناها َة الکفرہ على الرغم من 
وجود الرسول والإسلام بينهم» وبهذا تكون «الولة» أقرب إلى مصطلح «الأمة900) 
منه إلی مصطلح «الملةَه. قال تعالی: «وَإِنَ هَذِهِ کم َك وَاجدَة6* بمعنى إن 
أمة الرسول تشمل أهل الایمان وأهل الكفرء لأنه سا فیهم فاتبعه بعضهم وعارضه 
آخرون» وحكم بينهم على أساس الدين الذي جاء به. لذلك. فان المصطلح الذي يدل 
علیهم جميعاً» مؤمنين وکفارا؛ هو «الأمة» لا «الملة» التي تتکون من مجموع الملل 
وبهذا البیان» يمكن للباحث القول: إن الملة بة بقراتها لمخلفة ووظنهاودللاته 
تكتسب صفة الزثبقية قية» فلا یمکن أن تأخذ شكلاً معيناً صارماً تسیر فیه فأهل الملّة تعني 
أهل الذمة وما ينطبق عليهم من أحكام إسلامية» وإذا قيل مِلّة البهوده فهي تعني جماعة 
اليهود أو طائفة اليهود ونحوها. 
(۳۹) انظر: «مصطلح الامة» في: أبو بكر محمد بن الحسن بن ڈُرید الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(یغداد مكتبة الثنی» ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۳ والفراهيدي البصري» کتاب العين: معجم لغوي وترائي» ص .۲٤‏ 
)٠٤(‏ القرآن الكريم «سورة المؤمنون» الآية ۵۲. 


۱۰۲ 


۳- المعنی الاصطلاحی للملّة 


لا يمكن لمصطلح «المِلَّة؛ الانفصال عن سیاقه التاريخي الدال على وظائفه 
ومعانیه. فقد استخدم المصطلح قبل تكوّن الدولة الاسلامية لتمبيز أتباع إبراهيم (®) 
من باقي الملل بقصد صلاحها وقلة عددهاء واستخدم في عهد الدولة الاسلامية 
لیدل على كل الملل (المسلمین والیهود والمسیحبین) جراء اتساع مفهوم «الملة» 
الاسلامي لاهل الذمة» وابتداء في عقد أهل الذمة. كما استخدم في العهد العثماني 
قبل فترة یں ھی سری۔ سے مس مس چو جو 
الذمیین''“. وذهب نحو هذا الرأي أ بو السعود أفند ی٢٢‏ بقوله الشائم عند الشمانیین: 
«الدين في الدولة» والملك في الل»۳*). 


لذاء فإن دلالة مصطلح «الولّة متكئة على مميّزه الأصلي» وهو الدين والسلطة 
السياسية في كل سياقاته التاريخية» منذ إبراهيم (*) حتى ما قبل التنظيمات العثمانیة؛ 
بمعنی أن كل الاشارات القرآنية وتفسيرات اللغويين والفقھاء جاءت مميّزة ؛ بين الملل 
على أساس ديني» وقد اعتبروا الدين الإسلامي هو الأساس للتمبیز. لذا غالباً ما تطلق 
«الملة» على الأمة المسلمة (المِلَّة المسلمة) دون غيرها من الملل. ومع مرور الوقت» 
حدث خلط وتطور في الاستخدام تبعاً للمرحلة التي يظهر فيهاء أصبح المسلمون 
الفئة الغالبة» وصاحبة السلطة والسيادة» وشكلوا الغالبية العظمى عن كل الملل من غير 
المسلمين بمعنى أن تطور مصطلح «الملة؛ مقرون بتغيير حوادث الزمان والتاریخ التي 
تتغير معها الظروف والأسباب ۔ إذ أصبحت «الولّةه تستخدم في بعض الأحيان للإشارة 


إلى إحدى الملل غير الملة المسلمة» كالملة اليهودية والملة النصرانیة أو (الذميين) أو 


Braude, «Foundation Myths Millet System,» pp. 69-70. ۱) 

(۶۲) كان آبو السعود آفندي (۵۹۸۲-۹۰۰) مفتیاً بقسطنطينية وعيّن له السلطان کل يوم مثتین وخسین 
درا وله تصانیف. منها التفسیر (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم) الذي أهداه إلى السلطان سلیمان. 
وأحد مشایخ الاسلام في الاستان وهو من ابتدع قاعدة #خبر الأب للاین»۰ أي توريث الوظائف والناصب في 
التدریس والتولية وا خطابة والامامة وغیرها من المسالك الدينية التي أوصلت أناساً جاهلین. انظر: محمد بن علي 
الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» جمعه محمد بن محمد بن بجی بن زبارة وا حسنيی اليمني 
الصنعافي» ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلميت ۱۹۹۸ ص ۰۱۸۲ ومحمد کرد عليء خطط الشام ٤ج‏ (دمشق: 
مطبعة الترقی» ۱۹۲۸)» ص ۷۸. 

)٣٤(‏ بمعنی أن الدين الذي تتبعه الدولة وتدين به هو الحدّد لنهج الحكم التبم بين أفراد رعيتها وطوائف 
الجماعات المنتسبة هاء فالدولة العثمائیة تنتسب إلى الدين الإسلاميء لذلك فان السلطة ا حاکمة تكون بيد العثمانيين 
السلمین: وحكمها لا خرج عن أطر الدين الإسلامي حتى مع الطوائف اليهودية والمسيحية. 

Braude, «Foundation Myths Millet System,» .م‎ 70, and Davison, «The Millets as Agents of : انظر‎ 

Change in the Nineteenth Century Ottoman Empire,» p. 320. 


۱۳ 


بمجموعهم من دون استثناء أو تحديد» وعندما أصبحت السلطة (سلامية لم تعد هناك 
حاجة إلى تمییز المسلمین من بقية الملل» وهذا الانقلاب الدلالي في المصطلح انعکس 
على نوع العلاقة الناظمة بين السلطة والملل غير المسلمة. 

إن الإرباك في نظام الملة حاصل في المصطلح نفسه. قال كمال كاربت 
(ادحتم1 اKema)‏ في مقالته «الملة والجنسیة»: إن نظام الملة العثماني ضم تناقضا 
ظاهرياً في موقف الدولة العثمانية تجاه غير المسلمين؛ معللاً ذلك بأن الطريقة التي 
نظمت بها الدولة العثمانية الطوائف اليهودية والمسيحية فيها نوع من التمییز بينهم 
وبين الملة المسلمةء وفي الوقت نفسه؛ كانت الدولة العثمانية تعترف بحريتهم الدينية 
والثقافية» بمعنى أن اليهود والنصارى کانوا إسلاميين إلى حذ كبير من الناحية التنظيمية» 
ويهوديين ومسيحيين في أحوالهم الشخصية وعقيدتهم الدينية وعبادتهم ومعاملاتهم 
الدينية. وفي القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» كانت الدولة العثمانية 
غربية في محاولتها لإصلاح ما فسد من أجهزتها بالطرق الغربية» وهي بداية التحول إلى 
الطرق النصرانية (الغربیة)** التي أفرزت ثورات ضد الحكم العثماني؛ مثل محمد 
علي باشا في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» 
والثورة العربية الکبری (١٣۱۳ھ/٦۱۹۱ع)ء‏ وأعلنت تركيا العلمانية على يد كمال 
أتاتورك عام ١٣۱۳ھ/‏ ۶ ۱۹۲م. 


إن هذا الأمر لا يعتبر تناقضاً ظاهرياء بل توافق تنظيمي طبيعي» لخلق مجتمع منتم 
بكل طوائفه وفثاته إلى التنظيم المرتبط بجنسية الفرد المحددة لهويته وانتمائه» من دون 
أدنى تدخل من الدولة العثمانية بحرياتهم الدينية والثقافية» شريطة أن لا تتعذی حرياتهم 
أبناء الطائفة» وخاصة أن نظام الملة العثماني هو قانون ناظم للحياة الشخصية للفرد 
الملي ولطائفته الدینیة ورعايا الدولة العثمانية هم مواطنون عثمانيون خاضعون للقانون 
الأساسي العثماني؛ بمعنى التنظيم الطبيعي» ومن حق أية دولة» وأي نظام سياسيء تنظيم 
تعاملات آفرآدها وطوائفها بشكل يحقق هويتها ويحافظ على ثقافتها. 


ولكن ما أصاب الدولة من الضعف والتراجع في مشروعها الحضاري العربي 
الاسلامي: أمام التفوق الاوروبي وهيمنة السيادة الغربية على الشرق بسبب تحولها 
التجاري والصناعي والعلمي» غيّر في مفهوم العلاقات الدولية عن طریق سيطرة القوي 


Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the (4£) 
Post-Ottoman Era,» p.149. 


۱۰ 


على الضعیف وهي الباحثة عن الاسواق والمواد الخام ومناطق نفوذ جديدة تتوافر 
في الشرق» معتمدة على الدرس الدقیق لاحوال الدولة العثمانية بولایاتها العربية» 
لاستحسان استغلالها؛ بما یخدم آهدافها الاستراتيجية في المنطقة إضافة إلى مواطن 
الخلل العمیق في بناء الدولة العثمانية بکل مجالاتھاء والتي غيّرت من مفهوم الرعایا 
والمواطنة العثمانية بعد محاولات الاصلاح في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي؛ بالاعتماد على العنصر التركي والأقليات العثمانية آکثر من العرب» 
والانبهار بالغرب وأصول حضارتهم العقلانية. فذهب الدارسون واستقدم الخبراء 
الاجانب» کمحاولة لاصلاح أجهزة الدولة» من أجل اللحاق بالغرب الأمر الذي 
جعل منها دولة مخترقة سيادياًء ومختلة في تکوینها الاجتماعي» وفاقدة لتوازنها الثقافيی 
بتطلعها إلى ثقافة الغرب وحضارته؛ کل ذلك وغيره» ساهم في تمزیق الدولة العثمانية 
كدولة إسلامية. 

وينظر الغرب إلى الدولة العثمانية كدولة إسلامية قهرتهم من فتح القسطنطينية» 
رغم محاولة إصلاحها الفاشلة التي أقڑھا الغرب وأقروا معها تقسيم الدولة العثمانية 
واقتسامهاء فقد قال لورد کلارندون (18760000)» وزير الخارجية البريطانية» في ۳ 
۲ ھ/ ۱۸۱۵م: «إن الطريقة الوحيدة لاصلاح آحوال العثمانيين هي بازالتهم من 
على سطح الارض کلیة»(**» الأمر الذي زاد من تشوه الدولة وتمزیق ولایاتها العربیق 
باتفاقیات سایکس - بیکو» ووعد بلقور» وسان ریموء وإعلان الدولة التركية الحديشة. 

والقصد أن مکانة غير المسلمین تحدد مکانتهم وعلاقة الفرد بالدولة وبالمراکز 
الاجتماعية على أساس إسلامي» لأن الدین هو الذي یحدد نوع الخدمة المقدمة. وبما 
أنه المحدد فان المسلم الذي يعيش في دولة إسلامية يجب تمییزه بنوعية الخدمة 
المقدمة إليه من الذمي بمعنی تحدید العلاقة بين الدولة والذميين» وبين المسلمین 
والذمیین. 

لم يحمل نظام الملّة قبل التنظیمات العثمانية أية دلالة عنصرية؛ بالمعنی الذي 
جری بعدهاء كمؤشر حقيقي على التعصب المتحیز بمعناها الدقیق بان القرن التاسع 
عشر الميلادي» وخاصة أن مصطلح «الملة» يطلق على أهل الملّة الاسلامیة بعکس 


۰6۱۹۹۵ إسماعيل آحمد ياغي» الدولة العثمانیة في التاریخ الاسلامي ا حدیث (الریاض: مکتبة العبیکان»‎ )٥٤( 
۰۱۵٩ ص‎ 


۱۰۵ 


مصطلح الأقلية"“ الذي يحمل دلالات عنصرية من قبل جماعات الاغلبية التي تقو 

هي نفسها بتحديد من هم الأقلية"“. فالملّة في الإسلام ايراد بها نظام ديني ا 
واجتماعي ارتبط أفراده بمجتمع واحر8؛ شعر أفراده بوجود روابط دينية أو اقتصادية 
أو اجتماعية تس 


استخدم مصطلح «المِلّة؛ في العهد العثماني قبل فترة الإصلاح (التنظیمات) 
بشكل شائع ليدل على تمييز غير المسلمين من المسلمين في إدارة ة شؤونهم الخاصة» 
من دون الخروج عن الإطار العام للدولة*. وبتطبيق الإصلاحات العثمانية» في القرن 
التاسع عشر_المتأثرة بالنمط الغربي؛ مع الحفاظ على الأساس الإسلامي"“-بدأ 
تصنيف فثات المجتمع العثماني» بحسب المنظور الغربي على أساس الأغلبية والأقلية 
ذات الأصول الطائفية المذهبية» وهو المفروض على الدولة العثمانية من دون المساس 
بشكل مباشر بالأسس الدينية وعلاقتهم بالغرب» ومقدار الحماية التي حظيت بها 
كل جماعة على أسس قانوني"*. لذا فان استخدام العثمانيين لمصطلح «الملةا» مر 


أ المرحلة الأولى: مرحلة التوسع والقوة من نشأة الدولة حتى عام 
4 ۰ھ ۱۲۸۳م التي عكست قوة وسيادة الدولة العثمانية الثقافية والعسكرية. 


فأخذت دلالات «الملّةه تدل على غير المسلمين من المواطنین العثمانيين بشكل عام 
مع بعض الخصوصية التي أوردتها المعاهدات بين الدولة العثمانية والدول الأجنبية 


)٦٤(‏ الاقلية لغة: مأخوذة من القلةء واصطلاحاً: ُطلّق على کل جماعة تعيش خارج حدود الدولة التي 
تنتمي إليهاء بحيث یتمتع أفراد الجماعة با یسمی اليوم بالجنسية. وقد دخل مصطلح «الأقلية» إلى الدولة العثمانية 

رس التاسع عشر الميلادي» نتيجة تدحل الدول الأوروبية في شؤون البلاد العثيانية» ومحاولاتها الضغط عليها 
للحصول عل الامتیازات ا خاصة بجیاعاتها أو بالاقلیات الدينية والذهبية التابعة ها. انظر: أبو الفضل جال الدين 
محمد بن مکرم بن منظورء لسان العرب. تحقيق وتعلیق عامر أحمد حیدر ١ج‏ (بیروت: دار الکتب العلمية» 
۳ ) ص ٦۷۱‏ الطاهر أحمد الزاوي ترتیب القاموس الحیط على طريقة الصباح المنير وأساس البلاغة ۳ ج؛ 
ط ۳ (بیروت: دار الفكرء ۱۹۷۹)ء ص ۱۹۸۱ء وحبيب» الأقليات والسياسة فی الخبرۃ الإسلامية: من بداية الدولة 
النبوية وحتى نہایة الدولة العثمانیق ٦٦١م۔-۱۹۰۸ءم‏ ص 4 ۰۲۷ 

(۷) الصدر نفسهء ص۲۷ 

(۸) جراد الفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام ج ٥‏ ص۱۸۲ . 

(۹) الصدر نفسهء ص ۰۱۸۵-۱۸۶ 


)م .69-70 Braude, «Foundation Myths Millet System,» pp.‏ 
)01( منصور محمد سرحان, الدكتور محمد جابر الأنصاري: المفكر والأفكار (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۲۰۰۹))ء ص ۰۱۲۰ 


Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Ircongruity of Nation and State in the (oY) 
Post-Ottoman Era,» p. 14. 


۱۰۹ 


بخصوص غير المسلمین» سواء أكانوا مواطنین عثمانيين أم غير عثمانیین "۳۳ بما یتوافق 
مع القصد التقليدي ل «الملة» لتمییز المسلمین من غير المسلمین ومما کان قاثماً في 
الدول الاسلامية. 


ويؤكد ذلك أن قاضي القدس عقد قران أحد التصاری اليعاقبة» بنا على طلبه وفق 

المِلة الحنفية» وإجراء الأحكام الشرعية على وجهة الملّة. فالقبول بالاحکام الإسلامية 
يعني أن غير المسلمين راضون عن عدالة هذه الأحكام ونوعية الحق الذي تعطيهء لذلك 
إن الذمي اليهودي والمسيحي بالنسبة إلى ذلك الأمر يعتبران على أنهما من الملة ومن 
غير الیلّة*ء ويقصد بالملة الأولى قبول العيش في ظل دولة تحكم بالاسلام» وضمن 
قوانينها الناظمة لجمیع فثات المجتمع العثماني؛ أما الملة الثانية من غير الملةء فتعني 
أنه خارج الاسلام من حيث العقيدة والتوحیدہ فیدفعون مقابل هذا الخروج الجزية 
المفروضة على الذميين مقابل الإعفاء من الجندية» بمعنى أن أساس التمییز المي 
هو تمییز وظيفي لا مذهبي كما آشرنا سابقا وأكده العريض في كتابه تاربخ الدولة 
العثمانية؛ أي بدل وظیفة(**. 


ب _ المرحلة الثانیة: مرحلة ضعف السلطة العشمانية منذ بداية التنظیمات العثمانية 
من بداية القرن ۱۹/۵۱۳ وارتبط فیها الاستخدام العثماني للمصطلح بغیر المسلمین 
من المواطنین العثمانیین وغیر العثمانیین» ووحدت قوانین التنظیمات امتیازاتهم علی 
السواء. ویلاحظ أن امتیازات طوائف غير المسلمین كانت تحکمها قوة الدولة أو 
ضعفهاء ومن خلال معاهدات الامتیازات المعقودة مع الدول الأجنبية» ونتيجة لحجم 
التدخل الأجنبي الکبیر في شؤون الدولة العثمانية في القرن ۸۱۳/ ۱۹. فقد زادت قيمة 
نظام الملة من امتیازات طوائف غير المسلمین في الدولة في جمیع المجالات الإداريةء 


(۵۳) دونالد کواترت الدولة العثمائیق ۰۱۹۲۲۱۷۰۰ تعریب أيمن آرمنازي (الریاض: مکتبة العبیکان؛ 
٤‏ ص ۰.۳۰۸ 
Amnon Cohen, «One the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth Century» (0 £)‏ 
in: Braude and Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural‏ 
Society, p. 8.‏ 
(۵۵) «... وكان الذقي يدفع الجزية مقابل إعفائه من الجنديةء لأن قوانين الدولة لا تسمح له بالدخول في 
وظائفھاء بحسب القانون الاسلامي» فاطزية بدل وظيقة يقوم ها المسلمون عن غير السلمین» ولیس ضریبة 2 کم 
یفهمها بعض المسلمين والسیحین. وتؤكد جميع العهود التي منحها ا خلفاء السلمون من زمن عمر بن الخطاب 
والفاتح وسليان التزام الذمي يقبوله السيادة الإسلامية ودفع الجزية مقابل ا حمایة وتأمين الأمن له على روحه وماله 
وحرية معتقده وعبادته وقوانينه الشخصية. بحسب قوانين الكنيسة أو ما عرف بقانون الملل». انظر: وليد العريض» 
تاریخ الدولة المش‌انية: التاریخ السيامي والاداري ودراسات تاريخية (عّان: دار الفكر» ۱۲/۱۳۳ وى 
ص ۰۱۹۳ 


۱۷ 


والاقتصادیت والاجتماعية» وقد شکُل بداية تقویض نظام الملة الاسلامي» وحلٌ مکانه 
القانون المدنی"* الممیز للطوائف على أساس الاقلية والأغلبية» كما آشرنا سابقاً. 


وأشارت أغلب السجلات ليهود القدس إلى «الطائفة» ومع ذلك استخدم 
السلطان محمود الثاني (۱۱۹۹ ۱۲۵۵ه/ ٥‏ ۱۸۳۹م)۶ مصطلح «الملة» 
بشکل أقل» فورد مصطلح «فخر المِلَّة النصرانیة»"* سواء کانوا مواطنین عثمانیین أو 
رعايا دول أجنبية. 


وهذا ما أشارت إليه السجلات الشرعية وغيرها من المصادر العثمائر نة“ خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة» أي الاستخدام القليل لمصطلح «الْمِلَّةه في المخاطبة 
الرسمية ليهود ونصارى القدسء وهو لا يشير إلا إلى غير المسلمين بشكل عام وشائع. 
وبما یختص بمخاطبة الیھود جاءت استخدامات مصطلح دالملّةہ اليهودية قليلة» بل 
نادرق ويقصد بها عموم يهود القدس بكل طوائفهم من دون أن تكون مقرونة بملة 
أخرى. 

وأظهرت السجلات الاستخدام العثماني لمصطلح «الملّة؛ المسبوق بكلمة 
«فخر» الذي يدل على التودد والاحترام» ویتضح أكثر في مراسلات الدولة العثمانية 
مع النصارى واليهود الاجانب» أكثر مما كان مألوفاً في مراسلاتها مع رعاياها من غير 
المسلمين؛ وخاصة مع الطائفة اليهودية التي استخدم معها مصطلح «الملة؟ بشكل 
قلیل جدا؛ حيث یمکن وصفها بالنادرة. ويقتصر استخدام هذا المصطلح مع اليهود 
البارزین منهم» سواء کانوا من اور ال جانب لو ممن رن افنس امد دور 


)٢٥(‏ القانون الدني هو جموع القواعد التي تنظّم العلاقات بین الأفراد في الجتمع ویطیّق القانون الدني على 
جمیع العلاقات. انظر: الکیالِء الوسوعة السیاسیةق ج ٤ء‏ ص ۷4۱. 

(۷) الكيالي؛ الصدر نفسه» ج ٦ء‏ ص ۰۱۱۰-۱۰۸ والخطيب» معجم الصطلحات والألقاب التاريخية» 
ص ۹4. 

)0۸( وأشارت سجلات حکمة القدس إلى مصطلح «فخر الملة السیحیة» الوارد في ست حجج شرعية. انظر: 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۱ ۱۵ شعبان ۱٩۹/۸۱۲۳۳‏ حزیران/ یونیو ۱۸۱۸ءء ص ۱۲۲؛ سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۳۰۳ آواخر ذي الحجة ۱۲۳4ه/ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۱۹م ص ۸4؛ سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۰۳۰4 ٤‏ ربیع الأول "۹/۸۱۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ٠‏ 187 م؛ ص ٦٦؛‏ سجلات محكمة القدس 
الشرعية ۰۳۰۷ ۱۵ جمادی الأرل ۸ھ / ۲۷ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۲۴م» ص ٦٦؛‏ سجلات محكمة القدس 
الشرعية ۵۳۲۰ ۱۵ ذي القعدة ۸۱۲۵۱/ ۲ آذار/ مارس ۱۸۳۲م» ص ٤٥؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲4 
٥‏ جمادی الاول ۹ ه/] تموز/ یولیو ۱۸۱۰م ص 4 Braude, «Foundation Myths Millet System,»y‏ 

08۰ 70-71. 

(۹) کسجلات ضريبة الرؤوس: وسجلات الأراضي» ومرسومات الحکمة العلیا؛ والتحقیقات بعد ال موت 

والعدید من الوثائق الاخری. انظر: الصدر نفسه ص ۰۷۰ 


۱۰۸ 


أو مؤقتة» مثل: التجار ورجال الدین أو من یعملون في وظائف [دارية مهمة ومن یقوم 
مقامهم. ودلت السجلات الشرعية على استخدام «الملةه وما یرافتها من دلالات وصفية 
شخصية» فاستخدم مع التاجر «فخر ملته الموسوية الخواجه روفایل»"؟ ومع 
رجل الدین البهودي الحاخام «فخر الاسراثيلية الخاخام [الحاخام] إفراهيم»""» ومع 
الموظفین الاداریین کوکیل طائفة يهود القدس «فخر الملة الخاخام [الحاخام] إفراييم 
ولد مورینو وكيل طائفة الیهوده(" وهذا يعني أن هذا الاستخدام لم يكن شائعا لعموم 
يهود القدس» بل اقتصر على بعض البارزین من أبناء طائفة الیھود وكذلك البارزین 
من کل الطوائف» بقصد تمییز شخصية اليهودي بعینها ضمن طائفته وعلاقته الوظيفية 
بالدولة. 


ویمکن ربط أسلوب التودّد والاحترام في الخطاب العثماني الرسمي جراء 
انعکاساته الفعلية المرتبط بقوة وضعف الدولة العثمانية سیادیاً على کل أراضيهاء 
ودبلوماسياً على خارج أراضيهاء المصاحب لتزاید مطالبة الاوروبیین في البلقان 
بالاستقلال عن الحکم العثماني وما تزامن معها من ظهور ثورات في الولایات العربية 
مناهضة للحکم العثماني» کثورة محمد علي باشاء الأمر الذي دفع بالدولة العثمانية إلى 
التودّد لهذه الدول وقادتها التصاری» وبعض الیهود داخل الدولة العثمانية الممئلین 
للمراتب السابقة الذكرء وزيادة مساحة التسامح العثماني للأديان جراء الحماية الدينية 
التي رعتها الدول الأجنبیة» وکان من آشکاله مخاطبات ومراسلات الدول الأجنبية في 
محاولة لکسب بعض آفراد البهود أو النصاری من أهل الفضل على الدولة العثمانيةء أو 
من أصحاب المهن أو العلوم التي تخدم السلاطین العثمانيين» ولتساعدهم في القضاء 
على حرکات التمرّد علیها واسترجاع ما أخذ منها. 

وتشیر السجلات إلى أن الألفاظ المستخدمة آظهرت مزيداً من التقدیر والاحترام 
في المراسلات مع البارزین من أفراد الطائفة» کرجال الدين والمتنفذین منهم» ومع بعض 
يهود الخارج» كما هو واضح مما سبق» وهو يدل على ارتباط قوة الخطاب العثماني 
وضعفه بقوة الدولة أو ضعفهاء ومنه امتیازات طائفة الیهود في القدس. 


(1۰) الخواجا: لفظ فارسي» ومعناه السید ورب البیت والتاجر الغني وا حاکم؛ والعلم» واخصي» ویقال 
خواجكي. انظر: دهمان؛ معجم الالفاظ التاريخية في العصر الملوكي» ص .1٩‏ ويُقصّد به هنا اليهودي الذي أتى 
من الغرب. 

۰۳۵-۳۶ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۰۰۳۲۰ شوال ۱۲۵۱ه/ ۷ شباط/ فبرایر ۰۱۸۳ ص‎ )٦٦( 

0 سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۹۰۳۱۸ ربيع الثاني 4 ۱۲ه/ ٤‏ أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۳م» ص ۰۱۳ 

(77) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ ۱۲۹ه/ ۱۸۳۲م ص .٤١‏ 


۱۹ 


ثالثاً: استخدام مصطلح «الولّة البهودیة» 
فی سحلات محکمة القدس الشرعية 


قسّم المجتمع العثماني إلى ثلاث ملل کبیرة: الملّة الأولى» المسلمون ويشكّلون 
الأغلبیة العظمى من الاتراك والعرب» والعجم: والبوشناقٴ" والارناژوط ۳ 
والملة الثانيةء المِلَّة المسیحیق و أكبر ها الأرٹوڈذکس "٢‏ ومرکزها الفنار" والملّة 
الثالثة الملة اليهودية (اليهود)؛ تخد إحدى الملل الثلاث التي عاشت في الدولة 
العثمائیة“؟ بعد الملّة الإسلامية والملّة المسيحية» اللتين استخدم معهما مصطلح 
«الملّة» بصفة نادرة» حيث أشارت السجلات الشرعية إلى «الملة اليهودية» خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة (۱۲۱۳١ه-‏ ١١۲٠ه/۷۹۸١-‏ ۰٣۱۸م)‏ ثلاث عشرة 
مرة*" واستخدم معها على التوالي مرادفات تدل على شخصية اليهود. فذکرت 
حجة بيع وشراء شرعیة!'ک اشترى «فخر ملته» الذمي روفايل لبروح [لبروخ] بوده 
ولد ياسف اليهودي من الذمي حاييم سلمون سوي اليهودي دار قائمة البناء في 
القدس. 





(14) البوشناق أو البشناق هم من السلافيين» أي من البوسئة في يوغسلافيا. انظر: دثمان؛ الصدر ننس 
ص ۰۳ وا خطیب: معجم الصطلحات والألقاب الثاريخية» ص ۷۹۔ ۸۰۔ 

(16) الأرناؤوط: كلمة ألبانية تطلق على الشعب الألباني» أحد شعوب البلقان» وإليها تنتسب أمرة محمد 
علي التي حكمت مصر حتى سنة ۱۹۵۲ وتلفظ: أرنؤوط. انظر: محمد بن الزبير» معجم أسهاء العرب: موسوعة 
السلطان قابوس للاسہاء العرب» ط ٢‏ (مسقط: جامعة السلطان قابوس» تر 

(17) الآرٹوڈکس (+0:0۵00040): مسيحيو الشرق ومرکزھم الديني والاداري في طريخانة الفناره الحافظون 
على تقاليد الكنيسة الأعلء والتمسکون بالعقائد التي صاغتها الجامع السكونية السبعة الأولى» على أثر الانشقاق 
بين الكنيستين الشرقية والغربية؛ واختیار باع الكنيسة الکاثولیکیة آسقف روما عام ۱۰۵6 . وأهم كنائسهم هي 
الكنائس الرسولية في القسطنطينية» والإسكندرية؛ وأنطاكيةء والقدس وكنائس روسيا واليونان وقبرصء إضافة إلى 
الكنائس القدیمة كالقبطية والارمنية والحبشية والسريانية. وعرف بطريرك القسطنطینیة بلقب البطريرك المسكوني» 
الأول بين أقرائه. انظر: الكيانيء الموسوعة السياسية؛ ج ۰۱ ص ۳۸۷. 

۷( ہو موہ سس رو و وهي مركز ناحية 
آغرافه» ویقال ها «فناري» (1:قهه). انظر: س. موستراس» العجم ال مغرافی للإمبراطورية العثانية» ترجمة عصام 
محمد الشحادات (بيروت: : دار ابن حزم ۲ ص ۳۷۷. 

(1۸) الذين يقيمون غالباً في المدن الساحلیة» مثل: إسطتبول وإزمير وسلانيك وغيرها من المدن الساحليةء أو 
في الحواضر التي تزدحم بالسکان مثل: بغداد وحلب. بالإضافة إلى اليهود الفارين من إسيانيا عام امهم ۲ 
أو من مظالم بولندا والتمسا وبوهيمياء الذين لجأوا إلى الأراضي العثیانیة واستقرٌوا فيها. انظر: المصدر نفسه. 
ص ۵۲ ۲ 

(0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹۰۳۱۸۰۳۰ ۰۳۲۰ د 

(۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۰۲ غرة [۱] صفر ۱۲۳۸ھ/۱۸ تشرین الأول/ أكتوير ۱۸۲۲ 
ص ۷٤‏ ۰۷۵ 


11۰ 


وتکرر المصطلح نفسه (فخر ملته) في حجتي ۲۱ استتجار وشهادة على محاسبة 
شرعية» وفي حجة بيع وشراء أخرى. كما استخدم «فخر الملّة الخاخام؟ [الحاخام] 
إفراييم ولد مورينو وكيل طائفة اليهود"" التي تعكس مدى احترام العثمانيين للأديان» 
وفي حجة بيع وشراء شرعية أخرى اقترنت ب «فخر الملة الإسرائيلية الخاخا»"" الذي 
تكرر في ثلاث حجح شرعية آخری*۲ جاء موضوعها بين التعمير والاحتکار للوقف» 
ومحاسبة شرعية*"» على التوالي لمصطلح «الملة» خاصة ب «فخر ملته الموسویة» 
وافخر ملته الخاخام»» و«فخر ملته العيسوية (المسیحیین)»» كما تكرر مصطلح #فخر 
ملته الموسوية» مرتین في حجتي 77" شراء وکشف على دار خاصة بالیهود. 


كان استخدام الحجج الشرعية لمصطلحات «اليلّة» الموسوية (من یژمنون 
بأسفار موسی 3) و«فخر الملة الإسرائيلية» وفخر ملته أو فخر الملة اليهودي» يدل 
على قلة عدد أفراد طائفة اليهود في القدس الشریف أو من آقام منهم [قامة موقتةه 
وتعدد انتماءاتهم الطائفية تبعاً لمصادر مذاهب شرعيتهم اليهودية» فمنهم من یعترف 
بتوراة موسی» وآخرون بالتلمود أو كليهما معا لان الحجج الشرعية أوردت مسمّیات 
الطائفة اليهودية» بالموسوية» والإسرائيلية» والیهود الأمر الذي يعني أنه كان يجري 
تمييز طوائف اليهود على أسس مذهبية» أو على الأقل يمكن للحاكم الشرعي التفريق 
بين الطوائف اليهودية ومذاهبهم الدينية؛ وهو ما يعني التزام أو احترام الدولة العثمانية 
لقانی ن التنظیم العثماني الخاص بأهل الملل إلى حد ماء وأن آلفاظ «الطائفة الیهودیة» 
و#الموسوية» ودالاسراثیلیة» ودالیھودا كانت مقبولة أكثر وأكثر تهذیباً من لفظ «يهودي» 
الشائع والمجرد في الاستخدام العام. 


واستخدمت السجلات الشرعية مصطلح «الهالك اليهودي» في حجج الت ر کات“ 


(۷۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ أوائل [ أوائل] محرم الحرام ۱۲۵۱ه-/۲۸ نيسان/ أبريل 
۵ء ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 

(۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ غرة [1] رجب 7494١ه/ ۱٤‏ نشرين الثاني/ نوفمير ۱۸۳۳م 
ص ٤٤۔‏ 

(۷۳) سجلات حکمة القدس الشرعية ۱۹۰۳۱۸ ربيع الثاني 49 ۱۲ه/ 4 أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۳ء ص ۰۱۳ 

۱۱۸ سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۲۲ أواسط ربيع الأول ۱۲۵۵ه/ أيار/ مایو ۱۸۳۹م ص‎ )۷٤( 
۰۱۳۱ و۰۲۲۰ وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ ١٥۱۲ھ/ 1849م ص‎ 

(۷۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ 7٠١‏ شوال ۱٢۱۲ء/‏ ۷ شباط/ فیرایر ۲٦ء‏ ص رك رةه 

(5/) سجلات محكمة القدس الشرعية 037٠١‏ غرة [۱] جمادى الثانية ١176ه/ ۲٤‏ أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۵م 
ص ۸ء وسجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۲۳ أواخر ریبع الأول ۱۲۵۰ ه/ آیار/ مایو ٠184م؛‏ ص ۰۱۲۵ 

(۷۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ ربيع الأول 6 ۱۲۲ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۰۹م ص ۱۳۳ سجلات = 
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عند الکشف على اليهودي المیت؛ وهو مصطلح لا یستخدم إلا مع غير المسلمین 
وعند وفاتهم. وخصت السجلات یهود السکناج عن عموم يهود القدس بمصطلح 
«وكيل طائفة السکناج» أو «السكناجي» و«المقیم اليهودي» ۲ وهو يعني تمییز اليهود 
الشرقیین من يهود الغرب. والمقصود ب الهالك اليهودي» هو اليهودي العربی الذي 
جری تمییزه من بقية الیهود» لأنها لم تورد ما يدل على يهود الغرب كأحد المسمیات 
التي أطلقت علیهم في السجلات. 

ويفهم من السجلات أن الألقاب الواردة في الحجج هي ألقاب خاصة بأصحاب 
المناصب العليا من الطائفة الیهودیت لتمييزهم من العامة منهم وللتمييز بين طائفة 
اليهود وطائفة يهود السكناج. وأطلق بن أريه (Ben-Arieh)‏ على طائفة اليهود أو اليهود 
العثمانیین اسم «السفاردیم»** لتمييزهم من اليهود القادمين من الغرب؛ كما أشارت 
إليهم السجلات الشرعيةء والمعروفين بيهود السكناج عند الحديث عن اليهود الأجانب 
من خارج الیهود العثمانيين» وخاصة يهود آوروبا. لذا كانت تخضهم بذکر تالسکناج؟ 
أو «اليهودي السکناجی»» لتمیزهم من عموم يهود القدس أو طائفة البهود. وقد ذکرت 
الحجج عموم اليهود» ولم تفصل بین طوائفهم حتی لو کانوا من طوائف أخری باستثناء 
ما ذکرنه بشأن يهود السکناج» على اعتبار وحدة حالهم وکونهم من رعایا الدولة 
العثمانية. 
حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ ۱۲ ذي ا حجة ١٢۱۲ھ/‏ ۱۷ كانون الثاني/ يناير ۱۸۱۰م ص 4۷ وسجلات محكمة 
القدس الشرعية 4۳ 1° حرم ٥0م‏ شباط/ فيراير ۰ءء ص ۸٩-۸۸‏ 

(۷۸) وَرَدّت الاشار ة إلى الإشكنازيم في سجلات محكمة القدس الشرعية بلفظ الإسكئاجي أو السكتاجي 
أو الاسكنجي أو السكنجي أو السکناج. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۲۹۹ آوائل [أوائل] ذي القعدة 
هم تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۱۵م ص ۱4؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ غرة [۱] جمادى 
الثانية :۲۷/۸۱۲۳ آذار/ مارس ۹ء ص 47؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ ۹ ربيع الأول 
۲۵/۵ کانون الأول/ دیسمر ۹ء ص ۱۸4-۸۳ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ أواسط 
حرم ۱۲۶۰ه/ أيلول/ سبتمبر 6 ۱۸۲م» ص ۱۵۱؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۵ أواسط صفر ۱۱ ۱۲ه/ 
حزیران/ یونیو ۱۸۰۱ ص ۱۲؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ ٥‏ ذي الحجة ۲۶/۱۲۳6 آیلول/ 
سبتمبر ۰۱۸۱۹ ص 445 سجلات حکمة القدس الشرعية ۵۳۱۸ ۱6 جادی الأولى ۲۸/۸۱۲۹ أيلول/ سبتمبر 
۳ م» ص ٩۲۲‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹[ د. ت]» ص ٦٦؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية 
۰۳۹ أواخر ذي الحجة ٠ھ‏ نیسان/ أبريل ۰٥۹۵ء‏ ص 14۸-۹۷ سجلات محكمة القدس الشرعیة ۹ 
أوايل [أوائل] عرم ۱ٰ۲ نیسان/ آبریل 6م ص ٩۱۰۰-۹۹‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ 
أوايل [أوائل] حرم ٢/۵۱۲٥٢‏ نیسان/ آبریل ۱۸۳۵م ص ۱۲۵ -۱۲؛ سجلات حکمة القدس الشرعیة 4۳۲۱ 
۳ صفر ۱۲۵۳ه/ ۲۹ آیار/ مایو ۰۶۱۸۳۷ ص 45. 

Yehoshua Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty (¥4) 


Years of the Nineteenth Century According to Western Sources,» paper presented a1: Studies on Palestine 
during the Ortoman Period, edited by Moshe Maoz (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp. 131-155. 
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وهذا يدل على أن مصطلح اليلَّة» لم يكن شائعاً دائماً على عموم الطائفة البهودية 
خلال الفترة التي تناولتها الدراستة» إذا ما قارناه بما استخدم من مصطلح «طائفة»» لأن 
هذا الواقع لا ينطبق على كل اليهود» الذين تشير إليهم السجلات بشکل جماعي بالطائفة 
اليهودية (طائفة اليهود)» بسب انتمائهم إلى دين واحد وقلة الفروقات المذهبية بينهم. 
لذاء فان آغلب الاشارات جاءت تحت مصطلح «طائفة الیھودہ الذي يؤشر إلى أن عدد 
طائفة البهود عامة هو أكثر من طائفة يهود السکناج» والتمیز بینهم بسبب انتماء يهود 
السکناج إلى الغرب وتعهد الدول الأجنبیة بحمايتهم أكثر من عموم يهود القدس (طائفة 
الیهود). ویشیر الجدول الرقم )١- ١(‏ إلى عدد المرات التي ورد فيها مصطلحا «الملة؛ 
ودالطائفة» في سجلات القدس الشرعية. 


الجدول الرقم (۱-۱) 
عدد المرات التي ورد فیها مصطلخا «الملّة» 
و«الطائفة» في سجلات القدس الشرعية 


سے ات ہے 





waa‏ ]رمع 


وبعد تتبع مصطلحي «الملةه و«الطائفة» اللذين استخدما عند ذكر «الیهود» في 
الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) خلال الفترة التي تناولتها الدراسة (۱۲۱۳- 
۲۱ -- ۱۸4۰م)» ورد مصطلح «طائفة» ۱۳۰ مرة» ومصطلح «ملة» ۱۳ مرة 
بكل مترادفاتهما الدالة على يهود القدسء سواء بالإقامة الدائمة أو الاقامة المؤقتة الأمر 
الذي يعني آن كليهما استخدم زا والأكثر شيوعاً بالاستخدام هو مصطلح «طائفةه, 
الذي أطلق على كل طوائف يهود القدس» فورد مع طائفة اليهود ۸٩‏ مرة» ومع طائفة 
السكناج ۲۸ مرة» ومع اليهود المغارية ۱۳ مرة وما رافقها بالدلالة نفسهاء اليهودي 
المغربي أو يهود المغارية» أو من مدينة مراكش أو من مدينة مكناس» في الأصل ۱۰ 


۱۱۳ 


مرات» أي بمجموع ۱۳ إشارة إلى القرائیین المغاربة "۰ لذا» فان المصطلح الدال على 
يهود القدس هو مصطلح «طائفة»» ولیس مصطلح ١‏ ملّة٤‏ وهذا یتفق مع جمیع الأحداث 
والتطورات التاريخية والسياسية التي مرت على الدولة العثمانية خلال النصف الأول من 


القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 


ورافق المصطلحین (شارات أخرىء» کالیهود واليهودية (فی حال |ذا كان المقصود 
بالحدیث الأنثى الیهودیة) أو الذمّي البهودي أو الذميين عَامة أو الذمیین الیهود. 
ودلّت بعض الحجج الشرعية على استخدام جمعي» يجمع عموم غير المسلمین» إذا 
كان الحديث عن أهل الذمة رعايا الدولة العثمانية «أهل ذمة يهود ونصاری» وفي الثانية 
ذكرت «أهل ذمة كفرة ویهودا» ويقصد بها اليهود والنصارى من خارج رعايا الدولة 
العثمانية» ولكنها عادت وخصّت بها اليهود لتعظيم التخوف العثماني من يهود أوروبا 


» )۸۲(> 


بالتحدید» وهم يهود السکناج. وتکرر اللقظان السابقان في سبع حجج شرعية في 
الفترة (۵۱۲۲-۸۱۲۱۰/ ۰-۱۷۹۵ ۰٣۱۸م)‏ في السجل الرقم (۲۷۸ س ش» س ش 


(۸۰) انظر الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) لحركة بود القدس؛ والجدول الرقم (۱-۱) عدد مرات 
مصطلحي «اللة» و«الطائفة» في السجلات الشرعية. 

(۸۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۹ ۲۳ صفر ۱/۸۱۲۲۲ أيار/ مایو ۰۶۱۸۰۷ ص 16؛ سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۱۲۹۰ ۵ رجب ۲۰/۸۱۲۲۳ آب/ أغسطس ۱۸۰۸م ص ۱۳+ سجلات محكمة القدس 
الشرعية ۰۲۹۱ ۵۱۲۲۲/ ۱۸۰۷ ص ۸6؛ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۳ ۳ جمادى الثانية 4 ۵۱۲۲/ ۱۵ 
تموز/یولیو ۰2۱۸۰۹ ص ٩۱۳‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۸ ۱۵ شعبان ۲۲/۱۲۳۰ تموز/ يوليو 
6م ص ۲46+ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ ذي القعدة ۱۲۳۰ھ/ تشرین الاول/ أكتوبر ۰۱۸۱۵ 
ص ۱۷ ۔۱۸؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۰ غرة [۱] جمادی الأولى ۱۸/۵۱۲۳۲ آذار/ مارس ۱۸۱۷م 
ص ۷۱: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ ۱۲ رمضان ۸۱۲۳۳/ ۱۵ تموز/ يوليو ۱۸۱۸ء ص ۲؛ سجلات 
حکمة القدس الشرعية ٩۰۳۰۵‏ صفر ۱۲۳۷ه/ 5 تشرین الثاني/ وفمبر ۱۸۲۱ ص ٩۹۸-۹۷‏ سجلات حکمة 
القدس الشرعية ۰۳۰۷ آواسط صفر ۵۱۲۳۹-/۲۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۸۲۳م» ص ٩۱65‏ سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۰۳۰۹ آواسط شوال ۱۲4۰ه/ حزیران/ یونیو ۰۱۸۲۵ ص ۱۸ -۱۹؛ سجلات محكمة القدس 
الشرعية ۰۳۱۲ أواسط شعبان 4۳ ۱۲ه/ آذار/ مارس ۱۸۲۸م ص 4۷؛ سجللات محكمة القدس الشرعية ۱۳۱۷ ۲۳ 
صفر ۱۱/۵۱۲٩‏ توز/ پولیو ۱۸۳۳م» ص ٩۱۲۳‏ سجلات محكمة القدس الشرعية 0۳۲۱" غرم ۵۱۲۵۳/ ۱۱ 
نيسان/ أبر يل ۱۸۳۷م» ص ۵۲ Cohen, «One the Realities of the Millet System: Jerusalem in they‏ 

Sixteenth Century,» p. ۰ 

(۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ ۲٢‏ ذي القعدة ۵۱۲۱۰-/۱ حزیران/ یونیو ۱۷۹۲ 
ص ۲- ٤؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۹ غرة [۱] ذي القعدة ۹/۵۱۲۲۱ کانون الثاني/ بنایر ۰۱۸۰۷ 
ص ۱-6 سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۰ ۱۲ ذي القعدة ۸۱۲۱۲/ ۲۷ نیسان/ آبریل ۱۷۹۸م» ص ٤٤-٢‏ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۲ ۲ ذي ا حجة ۲۵/۵۱۲۱۷ آذار/ مارس ۱۸۰۳م ص 4 - ۵ سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۱ ۱۵ شعبان ۱۷/۱۲۲۲ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۸۰۷ ص ۸۳-۸۲؛ سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۰۲٩۲‏ ۱۷ ذي القعدة ۳/۸۱۲۲۳ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۸۰۹ ص ۱۷۸ سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۰۲۹۳ ۲۵ شوال 4 ۲/۸۱۲۲ کانون الاول/ دیسمبر ۱۸۰۹م ص ۰۷۸ 
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۹ء س ش ۰۲۸۰ س ش ۰۲۸1 س ش ۰۱۹۱ س ش ۰۲۹۲ س ش ۲۹۳) المقترنین 
معاً في کل حجة» وجاء «أهل ذمة يهود ونصاری» : فى السطر الأول» وجاء «أهل ذمة 
کفرة ویهود ذ في السطر الرابع تقریب وكان عنوان الحجج كلها: «قيد بالإذن الشرعي» 
الموجه إلى إدارة سنجق القدس وعموم غير المسلمین. 


إن الاشارة العشمانية إلى أي من جماعات الملل غير المسلمة (النصرانية 
والیهودیة) وتفرعاتها الطائفية بلفظ «الطائفة» أو «الطواتف» کان أكثر قبولك وهذا ما 
أثبتته السجلات في استخداماتهاء لأن المصطلح يدل على عموم التصاری أو عموم 
الیھود وهو الاکثر شیوعاً في الاستخدام العثماني؛ كما آظهرته السجلات الشرعية» التي 
تدل على أحد فروع عموم يهود القدس؛ كطائفة السکناج. 


ورغم أن طوائف الیهود آقل تمايزاً من طوائف النصاری, إلا أن مصطلح 
«طائفة» هو الاقرب من مصطلح یله( وهذا ما أكده کوهین (00160). أما الاکثر 
شیوعاً بالنسبة إلى أية مجموعة من الذمیین» فکانت «طائفة»(* والمصطلحان الاکثر 
شمولاً هما «جیران النصراني الکافر»» ودالذمي»۹*. خاصة مع تمايز المفاهيم الدالة 
على التمايز المتحیّز سواء العنصري أو الطبقي أو المذهبي أو الديني أو العرقي في 
المجتمعات الأوروبية في العصر الحدیث» والتي أخذت تتعامل به داخل مجتمعاتها 
وخارجهاء خاصة في مناطق المستعمرات التابعة لسيطرتها أو التي تسعى إلى السيطرة 
عليها لتحقيق المكتسبات والامتيازات» مثلما فعلت مع الدولة العثمانية التي دخلتها من 
باب الامتيازات الأجنبية وحماية الأقليات الدينية التي أصبح أفرادها بمثابة رعايا تابعين 
للدول الأجنبية» رغم السيادة العثمانية. وبمجرد تعامل العثمانيين بهذا التصنيف والأخذ 
به» بدأوا في إخراج غير المسلمين من نظام الملة العثماني شيئاً فشیئاء وبدأ التحول إلى 
نظام خارج إطاره التاريخي للثقافة العربية الاسلامیة(. 


Cohen, «One the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth Century,» .م‎ 8. (AY) 

(۸۶) الصدر نفسه. ص ۸. 

(۸۰) الذمي. هو الشخص الذي عقد له الامان والعهد (الذمة)» وأمل الذمة هم العاهدون من التصاری 
واليهود وغيرهم تمن يقيم في دار الاسلام. وجاء في ا حدیث الشریف «. .. یسعی بذمتهم أدناهم. .۰ وفشر الفقهاء 
ذمتهم بمعنی الأمانء. وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجحزیة والتزام 
أحكام الِلّةء وبذلك يصير غير السلم بموجب عقد الذمة في فرقة المسلمين» أي في عهدهم وأمانهم على وجه التباين» 
وله الإقامة نی دار الإسلام على وجه الدوام. انظر: زیدان» أحكام الذميين والمستأمنين نی دار الإسلام؛ ص ۰۲۲ 

(45) ويرجع ذلك إلى سببين: الأول: ظهور النزعة القومية في أوروباء التي رافقها ظهور الحرکات الانفصالية 
والاستقلالیةء وخاصة ف البلقان (أوروبا الشرقية)ء وبتحریض من جیرانہم الأوروبيين» مثل: الایطالیین والالان. 
والثاني: محاولة الدول الاستعبارية زيادة مکتسباتها الاستعارية وامتيازاتها عن طریق ورائة الدولة العثانية بتقويض = 


۱۱۵ 


وخلاصة القول إن الاستخدام العثماني لمصطلح «الِلّةه بالمعنی العام» لم يكن 
يشير قبل التنظیمات العثمانية إلا إلى غير المسلمین؛ رغم جواز استخدامه مع الجماعة 
المسلمة وهو ما لا ینطبق على الاستخدام العثماني الرسمي أو الاداري من خلال 
السجلات الشرعية في القرن ۵۱۳/٩۱م.‏ فقد ذکر المؤرخ العثماني راشد الملل لتدل 
على التصاری الأجانب» وتظهر تميّزهم من البهود العثمانیین۳. 


لذا لجأ الباحث من خلال العرض السابق إلى مقابلة داليلّةہ ب «الطائفة» في فترة 
الاصلاح والتنظیمات» فکان مصطلح «الطائفة» موضوعياً هو الأكثر ملاء‌مة واتفاقاً 
مع المرحلة التاريخية ودلالاتها الظرفية. فبعد صدور خط کلخانة الهمايوني عام 
۰۵ / ۱۸۳۹ «الملاحظ أن القانون العثمانی قد انفصل بخطوط قاطعة عن الفترة 

م نو ني قد انفصل عن 

السابقة» سواء أكان في أمر المؤسسات القضائية التي آقیمت. أم في أمر التشريعات التي 
جرى وضعها»*» رغم أن المسيري في موسوعته فصل استخدام مصطلح «الجماعات 
الیهودیة»** الذي أطلقه على عموم اليهود في أنحاء العالم. 


وأخذ مصطلح «الطائفة» بالظهور في الاستخدام العثماني في مراسلات الدولة 
الادارية والسياسية في القرن ۱۹/۵۱۳ وفق آسبابه وظروفه التاریخیة التي ارتبطت 
ببدایة الانحلال التدريجي للسلطة العثمانية» وما رافقه من ارتفاع الاصوات التي نادت 
بالاصلاح الشامل لاجهزة الدولة العثمانية على الطريقة الغربیة» وما أخذت به عندما 
بدأت بمنح الدول الاجنبية الطامعة فیها حق حماية الطواتف الدينية» كنوع من التنازل 
عن حقها في رعاية هذه الطوائف» وتغيّر شکل ومضمون الامتیازات الممنوحة للدول 


= سيادتها وتقاسم ممتلکاتہا والسيطرة على تجارتها واقتصادهاء الأمر الذي تطلب منها البحث عن الطوائف الدينية 
المذهبية» لضمها تحت لوائها بالتبعية والسيطرة وا حمایة لتکون وسيلة الضغط على الدولة للتدخل في شؤونها 
الداخلیة وليكونوا قريبين من مراكز القرار في الدولة العثانيةء ولیتمکنوا من وضع مندویین ووکلاء وفي ما بعد 
سفراء» ليكونوا عيوناً لهم في كتابة التقاریر ومتابعة الجریات على الارض, الأمر الذي دفع ا مستشرقین والرحالة 
الاجانب إلى إيجاد تسميات تتناسب مع الرحلة التي تستهدفها بلادهم. ولتحقيقه؛ ظھرت هذه المصطلحات 
الحملة بمؤشرات الرحلة وأهدافها التجذرة بالحضارة الغربية وتکویناتبا الاجتماعیة: التي تشعر الطوائف 
(الأقليات) پالاستفلال والقوة الستمدة من الرعاية التي تقدم إليها. فجعلوا الجزء وكأنه الکل؛ بل الاصل, فخاطبوا 
الموارنة ‏ الذين هم جزء من اللبنانيين_بالأمة المارونيةء كما خاطبوا غيرهم ب «الشعب»» خالفین بذلك کل الاعراف 
التعارف علیها في تکوین الامم والشعوب والحكم عليهاء وکل ذلك خدمة لأهدافهم وتطلعاء 
(AY)‏ .70 .م Braude, «Foundation Myths Millet System,»‏ 

.۵ ۱۱ أوغلي» مشرف الدولة العثمنیة تاريخ وحضارق ص‎ (AA) 

(A4)‏ فقد قصد به كل يبود العام لا يبود الدولة العشانية وحدهاء فهذ! فرق دلالي بين العام والخاص. انظر: 
عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسیر جدید ٥‏ ج (القاهرة: دار الشروق» 
9ج ١١ص .٦٤‏ 


۱۹۹1 


الأجنبیة(؟*. وبذلك تکون «الطائفة» قد تعذت کونها جماعة دينية لها تنظیمها الخاص» 
إلى آقلیات دینیة تخضع للحماية الأجنبية» لا العثمانية» ولکن يجب أن نأخذ بالاعتبار 
أن «الملّةه هي جزء من «الدولة»» وأن «الطائفة» هي جزء من «المِلّة؛؛ وجمیع رعایاهما 
هم رعایا عثمانیین یخضعون لسلطة الدولة العثمانية. لذاء فان لفظ «طائفة» بمنظورها 
الغربي تعتبر آقل تھذیبا خاصة مع ما حملته من مضامین الحماية الأجنبیة ذ «الملّة؛ 
تطلق على عموم طواثف الیهود بینما «الطائفة» قد تضم الیهود جميعاً أو جماعة دون 
أخرى» كما تدل لفظة «الطائفة» على طائفة دينية دائ“ . 


وقد أجبرت نوعية الظروف التاريخية التي مرت بها الدولة العثمانية على تغيير 
في مستوی دلالة «الملة» وتغییر تسمیتها إلى «الطائفة»» لان نظام "له محکوم 
بقوانین شرعية إسلامية تأصلت في الشريعة الإسلامية؛ بینما «الطائفة» بمفاهیمها للأقلية 
والأغلبية غربية بعيدة من مفهوم نظام «الملة» العثماني واللقافة العربية الاسلامية. 
ولا يعني ذلك أن الطوائف والأقليات الدينية في المجتمع العثماني الاسلامي غير 
موجودة» بل إن وجودها أقدم من هذا التاریخ كثيرء ولکن المستعمر الأجنبي تمكّن من 
إثارتهاء وتألیبها على الدولة» التي اعتبرت متهاونة في حقوق هذه الطوائفء ولم تساوها 
بالملة المسلمة بالصفة الحاكمية» وبالمواطنة المسلمة ولم تعامل رعایاها على أساس 
آنهم مواطنون في الدولة العثمانیة ولهم دینهم الخاص بهم. 


رابعاً: تنظيم الدولة العثمانية للطائفة اليهودية 


١‏ الهیکل التنظیمی للطائفة اليهودية 
اعترف السلطان محمد الفاتح بالیلّة اليهودية في القرن 4ه/ ۱۵م» وعاملها على 
أساس أنها یل واحدة فی أراضي الدولة العثمانية كافة. ونضب لها رئيساً أطلق عليه 
لقب «حاخام باش» أو «كبير الحاخامات» المعروف باسم فابسالي (ذاددداه۳)» وکان 
آول حاخام باش لطائفة الیهود عام ۸۵۷-/ ۱8۵۳ وهو موسی قيزالي» بموجب 
(۹۰) لتفاصیل أكثر حول تغییر وتطور الامتیازات الاجنبية والاتفاقات العقودة بين الدولة العشانية والدول 
الأجنبية» انظر: وليد العریض» «تاريخ الامتيازات في الدولة العثيانية وآثارهاء» دراسات العلوم الم نسانية والاجتاعية 


(اليرموك)ء السنة ٢۲ء‏ العدد ۱ (۰)۱۹۹۷ ص ۱۸۵ - ۱۷ء 
۹( المسيري» الصدر نفسه ج ۲ الجماعات اليهودية: (شکالیات ص ۰۲۰ 


۷ 


البراءة السلطانية "۳ لممارسة مهامه کأول حاخام باش للیھود''' الذي عبر به عن 
تنظیم علاقات غير المسلمین مع السلطة الحاکمة والمجتمع العثماني المسلم وقد 
كانت له علاقة بطبيعية التنظيم السياسي والثقافي للدولة العثمانية. 


وقد ظهر لقب «خاخام باشی [حاخام باشا]ة في إحدى الحجج الشرعیة** بتاریخ 
۵ رجب ۱۱/۵۱۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۶ التي تحدّثت عن محضر دعوة 
اشتکی فیها البهودي (صحق [إسحاق] بن یعقوب على کل من الحاج علي الجاعوني» 
وعبد الله الجاعوني وعثمان الجاعوني؛ واتهمهم ومعهم مجموعة من الفلاحین حين 
دخلوا القدس أيام ثورة الفلاحين على الحكم المصري» بأنهم آخذوا آشیاء من آمتعته 
وکان ابن الحاخام باشا «الخاخام [الحاخام] شلہون؟ من بين الشهود على ذلك. 


ویذکر المسيري أن تعيين أول «حاخام باش» کان في عام ۸۱۱۳۱-/ ۱۷۱۹ 
وهو الذي عینه السلطان آحمد الثالث (۸۱۱8۲-۱۱۱6-/ ۱۷۰۳ -۱۷۳۰۰م)» وکان 
یمثل جميع آفراد طائفته المقیمین في الدولة العثمانیة(. ویفترض وجود شكوك قوية 
حول مدی تمثیل رئيس الیهود الروحي «حاخام باش» في إسطنبول لكل الیهود المقیمین 
في أراضي الدولة العثمانية. وهذا لقب لم يكن معروفاً للیهود في العهود الأولی للدولة 
العثمانية» الأمر الذي آدی إلى إحداث خلافات كثيرة بين الطوائف اليهودية حول 
الحجم التمثيلي لیهود الدولةه وهو ما دفع بالدولة العثمانية إلى محاولة التخفیف من 
حذة التوتر بين الطوائف اليهودية» عن طریق التقلیص من سلطة الحاخام باش في عام 
همهم 19م الذي لم يُجِدٍ نفعاء فسعت الدولة العثمانیة إلى إلغاء هذا المنصب 
في عام ۸۱۲۵۰/ ٣۱۸۳ء‏ على أمل أن يخفف من حذة الصراع بين الطوائف اليهودية 
التي رفضت سلطة الحاخام باشی الروحیة. لکن الدولة عاودت استعمال لقب (حاخام 
باش» مرة أخرى في العام نفسه (0٠116١ه/‏ ٣۱۸۳م)‏ الذي ألغت فيه اللقب» حسبما 


(47) البراءة السلطانیة هي الرسوم الرسمي الذي يصدر من الباب العالی في إسطنبول» بتعیین قاضي جديد أو 
منح إقطاع أو تعیین ا حاخام باش. انظر: إبراهيم الربايعةء «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعیة» مجلة 
جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات: العدد ۱۸ (کانون الثاني/ ینایر 6۲۰۱۰ ص ۰۲۱۳ 

)٩۳(‏ بيتر شوج أوروبا العثمانیق ٤٠١١١‏ ١۸٠م:‏ في أصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنةء ترجة 
عاصم الدسوقي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» ۰۱۹۹۸ ص ۰1۵ وأوغل» مشرف. الدولة العثانية تاریخ وحضارة» 
ص ۵۰۲. 

)۹٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ أواسط رجب ۱۷/۱۲۵۰ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۸۳٤‏ م» 
ص ۰٩-4۸‏ 

ره المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسير جدید» ج 4: الجماعات اليهودية: تواربخ» 
ص ۰۳۹۸ 


۱۱۸ 


آشار تاریخ الحجّة السابقة» آمام عدم تمکنها من تخفیف حدة الصراع اليهودي على 
ممثلهمء وأمام الضغط الأوروبي علی الدولة العثمانیة علی ضرورة احترام حقوق 
الطائفة الیهو دیة۳؟. 


نستدل من ذلك على أنه لم تعد سلطة الحاخام باش في إسطنبول تمثل کل يهود 
الدولة العثمانية» بل تشكّل لکل طائفة يهودية في منطقة حاخاماً باشأء والاقرب إلى 
سلطته وكيل طائفة الیھودہ الأمر الذي يؤكده ظهور اسم الحاخام باش يهود القدس 
الشریف بتاریخ ٠ھ/‏ ٣۱۸۳م‏ وهو تاريخ معاودة الدولة العثمانية العمل بلقب 
وسلطة «الحاخام باش؟. وقد ظهر لقب «حاخام ياش 6 في سجلات القدس الشرعیة عام 
م/م 81م ما يؤكد ما ذهب إليه المسيري بعودة استخدام الدولة العثمانية لهذا 
اللقب بالنسبة إلى طوائف اليهود. 


ويُشير بن أريه (ط٥ت88-۸)‏ إلى أن أول تعيين لحاخام باش ليهود القدس كان 
رسمياً في عام ۸۱۲۵۷/ 1841م حيث عيّن السلطان الحاخام ميركادي نماجين من 
خلال فرمان سلطاني» منح على أساسه مكانة رسمية وسلطة كبيرة على يهود القدس في 
الأمور الدينية والشخصية. وقد صدر فرمان سلطاني بتاریخ ۱۸۶۱/۸۱۲۵۷م أيضاء 
وسع من صلاحيات الحاخام باش» بحيث منحه حق حفظ حقوق اليهود في الإدارة 


الحک میة۶۹۷, 


وعلى الرغم من هذا الأمرء يمكننا الحديث عن أول حاخام باش لطائفة اليهود 
مسژول أمام السلطان محمد الفاتح"*) الذي سمح له بإنشاء محكمة خاصة» وسجن 
أيضاًء وقد تمتع بسلطات مدنية على ذمّي طائفته» فكان المسؤول عنهم مسؤولية مطلقة 
أمام الدولة"“. لذاء فإن يهود الدولة العثمانية كانوا خاضعين للحاخام باش المقيم في 
إسطنبول» واعتبر شخصية رسمية في الدولة ۱ في حين أن سجلات القدس الشرعية 
لم تورد أية إشارة إلى أن الحاخام باش كان ممثلاً ليهود القدس الشریف» ولا إلى حتى 
تعيين وكيل أو نائب له فكل ما آشارت إليه السجلات هو أنه كان وكيل طائفة اليهود في 


(0) الصدر نفسه؛ ج ۶ ص ۲۵۵ و۰۳۹۸ 
Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of )۹۷(‏ 
,151 ,م the Nineteenth Century According to Western Sources,»‏ 
(۹۸) أوغليء مشرف. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» ص ۵۰۲. 
(49) حبیب. الأقليات والسياسة في الخيرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتی نهاية الدولة العثانية 
۱ ۰۸-۲ ۹ 9 ص „o‏ 
(۰) العزاري الدولة العثمانیة: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ص .۸٤‏ 


۱۱۹ 


القدس الشریف» من دون الربط بینه وبين الحاخام باش بالتبعية والتمئیل أو الرجوع إليه 
كلما لزم الأمر. 


وحسبما أشارت سجلات القدس الشرعية فان النائب أو الوكيل عن طائفة 
اليهود في القدس الشریف كان وكيل طائفة اليهود القاطنین هناك الأمر الذي يجعل 
الباحث يؤكد أن سلطة الحاخام باش كانت تقتصر بتمثيلها على يهود (سطنبول» وليس 
كل الیهود؛ بمن فيهم يهود القدس. والإشارات التي حوتها السجلات بهذا الخصوص 
کثیر: ۲۱ مؤكدة تبعيتهم لوكيل اليهود» ولیس للحاخام باش» ولم يجد الباحث حجّة 
واحدة تشير إلى أن وكيل طائفة اليهود في القدس يعد بمكانة النائب أو الوكيل عن 
الحاخام باش» وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً. 


١‏ - انعکاسات نظام الِلّة على الطائفة اليهودية 


یمد الفتح العثماني للقسطنطینیة فرصة حقيقية للتخلص اليهودي من الظلم 
والاضطهاد الذي لحق بهم أيام حكم الدولة البيزنطية التي عملت على نبذھم؛ فحرمتهم 
من شغل المناصب العامة» أو الحصول على أي نوع من التشريفات. وبهذا الشكل 
التنظيمي والإداري والمعاملة السمحةء رفعت الدولة العثمانية الظلم عنهم» وعملت 
على إعادة اعتبارهم» وعیّن لهم السلطان طبيباً خاصاً لهم» ومارسوا حياتهم الخاصة كما 
يشاؤون0:9, 


وعاملت الدولة العثمانية اليهود مثل باقي الطوائف الأخرى في كل المجالات» 
ومنها الضرائب والخراج» حيث فرضت عليهم الدولة مبلغاً محدّداً من المال يتم تقديره 
بالتعاون والاتفاق مع الباب العالي» ولا تتدخل الدولة في مساهمة أفراد طائفة اليهود في 
المبلغ» وإنما اعتبرت ذلك شأناً خاصاً بأفرادهاء بحيث يتم بینهم تقسيم مقدار مساهمة 
كل منهم عن طريق رئيسهم الروحي الحاخام باش أو وكيل اليهود في القدس الشريف» 
وهو الذي يقوم بتحصيله ودفعه للدولة"''. 


(۱۰۱) انظر الجدول الرقم (۲ - )٥‏ للتعرف إلى وكلاء يهود القدس الشريف في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

() هاملتون جب وهارولد بوون» الجتمع الاسلامي والفرب ترجة أحمد عبد الرحيم مصطفی» ج 
(القاهرة: دار العارف» ۰ ص ۰8۰۱ 

(۱۰۳) سجلات محكمة القدس الشرعية 6۲۸۹ رقم الحجة ح ۰۱ 4 ص [صفر] ۱۲۲۲ه/ ۱۳ نیسان/ آبریل 
۷ءء ص ۰1۲ وحبیب. الاقلیات والسياسة في الفبرة الاسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتی نہایة الدولة 
العث‌انیت ۱۔۱۹۰۸ ص ۰۳۲۵ 


۱۳۰ 


ووسّع نظام الولّة السلطات الممنوحة لقیادات البهود الروحية في إدارة شژون 
متهم وطوائفهم ومنها*: 

٣‏ - الصلاحیات الدینیة» وتتمثل بالحرية المطلقة في ممارسة طقوسهم ال 
وحقهم بإيجاد آماکن للعبادة والگنس الخاصة بھم۔ . كما یحی غالباً لکل رئیس مل 
إصدار العقوبات الدينية على من يقترف جرماً ما 


ب اللغة» فقد منحهم السلطان العثماني حرية اللغة التي يتكلمون بها بين أفراد 
طائفتهم» واللغة التي یعلمون بها أبناءهم في مدارسهم الخاصةء وكذلك مناهجهم. 


ج-الإدارة» فقد حصلوات تقریباً على الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونهم الطائفية» 
رو BILNE SL EEN‏ 
من هم المستحقون لهاء وتقسيم يم الوظائف الدينية بين أفراد الطائفةء والقرارات الخاصة 
بالطائفة. 


د القضاء» بحيث تکون لهم محاکمهم الخاصة للفصل بين أفراد الطائفة البهودية 
في العلاقات الشخصية والمنازعات الداخلية وفي قضایا الأحوال الشخصية"''. 


وبذلك» فان نظام الیل العثماني منح الحاخامات ووکلاء الیهود الاستقلال في 
إدارة آملاك وأموال الکنس ومدارسها ومسساتها الاجتماعية» وهو الدال على اتساع 
حدود إشرافها وتوجیهها لشژون رعایاها الدینیت والمدنیة والاجتماعية والقضائية» 
كما يدل على تحسین ظروف غير المسلمین وإشغالهم مراکز اقتصادية وسياسية وإدارية 


)۱١٤١(‏ أوغلي» مشرف. الدولة العثانية تاريخ وحضارق ص ۵۰۳ ۵۰4+ عون فرسخ» الأقلیات في التاریخ 
العربي منذ الجاهلية وإلى اليوم (بيروت؛ لندن: رياض الریس للکتب والنشر؛ ۰)۱۹۹4 ص ۱۸4؛ حورانيء الفكر 
العري في عصر النهضة. ۱۷۳۹۸ -۱۹۳۹م ص ۰ وعبد العزیز محمد الشناوي» الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفتری 
علیها (القاهرة: مکتبة الانجلو الصریق ۶ج ۱ ص ۰1۸ 

(۱۰۵) الکنیس, وهو بيت لعبادة حاخامات البهود. كان يُبنى سابقاً في البراري ورژوس ال مبال بعيداً من الدن 
والقری التاساً للعزلة والصفاء وعدم الانشغال بالدنیاء أما إذا كان الکنیس في الدينة أو القریةہ فغالباً ما یکون كنيساً 
صغیراً أو بيعة. انظر: النطیب» مس ال طلحات والآلثاب فار ی 181 

۱۰1 رغم أن الوثائق العثمانیة 7 تشير إلى أن النصارى واليهود كانوا يلجأون إلى القاضي المسلم في أحوالهم 
الشخصية بلا استثناء وذلك لقناعتهم بعدالة القاضي السلم وتفضیلهم الشريعة الاسلامية على شريعتهم 
وموافقتهم على تطبیق قواعدها علیھمء ومساواتهم في التقاضي مع السلمین من جمیع الوجوه. لهذا خضصت الدولة 
العثيائية حكمة خخاصة لأهل الذمة للنظر في قضايا غير المسلمين» كالمعاملات والشزون الدنية والشخصية التي يحكم 
بها وفقاً للشريعة الإسلامية. انظر: حبیب. الأقليات والسياسة في ا خبرۃ الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتى نباية 
الدولة العثيانية» ۸-۸۷۲۱ م وانظر أيضاً: مبحث لجوء اليهود إلى محكمة القدس الشرعية. في الفصل الثاني من 
هذا الكتات. 


۱۲۱ 


مهمة في الدولة. ولقد آشاد کل مؤرخي الدولة العثمانية حتی البهود منهم بالمرکز الذي 
احتله الذمّي في الدولة» حتی أن الدولة لم تكن تتدخل من حیث المبدا. 


خامساً: طوائف يهود القدس 


تعود نشأة طوائف اليهود في أصولها إلى أسس دينية واختلافات عقائدية في 
ما بينهاء الأمر الذي أدّى إلى تعمّق فجوة الخلاف بين الطوائف الیھودیة۔ قرباً أو 
بعداً من التوراة- عبر التاريخ» وهو ما رصدته الدراسة فى النصف الأول من القرن 
۳ 01 1 
ھ مم ۰ 


قسّم الخطیب'*''' الطوائف اليهودية إلى قسمين: طوائف قدیمة وأخرى حديثة» 
ولكن الباحث التزم بتقسیمات طوائف اليهود حسہما وردت في السجلات الشرعیة في 
الفترة التي تناولتها الدراسة فقد آوردت السجلات نوعين من طوائف اليهود؛ وردت 
الأولى تحت اسم «طائفة الیھوداء ويضاف إليها اليهود المغاربة (طائفة القرائیین)» 
والثانية طائفة السكناج» ولم ترد أية تقسيمات طائفية آخری للبهود في السجلات 
موضوع الدراسة. لذا أقرٌ الباحث خلال الفترة التي تناولتها دراسته وجود هذين النوعين 
من طوائف يهود القدس الشریف بینما أشار أرمسترونغ إلى أن الطوائف الموجودة في 
القدس منذ منتصف القرن ۱۸/۸۱۲ اقتصرت على طائفة واحدة» وهي طائفة اليهود 
(السفارديم) من دون طائفة السكناج (يهود الغرب)» وذلك بسبب ما عاناه يهود السكناج 
في ذلك القرن من سوء في أوضاعهم المادیة" ۲. وهاتان الطائفتان هما: 


١‏ طائفة اليهود 


ذكرت أغلب إشارات حجج سجلات القدس الشرعيةء في ما يختص بيهود 
القدس الشريف» «اليهود؛ أو «طائفة الیهود». إذ لا تكاد تخلو حجة شرعية واحدة 


(۱۰۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۸4 ۱۳ صفر ۲۳/۵۱۰۱۲ تموز/يوليو ۰۳٦۱م‏ ص ۱5۷ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۱٩‏ ۵ رجب ۶۱ ۰ کانون الاول/ دیسمبر ۰۶۱۹۳۱ ص ۰۲۱ وإبراهيم 
الربایعة «طائفة الیهود في مدینة القدس من بدایات الحكم العثمانی إلى قُبيل الحركة الصهيوئية (۱۵۱۱/2۹۲۲م- 
۰۵ 1۸۹۷ م)ء» المجلة الأردنية للتاریخ والآثار (الجامعة الاردنیة) السنة ”ء العدد ۲ (۲۰۰۸) ص ۰۱۰۳ 

(۱۰۸) للاطلاع على طبيعة تقسیماته للطوائف اليهودية. انظر: محمد أحمد الخطيبء مقارنة الأديان (عتان: دار 
المسيرة. ۰۸ ۔ 

(۱۰۹) کارین آرمسترونج؛ القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ترجمة فاطمة نصر وحمد عناني (دمشق: سطور 
للنشرء ۰۱۹۹۸ ص ٥٥٤‏ . 


۱۳ 


تقریباً مما تحصّل عليه الباحث من ذکر «طائفة الیھوداء بمعنی |قرار السجلات 
الشرعية بوجود يهود القدس تحت اسم «طائفة اليهود» القاطنين في القدس» وهي 
التسمية التي يرد غالباً ذكرها في كل حجج السجلات الشرعية» ويقصد بها كل اليهود 
المقيمين في القدس لتشمل اليهود العرب. وبالذات يهود المغاربة (طائفة القرائیین) 
الذين یشکلون أساس هذه الطائفة» ويضاف إليهم الهاربون من ظلم الكاثوليك 
الإسبان عام ۸۸۹۷/ ۲٤٦۱ء‏ إذ اعتبرتهم الدولة العثمانية من رعاياها وتحت سلطتها 
وسيادتهاء وفقاً لنظامها العام وقوانينها الشرعيةء والقوانين والأعراف منذ بداية تأسيس 
الدولة. 


وذكرت السجلات الشرعية اليهود المغاربة"''» حيث أشارت حجة محاسبة 


شرعية بتاریخ 1771ه/1803م إلى أجرة دار ليهودي مغربيی''' وحجة حضور 


بتاریخ ١۱۲۲ھ/‏ ٦۱۸۰م‏ إلى اليهودية مصعودة بنت نحاس المغربي ولدها ايساف ولد 
حليم غوش المغربي""' وحجة ضبط ومبيع بتاريخ ۵۱۲۲۵/ ۱۸۱۰م لتركة الهالك 
حييم المغربي”''2 واليهودية ماريم المغربية الميتة بتاریخ ۱۲۲۸ه/ 19.1417 
كما أشارت حجة ضبط ومبيع بتاريخ ١٥۲٥ھ‏ / ٣۱۸۳م‏ لدّين لإبراهيم اليهودي 
۰ (۱۱۵) 5 

المغربي"'. 


وبناء علیه» يمكن للباحث القول إن الدولة العثمانیة وسلطة متسلمية القدس 
الشريف عاملت عموم طائفة الیھود معاملة متساوية» وبحذر شديد وموضوعیة۱۱۳ 
بقصد تمییز عموم يهود القدس الشریف من يهود أوروبا (السکناج) بالتحدید إذ عندما 


(۱۱۰) انظر الكشاف العام (الجدول الرقم ))١-۲(‏ حرکة يهود القدسء وا جدول الرقم (۱-۱) عن عدد 
مرات ورود مصطلحي «الملة» و«الطائفة» في السجلات الشرعية. 

(۱۱۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم الحجة ۲» نصف صفر ۸۱۲۲۱/ أيار/ مايو ۱۸۰۲ 
ص ۰۵9۹-۵۵ 

(۱۱۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم ال حجة ۰۱ ۹ جادی الثاني ۸۱۲۲۱/ ۲۶ آب/ اغسطس 
٦ء‏ ص ۰۱۰۱ 

(۱۱۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۳ رقم ا حجة ٢‏ ۱۰ حرم ۸۱۲۲۵/ ۱۵ شیاط/ فبرایر ۱۸۱۰م 
ص ۸٩۹-۸۸‏ 

(۱۱6) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ٥‏ ۲۲ شوال ۸۱۲۲۸/ ۱۸ تشرین الاول/ أكتوبر 
۳ء ص ۱۱۸- 

(۱۱۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم ا حجة ۰۲ أوائل ربیع الاخر ۰ سم آب/ أغسطس 
۹۶ع ص ۰ ۱-۶۰ 

(۱۱۰) فاضل بيات» «سياسة الدولة العثمائیة تجاه القدس: نظرة شمولية في ضوء وثائق الارشیف العثياني 
والصادر العشانية حصراًء ۱۵۱۹ -۱۹۱۷م؛ ورقة قُدّمت إلى: القدس ‏ القدس - القدس: أوراق المؤتمر الدولي عن = 


۱۳۳ 


یکون الحدیث عن يهود الخارج تحددهم بالتحدید» وتمیزهم من باقي يهود القدس» 
بالقول يهود السكناج أو طائفة السکناج"۱. 


۲ طائفة السكناج 


لقد ميّرت السجلات الشرعية تمييزاً واضحاً بين عموم الیهود ویهود السکناج» 
خوفا وحذرا منهم ومن تبعيتهم الواضحة للونكليز والروس والنمساویین» وهم الواقعون 
تحت حمايتهاء كما أشارت إلى ذلك سجلات القدس الشرعية. وهذا الاثر عکسته 
السجلات؛ حيث ذکرت آسماء عدة لیهود السکناج في القدس» منها: طائفة السکناج» 
وذکرتها حجة شرعية لتحدد وكيل طائفة يهود السکناج'٭'' ویهود السکناج أو الذمي 
اليهودي السکناجی أو السکناجی(۲۱). وذکرت حجة شرعية آخری وكيل طائفة 
اليهود في القدس الشریف القادم من الغرب"۲۳ وقد حدّدت من هم يهود القدس 
من السکناج» ومن هم الیهود القادمون من أوروباء ویقابل لفظ «السکناج» في العهد 
العثماني في الادبیات الغربية الاشکناز أو الأشکنازيم أو الطائفة الاشکنازية. 


والاشکنازية من آشکناز (اسم منطقة جغرافية تقع في شمال فرنسا متاخمة 
للأراضي الالمانیة ۳ أو اسم لمقاطعة أرمنية أطلقت في ما بعد على ألمانيا)""" وهنا 
آصبحت التسمية تطلق على يهود ألمانياء وهو الاسم القدیم لألمانیا بالعبرية» وتعني 
بالتحدید يهود أوروباء وخاصة يهود روسیا وبولونیا ورومانیا والمجر۳۳. كما آطلق 


القدس ۲۰۰۹ احتفالية الأردن بالقدس عاصمة للثقافة العربية» ۲ ج (عّان: وزارة الثقافة الأردنيةء ۲۰۰۹ ج ۰۱ 
ص ۰.4۳۸ 

(۱۱۷) انظر مبحث النظرة العثمانیة ليهود القدس الشريف» توضیح الفرق بین يبود الداخل ويبود الخارج؛ على 
اعتبار من هم من رعایا الدولة العثمانیة ومن هم من رعايا الدول الأجنبية في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 

(۱۱۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ۰۱ أواسط محرم ۱۲4۰ ه/ آیلول/ سبتمبر ۱۸۲۰م 
ص ۰۱۵۱ 

(۱۱۹) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۰ رقم ا حجة ۰۱ ۲۰ رجب ۸۱۲۱۹/ ۲۵ تشرین الاول/ أكتوبر 
٤۹ء‏ ص ۸۲-۸۲ 

(۱۲۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۲ رقم ا حجة ۰۱ رمضان ۱۲۱۹ھ/ کانون الأول/ دیسمبر 
۶ عم ص ۰۱۰۵ 

(۱۲۱) أ مد حسن القواسمة وزید موسی أبو زید. موسوعة الفرق في الأدیان السياوية الثلائة: الاسلام- 
المسيحية ‏ اليهودية» ۳ ج (عّان: دار الراية؛ ۲۰۰۹)ء ص ۵۵۵. 

۱۳۳ عبد الكريم غرایبة عرب الاء والإنسان (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش ۰6۲۰۰ 
ص ۰.۲۳ 

(۱۲۳) صقر آبو فخرء ا حركة الوطنیة الفلسطينية: من النضال السلح إلى دولة منزوعة السلاح (بیروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ۲۰۰۳) ص ۰۷۱ 


۱۳ 


على يهود الأشكناز الذین سکنوا شمال وشرق فرنسا اسم «اريفاتیم» وقد سکن عدد 
لا بأس به من الاشکناز في النمسا وبولونیا وساثر دول آوروبا الشرقية وکذلك روسياء 
بمعنی آنهم استقروا في شمال وشرق أوروبا"". 


ویرجع موطن الاشکناز قبل المذابح اليهودية إلى آوروبا الغربية (بریطانیا؛ 
وفرنساء وآلمانیا)ء وبعدها إلى آوروبا الشرقية (لتوانیا؛ وبولونیا؛ وروسیا البيضاء)» 
وهذا يعني آنهم غربیون متحدرون من آصول ألمانیة'''''. ویعرف يهود آوروبا الشرقية 
بالمهاجرین الجدد من روسیا ویهود بولندا الذین یتحدئون اللغة اليديشية (رطانة 
ألمانية دخلت علیها کلمات سلافية وعبرية)؛ ویرجع اصلهم إلى ما یسمّی «الدیاسبورا 
الخزرية»؛ أي تشتت يهود الخزر واستقرار بعضهم في أوروبا الشرقيةء وبسبب 
أعدادهم الكبيرة هاجروا إلى إنکلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم 
الغربی("۱۳. 


ووفدت أول جماعة سكناجية إلى فلسطین عام ۱۱۹۱ھ/ ۱۷۷۷م» وتأسست لهم 
أول طائفة في القدس عام ۱۲۲۷ھ/ ۱۸۱۲م» وکان أول ذکر لطاثفة السکناج في سجلات 
محكمة القدس الشرعية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في عام ۱۸۲/۵۱۲8۰ 
ولم یفلح قدومهم وسکنهم القدس في العقدین الأولين من الفترة التي تناولتها الدراسة 
زيادة ملحوظة في آعداد الیھود'''' لا بعد منتصف ثلاثينيات النصف الأول من القرن 
۳ھ/۱۹ءء حيث لاحظ الباحث بداية ظهور طائفة السکناج أو يهود السکناج في 
القدس الشریف. وخاصة في تزاید عملیات الشراء للأراضي والعقارات من قبل يهود 
السكناج» في حين ذكر الربايعة» أنه جاء ذکر السکناج في سجلات محکمة القدس قبل 
هذا التاریخ العائد إلى عام ۸۱۱۰۹/ ۳۸۱۲۹۸ ولکن بشکل عام لم يؤثر وجودهم 
في فلسطین والقدس في زيادة أعداد البهود وهجرتهم إلا بعد النصف الأول من القرن 


(۱۲6) النطیب. مقارنة الادیان. ص ۸۲؛ عبد الجید موی الفرق والذاهب اليهودية منذ البدایات مراجعة 
وتدقیق إسماعيل الكردي» ط ۲ (دمشق: دار الأوائل» ۲۰۰4 ص ۰۱۳۱ والقواسمة وزید موسی أبو زید» موسوعة 
الفرق نی الادیان السماویة الثلائة: الإسلام ‏ السيحية - الیهودیق ص ۵۵۵. 

(۱۲۰) هو الصدر نفسه» ص ۱۳۱ - ۰۱۳۷ 

۱۳۹0 المسيري» موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسیر جدید» ج ٤ء‏ ص ۰۳۳۹-۳۳۷ 

(۱۲۷) حسن أيوب [وآخرون] الاستیطان اليهودي واثره على مستقبل الشعب الفلسطیتی» تحرير ذیاب 
مخادمة وموسى الدويك (القاهرة: مركز دراسات الشرق الاوسط ))7٠١5‏ ص ۲۰. 1 

(۱۲۸) انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۹۹ أواخر شعبان ۰ عم آوائل كانون الثاني/ يناير 
۸ءء ص ٩٩۱‏ نقلا عن: الربایعة «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العشماني إلى قبيل الحركة 
الصهيرنية (۲ ۸۱۵۱۱/۵۹۲ ۵۱۳۱۵/ ۷2۱۸۹۷ ص ۰۱۰۲ 


۱۳۵ 


٣ء‏ كما أن معظم مجرات الیهود إلى إسرائيل في القرن 5١ه/‏ ۲۰م كانت من 


يهود السکناح"۳". 

ولقد أشارت السجلات الشرعية في حجة إقرار واعتراف بين بعض أبناء طاثفة 
البهود في القدس إلى اسم «شبتاي» الذي قد یکون مقترنا ا خسن هود الذونية” اد 
ولكنها إشارة ضعيفة لا يمكن التعويل عليها أو تدليلهاء لأن السجلات لم تورد ما يؤكد 
أن هناك عدداً من اليهود فى القدس ينتسبون إلى هذه الطائفة. وذكرت الحجة أن أحد 
أسماء اليهود الواردة فى الحجة هی زوجة شحادة كويز ولد خضر اليهودي راحيل بنت 
شبتاي الجراح اليهودي الخليلي ۳۱ ولا نعلم إذا كان هذا الاسم نسبة إلى مؤسس 
طائفة الدونمة شبتاي زيفي في القرن ۸۱۱/ ۱۷م في حين لا توجد إشارات أخرى في 
السجلات خلال الفترة التي تناولتها الدراسة إلى أية طائفة يهودية أخرى. 


وبناءً على ما سبق» اتفق الباحث مع بعض تسميات الطوائف اليهودية» واختلف 
في آخری» أوردتها دراسات سابقة اعتمدت السجلات الشرعية كمصدر لدراسة فترات 
تاريخية سابقة للفترة التي تناولتها الدراسة الحالية. وذكرت تسميات متنوعة عن طوائف 
يهود القدس» من دون الحديث عنها بشكل مفصلء بل اقتصرت بحديثها عنها بالعموم» 
لا بالخصوص. وقد ترد شكوك حول هاتين الطائفتين المذكورتين سابقاًء بالسؤال عن 
بقية طوائف اليهود خلال العهد العثمانى طيلة القرون التى حكمها العثمانيون» وأين 
اختفت هذه الطواتف» ولماذا لم يرد ذكرها في سجلات القدس الشرعية في النصف 
الأول من القرن ۸۱۳/ 14م؟ ومن هذه الدراسات على سبيل المثال: 


(۹) محمود عبد الظاهر, «تعدد ا جماعات اليهودية داخل إسرائيل: إثنياً وعقیدیاً وثقافی» ورقة قُدُمت إلى: 
إسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسیناربوهات الستقبل: أعمال المؤتمر السنوي السادس عشنر للبحوث السياسية: 
القامرت ۲۸ ۳۱۰ دیسمیر ۰۲ ۰ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ۱۲ ۰ هي ۲۷۳ .YVA-‏ 

(۱۳۰) تطلق كلمة «الدونمة» على يهود الدولة العثمانیة الذین طردوا من الأندلس ومزیْوّا من اضطهاد الحكم 
السيحي إلى ا لحکم الاسلامي النسامح بدینه وتعالیمه واستقبلتهم الدولة العثانية وأقاموانی سالونيك وازمیر 
ومزشس طائفة يهود الدونمة ساباتاي زفي (شبتاي زيقي ۹۵٥۰‏ - ۱۰۸۷ھ _/ E ۱٦٦٦‏ وکلمة دونمة 
آصلها تركي عامي مركبة من جزأين «دو» أي اثنين فارسية الأصل» ومن «نمة» (منة) بمعنی نوع أي الفرقة التي 
تقرم على نو عين من الأصو ل الدینیة (النوع البهودي والنوع الإسلامي)ء بمعنی جع أتباع طائفة الدونمة الدیانتین 
اليهودية والإسلامية» الاول في السرء والثانية في العلن» الأمر الذي دفع برواد الدونمة إلى الاحتيال على المسلمين في 
تنفيذ آفکار الدونمة بتغيير اسم طائفتهم لتكون تعبيراً عن توجهاتهم المزيّفة» فأصبح يُطلّق عليها بالعبرية (مثا منيم). 
انظر: محمد علي قطب» يهود الدونمة: اصلهم. ء نشا . حقيقتهم؛ اعرف عدول؛ ١‏ (القاهرة: : دار الأنصاں ۱۹۷۸)ء 
ص ۹ء ومحمود شاکر التاریخ الاسلامي: المهد العثمانی: ۸ جء ط ٤‏ (بیروت: الکتب الاسلامي 6۲۰۰۰ ص ۰۱۹ 

(۱۳۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ ۱۲ رمضان ۸۱۲۳۳/ ۱۱ تموز/ یولیر ۰۶۱۸۱۸ 
ص ۲- 


۱۳۹ 


دراسة عربيات» بعنوان: «تاریخ الحیاة الاجتماعية في ناحية القدس الشریف في 
النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي»ء وقد آورد في 
دراسته ذکر طائفتي البهود خلال الفترة التي تناولتها دراسته» وهما «الیهود القرائون» 
والیهود الربانیون»» اللتین تحدث عنهما بالعموم من دون تفصیل أو توضيح» كما 
فعل مع طوائف نصاری القدس في القرن ۱۱/ ۱۷ع۳؛ ودراسة محمد الیعقوب: 
«ناحية القدس الشریف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ميلادي» الذي ذکر 
الیهود القرائین» من دون ذکر لاية طائفة آخری» حتی أنه يكاد یجزم بعدم وجود طائفة 
الاشکنازيم أو السکناج حتی القرن السابع عشر الميلادي؛ ودراسة الربایعة: «القدس 
في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعیة»» وفي دراسة أخرى» وهي الأهم: «طائفة 
اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثماني قبیل قيام الحركة الصهيونية 
(۵۹۲۲-/۱۳۱۵-2۱۵۱۱ه/ 1۸۹7م(« وتضمنتا تسميات الطوائف اليهودية التي 
كانت في القدس الشریف خلال الحكم العثماني» وهي «اليهود القرائيين؟ء و«اليهود 
الاشکنازیم»» واالیهود السفاردیم»۳۱. فهذه التسميات حديثة» ولم يرد ذكرها في 
سجلات القدس الشرعية وبالذات «الاشکناز یم التي ورد ذکرها باسم «السکناج"» كما 
أسلفناء وكذلك «السفاردیم» وهي لبهود الشرق أو الهاربین من إسبانیا. 


ولم يذكر الباحث غير هاتین الطائفتین (طائفة اليهود. وطائفة السکناج)» لأن 
هذا ما آشارت إليه سجلات القدس الشرعية» إذ إن توحید عموم يهود القدس تحت 
اسم «طائفة الیھوداء بسبب كثرة التدخلات الأجنبية» وتعهد السلطة برعاية وحماية 
الطوائف الدینیة» وتقدیم المساعدات المالية لھاء وخاصة طائفة السکناج والإصلاحات 
العثمانية» وقوة محمد علي باشا المتمرد على السلطة العثمانيةء کنوع من تخفيف حدة 
التدخلات الأجنبية» أدى إلى اعتراف يهود القدس بسلطة وكيل طائفة اليهود في القدس» 
التي أشارت إليه أغلب السجلات الشرعية» ووجود وكيل لطائفة اليهود السكناج في 
القد (TE)‏ 
س ۶ 


(۱۳۲) غالب عبد أحمد عربیات «تاریخ الحياة الاجتياعية في ناحية القدس الشریف في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر افجري/ السابع عشر اليلادي»» (رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة مزتق ۲۰ع۱ه/۲۰۰۰م)» 
إشراف تیسیر خلیل الزواهرة) ص ۰1۸ ۰۸۰-۷۹ ۹۲ وء ۱۰ 

(۱۳۳) الربايعة؛ «طائفة البهود في مدينة القدس من بدایات ا حکم العثاني إلى قُبيل الحركة الصهبونية 
(۸۹۲۲/ 2۱۵۱۱ ۸۱۳۱۵/ ۷۰62۱۸۹۷ ص ۰۱۰۳ 

(۱۳6) انظر ال جدول الرقم (۵-۲) وکلاء يهود القدس بحسب ذکرهم في السجلات الشرعية في الفصل الثاني 
من هذا الکتاب. 


۱۳۷ 


خلاصة القول إن الدولة العثمانية نظمت غير المسلمین بنظام ملّي» قام في 
أساسه على إطار إسلامي وقانوني» وأثر في الحياة اليومية للدولة العثمانية عبر مراحلها 
التاريخيةء إذ تم على آساسه تحدید مركز الفرد في الدولة» فعُرف المسلمون العثمانیون 
باسم «المِلّة الحاكمة». آما الطوائف من أهل الأديان الأآخری؛ فقد عرفوا باسم «الملهة 
المحکومة» أو «ملت محكومة»؛ بمن فيهم الل المسلمة. فقد اقتصر مصطلح «الملّةة 
على المِلَّةَ الحاكمة أو اليلّة المسلمة ولملوك التصاری» وللقلة من المحاسبین اليهود 
ولکن لیس لجمهور الرعایا من غير المسلمین. 

ة ما أطلق مصطلح «الملّة؛ علی أهل الأديان السماویة نبع الخلاف في 
جح ۳ اختلف على من يطلق؟ ويحدّد حدوده الاستخدام الرسمي في الخطاب 
العثماني. فالدولة» قانونياً وعرفياًء تميّز بين رعاياها تمییزاً وظیفیاً؛ ولیس عنصرياًء الامر 
الذي رافق المصطلح تغير في مستوى القيمة التحليلية لموضوع دلالته. كما أن الملة تدل 
على مزيد من التقدیر والاحترام لغير المسلمین» لتشمل اليهود البارزين ورجال الدينء 
وممن احتلوا مناصب ووظائف إداریة مهمة في السلطة العثمانية. لذا نعتهم الخطاب 
العثماني بألقاب» مثل: الفخر؛ والمبجّل» أو بمسميات إدارية» مثل: وكيل وترجمان 
وحاخام» وهذا لا ينطبق على كل اليهود» ولا يمكن تعميمه على كل يهود القدس» بل 
هو لفظ خاص لا يتعدّى أفراداً من الطائفة. 

إن الشائع والأكشر قبولاً في الاستخدام العثماني في السجلات الشرعية خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة هو لفظ «طائفة» بکل دلالاتها وموضوعاتهاء لأنه يدل على 
عموم اليهود أو یخصّ أحد فروعهاء إذا كان الخطاب موجهاً إلى إحدى طوائف اليهود 
بعينهاء سواء من القرائيين (18581165) أو السفارديم (56150) أو الأشكنازيم (سكناج). 


ومما زاد الإرباك في دلالات وعموميات مصطلح «الملّةه عن مقاصده في تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية في جميع مراحلها التاريخية التدخلات الأجنبية وامتیازات 
بعض الدول الغربية» التي ضيّقت من حدود مصطلح «الملة» لغير المسلمين» فضاق معه 
المصطلح وأطلق عليهم لفظ «طائفة»» إلى درجة أنه أصبح لا يعبر عن سيادة الدولة» 
ولا موروثها الثقافى والدینی» وهو ما سوّغته الأدبيات الأوروبية المحملة بدلالاتها 
العنصرية المبنية على أساس سيادة الأغلبية» لتعزيز تدخلاتها في الشؤون الداخلية 
للدولة العثمانية» المتلازمة مع مبدأ الأقلية والأكثرية. وعليه» قامت الدولة العثمانية 
بإصلاحات» حققت لكل دولة وطائفة دینیة مكانة وحقوقاً لم تكن قد عرفتها سابقاه 
فحقٌّ للدول الأجنبية تعيين قناصل لها في القدس؛ وأعطتهم حق التشريع لرعاياهم في 


۱۳۸ 


الأمور المدنیة ومُنحت کل طائفة حرية أكبر في إدارة نفسها بنفسهاء وتدیّر آمور آتباعها 
الشخصية والمهنية» متجاوزة حدود السيادة الأجنبية على الاراضي العثمانية. 

وہنا على ما سبق؛ فان النظام الطائفي (المشتق من الكلمة البرتغالية «هاقه» 
وتعني جنس أو نسل أو سلف» فالطائفة هي جماعة منغلقة ومستقلة بذاتهاه تمارس 
أنشطة محدودة في عاداتها وتقالیدها» وتتحدّد الطائفة التي ينتمي إليها الفرد بحسب 
مولدہ ولا يتزوّج من خارجهاء ویتوارث آبناژها المهن والحقوق والواجبات من جيل 
إلی جیل۔ 


ويعتمد نظام الجماعة المنغلقة على المبدأ الهيراركي» وعلی عدم المساواة التي 
تقسم الجماعات إلى جماعات عليا وجماعات دنياء وعلى مفاهيم التابو المتعلقة باتباع 
أشكال معينة في التعامل مع آبناء الجماعات الدنيا)» توطدت أركانه في ظل الحکم 
العثماني؛ المختلف تماماً عن نظام له العثماني الإسلامي» فأسس محمد الفاتح 
نظام الملّة» وجعله جزءاً من بنية الدولة» ووضع القواعد والتفاصیل المنظمة له بشکل 
لم یحدث من قبل في الممارسة الوسلامیت وهو الذي مهد الطریق إلى استخلال تقسیم 
المجتمع العثماني إلى طوائف وإثنيات واضحةء أخلّت في طبيعة الترکیب الاجتماعي 
لسکان السلطنة إضافة إلى عوامل سياسية واقتصادية وثقافیة وحتی دينية» آسهمت في 
تثبیت تقسیمات مذهبية واجتماعية بین الأدیان وحتی بین آبناء الدين الواحد» وبين آفراد 
المجتمع العثمانيء بجمیع آصولها الدينية والمذهبية والائئیق وبکل تنوعاتهاء ورنعت 
من حدة الصرا والاختلاف یه وبدأت تظهر بشكل واضح منذ عهد الإصلاح 
و مو مر رھ و E‏ 
دمجاً تام فما كان إلا أن قوّضت وأحلّت مكان نظام الملة نظام الطائفة الذي أثر سلباً 
في الولايات العربيةء ولا سيما بلاد الشامء لأن التنظيمات العثمانية أدت «... إلى تعميق 
الهوة بين المسلمین والمسيحيين (أو باقي الملل)...» ومنها الیھود ورفعت من مكانة 
اليهودي» وزادت من قیٔم التسامح لدى الدولة لهذه الطائفة. 


وعليه» بدأت طوائف يهود القدس تستشعر تغيّراً ملموساً في مستوی الحرية 
والحقوق لھا فاستغلته وطالبت بمنح رعایاها مزيداً من حرية التجارة والبيع والشراء في 
القدس» ورفعت التظلّمات والشکاوی إلى الادارة المصرية عن سوء معاملة المسلمين 
للیهود» وتم م الاعتداء على المسجد الأقصىء وکلها كانت إيذاناً بمرحلة جديدة زادت 
من حلة التوتر بين المسلمین والسلطة القائمة» كما أسهمت فى توتر العلاقات بين 
المسلمین والیهود في القدس وعموم بلاد الشام. وزاد الطین بلّة ما تمخّض عن ذلك 


۱۳۹ 


من أحداث في ثورة الفلاحین (۵۱۲۵۰/ ۱۸۳۶م) على الحکم المصري والخراب 
الذي لحق بمحلة الیهود ومتاجرهم. وهو ما حدث فعلا في ثلائینیات القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وسنورد التفاصیل في بنية الفصل الثاني. 

وظهر آثر هذا النظام في الولایات والمدن العربية منذ مطلع القرن العشرین» حيث 
بدأت الدول العربية المنبثقة من اتفاقیات سایکس-بیکو ووعد بلفور وسان ریموه 
بإنهاء مفهوم الدولة الإسلامية وتقسیم الولایات العربية إلى دول قطریة وثبت في کل 
مدينة تقسیمها على أسس الاأقلية القومية الدينيةء فضمت أحياء من المسیحیین والیهود 
والمسلمین؛ وقسّمت مدن بلدان عربية أخرى بین الشيعة والسنّة» إلى درجة أن کل 
فئة عاشت في منطقتها مختلفة بين مدنهاء ومتصارعة في خلافاتها. ومثالاً على ذلك: 
فلسطین (وجود إسرائيلي ‏ عربي)ء والقدس (مقسمة إلى أحياء: الحي البهودي» والحي 
الاسلامي؛ والحي النصراني)» والعراق (الجنوب شيعي» والوسط ستي والشمال 
كردي)» والاردن (مناطق خاصة للمسیحیین» مثل مدينة عجلون نفسها والفحیص 
وماحص والحصن)» وقس علیها بلداناً عربية كثيرة. وقد أثر هذا النظام العنصري 
في مجتمعاتنا العربية في هذه الأيام» إذ إن «الرجل المریض ورّئنا آمراضاً ومشکلات 
ما تزال المنطقة العربية والشرق الاوسط... تعانیها حتی الآن»۳ بمعنی أن الدولة 
العثمانية قوؤضت؛ في القرن الأخير من عمر الدولة العثمانیق نظام الملّة وأحلّت 
مکانه نظام الطائفة القائم على أسس مدنية غربية» وتبع ذلك تغيّرات جذرية حدثت في 
المجتمعات العربية فی القرن العشرین» ما زلنا محکومین بأثرها حتی الآن وشواهدها 
التاريخية کثيرة. 1 


(۱۳۰) أسطفان براسیموس «السألة الشرقية حدود وأقلیات من البلقان إلى القفقاس»» عرض عقيل سعید 
حفوض: شوون اجتماعیق السنة ١۱ء‏ العدد ۵۷ (۱۹۹۸)» ص ۰۲۰۲ 


۱۳۰ 


اسل سل 


الحياة الاجتماعية لیهود القدس 


أولاً: الاطار التاريخي والاجتماعي للقدس 


تشکل مادة السجلات الشرعية المصدر الاساسي للدراسة» وقدرتها على تتبع 
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لیهود القدس» خلال الفترة التي تناولتها الدراسة 
التي تتبّعت تشکل البنی الاجتماعية» والروابط والعلاقات بين فثات المجتمع المقدسي؛ 
وما تؤشر لیه من حالات الکشف عن الهدوء والتوتر في العلاقات بين المسلمین 
درا ام مس ة» على اختلاف الأدیان والطوائف والظروف 
السياسية والاقتصادية والادارية والکوارث الطبيعية والأوبئة. 


عاش أهالي القدس حياة طبيعية متسامحة بين ساکنیها؛ وقد آثارت عجب اللقيمي 
عند زيارته القدس» وزيارة أماكنها المقدسة الألفة بين أهلهاء قائلاً: «وقد اجتمعت 
الطوائف كلها على تعظيم بيت المقدس» ما عدا السامرية» بزعمهم أن القدس هو جبل 
نابلس۱؟. 


وأکد الربايعة آن «المجتمع المقدسي بکل مکوناته کمجتمع واحد» یغمره 
التعاون والتسامح في آغلب فتراته حيث مارست کل طائفة شعاثرها وعاداتهاء وفقاً لما 
هو مقرّر لها في إطار النظام المعمول به» من دون أن يشكّل ذلك أي حرج عند الطوائف 
الأخرى»". لذا عمد الباحث إلى إعداد كشاف عام» جمعت فيه معلومات تاريخية 
تقاة من مصدرها الاساسی» وتمثل كشافاً وكشفاً حقيقياً ليهود القدس» ومادة علمية 
تفيدنا في معرفة حركتهم ضمن الدولة العثمانية ولواء القدس ومجتمعها المقدسي. 
(۱) مصطفى أسعد اللقيمي» تہذیب مواتح الأنس برحلتي لوادي القدسء هذا وحققها رياض عبد الحميد 
مراد سلسلة إحياء ونشر التراث العربي؟ ۱۸۷ (دمشق: وزارة الثقافة الميئة العامة السورية للکتاب» ۰۰۲ 
ص ۰۱۱۲ 


(۲) إبراهيم الربایعة «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية» مجلة جامعة القدس المفتوحة 
للأبحاث والدراسات العدد ۱۸ (کانون الثاني/ ینایر ٢٢۲۰)ء‏ ص ۲۰۵. 


۱۳۳ 


۱ الکشاف العام (حركة يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر في سجلات محكمة القدس الشرعیة) 

یمثل الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) موضوعات الدراسة الاساسية 
لحركة يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشرء من خلال سجلات 
محکمة القدس الشرعية من الناحیتین الاجتماعية والافعصادية في الفترة 
(۱۲۱۱ ۱۷۹۷/۱۲۵۱ - ۰0۱۸6۰ الذي سجل واقع اليهودي المعيش» وحدده 
نوع الحجة كواحدة من آهم موضوعات الدراسة. 

وضم الکشاف أنواعاً متعددة من الحجج الشرعیة وهي: الدعاوی, والديونء 
والایقاف والاقرار والاعتراف والضبط والمییع؛ وبیان (کشف) الحساب» 
والحضور والمحاسبة الشرعية والفراغ والتنازل والعادة المعتادة» والبيع والشراء 
والتثبّت؛ والحکر والکشف والوقوف» والبراءة الشرعية والاشهاد واعلان 
الاسلام» والرهن» والاستشجار والتعمیر والتسلّم وتولية الناظ والقيد بالاذن 
الشرعي. 

ویکشف الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) عن آسماء البهود ذکوراً وانائ 
وأماکن سکنهم في محلات وحارات مدينة القدس» ودور السکن وأنواع الأراضي 
الزراعية التي یمتلکها الیهود» والدور المستأجرة» وقيمة المتحصل من الایجار سواء 
آجرة دور السکن في الملك الخاص بالمسلمین أو في دور الأوقاف برسم المتحصل 
العادة المعتادة» والدکاکین والمحال التجارية سواء أكانت في السوق أم تحت دور 
السکن؛ للممارسة الحرفية والصناعية التي دلت علیها السجلات الشرعية» واقترنت 
بعض آسمائهم بنوع الحرفة والصنعة التي یعملون فیها. 

ویکشف الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) أيضاً عن العلاقات 
الا جتماعية والاقتصادية بین الیهود والمسلمین من خلال معرفة طوائف يهود 
القدس"۳) والتفریق بينهاء بحسب مجریات الکشاف وحركة الیهود التی دلت علیها 
السجلات الشرعية. : 


(۳) انظر: «طوائف يبود القدس» فی البحث الخامس من الفصل الأول في هذا الکتاب. 
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الجدول الرقم (۱-۲) 
577 5 ئ۷ لكان 


5 
۱ | دعوی 
۷ءء 








۳۷ 


۱ 





۳۸ 


ام شحادة 


الیھودیة بنت آرویه 


دار ط٢ء‏ س٤‏ 
بیوت» وحاکورة 





۳ 


طائفة 


البھود/ 
المغاربة 





۱:۰ 


يهردي أسلم 





1٤١ 


سکن اليهودي في 
وقف قاسم بك/ 
(دار الدلالة) 





۱:۲ 


الذمي بخور ولد نيم ولد خضر كرين 


الیهو دي 





۱:۳ 





۱: 


۴۱۶1۶ ؟ 


لس 


مد 








cf Fen مم‎ 


ڈ کو حنیح ۰ 


۱1 


5 
2 
e 

: 
3 
3 
6 





۱:۷ 


ا آہیں ]دی 


ءء٦‎ 


الصهريج الخرب |۱۹۱,۵غرش 
آسدس و ۱۲ فضية 





۱:۸ 








شاع البشلي 
الحاخام مورينة كوهين البشاع 
اليهودي 


الحاخام بنیامین ولد شمعون اليهودي 
١‏ بنیامی 
الاتنطنولي 


ة آرباع 
غرش أسدي 








۲ 


فخر ملته روفا : 
بات ا 7 د 


حا 
بت 
برد ي از 3 ولد روفاییل 





۱۰۳ 


3 
Ê: 
3 
3 
1 
A 


(EE‏ رس nefe‏ ۳و 





الحاخام (...) وكيل طائفة يهود 
السكناج 


بن الاصنطبولي 





وكيل عن ايساف اليهودي 
والخواجه وأبيه الصنطبولي 


فرية سلوان قرب 
الصلوخية 


00 


۱ 


ھا فراغ وتتازل 


۷۲ھ 
۸۷ء 


العادة 


المعتادة 





الذمي الحاخام وليا ولد الذمي لفي 
اليهردي 


فراغ وتتازل 


الدار المشتراة 
للسيد محي زادة 


بن حسن جلبي 


النشاشيبي 





مرکاده کوبر البهودي 


۰۵ مه | فراغ وتنازل 


٦ھ‏ وی ۰ یاسف ولد برسياقة اليهودي اسف 


مام 


برسياقة اليهودي 
الحاخام سمويل مضار ولد افرام 
اليهودي المغربي 


الحاخام بن يامليم ولد واون ولیاش 
اليهودي 


الحاخام ياسف فرحي اليهودي 





9۸ 


۱ 








٦ 


فخر ملته الإسرائیلیة الحاخام افراهيم 
ولد الحاخام مورینة بنون 


فخر ملته الإسرائیلیة الحاخام افراهيم 
ولد الحاخام مورنیة مون 

الحاخام یاسف ولد الحاخام (...) 
اليهردي 





۱ 


٦ 


۱ 


اسحاق ولد یوسف سيمون اليهردي 
السكتاجي 


دار الوقف لصال 
يهود طبریا 





1۲ 


۱ 


ورثة البهودي روبين 
إبراهيم اليهردي المغربي 


اصحق بن يعقوب اليهودي 


ترجمان طائفة اليهود 


ابن الحاخام باش الحاخام شلبون 


0 
| 6 


داويه سعوین یوسف سورينة اليهودي من حماية الانجلیز 
السكناجي 


Ê 


ومثت اوس تندراوس بن سورينة 


ای 
30 


داویه سعوین یوسف سورينة اليهودي من حماية الانکلیز 


1 جح 
30 


ومثت اوس تندراوس بن سورینة 
اليهودي الكناجي 


وتربة 





۱۹۳ 


5 5 عن 


۱ إشراء 
مام 


ولف (...) سندراوس السكناجي 
السكناج 





11٤ 


ابرام اليه ولد بخور اليه اليپردي 


والحاخام شمويل ولد المغربي 
اليهودي 


الحاخام محماس اليهودي 





۱۹۵ 


ياسف ولد ابکدور اليهودي السكناجي | مستفید من الوقف 


سی اس 
ای اليهودي 


۲ ھ/ | محاسية یل الب 
7م 


ابن ياقوب الحكيم اليهردي 





11 


۱ 


۳ 2 | دعوی 
۷ء 





۷ 


کرم اليهودية 
في الاصل کرم 





۸ 


تابع 
امم 
۹ء 


٦۲۳ھ‏ 
۰ءء 


فخر الملة الإسرائيلية الحاخم ياسف 
ولد زخريا البهودي 


مریام اليهودية بنت ابرام اليهودي 
الادرنلي 





ويُعدَ الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) مرشداً وملخصاً عاماً لموضوع 
الدراسة ولحركة البهود داخل مدينة القدس ومجتمعها. لذا لجأ الباحث إلى وضعه» 
لجمع مادة السجلات الشرعية العلمیة ولیسهل عملية التعامل معها وتحلیلها بجداول 
إحصائية منظمة» بحسب السنوات بالترتیب ونوع الحجة واسم اليهودي» وصفته 
أو وظیفته. والطائفة التي ينتمي إليهاء ومکان سکنه واقامته» ونوع الرسم المتحصل 
ومقداره» ومن باب فهم متعلقات موضوع الدراسة» وحساسیته وخطورته» خاصة أنه 
جاء قبل فترة الانفتاح العثماني» وقوانین التنظیمات العثمانیة والهجرة اليهودية المكثفة 
إلى فلسطین. 

ویکشف الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) من خلال دلائل ومزشرات 
الأسماء والمهن وأماكن السکن؛ عن طبيعة الاعمال التي مارسها الیهود وعلافتهم 
بالسلطة العثمانية والمجتمع المحلي؛ وتحدید ما یمتلکه الیهود من الأراضي ودور 
السکن» وما استأجروه من دور السکن والدکاکین التي تعطی مؤشراً عن حقيقة آعداد 
يهود القدس» وترڈ على مزاعم ذکرها بعض المؤرخين والرحالة واليهود بأن عدد الیھود 
أكثر مما صوّره الرحالة والمرخون» سواء من حیث الحجم أو نوع المعاملة التي 
عومل بها اليهود من قبل السلطة العثمانية وأهالي القدس. 


ود هذا التنوع في القضایا وموضوعات الحجج الشرعية وکان الیهود طرفاً فیھاء 
على حجم مشاركة اليهود في الحياة العامة في مدينة القدس» ونوع العلاقة السائدة بین 
الیهود وفثات المجتمع المقدسي» سواء من المسلمین أو التصاری. وأثبتت الحجج 
الشرعية أن علاقات الیهود بالمسلمین كانت آکثر منها بالنصاری؛ وتکاد الحجج 
الشرعية الخاصة بالیهود تخلو من أي نوع من العلاقة بين اليهود والتصاری. فعلاقة 
اليهود مع المسلمین ثابتة في المشاركة في عقود البیع والشراء» والاستئجار» والدیون 
وغیرها. 

ولا یمکن الوقوف على طبيعة وحجم حركة البهود في مدينة القدس» الا من 
خلال عمل جداول إحصائیة تحلل حرکتهم بحسب موضوعات الدراسة. وسنعرض 
في الجدول الرقم (۲-۲) نوع الحجج الشرعية وعددها؛ والمعلومات الباقية سنعرضها 
بحسب موضوعات الدراسة» وفي بطونها. 
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الجدول الرقم )٢-٢(‏ 


يبن الجدول الرقم (۲ ؟) موضوعات الحجج الشرعيةء المبينة في بداية کل 
حجّةہ ويكون اليهود طرفاً فيهاء والبالغ عددها ۲۸ حجة أو موضوعاًء وهي ما اشتر ترك 
فيها اليهود مع بعضهم البعض أو مع مختلف فثات المجتمع المقدسي؛ وبالتحديد مع 
المسلمین حيث بلغت أكثر القضايا تداولاً وذكراً لليهود في حجج الضبط والمبيع البالغ 
عددها ۷۶ حجة ضبط ومبیع وتتعلق بتركة الميت وتقاسمها بين الورثة» وورد فيها 
ذكر دَيِّن أو مدين أو أجرة لليهودء وتليها حجج الاستئجار بعددها ۷۲ حالة استشجار» 
وهي متعلقة بأمور إيجار دور السكن والدکاکین الأمر الذي يدل على حجم مشاركة 
اليهود في متعلقات دين المال» دائن أو مدين؛ ودور السكن وبيوت الایجار, التي لم 
تنحصر في فئة أو طائفة» فتشارك فيها الجميع» بخض النظر عن أصولهم الدينية وطبقاتهم 
الاجتماعية. 


أما أقلها ذكراً فهي حجج تولية الناظر» وحجج ح التعيين والعزل» ومرد ذلك إلى قلة 
حالة الإيقاف التي أوقفها يهود القدس على مؤسساتهم وكنسهم وفقرائهم» إضافة إلى 
قلّة ملكهم في دور السكن والدكاكين والمحال التجارية والأراضي» مقارنة بما يمتلكه 
المسلمون والنصارى. أما عن ندرة حالات تعيين وعزل وكلاء طائفة يهود القدس» 
فهي مقتصرة على اليهود آنفسهم والسلطة العثمانية تشرف وتصادق في حالتي التعيين 
والعزل» بمعنى أنها لا تتدخل بشکل مباشر في عملية تعيين أو عزل وكلاء طائفة اليهود» 
ہما یتسق مع نظام الدولة العام (القانوني والعرفي) المتمثل بنظام الملة العثماني» 
ویضاف إليه سياستها العامة المتّبعة مع غير المسلمین» حفاظاً على حرية الأديان وسياسة 
التسامح الإسلامية. 


وبلغ مجموع موضوعات الحجج الشرعية ٦‏ حجة شرعية» تعددت قضایاها» 
وحوت كثيراً من التفصیل على اختلاف القضايا التي دوّنت في محكمة القدس الشرعية» 
بحيث زادت من ثراء الموضوع وتنوع أدلة الدراسة وموضوعاتهاء الأمر الذي أسهم 
بشكل فاعل في وضع جداول إحصائية عن كل ما يتعلق بأمور دور السکن؛ سواء 
بالإيجار أو الملك» ومقدار رسم الدين ونوعه» وتحديد مَنْ هو الدائن مِنّ المدين» 
ومعرفة طائفته» الموضحة في ثنايا الدراسة. 

وتطلعنا المادة التي توفرها السجلات الشرعية» كما أشرنا إليها في الكشاف العام 
(الجدول الرقم (۱-۲))» على أعداد وفثات اليهود الاجتماعية في القدسء والأحياء 
والمحلات التي سكنوهاء وتُعرفنا بوكلاء يهود القدس؛ سواء كانوا من طائفة اليهود أو 
من طائفة السکناج» ومهام کل منهم وواجباته وتعرفنا بكنس ومقابر ومدافن الموتى 


۱۷۱ 


عند الیهود إضافة إلى تفصیلات الحياة الا قتصادية. وافتقرت السجلات إلى المادة التی 
تختصّ بالاسرة والعائلة اليهودية» فهي لا تطلعنا على أحوال الیهود الشخصية وقوانينهم 
المدنية. ویبدو أن البهود لم یکونوا يلجأون عند الزواج والطلاق والخلافات الاسرية 
إلى المحکمة الشرعية بل يلجأون إلى محاکمهم الخاصة لیفصل بینهم وفق قوانینهم 
وشريعتهم الیھودیة بمعنی أن قضایا الاحوال الشخصية والمدنية» تُعرض على أساس 
المعتقد والدین لذا لم نجد خلال الفترة التي تناولتها الدراسة أية وثيقة (حجة) تشير 
إلى هذا الأمرء باستثناء واحدة(*؟. 


أكد النظام القضائي المتبع في سنجق القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» 
حرصه على التعامل مع يهود القدس بالوجهة الشرعية من دون النظر إلى الاختلاف 
الديني والمذهبي”' بين اليهودية والإسلام. ویْعد هذا من بين الأسباب التي دفعت 
باليهود إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية» فكل ما يشترطه حاخاماتهم وشريعتهم أن 
لا تعرض أحوالهم الشخصية من قبل اليهود في المحكمة الشرعية. وهذا إن دل على 
شي» فانه یدل على أنهم يرتضون الحكم الشرعي بقواعده الإسلامية في خصوماتهم 
ومنازعاتهم» وعلى المذهب الحنفي» سواء بين يهود القدس أو مع بقية فثات المجتمع 
المقدسي» ومن يريد الإسلام من اليهود. فرفعوا إلى المحكمة الشرعية القضايا المتعلقة 
بأمور البیع والتجارة ومختلف الدعاوى والنزاعات القضائية» والشراء وبيع الأملاك 
والبراءة الشرعية» والكشف على اليهودي الميت» وقضايا التركات والمیراث» بحسب 
الشرع الحنيف. 


"- الإحصاء السكاني ليهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي 

عرفت الدولة العثمانية الإحصاء السكاني أفضل من سابقاتها من الدول 

الاسلامیة(اگ ومع أنه لم يكن دوریاً أو منتظما"» بل كان يجري مرة واحدة كل ۳۰ 


(4) وهي ماستتعرّض له لاحقاً. 

(0) دونالد کواترت: الدولة العٹمانیف ١٠٠1977-17م؛‏ تعريب أيمن آرمنازي (الرياض: مكتبة العبیکان» 
٤ء‏ ص ۳۰۱ ۰۳۰۷ 

() وليد مصطنی القدس سكان وعمران: من 186٠‏ إلى ۱۹۹٦‏ (القدس: مركز القدس للوعلام والاتصال» 
۷) ص ۰۲۱ 

(۷) كان يُتصّد من الاحصاء العثاني معرفة طاقات البلد السكانية والافتصادية وتطبیق النظم الضرييية فيه 
أو من أجل الحفاظ على ما كان سائداً ومعتاداً عليه أهل البلد ولكن هذا النوع من الإحصاء م يكن يطبّق في كل - 


۱۷۲ 


أو ٠٤‏ سنة» وأحياناً أقل من ذلك* ولم يكن الاحصاء العثماني بدافع معرفة تعداد 
رعایاها بما فیهم طواتف يهود القدس بقدر ما كان للتعرف إلى أعداد الیھود والتصاری 
دافعي الجزية والضرائب المفروضة ہما يحقق لها مقدار تحصیل الجزية والعوائد 
المالية منهم(. 

ذکر بن أريه (360-۸:161) أنه من الصعب تحدید عدد سکان يهود القدس 
في أي وقت من القرن ۱/۲۳ وخاصة الثلثين الأول والثاني من القرن ذاته» 
لأن معظم تقدیرات يهود القدس المتوافرة في الدراسات اعتمدت على رسائل 
النصاری!''' التي لم تكن منسّقة وغیر واضحة» وفي الغالب لا قيمة لها. وفّر ذلك 
بأن کبار المسوولین من يهود القدس (کوکیل طائفة الیهود ومتتفذیهم من التجار 
وأصحاب الوظائف الادارية في الدولة ومتسلمية القدس) کان لدیهم خوف من معرفة 
آعداد يهود القدس الحقيقية في المديئة» فالاشارة إلى قلة أعدادهم ستؤثر في حجم 
المساعدات المالية التي تردهم من الدول الاجنبية ولا تزيد من آهمية طوائف الیهود 
في الدواثر النصرانية ٩‏ . 


الولایات والألوية» فبعض الناطق لم مجدّد عدد سکانباه ونیا كان اهتیام الدولة يتم بتقدیر عدد غير السلمین فیها 
لاغراض ا جزیة. انظر: خليل ساحلي آوغلو» من تاریخ الاقطار العربية في العهد العثماني: بحوث ووثائق وقوانين 
(إرسيكا |سطنبول: منظمة المؤتمر الاسلامي-مرکز الابحاث للتاریخ والفنون والثفافة الاسلامیت ۰۲۰۰۰ 
ص ٦٦ء‏ ولزيد من التفاصیل عن تاریخ الإحصاء السکاني في الدولة العثمائیة انظر: ولید العریض: «تاریخ الا حصاء 
السکاني في الدولة العشانية: نموذج عجلون» مجلة ابحاث اليرموك (سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعیة) السنة 
۳ العدد ۳ (۱۹۹۷)) ص ۰۱۳۹-۹۷ 

(۸) أكمل الدين إحسان آوغلي مشرف. الدولة العثمائیة تاریخ وحضارة ترجمة صالح سعداوي ((سطنبول: 
مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية باسطنبول» ۱۹۹۹ ص ۵۵4. 

(۹) إبراهيم الربايعة» «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدایات الحكم العثمانی إلى قبیل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ 2۱۵۱۱ ۵۱۳۱۵/ 2۱۸۹۷ المجلة الأردنية للتاريخ والآثار (الجامعة الأردنیة) السنة ۲» العدد ۲ 
(۲۰۰۸) ص ۰۱۰۵۱۰ 

)٠١(‏ وکان موضوع الحديث فیها نصاری القدس» وليس يبود القدس الشریف ومن خلال عرضها 
لوضوعها الأصلي (نصاری القدس) نجد إشارات هنا وهناك عن طائفة الیھود ولکنها إشارات عرضية من باب 
الاستشهاد بالاوضاع القائمة على غير السلمین. انظر: آسبیریدون» «حوليات فلسطین (۱۸۲۱- 2۱۸4۱ جلة 
الجمعية الشرقية لفلسطین: العدد ۱۸ (۱۹۳۸). 

Yehoshua Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty (11) 
Years of the Nineteenth Century According to Westem Sources,» paper presented at: Studies on Palestine 
during the Ottoman Period, edited by Moshe Maoz (Jerusalem: Magnes Press, 1975), p. 120; F. E. Peters, 


Jerusalem the Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, and Prophets from the Days of 
Abraham to the Beginning of Modern Times (Princetion, NJ: Princetion University Press, 1985), p. 130. 


۱۷۳ 


وبناء على كثرة الشکوك حول مصادر تقدیر أعداد اليهودء لا يسع الباحث إلا 
الاعتماد على المصادر العثمانية» ومنها سجلات محكمة القدس الشرعية"' التزاماً 
بمنهج الدراسة ومصدرها الوحید تقریباء والظروف المحيطة بالبهود خلال الفترة التي 
تناولتها الدراسة» ولأنها تمثل السجلات الرسمية الحكومية التي تعاملت مع يهود القدس 
المواطنین العثمانیین» وجزءاً من رعایاها الخاضعین لسلطانها. لذا سيلجأ الباحث إلى 
الاعتماد على ما وفرته السجلات الشرعیة» حول تقدیر أعداد يهود القدس» من خلال 
ما قام به من عمل الکشاف العام لحركة يهود القدس (انظر الجدول الرقم (۱-۲)؛ 
أو الکشاف العام لحركة يهود القدس» والجدول الرقم (۲-۲) عن نوع وعدد حجج 
السجلات الشرعيةء والجدول الرقم (۳-۲) عن أسماء يهود القدس» والجدول الرقم 
(م-١)‏ في الملحق الأول عن أملاك اليهود وأوقافهم)» ومقارنتها بما ذكرته دراسات 
أخرى من أعداد يهود القدس» وتفسير ظروف تراجع وتقلص أعدادهم. 


أ عدد يهود القدس في سجلات محكمة القدس الشرعية 


أوردت السجلات الشرعيةء خلال الفترة التي تناولتها الدراست عدد غير المسلمين 
(يهود ونصارى القدس) دافعي ضريبة الجزية في حجة شرعیة بعنوان: «جزية القدس»ء 
بتاریخ ۱۲۲۵ه-/ ۰ ۸۸۱ أو مجمل عددهم الذي لا یتعذی ذكر عدد الرژوس 
المستحقین لدفع الجزية من الیهود والنصاری» من دون أن تفصل بين المتحصل بين 


(۱۲) بیّنت الدراسات العربية التي اعتمدت عل دفاتر التحریر العثمانیق وسجلات محكمة القدس الشر عیفه 
أن آوٴل مسح سكاني للواء القدس الشريف كان في ۹۳۲ھ/ ۱۵۲۵م الذي قذر فيه عدد اليهود دافعي الجزية 
بمقدار ۱۹۹ خانة (أسرة). انظر: الربايع «طائفة اليهود في مدینة القدس من بدايات ا حکم العثمانی إلى فبيل الحركة 
الصهيونية (955ه/ 1617م ۵۱۳۱۵/ 2۱۸۹۷ ص ٥‏ ۰ وذكروا باسم جماعة اليهودء وزاد عددهم بعد هذا 
التاریخ؛ إذ تعود زيادتهم إلى هروب يبود الأندلس ۸۹۸ه/ ۱۶۹۲م» من الکائولیکیین واللجوء إلى الدولة العثمانية» 
فأقاموا في مدن عدة من بينها مدينة القدس الشريف. انظر أيضاً: نوفان السوارية» «السکان في مدينة القدس» ورفة 
قُذُمت إلى: القدس ‏ القدس ‏ القدس: أوراق المؤتمر الدولي عن القدس ۲۰۰۹ء احتفالية الأردن بالقدس عاصمة 
للثقافة العربية» ۲ ج (عیان: وزارة الثقافة الأردنية» ۲۰۰۹)ء ص ۰4۱۸ حيث ذکر دفتر تحریر (1015 .2 :1) سنة 
٥۵ھ‏ ء-۔- ۱۵۳۹ء أنهم تواجدوا في ثلاث محلات: علة الريشةء وحلة المسلخ» وحلة الشرف التي سکن 
جزء منهم فیها إلى جانب ا مسلمین. انظر: السوارية» ص 4١6‏ . وأحياناً جدث خلاف بین البهود وا حکام على تقدير 
عدد اليهود دانعي اضر الب كيا حدث في عام ۸۹۸۰/ ۱۱۷۲م فسجل الدفتردار (المسؤول عن الأمور الالية) كل 
اليهود في المدينة بمن فیهم الیهود الزاثرین» البالغ تعدادهم ۱۷۵ خانة. لذا قام القاضي بارسال من بضبط تعداد 
ار 0 انظر: سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۵۵ ۱۸ جمادی الأولى ۱۱/۸۹۸۰ 
آیلول/ سیتمبر ۱۵۷۲م ص ٩۲۰۸-۲۰۷‏ نقلاً عن: الربايعةء الصدر نفسه» ص ۰۱۰۵ 

(۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹6 رقم ا حجة ۰۲ ۲۰ [رجب] ۸۱۲۲۵-/۲۱ آب/ آغسطس 
۰م ص ۰۱۰۵ 


۷ 


طواتفهم. فقد آشارت إلى |جمالي العدد وهو ۰۳۹۲ رأساً بهودیاً ونصرانياًء ولم تذکر 
تفاصیل أخرى تبیّن المتحصّل من طائفة الیھود ومن طائفة السکناج» أو من طوائف 
نصارى القدس» سواء المتحصل عن عدد أعلى قيمة متحصّلف وأوسط قیمة» وأدنی 


۲ نی 


حاول الباحث الوقوف على عدد يهود القدس من خلال الفصل بین أعداد الیھود 
وأعداد النصاری؛ بالاعتماد على الكشاف العام لحركة يهود القدس (الجدول الرقم 
(؟-١))»‏ والجدولین الفرعيين الرقمين (؟ -؟) و(۲ -۳)) اللذين اعتمدا على ما ورد 
في السجلات الشرعية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. 


لقد أشارت الجداول السابقة ری پش وی سو وو 
كما هو موضح في الجدول الرقم (۳-۲) الذي يكشف عن آسماء يهود القدس من 
الذكور والإناث: وألقابهم الوظيفية التي تدل على وظائفهم في متسلمية القدس» 
ومكانتهم في المجتمع المحلي وبين الیهود"* وإحصاء من تعاملوا مع محكمة القدس 
الشرعية لیعطینا تصوّراً عاماً عن طبيعة هذه الأعداد. 


ہج الباحث أسماء الیھود كما وردت في حجج السجلات؛ ورتبها تر 

ثياًء لنتمكن من حصرها بعد إبعاد الأنثى اليهودية عن عملية الإحصاء. لأنها لابح 
خانة ای وحذف المتكرر والمتشابه من أسماء البهود» واليهود الذين كانت إقامتهم 
خارج مدينة القدس. فقد آشار الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) إلى إقامة بعضهم 
في الشام» واسطنبول» والخلیل» وطبریاء وصفد وأسكلة بیروت. وأنهم زاروا مدينة 
القدس من مختلف مدن الدولة العثمانیق إما بقصد السياحة الدينية أو بقصد التجارة» 
وبخاصة اليهود القادمون من الشام واسطنبول بهدف التجارة بشکل أساسي» وکذلك تم 
استبعاد القَضّر من الأطفال والمتوفین من الیهود. 


(۱ تفاصيل حول حجة جزية القدس» انظر: البند الثاني من المبحث الثالث عن «الجزية»» في الفصل الثالث 
من هذا الکتاب. ول تزشر حجة شرعية بعنوان ابوقجة الجزية» لعام ۱۸۲۸/۱۲۶۳ إلى زيادة في عدد دافعي 
الجزية من يهود ونصاری القدس عا ذکرته حجّة جزية القدس عام ۱۲۲۵ه/ ۰ء باستثناء رفع قيمة التحصل 
في السنة القبلة لعام ۱۸۲۸/۱۲۶۳ على اليهود والتصاری كل بحسب فنته من دافعي الجزية» التي فرضتها 
الدولة بنا على مستجدات في المصروفات» ففرضت على الفئة الأعلى من اليهود والنصارى ما قيمته ١7‏ غرشاً 
[قرش]ء والوسطى ٦‏ غروش [قروش].؛ والفئة الادنی ۳ غروش [قروش]. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية 
۱ رقم الحجة ۱ء ذي ال حجة 147١ه/‏ تموز/ يوليو ۱۸۲۷م ص .۸٦‏ 

)١6(‏ انظر: البحث الخامس عن أعمال اليهود في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


۱۷۵ 


۷۹ 


۱ 


أم شحادة اليهودية بنت ارویه 
أم مركاده سنیره اليهودية 

أم مركاده كوبر 

بيدا بنت يهود 


حبارة اليهودية 
راحيل بنت شبتاي اليهودي الخليلي 
راحيل بنت كفريل 


الذمية سارة اليهودية 
الذمية اليهودية قاصرة 
ستيورة اليهودية 
سمحه اليهودية 

ليا اليهودية 


مركة البهودية 


مریام اليهودية بنت ايرام اليهودي الادرنلي 


الحدول الرقم (۲ ۳2 
آسماء يهود القدس ذكوراً وإناثاً 


مریام اليهودية 

مریان البهودية 

اليهودية آشتیر بنت شمعون اليهودي 
اليهودية بیدا بنت نسیم اکزیم اليهودي 
اليهودية زوجة موصي 

اليهودية زوجة نيازة اليهودي 

اليهودية زوجة الهالك السعاجي 
اليهودية سمحا 

اليهودية الغرا 

اليهودية لونا 

اليهودية ماريم المغربية 

اليهودية مصعودة بنت نحاس المغربي 
اليهودية ياسمين 

اليهودية ياسمين بنت ياسف 





۷ 


۱ 


ابرام الزیات البهودي اروام الوق البهودي 

ابرام الطفل ولد رابيد مولخة اروام نیدا اليهودي 

ابرام اليه ولد بخور اليه اليهودي ارون الكرري اليهودي 

ابرام برشيت اليهودي ازحاق بنى الاصطانولي اليهودي 
ابرام بزانقة اليهودي اسحاق الخمارة اليهودي 

ابرام حمية اليهودي اسحاق اليهودي 

ابرام سكيئة البهودي اسحاق اليهودي ولد حاییم اليهودي 
ابرام ولد (...) ابرام اليهودي یاسف ولد شمویل البهودي اسحاق ولد یوسف سیمون اليهودي السكناجي 
ابرام ولد بخور البهودي اسیاف اليهودي 

[براهیم اليهودي المغربي اسیاف اليهودي الشلبي 

ابن الحاخام باش الحاخام شلبون اصحاق ولد دودة اليهودي 

ابن الخمارة اليهودي اصحق بن یعقوب اليهودي 

ابن الخمارة اليهودي اصرایل اليهودي 

ابن ياقوب الحکیم اليهودي افرام براقنة اليهودي 

ابن يمني اليهودي افرام برشيت اليهودي 

ارسوام اليهودي افرام مسكينا اليهودي 

اروام أبو شعيت اليهودي الالكرجي اليهودي 





۷۸ 


۱ 


أهلان أولاد الذمي يجاران اليهودي 
اورام برشیت اليهودي 

أولاد سعود اليهودي 

ایساف البقيلي اليهودي 

ایساف اليهودي 

ایساف ساهبل اليهودي 

ایساف ولد حلیم غوش المغربي 
باروخ موتره اليهودي 

بحرايحري اليهودي 

بخور الخمارة اليهودي 

بخور السلالکل اليهودي 

بخور اليهودي 

بخور رواس اليهودي 

بخور مسكينة البهودي 

بخور وأخية موسی اليهودي 

بخور ولد ازحاق الخمارة اليهودي 
برشیت البهودي 


بلیل البرودي اليهودي 


بلیل كنيز اليهودي 

بودا التکیته الانکليزي 

بودا كهني اليهودي 

بودا کهین 

بودا ولد بخور خضره اليهودي 
بوده اليهودي 

بودی اليهودي 

بیروخ مشیش اليهودي 

جلبي اویاد اليهودي 

جمون التصاب السننكلي اليهودي 
الحاخام (...) وكيل طائفة يهود السکناج 
الحاخام ابرام ارزافی اليهردي 


الحاخام افرام افرام بزاشية 
الحاخام اكامام رسو 
حاخام الساحة اليهودي 
الحاخام حاييم 

الحاخام ربنبة اليهودي 
الحاخام ربيون 





۱۷۹ 


الحاخام روبنية اليهودي 

الحاخام روبنیو ولد صنويره اليهودي 
الحاخام روبينة البهودي 

الحاخام روبینو البهودي 

الحاخام روفاییل 

الحاخام رونية اليهودي 


الحاخام سمویل مضار ولد افرام البهودي المغربي 


الحاخام شعبون نبوب 

الحاخام ليا ولد الذمي (...) اليهودي 
الحاخام متسون اليهودي 

الحاخام محماس اليهودي 

الحاخام مرينة 

الحاخام مندا 

الحاخام مورنية اليهودي 

الحاخام مورينة کوهین البشاع البشلي اليهودي 
الحاخام مورینه نبوب 

الحاخام ياسف فرحي اليهودي 
الحاخام یاسف منحاس اليهودي 


الحاخام یاسف ولد الحاخام (...) 
الحاخام يهود ولد شوعر اليهودي 


الحاخم یوسیف وبك راقرع کوانیت السكناجي اليهودي 


حایم سلمون سوي ولد روفاییل اليهودي الأزمرلي 


حایم صرنافه 

حایم موسی اليهودي 

حایم ولد ابراهام اليهودي 
حاییم بزانقه اليهودي 

حاييم ولد اليهودي 

حسن الحلاق اليهودي 

حلیم ولد باخور عيش اليهودي 
حییم السر جلي اليهودي 

حییم البهودي 

حييم سنبلاوس السكتاجي 
خضر برناص اليهودي 
الخواجة اساف بن الاصنطبولى 
الخواجة رنية اليهودي ۱ 





۱۸۰ 


دابید اليهودي 

دارید اليهودي المراکشی 

دانين اليهودي 1 

داويه سعوين يوسف سورينة اليهودي السكناجي 
دربيه اليهودي 

درزفة اليهودي 

الذمي ابراهام اليهودي 

الذمي اسرائيل ولد مردخاي رافتك سورنية اليهودي السكناجي 
الذمي الحاخام وليا ولد الذمي لفي اليهودي 
الذمي اليهودي خضر 

الذمي اورام برشيت اليهودي 

الذمي بخور (...) اليهودي 

الذمي بخور ولد نسيم ولد خضر كرين اليهودي 
الذمي بلاجي اليهودي 

الذمي حييم ولد سعود المغربي اليهودي 

الذمي مصارون اليهودي 

الذمي موسى اليهودي 

الذمي موصي ولد اليهودي مركاده 


رابيد مولخة اليهودي 
ربينوا اليهودي 
رحمون اليهودي 


رفاييل اليهودي 


رفائيل ولد ياسف اليهودي وسمي محمد إبراهيم 


روبني اليهودي 

روبنية اليبهودي 

رينوا اليهودي 

سحور مسکنه اليهودي 

سلمون اليهودي 

سليمان البغدادي 

سليمان اليهودي 

سمويل اليهودي 

سيمون ولد (...) اليهودي السكناجي 
شاب يهودي 

شحادة كوبز ولد خضر اليهودي الخليلي 
شلمون الدباغ اليهودي 

شمعون اليهودي 





۸۱ 


شمول (...) اليهودي 

شمویل البهودي 

شوان اليهودي 

الصفاد اليهودي 

الطفل یاسب ولد ابرام الزیات 

فخر الملة الاسرائيلية الحاخام مورينة 

فخر الملة الا سراثيلية الحاخم یاسف ولد زخریا اليهودي 
فخر ملته الاسرائيلية الحاخام افراهیم ولد الحاخام مورينة بنون 
فخر ملته الحاخام افراییم ولد مورینو 

فخر ملته الحاخام رینو 

فخر ملته المعلم ربنیوا 

فخر ماتهالمعلم زخریا 

فخر ملته الموسوية الحاخام مورینه 

فخر ملته اليهودي (...) زرین (...) السكناجي 

فخر ملته روفایل لبروخ بوده ولد یاسف مطرد اليهودي 
فراسیم ولد موشی السكناجي الشلبي 

فرملي یاقوب البهودي السكناجي 

القراز اليهودي 


کرابید ابرام اليهودي 

ليوت اليهودي 

المتاجر اليهودي 

مرکاده ابن خضر کوبس اليهودي 
مرکاده الحکیم الطبیب اليهودي 
مرکاده السكناجي 

مرکاده کوبر اليهودي 

مرکاده ولد شوعر اليهودي 

مرنیة منحاس 

مرينة نحاس 

المعلم حبیم السرزلي ولد المعلم اصحاق اليهودي 
المعلم كريا اليهودي 

المعلم یانو ولد المعلم نخریا 

مندل زرین شواکه البهودي السكناجي 
موسکه اليهودي 

موشی له البهودي 

موصي التنكجي اليهودي 

موصي رولوا اليهودي 





كما 


ميره ولد بخور اليهودي 

الهالك اليهودي (...) مسكينة 

الهالك حییم المفربي 

وابید الفانته اليهودي 

والمعلم هلمون ولد بن يمنين اليهودي 
اليهودي روبین 


مشت اوس تندراوس بن سورينة اليهودي السكناجي 
الذمي کرشون ولد صوش سورنية اليهودي السكناجي 
یاسف اليهودي 

یاسف فرحي اليهردي 

یاسف ولد ایکدور اليهودي السكناجي 

یاسف ولد برسياقة اليهودي یاسف 


یاسف ولد شوعر بزلي اليهودي 


ياقوب بن شحادة اليهودي 
یاقوب بودا ولد شوعر اليهودي 
الیهود التنكجي 

يهودا ابراييم ولد یکدور 

یهودا ولد الحاخام یوشفاط بردو که 
البهودي (...) السكناجي 
البهودي (...) سنیور ولد (...) 
اليهودي الخیاط 

اليهودي الساعنجي 

البهودي السكناجي 

البهودي الطوقبلي 

اليهودي العقاد 

اليهودي القزاز 

اليهودي المبیضص 

اليهودي موريتة 

اليهودي موصي الصوفيلي 





واستكمالاً لمنهج الاحصاء قمنا بمقارنة عدد الیهود الذكور بعدد ما یمتلکه البهوده 
وما استأجروه من دور سکن الملك والموقوفة والأراضى الزراعیة۳ لمعرفة ما إذا کان 
هذا العدد یشکل خانة عثمانیةه وهو الأسلوب المعتمد فی الاحصاء العثماني» وضربنا هذا 
العدد بإجمالي متوسط عدد آفراد الاسرة المتفق عليه عند الباحثين» یمکننا معرفة عدد 
الیهود الذین سکنوا مدينة القدس خلال الفترة التی تناولتها الدراسة. فإذا علمنا أن متوسط 
عددهم کان خمسة أفرادء وکان هناك طبن تسبي ور عي آسماء الیهود وعدد الأملاك 
والدور المستأجرة يمكننا أن نعتبر ذلك خانة عثمانية تبيّن البهود الذین تعاملوا مع محکمة 
القدس الشرعية» وهي تسهم في وضع تصور عن طبيعة أعدادهم في مدينة القدس. 


ويبيّن الجدول الرقم (۳-۲) أن عدد الذکور اليهود هو ۱۹۸ فرداً يهودياً آقاموا في 
القدس» وهم یعتبرون من سکانهاء في حين أن عدد الاناث في السجلات کان أقل كثيراً 
من الذکور» حیث بلغ عددهنٌ ۲۸ امرأة يهودية. ویرجع قلّة عددهن إلى أن البهود بطبیعتهم 
لا یختلفون كثيراً عن العرب. بتقدیم مشاركة الرجل على المرأة. وهذا لا يعني أن الأنثى 
اليهودية لا يجوز لها أن تمتلك ملكاً خاصاًء أو تأخذ میراٹھاء ومهرهاء أو الحيازة بالشراء» 
وهو ما أثبتت السجلات الشرعية جواز حقها في الملك الخاصء والميراث والشراء 
والایجار: ولكن ملكية الذكور اليهود أكثرء لأنهم العاملون بنسبة أكبر» والمستفيدون من 
الوقف الذي تحرم منه الأنثى اليهودية. وقد أفادت السجلات أن النساء اليهوديات اللاتي 
شاركن في الحياة العامة في مدينة القدس» هنّ نساء يتبعن طائفة الیھود ولم تذكر امرأة 
واحدة من طائفة السکناج» الأمر الذي يعني أن مشاركة المرأة اليهودية من طائفة اليهود 
أكبر» وهي مقبولة في المجتمع المقدسي وبين الیھود فوجودهن أقدم وأثبت» وعلاقاتهن 
بالعرب أكثر ثباتاً من نساء طائفة السكناج الحديثة العهد في الدولة العثمانیة إذ بدأ ذكر 
اليهود السكناج منذ بدايات القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

ويبلغ مجموع الذكور والإناث اليهود ۲۲٢‏ فرداً إذا ما استثنينا منهم الرجل 


المتوفى» والمرأة اليهودية» والطفل القاصر والصغير في العمر؛ فيتبقى ما مجموعه 
۰ فرداً يهودياً ذكراًء وذلك بعد أن نسقط منهم ۲۸ امرأق وستة رجال ماتواء وطفلين 


قاصرين» أي بمجموع ۳۹ فرداًء إذ یتم إنقاصهم من مجموعهم العام البالغ ۳۳۹ فرداء 
ليتبقى ۱۹۰ فرداً يهودياً ذكراً. وعندما نضرب العدد الأخير بخمسة وهو متوسط عدد 
أفراد الأسرة» نحصل على عدد يهود القدس وهو ۹۵۵ فرداً يهودياً. 

)٦(‏ انظر الجدول الرقم (م-۱) عن أملاك اليهود وأوقافهم في الملحق الأول في نہایة هذا الكتاب. 


۱۸۳ 


وبعد حصر العقارات الخاصة بدور السکن التي استفاد منها يهود القدس وأنواع 
الأراضي الزراعیة والدور والدکاکین التي استأجرها الیھودہ والمال المرتب على 
وقف الیهود (العادة المعتادة على وقف طائفة الیھود)ء بلغ مجموع ما حصره الباحث 
۷ عقاراً انتفع بها اليهود خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» من خلال الکشاف 
العام (الجدول الرقم (۱-۲)؛ والجدول الرقم (م- )١‏ عن أملاك الیهود وأوقافهم. 

وللوقوف على حقيقية هذه الأرقام المحصورة وللتأكد هل يمكن الاعتماد علیها 
في عملية إحصاء آعداد يهود القدس؟ وهل يقرب حصر الاسماء بالمقارنة بالعقارات 
المستفاد منها إلى الخانة العثمانية المعتمدة فى الاحصاء العثمانی الرسمی» كما فى دفاتر 
الطابو ودفاتر النفوس العثمانیة؟ قام الباحث بضرب مجموع أعداد آسماء يهود القدس 
بخمسة الذي هو مجموع الخانة العثمانية» فبلغ ناتجها ٥‏ فردا یهودیا في القدس» كما 
ضرب مجموع العقارات التي استفاد منها اليهود في الخانة العثمانية أيضاًء فكان ناتجها 
۰۵ عقاراً استفاد منها اليهود في مدينة القدس. 

ويتبيّن من هذه المقاربة تقارباً في كلا الرقمین» الأول ۹۵۵ فرداء والثاني ۸۳۰ 
عقارا؛ ویمکن اعتبار العقار بمثابة الخانة العثمانية التی توشر إلى أن عدد يهود القدس 
خلال الفترة التي تناولتها الدراسة هو آقل من ۱۰۰۰ ألف يهودي ومتوسط عدد 
خاناتهم ۱۷۹ خانة؛ بعدد إجمالي ۸۹۵ فرداً بهودیا؛ بمعنی أن عدد يهود القدس هو أقل 
من ۹۰۰ يهودي سکنوا القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. 

ومن خلال ما عرضه الکشاف (الجدول الرقم (۱-۲)) والجدول الرقم (۲- ۳ 
يبدو أن رقم إجمالي عدد دافعي جزية القدس الوارد سابقاً هو رقم مبالغ فيه؛ لأنه 
لا یمکن أن يشكّل عدد غير المسلمین أكثر من نصف سکان المدينةء التي بلغ تعداد 
سکانها لعام ١١۱۲ھ‏ / ۱۸۰۰م حوالی ۸۷۵۰ فردا أي آقل من ۹۰۰۰ مسلم 
ويهودي ونصراني. وقد ذکر روبنسون في عام ۸۱۲۵۶/ ۱۸۳۸م أنه لا یمکن أن يزيد 
عدد سکان القدس على ۱۱۵۰۰ فرد بسیب الظروف التی مرت على المدينة التی آصابها 
الجوع وهرب عددٌ من سکانها "۲ وأشار المصطفی إلى أن تعداد سکان القدس في عام 
۵ «/ ۱۸4۹ بلغ تقریباً ۱۱۸۲ فردا". وعلی ما يبدو أن السلطات العثمانية 


(۱۷) کارین آرمسترونج» القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ترجة فاطمة نصر ومحمد عناني (دمشق: سطور 


.۵ ۵۹ للنشر: ۰۱۹۹۸ ص‎ 
Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (1A) 
the Nineteenth Century According to Wester Sources,» .م‎ 51. 


(۱۹) اعتمد على دفتر النفوس العثماني. انظر: ولید مصطفی» القدس سکان وعمران» من ۱۸۵۰ إلى ۱۹۹١‏ - 


۸۸٤ 


لجأت إلى زيادة عدد دافعي الضرائب بسبب حاجتها إلى المال وقد سبق لها أن لجأت 
إلى هذا النوع من الزيادة في فترات تاريخية سابقة وهناك احتمال آخر هو آنها لم تفصل 
بين زوار المدينة وسکانها. 


وبمقارنة تقدیر آعداد البهود» بحسب الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) مع 
تعداد لاحق لدفتر النفوس العثماني لعام ۱۸4۹/۸۱۲۵ الذي اعتمد عليه شولش» 
بلغ تعدادهم ۸۹۲ یهودیا" وهو ما استخدمه مصطفی لتبین تعداد الیهود بناء على 
دفتر التفوس العثماني للعام ۱۸۹/۵۱۲۹۵ نفسه الذي آشار إلى أن تعدادهم هو 
۰ پهودیا( ۲ بحیث یلحظ الباحث فارقاً كبيراً بين الرقمین اللذین اعتمدا على دفتر 
التفوس العثماني نفسه ومع ذلك نفهم من هذا التعداد أن عدد يهود القدس قبل عام 
۱۸4۰/۰۲ تناقص عن ۲۰۰۰ يهوديء بالمقارنة بما توصل إليه الکشاف العام 
(الجدول الرقم (۱-۲)) من أن تعداد يهود القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة 
هي أقل من ۹۰۰ فرد يهودي» أو أن عددهم أقل من ۲۰۰۰ حسبما أشار دفتر النفوس 
العثماني لعام ۵ ه/۱۸8۹م. وهذا يعني أن عدد يهود القدس خلال الفترة التي 
تناولتها الدراسة قد تراجع وتقلص» رغم الحرية الكبيرة التي منحتها الادارة المصرية 
لغير المسلمین من أيام الحکم العثماني» بحیث تراجعت آعداد البهود إلى أقل من 
۰ بهودي خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. 


ويرجع سبب تناقص آعداد اليهود من ۲۰۰۰ يهودي إلى أقل من ۱۰۰۰ 
يهودي إلى الأوضاع العامة للدولة العثمانیة وما مر على مدينة القدس وأهلها من 
ظروف أدت إلى تناقص تعداد يهود القدس حيث لم يتأثر اليهود وحدهم بل 
کل أهالي المدينة من المسلمين والتصاری» وخاصة خلال فترة الحكم المصري 
(۷١-١٢٥۱۲ھے/۱۸۳۱۔۰٣۱۸م)ء‏ بسبب الظروف الاجتماعية التي آثرت في 
العلاقة بين اليهود والمسلمين» جراء الإجراءات التي اتبعها إبراهيم باشا في القدس؛ 
وأعلن المسلمون رفضها وفرح بها غيرهم؛ ومنهم الیهود وعدوا الإدارة المصرية 


(القدس: مركز القدس للإعلام والاتصال» ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۱ وألكزاندر شولش. تحولات جذرية في فلسطين» 
٦۔‏ ۱۸۸۲م ترجمة كامل العسليء ط ۲ (عنّان: منشورات الجامعة الأردنية» ۱۹۹۳ ص 4۱ وانظر أيضاً: 
الجدول الرقم (5- 4). 

(۲۰) اعتمد شولش في تقدیر أعداد اليهود بناءً على دفتر النفوس تعداد لعام ١١٦۱۲ھ/۹٢۱۸ء.‏ انظر: شولش» 
المصدر نفسه ص 8۱. 

(۲۱) اعتمد مصطفى على الدفتر نفسه الذي اعتمده شولش وذكر أن تعداد السكان لعام ١٦۱۲ھ/‏ 1849م ۸ 
يتجاوز ۱۱,۱۸۲ نسمة. انظر: مصطفی المصدر نفسه» ص ۰۲۱ 


1A0 


المخلص من عهود الظلم التي عاشها البهود» فخرجوا لاستقباله في ۱۲۵۰«/ ٣۱۸۳م‏ 
في حين امتنع المسلمون عن الخروج للقائه. حتی إن [براهیم باشا لم یدخل أي بيت من 
بيوت المسلمین. فنتج من کل هذا حالات من الاعتداء المتبادل بين المسلمین والیهود» 
حیث اعتدی شابان یهودیان على المسجد الأقصی في عام ۹ ۱۲ه/ ۱۸۳۳ء واعتدی 
المسلمون على حارة الیهود في عام ۵۱۲۵۰/ ٣۱۸۳م‏ مرتین أثناء ثورة الفلاحین التي 
رافقها ترويع السکان وعملیات القتلء إضافة إلى الکوارث الطبيعية التي مرت بالقدس؛ 
کزلزال ٤‏ محرم ۱۳۸۱۲۵۰ آیار/ مایو ١۱۸۳م‏ الذي وصف بأنه کان عنیفاً جدا 
وزلزال عام ۱۲۵۳ه-/ ۳۳۱۸۳۷ والأوبشة» مثل الکولیرا» التي اجتاحت كل القری 
القريبة من وادي بهوشفاط في عام ۱۱ ربیع الأول ۱۲۵۳ه/ ۱۵ حزیران/ یونیو ۱۸۳۷م 
والتي لم تفرق بین عسکر ویهود ومسلمین ونصاری» ففتکت في ۵۰ من الأرثوذکس» و۷ 
من اللاتين» و ۱۰ من الأرمن؛ و۷ من الأقباط و۸۰ من المسلمین؛ و ۱۵۰ من اليهود 9" 
وأخبرت رسالة إدارية لإبراهيم باشا عام ۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷ء عن انتشار الهواء الأصفر في 
حارة الیهود في القدس ۳ الأمر الذي حمل عدداً من السکان على هجر قراهم وبیوتهم. 


وأشار بن أريه (860-۸6) إلى آسباب آخری أدت إلى انخفاض آعداد يهود 
القدس غير الظروف السابقة وهو ارتفاع الؤفيات بين اطفال يهود السکناج والمغاربة 
بسیب الأمراض ونقص الرعاية الصحية؛ بحسب بیانات إحصائية قدمها السیر مونتفيوري 
)Monte f0٤)‏ عام ۸۵۱۲۵۵-/۱۸۳۹م» حيث بلغ عدد أطفال کل أسرة يهودية ۱,۳ 
طفل يبقون على قيد الحیات ویشکلون ما نسبته ۳۳ بالمئة'“'' بالنسبة إلى عدد الوفیات 
بين الا طفال الیهود» بمعنی أن ثلثي أطفال الیهود من السکناج والمغاربة کانوا یموتون؛ 
وهذا الوضع لا یمکن تطبیقهُ على يهود السفاردیم» لأن إحصاء مونتفيوري لا یوفر هذه 
المعلومات لطائفة البهود على العکس مما وفرته ليهود السکناج ویهود المغاربة في 
القدس(۳). 


)٢(‏ آسبیریدون, «حولیات فلسطین (۱۸6۱-۱۸۲۱ع» ص 16 و۰۱۰۵ 

(۲۳) الصدر نفسه» ص ۱۰۵. 

(4؟) ۲۱ ربیع الأول ۲۵/۱۲۵۳ حزیران/ يونيو ۱۸۳۷ محفظة عابدین ۲۵۵ الرقم .۸٩‏ انظر: أسد 
رستم. الحفوظات اللكية الصریة: بيان بوثائق الشام وما یساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الکبیر» 4 مج 
(بیروت: الطبعة الأمیرکانیق ۱۹۵۲-۱۹۶۰ مج ۰۳ ص ۰۲۶۲ 

(۲۵) حدّدت النسبة بنا على أن عدد آفراد الاسرة اليهودية التی تتكوّن من خسة آفراد: الوالدین وثلائة أبناء» 
فیشگل الولد الواحد ۳۳,۳ بالثةء أي تقریباً ۳۲ با لتة بالنسبة إلى أطفال الاسرة اليهودية. 

Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (Y7) 

the Nineteenth Century According to Western Sources,» p. 131. 


كما 


ومن الأسباب التي يذكرها بن أريه (360-۸16)» واصفاً الأمر بالمدهش لما 
يقدمه من إحصاءات» وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأرامل بين النساء اليهوديات 
(تشمل کل طوائف يهود القدس) لعام 700١ه/‏ ۱۸۳۹م» بحيث بلغت نسبتهنٌ تقريباً 
۹ بالمئت قد يعود إلى موت اليهودي» وهو الأمر الذي یر جحه بن أريه (Ben-Arieh)‏ 
ویوژیده» آو إلی تزاید عدد نساء الیهود أكثر كثيراً بالنسبة إلى عدد الرجال» أو هجرة 
الأرامل إلى القدس لدوافع دينية» بسبب الدعم الذي كانت الارامل تتلقاه من الأموال 
العامة من الدولة. وهذا ینطبق على طائفة البهود» ولیس على السکناج ۳ 


ب- عدد يهود القدس فی الدراسات الأخری 


وبمقارنة ما توصلت إليه السجلات العثمانية (دفاتر التحریر وسجلات محکمة 
القدس الشرعیة)۳ بالدراسات العربية والأجنبية التی اعتمدت على الرحالة» نجد 
تفاوتاً في تقدیر آعداد يهود القدس؛ فکلها إحصاءات تقريبية. فالسجلات العثمانية لم 
تكن معذة لغاية الاحصاء بعینه» بل لغاية التحصیل الضريبي والرحالة اعتمدوا التقدیر 
من دون مراعاة زوار القدس بالفصل بينهم وبين رعايا الدولة في القدس» ولم تكن 
تقديراتهم تعتمد بالرجوع إلى الادارة العثمانية أو إدارة متسلمية القدس» فكل واحد له 
غايته ومقصده حيث کان يعتمد في تقدير أعداد السكان من خلال المشاهدات ولقاءاته 
لأبناء طائفته أو مع من يتفقون معه في الدين. لذا يجب أن نتناول تقديراتهم لتعداد اليهود 
بحذر شديد. وقد اعتمدت الدراسات الحدیثة على دراسات سابقة» كالرحالة والقناصل 
أو السجلات العثمانية (وهي قلیلة) أو حتى على دراسات حدیثة» لم تخضع للتدقيق 
أو التمحيص» وبالغت في أرقامهاء خاصة إذا ما أخذنا الظروف السياسية والاقتصادية 
والإدارية وقوانين الحماية والكوارث الطبيعية والأوبئة التى شهدتها القدس خلال 
ثلائینیات القرن ۱۳ھ/۱۹ءء والتي آدت إلى انخفاض آعداد بوڈ القدس على الرغم 
من هجرة بعض اليهود إلى هناك» سواء من الدول الأجنبية أو القرى المجاورة. لذلك 
«لا نستطيع تقدير عدد السکان بدقة إلا بعد عام ۱۸۸۰/۱۲۹۷ عندما شرعت 
الدولة بإجراء إحصاءات رسمية:9", 


(۷) الصدر نفس ص ۰۱۳۱ 

(۲۸) انظر: السواريةء «السکان فی مدينة القدس» ص ٦١٤‏ -4۱۸؛ سجلات محكمة القدس الشر عية ۰۵۵ 
۸ جمادی الأولى ۱۱/۸۹۸۰ أيلول/ سبتمبر ۲ م ص ٩۲۰۸-۲۰۷‏ نقلاً عن: الربايعة» «طائفة البهود في مدينة 
القدس من بدایات ا حکم العشماني إلى قبیل الحركة الصهيونية (۸۹۲۲/ ۸۱۵۱۲ ٣۱۳۱ھ/‏ 62۱۸۹۷ ص ۰۱۰۵ 

)۲۹( كواترت» الدولة العشانیت ۰ ۱۹۲۲ ص ۲۰۸ . 


۷ 


ومن خلال الجدول الرقم (۲- )۰ یمکننا ملاحظة الفروق والمبالغات في تقدیر 
آعداد الیهود خلال الفترة التی تناولتها الدراسة» كما صورتها الدراسات الأخری» 
والزيادة الكبيرة في التعداد بين بداية القرن ۱۹/۸۱۳ م ونهاية ثلاثینیات القرن بعد عودة 
القدس إلى الادارة العثمانية من الحکم المصري. 


نتبیّن من الجدول الرقم (4-۲) التفاوت الکبیر في تعداد يهود القدس» كما ظهر 
في بعض الدراسات التي بالغت بشکل کبیر في تعداد نفوس الیهود خلال الفترة التي 
تناولتها الدراسة» آمثال: دراسة العناني وهیومسون التي قذرت أن عدد يهود القدس عام 
6 مبلغ ۳۰۰۰ بهودي تقریب" "» ودراسة ویلیم (۷11113) الذي ذکر أن 
عدد الیهود عام ۱۸۳۹/۱۲۵۵ کان ۱۳۰۰ يهودي» ودراسة التنفنكجي الذي قال إن 
عددهم عام ١٥۱۲ھ/‏ ١٤۱۸م‏ هو ٩۰۰۰‏ بهودي إضافة إلى ما آخبرت به الدراسات 
الأخرى عن عدد يهود القدس. 

وقد فشر ذلك عدد من الباحثين» منهم: 

أولاًء رافق الذي ذكر أن مردّه اعتماد هذه الدراسات على تقديرات الدولة 
العثمانية» التي تعتمد في الأساس على دافعي الضرائب أو الجزية» والتي ربما غادر 
عدد منهم» وهجروا أماكن سكنهم وقراهم. تهرباً من دفع الضرائب والرسوم المفروضة 
عليهم من قبل الدولة". وثانياً سيزون الذي ذكر أن الأرقام المعطاة في بداية القرن 
1ه/ ۱۹م هي أقل ما یمکن» فالمفروض أن يكون عدد سكان القدس ۰۱۲۰۰۰ 
ومنهم اليهود بتعداد ۳۰۰۰ يهودي. وثالثاً توبلر الذي يعترف بأن مدينة القدس زاد 
عدد سكانهاء ولكنه لا يقبل تقديرات الرحالة لهذه الأعداد» لأنهم شملوا من ضمن 
التعداد زوار القدس من الحجاج والزائرين» باستثناء طائفة اليهود ‏ التي لفظها بالجالية 
اليهودية ‏ التي استقرٌ فيها العدد في المدينة""» حيث أشار البعض أن عدد اليهود في 
نهاية النصف الأول من ۱۳ھ/۱۹م تقريبا كان ٠٠٠٠١‏ آلاف يهودي”",. وهذا ما 


(۳۰) انظر الجدول الرقم (؟5-5). 

(۴۱) رافق #فلسطین في عهد العشانین (۱ ص ۰۷۸6 

Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of )۳۲( 

the Nineteenth Century According to Western Sources,» pp. 51-52. 

(۳۳) وني إحصاء جرى لطائفة اليهود عام ٥۵ھ/‏ ۱۸۳۹م بلغ عددهم ۱۳۰۰ نسمة وقد أقام نصفهم 
في القدس. وقذر عددهم عام ۱ ه/ ٣۱۸م‏ في فلسطين بحوال ۱۱ ألف نسمة. كما دی تنافس تتصلیات 
الدول الاوروبية على تقدیم ا حیایة للبهود فی النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى زيادة عددهم. فکان منهم 
تحت الحمایة النمساوية حوالى ۳۰۰۰ نسمةء وتحت حماية بریطانیا ألف نسمة» وتحت حماية ألمانيا والولایات التحدة = 


۱۸۸ 


آشارت إليه دراسة سیزون وبعض الرحالة وکزرته بعض الدراسات العربیة*۳. ورابعاً 
المصطفی الذي آرجعه إلى ارتباط تقدیرات الاعداد بظروف سیاسیة واقتصادیق 
وکوارث طبيعيةء وأمراض وأوبئة. لذا نلحظ تذبنباً واضحاً في آعداد البهود في 
القدس» وفي التعداد العام لسکان القدس» إذ سجل أحياناً زيادة» وأحياناً أخرى نقصاء 
وأحياناً ثالثة تقدیرات مبالغاً فیها(*۳. 


ويفسّر معدل الزيادة والنقص في عدد يهود القدس ما قبل الحکم المصري 
وأثنائه على النحو التالي: إن معدل الزيادة خلال الحکم العثماني للقدس قبل مجيء 
الحکم المصري كان محدودا وضعیفاء بسبب وجود بعض التوجهات القليلة عند 
الأوروبيين ورجال الدین اليهودي في التوجه نحو فلسطین والقدس”"ء وما تبعه من 
معارضة عثمانية لمنح اليهود امتيازات استثنائية» على عكس ما حدث تماما زمن الإدارة 
المصرية. فارتفعت مكانة البهود وخاصة السكناج» وشعروا بنوع جديد من المعاملة 
من قبل الإدارة المصرية عما كان أيام السلطة العثمانية» فرفعوا مرسوماً"" لمتسلم 
القدس ومجلس الشرع بتاريخ ۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷م) بطلب السماح ليهود السکناج بحرية 
البيع والشراء» في تملك الأراضي والعقارات وغيرهاء حيث لاحظ الباحث زيادة 
في عدد حجج الشراء من قبل طائفة السكناج في القدس بعد منتصف عقد ثلاثينيات 
القرن ۲2۱۹/2۵۱۳ التي توفرت لها الحماية من الإنكليز والروس والنمساء حيث 
بدأت السجلات الشرعية تظهر الحماية الروسية ليهود السكناج في حججها بحماية 
المسكوف" منذ عام ٠76١ه/‏ ٣۱۸۳ء:‏ «الذمي اسرايل ولد الذمي مردخاي (...) 
سورينه اليهودي السكناجي من حماية المسكوف»“. 


حوالى ألف نسمة. انظر: رفيق النتشةء وإسماعيل ياغي وعبد الفتاح أبو عليةء تاريخ مدینة القدس (عیّان: دار 
الکرمل للنشر والتوزیم» 4۹4۰ ص٥٥٠‏ و۸٦-۱۹٦ء‏ وعبد العزیز غحمد عرض » الإدارة العثمانية في ولاية سورية» 
٤‏ -۱۹۱ءء تقدیم أحمد عزت عبد الکریم (القاهرة: دار العارف» ۱۹7۹): ص ۰۱۰۷ 

)٤(‏ كا هو واضح في الجدول الرقم (4-۲)» ولکن حسبها آشار شولش فان هذا العدد هو عدد سکان 
فلسطین الوسطی وال جحنوبیة ولیس عدد هود مدينة القدس. 

۰۲۱ مصطفی: القدس سکان وعمران» من ۱۸۰۰ إلى ٦۱۹۹ء ص‎ (To) 

.۷۷ العناني» القدس: دراسات قانونية وتاريخية» ص‎ (TV 

(۳۷) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۳۲۱ رقم ا حجة ۱ء ۲۳ صفر ١٥۱۲ھ/۲۹‏ أيار/ مایو ۷ء 
ص١٦۹.‏ 

(۳۸) للاطلاع على تفاصيل طلب طائفة يهود السکناج» انظر الفصل الثالث في هذا الکتاب. 

() هو البهودي السكناجي الذي يتبع ال مایة والرعاية الروسية. المأخوذة من مسکوف. أي موسكوء في 
روسيا. 

(4۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۰۱ حرم ۱۲۵۰ه/ آیار/ مايو 4 ۱۸۲ ص ۰۱۱۵ 


۱۸۹ 


الجدول الرقم )٤-٢(‏ 
تعداد الیهود في الدراسات الأخری 


تة[ مس 
أعداد اليهود من خلال المصادر العثمانية في القرن ١١ه/‏ 11م 


الربايعة“ نهاية القرن ۵۱۱/۸۱۰ 131۸ 

































السواریة(؟ 2-۱ ٣۵٥۱م‏ ۱۳۶ 
عدد الیهود عند الرحالة والقناصل والدراسات الحديثة 
راف ۸۱۷۸۵/۱۵۹ 


٥۰٦۵ء‏ 
عم 










سیزون“ وهيومسون20 ۱ عم 
هیومسون والعناني"* 


تویلر”*“ 
الحفت؟ )1( 






/A‏ 1۸1۹م 
۱ 140م 







إدوار روبنسون"“ 


ویلیم** 


العارق*“ 


۶ گم 





۵ عم 




















التنفتكجي”“ 7 /A‏ گم 
ويليه””2 ۱ 1440م 
تويبل ۸ م 
EH‏ 0م 
مصطفی ٩۲۰‏ تافلخت 


شوش ۲۱ 


(۱) حیث أشار إليهم حسبا وَرَد نی سجلات محكمة القدس الشرعية بان عددهم ۳۲۱ خانة و۱۳ 
جردآ, انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۵0 ۱۸ جمادى الأولى ۱۱/۸۹۸۰ آیلول/ سبتمبر ۱۱۷۲م 
ص ۲۰۷ ۲۰۸؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۸۷ آواسط شوال ١۱۰۱ھ/۱۹‏ شباط/ فیرایر ۰۶۱۱۰۷ 
ص ۱۰۲؛ سجلات حکمة القدس الشرعية ۱۰۱8۵ ربیع الأول ۲۸/۸۱۰۱۱ شباط/ فبرایر ۰۱۵۱ ص ۰۱۷۸ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۵۱ آواسط شعبان 77١٠ه/‏ آواخر آذار/ مارس ١٥٦۱ء‏ ص ۱۲۸۱ سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۱۲ آواسط شعبان ۸۱۰۷۳/ ۲۵ آذار/ مارس 1777م ص ۳۱۲؛ نقلاً عن: الربايعة» 
الصدر نفسه. ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 

(۲) وذکر سوارية ۳۲۶ خانة و۱۳ مجرداً ومجنوناً واحداً» موزّعين على ثلاث محلات» وهي: محلة الشرف» 
والريشه؛ والسلخ. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۱ء رقم الحجة ۰۵۲۹ ۲۲ ربیع الأول ۵۹۲۳/ 4 شباط/ 


۱۹۰ 


= فبرایر ١٥٥۱م‏ ص ۱۱۱۷ دفتر تحرير (1015 .2 :7) الارقام ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ نقلاً عن: السواريةء «السکان في مدينة 
القدس» ص ٦١٤‏ - ۰.4۱۷ 

(۳) اعتمدت دراسته على تقدیر الرحالة فولني. انظر: عبد الکریم رافق: «فلسطين في عهد العشانیین »)١(‏ 
في: الوسوعة الفلسطينية» ۱۱ مج (بیروت؛ دمشق: هيئة الوسوعة الفلسطینیة ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰)ء ص ۰۷۸۱-۷۷ 

۰۷۸-۷۷ جاسر علي العناني؛ القدس: دراسات قانونية وتاريخية (عیّان: أمانة عمانء ۲۰۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ حيث اعتمد في تعداد القدس على الدراسات الإسرائيلية. انظر: خلیل التنفكجيء «الدیمغرافیا والصراع 
ابميوسيامي» ورقة قامت إلى: القدس - القدس - القدس: آوراق المؤتمر الدولي عن القدس ۰۲۰۰۹ ج ۰۱ ص ۳۹۸. 

10( أرمسترونج» القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» ص ٥۵۹‏ . 

(۷) رحالة الاني ومن آبرز الباحثین العلمین في بداية القرن ۱۹/۱۳م الذي سجّل الاستفسارات التي 
قدّمها للحاكم التركي في القدس في ما یتعلّق بعدد المواطنين في مدینة القدس» وذلك مردہ إلى طبيعة العلاقات بين 
الدولة العثرانية وألمانيا التي تسعى إلى كسب وذ الدولة العثمانیة. انظر: Large‏ عطا Ben-Arieh, «The Population of‏ 
Towns in Palestine during the First Eighty Years of the Nineteenth Century According to Westem‏ 

Sources,» ۰ 
Albert Hyamson, Palestine 0/4 and New : من الدراسات الحديثة التى اعتمدت على الرحالة انظر‎ )۸( 
(London: Methuen, 1923), pp. 369-375. ١ 

(9) المصدر نفسه. ص ۳۱۹ ۳۷۵. 

۱۰( العتاني» القدس: دراسات قانونية وتاريخية» ص ۰۷۸-۷۷ 

(۱۱) (7عامه1كن10ة1) رحالة ألماني زار القدس عام ۸۱۲۵۱/ ٣۱۸۳ء‏ آشار إلى أن آکبر حجم لسکان القدس 
۰ وف وقت متأخر أصدر دراسة بعنوان «مدينة القدس». قال فیها إن عدد سکان القدس بلغ ۱۷۱۷۳ عام 
۲ ه/۱۸4۱م» وفصّل في طوائف القدس الشریف وقتم الیهود إلى ثلائة آفسام» يبود السفارديم من أصل 
(سباني ٠٠٦٦‏ ببودي» ویہود الأشكناز من أصل غربي ٠‏ بہودي؛ ویہود الكارايتس (القرائیین) ۱۵ یہودیا۔ 
انظر : Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of the‏ 

Nineteenth Century According to Western Sources,» جز‎ 51. 

(۱۲) التنفكجيء «الدیمغرافیا والصراع الجيوسياسي:» ص ۰۳۹۸ 

)64٥۷٥۵ Robinson) )۱۳(‏ الذي زار القدس في وقت متأخر عام ۱۸۳۸/۸۱۲۵۶م وهو يشير إلى أن عدد 
سکان القدس لم یتجاوز ۱۱,۵۰۰ لأن الدينة تعرّضت في تلك السنة إلى ا جوع: وربا هرب عدد من السکان» 
ویقول إنه من المشكوك فيه أن يكون عدد سکان القدس أكثر من ذلك. انظر: الصدر نفسه» ص ۵۱. 

William Baedker, Walk about the City, and Environs of Jerusalem Summer (Jerusalem: )۱6( 

Canan Press, 1974), pp. 102-110. 

(۱5) عارف العارف» تاریخ القدس» ط ۲ (القاهرة: دار العارف» ۱۹۵۱)؛ ص ۱١۸‏ . 

() الننفکجي: «الدیمفرافیا والصراع ابميوسيامي» ص ۳۹۸. 

Baedker, Walk about the City, and Environs of Jerusalem Summer, pp. 102-110. (۱۷ 

Ben-Arieh, «The Population of ×ط‎ Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (1۸) 

the Nineteenth Century According to Westem Sources,» .م‎ 51. 

(۱۹) إحصاء القنصلیة الفرنسية من سالنامة ولاية سورية. انظر: أحمد حامد إبراهيم القضاةء نصاری القدس: 

دراسة في ضوء الوثائق المثانيةء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 1۷ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


۷ ص۷۰۸۔ 
(۲۰ اعتمد على دفر التفوس العثياني. انظر: مصطفى» القدس سکان وعمران» من وما إل 5 
۲١‏ 

ص ۲۱. 


() اعتمد شولش في تقدیر أعداد اليهود بناءً على دفتر النفوس تعداد عام ۱۲۹۵ه/ ۱۸4۹م. انظر: شولش» 
تحولات جذرية في فلسطین: ۱۸۵۲ -۱۸۸۲م ص ٤٦۔‏ 


۱۹۱ 


يؤشر کل ما سبق ذکره من دراسات على زيادة أعداد الیهود خلال الفترة التي 
تناولتها الدراسة ولكن إذا ما أخذت الظروف التي مرت على القدس وأهلها بعين 
الاعتبار والتي آثرت في عدد البهود» وفي تعداد سكان القدس بكل فثات المجتمع 
المقدسي يتبيّن أن أعداد اليهود مالت إلى التناقص» وليس الزيادة» وهو ما أكدته 
دراستي شولش والمصطفى اللتان اعتمدتا على سجلات النفوس العثمانية. 


وعلى الرغم من تنامي الامتيازات الأجنبیة وتوسيع دائرة حماية يهود القدس» 
وهو ما تعهدت بها القنصليات الأجنبیة فقد سمح في إنشاء هذه القنصليات في القدس 
منذ عام ۱۸۳۹/۸۱۲۵ وزاد ذلك من شدة التنافس بين الدول الأجنبية» بهدف ربط 
مصالح طوائف يهود القدس, وبالذات السکناج بالمصالح الأجنبية» لتحقیق مکاسب 
أكثر من طریق التدخل في شوون الدولة العثمانية"“. 


وکان من المفترض أن یسهم ذلك في زيادة آعداد الیھود ولکن ما تعرضت له 
القدس والبلاد على العموم من ظروف مختلفت جاء أقوى من کل الظروف السياسية 
وسياسة التسامح تجاه غير المسلمین؛ الأمر الذي أثر في تناقص آعداد البهود. ولیس 
زيادتهاء بأرقام مضاعفة عما كانت عليه في بداية النصف الأول من القرن ۱۳ھ/۱۹ء. 
ومن هذه الظروف التي آثرت في إنقاص عدد الیهود: الثورة على الحکم المصري 
في عام ۱۲۵۰ه/ ۱۸۳۶ وحالات الاعتداء المتبادل بین المسلمین والیهود في عام 
۰ مه AYE‏ والزلازل والأوبئة» «وبهذا تکون القدس قد بلیت بثلائة شرور» هي 
الحرب. والجوع. والوباء:"* بحيث کان لها آثر واضح في كل السکان بمن فیهم يهود 
القدس. 
آما معدل الزيادة الذي تطرحه الدراسات كما هو مبین في الجدول الرقم 
(۶-۲) في فترة الحکم المصري» جراء قدوم مهاجرین يهود من بولندا قبل عام 
۲ه / ١۱۸۳م“‏ وما آشاعه الحکم المصري من سياسة التسامح والحریات 
الممنوحة للیھود وعموم غير المسلمين» يبين مدی استفادة البهود من السياسة التي 
انتهجها محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا في القدس وبقية ولاية الشام مع غير 
المسلمين» فقد «أصبح الذمیون منذ ذلك الحین یتمتعون بمساواة كاملة وأمان 
ر٦(‏ أمين مسعود آبو بكر ملكية الأراضي فی متصرفية القدس» ۱۸۵۸ -۱۹۱۸م (عّان: مؤسسة عبد ا حمید 
شومان» ۱۹۹۱) ص ۲۹۰ و۰۲۹6 


5 أسبيريدون» «حولیات فلسطين (١1841-1851م)»» ص ۰۵۷ 3 و۰۵‎ (EY) 
.۵14 آرمسترونج القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ص‎ ):۳( 


۱۹۲ 


شخصي لحياتهم وممتلکاتهم»**» وسمح لطائفة الیھود إعادة بناء کنیسهم الذي 
دمره زلزال عام ۳ سه/ ۱۸۳۷م وبناء معبد ومدرسة دينية لیهود السکناج عام 
۲ 


وکان المستفید الأکبر من كل هذه الاجراءات يهود السکناج ذوو الأصول 
الأوروبية» التي تدل على ارتفاع مکانتهم عند الدول الأجنبية» وقد انعكست على عموم 
يهود القدس. كما رفعت أيضاً قيمة الجزية والضرائب المفروضة عليهم. واصطدم 
تحسين أوضاعهم السياسية وتطوير نشاطهم الاقتصادي ليشمل شراء الأراضي 
والعقارات» بمعارضة المسؤولين في الادارة المصرية ومجلس شؤون القدس"“ 
رسمياًء كما ورد في السجلات الشرعية. ولكن ما أثبته الواقع» وما أشارت إليه 
السجلات. كان عكس ذلكء إذ تكررت حالات الشراء من قبل يهود السكناح"“ الأمر 
الذي حمل بعض اليهود من سكان المدن الفلسطينية الأخرى» وبخاصة من مدن الشمال 
الفلسطيني مثل طبريا وصفد» على الهجرة إلى القدس والإقامة فیها*. 


وبتبّع الباحث لحركة يهود القدس في السجلات (انظر الکشاف العام (الجدول 
الرقم (۱-۲)) يلاحظ ارتفاع مكانة طائفة يهود السكناج» وليس الزيادة في عدد يهود 
القدس» وذلك بسیب أهمية هذه الطائفة والموقع الذي اكتسبته من قوانين الحماية 
الروسية والإنكليزية والنمساوية في فترة الحكم المصريء وذلك بالاستناد إلى أمرين: 
الاول تكرار لفظ سكناجي في السجلات الشرعية بعد عام ۱۸۳۶/۱۲۵۰ أكثر 
مما أشارت إليه السجلات في الفترة التي تناولتها الدراسة من الحكم العثماني للقدس» 
والثانى تركز حالات شراء الأملاك والعقارات والأراضی من ملاکھا المسلمين فی 
يد طائفة السکناج"*» وهو ما عكس أهمية هذه الطائفة أكثر من طائفة اليهود بشكل 
ملحوظ. 


(55) المصدر نقسه» ص ۵۱۳. 

۰۱۰۳ أسبيريدون» الصدر نفسهہ ص‎ )٥٤( 

(51) سجلات محكمة القدس الشرعية 037١‏ رقم ا حجة ۰۱ ۲۳ صفر ۲۹/۸۱۲۵۳ أيار/ مايو ۱۸۳۷م» 
ص ۹۲ء وأبو بكر ملكية الأراضي في متصرفیة القدس؛ ۱۹۱۸-۱۸9۸ ص ۲۹۰ و۰۲۹4 

(۷) انظر الجدول الرقم (۲-۳) في الفصل الثالث الذي يتتبع حالات الشراء ليهود القدس» وبالذات يهود 
السكناج. 
(۸) سمير جريسء القدس: المخططات الصھیونیة _ الاحتلال التهويد (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الغلسطینیف ۱۹۸۱ ص ۱۱ ۰۱۸ 

(44) انظر: عملیات الشراء لبهود القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في الجدول الرقم (۲-۳) من 
الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


۱۹۳ 


ویذکر بن أريه (260-۸:60)» أن لییترون (0نتاعطه)؟ يقرّ بأن نمو المدينة 
السكاني والعمراني بدأ منذ آربعینیات القرن ۱۳ھ/۱۹ءء ولیس من ثلاثینیات القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسم عشر الميلادي. وهذا كله لا يتفق مع ما حصره الباحث 
في الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) الذي أعدّ لتتبّع حركة يهود القدس خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة» وللتأكد من هذه الأرقام التي تضاعفت. وهذا ينافي ما ذكره 
بن أريه المؤرخ اليهودي من تناقص أعداد اليهود» وليس زیادتھاء ولكنه يتوافق مع ما 
توصل إليه الباحث من أن أعداد يهود القدس خلال الفترة التى تناولتها الدراسة لا یمکن 
أن تزيد على ألف بهودي. ۱ 


۳و کلاء يهود القدس 


لا یتم تعيين وتحدید وكيل طائفة الیهود القاطنین في القدس» وطرق اختياره» 
والمدة التی يبقى فیها وكيلاً لطائفة الیهود بموافقة الدولة العثمانية أو عبر سلطة 
تع القنس: ولا أية سلطة ادارية أخرى غير يهود القدس. لأن الدولة اعتبرت هذا 
الأمر خاصاً ببهود القدس» ضمن مراقبة الدولة وسيادتهاء فیختار البهود وکیلهم ویعیّنوا 
شروط الاختیار. 


وقد كشفت سجلات محكمة القدس الشرعية عن حجّة شرعية تابعة لوكلاء يهود 
صفد. تعرفنا إلى طبيعة عمل وکلاء الیھود في صفد» ویمکن من خلالها قياس وتلمس 
يقة تعیین وكيل طائفة الیهود في القدس حیث بیَنت وحدّدت من هم الذين یختارون 
وکیلهم» ومهام التعاطي والاخذ والصرف الموكلة إليه «لما کان اليهودي اصحاق 
[اسحاق] الشهیر بالصغیر وکلا [وکیلا] عن طايفة [طائفة] اليهود القاطنین بصفد 
یتعاطی آمورهم وأوقافهم من آخذه وعطاء وقبض» وصرف بمعرفتهم واطلاعهم؛ 
منصوباً من طرفهم باختياريهم [باختیارهم] ورضاهم» ثم قبل تاریخہہ عزلوه ونضبوا 
مکانه کل واحد من الخاخام [الحاخام] حانین بولیت (...)» والخاخام [الحاخام] 
حاير البخدادي؛ والخاخام [الحاخام] ناتسيم الحفني» والخاخام [الحاخام] ابرام 
ناوولي والخاخام [الحاخام] ابراع م الترجمان والخاخام [الحاخام] أقوب [يعقوب] 
سمعوني» والخاخام [الحاخام] ابرام حسونه» وهم سبعة القس [قساوسة]”'“ یتعاطوا 


Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (0°) 
the Nineteenth Century According to Western Sources,» pp. 52-53. 


() في الأصل يجب القول حاخامات جمع حاخام» لأن القس هو أحد الألقاب الدينية التي تطلق على رجال 
الدين المسيحي» وا حاخام یمنح كرتبة دينية تُطلّق على رجل الدين اليهودي. 
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[یتعاطون] مکانه"* آمور طايفة [طائفة] الیهود القاطنین بصفد باختیاریهم [باختیارهم] 
ورضاهم» وفوضوا إليهم الوكالة تفوضاً [تفويضاً] عاماً حسبما [یریدون]. حضر یوم 
تاريخه اليهودي یاسف نتو [بنتو] الوکیل الشرعي عن [من] قبل کل واحد من السبعة 
خاخامية [حاخامية] الموکل [الوکلاء] المرسومین أعلاه» الثابت وکالته عنهم [فیما] 
سیذکر فيه شهادة کل واحد من الخاخام مورینه وكيل طايفة [طائفة] البهود بالقدس» 
وترجمان المعلم ربينو الثبوت الشرعي» حضر بحضوره الیهود [اليهودي] اصحاق 
الصغير المرسوم وأقر واعترف وأشهد على نفسه الوکیل یاسف بنتو المرسوم أنه 
حسب وكالته عن السبعة خاخامية الوكلا [الوكلاء] المرسومين» قد [الذي] تحاسب مع 
اليهودي إصحاق [إسحاق] الصغير المرسوم على جميع ما قبضه وصرفه من إيرادات 
طايفة [طائفة] اليهود بصفد من آوقافهم [وغيره مما كان] جزئي» مدة وكالته إلى 
تاريخه أدناه» وأنه لم يبق بذمة إصحاق [إسحاق] الصغير المرسوم من ذلك كله الدرهم 
الفرد» إبراء [فأبرأ] ذمة إصحاق [إسحاق] الصغیں حسب وكالته عن السبعة خاخامیة 
[حاخامية] مرسومون [المرسومین]» مما كان قبضه وصرفه لطايفة [لطائفة] اليهود [في] 
مدة وكالته لتاريخه» إبراء عاماً حاسماً قاطعاً لكل دعوى وتظلّم وشكوىء وكذلك أقرٌ 
واعترف وأشهد على نفسه اليهودي إصحاق [اسحاق] الصغير المرسوم؛ أنه لا یستحق 
ولا يستوجب قبل طايفة [طائفة] اليهود بصفد ولا قبل أوقافهم حقاً مطلقا وإبراء 
ذمتهم البراه [البراءة] العامة الشرعيه» وكل منهما صرف الآخر عن ذلك (...) ویصادقا 
[وصادقا] وأشهدا على نفسهما بذلك. وطلب كلا منهماء تحرير ما وقع» ليكون سنداً 
بيد المحرر كما هو الواقع» سطر في عشرين شهر ربيع الثاني سنة تسع وأربعين وماتين 
[ومائتین] وألف»۱"*. 


بناء على النص السابق نتبيّن أن وكيل طائفة الیهود قبل تاريخ الحجة 
۹ھ م/ ۱۸۳۳ء کان یتم اختیاره من قبل آبناء يهود القدس» من دون تدخل من 
السلطة العثمانية وممثلیها بشکل مباشر؛ ومثلما لهم حق الاختیار لهم حق العزل 
والتتصیب لوکیل آخرء یرتضونه ویوکله بالانابة عنهم بهدف «تعاطي آمورهم وأوقافهم 
من آخذ» وعطاء» وقبض» وصرف بمعرفتهم واطلاعهم". 
)٥۲(‏ القائمون بأعمال الوکیل لطائفة الیهود في القدس الشریف قبل هذا التاریخ» حیث كان الاعتماد على وكيل 
ایو و مور و ۳ 


۳۴ء ص ۰۱۰ 


۱۹۵ 


ويعني هذا الأمر أن یکون متابعاً لكل ما یتعلق بشؤون طائفة الیهود؛ بين أفراد 
الطائفة أو بینها وبين الدولة وتتبع أحوالهم» وأمورهم الشخصیة ك «الزواج والطلاق»؛ 
وتعلیم آبنائهم تعالیم دینهم اليهودي» وجمع وتحدید حصة الفرد اليهودي من الضرائب 
المفروضة على ذمة الیھود ودفعها لخزينة الدولة العثمانيةء وکل ما یتعلق بأمور طائفة 
اليهود» بمعنی أن الدولة العثمانية لا تتدخل بشؤونهم الداخلیة وتكتفي بترتیب العلاقة 
پالعموم والمراقبة. ویرجع تخصیص وتحدید متعلقات آمورهم المالية تجاه الدولة إلى 
طائفة الیھود فالمهم لدی الدولة العثمانية هنا أن تصل مستحقاتها المالية کاملة غير 
منقوصة فالدولة تحدد عدد دافعي الجزية ومقدار ما یدفعه کل فرد من يهود القدس 
الواجب علیهم دفع المستحق من مال الجزية» مع تأکید دفعها في موعدها المعتاد 
الذي اعتادوا دفعها فیه**. وترکت الدولة آمر طريقة تحصیل المبلغ المحدد علیهم 
للیهود آنفسهم. وتقدم المساعدة لوکیل طائفة اليهود» وتقف إلى جانبه في تنفيذ قراراته 
الصادرة بحق أحد آفراد طائفته» في حال إذا تعذر تنفیذ الحکم الصادر بالقبول والتراضي 
بين وكيل البهود وبمن یختض الأمر من اليهودء فعندها يلجأ الوکیل إلى سلطة الدولة 
لتساعده في تنفیذ الأمر والاجراء. 


وآشارت الحجة إلى أمر في غاية الأهمية» هو أن الیھود بعد عام 54 ۱۲ه/ ۱۸۳۳م 
لم يعودوا يكتفون بتعيين وکیل واحدء بل بمجلس منتخب مكوّن من سبعة أعضاء 
كبديل من الإجراء السابق» بدلاً من الاعتماد على وكيل واحد ليتعاطوا أمور يهود القدس 
بالنظر والرعاية. لذا نطرح هنا تساؤلاً هو: لماذا أصبح اليهود في هذا الوقت ينتخبون 
مجلساً لهم بدلاً من وكيل واحد» كما جرت عليه العادة سابقاً؟ الذي يمكن تفسيره بأحد 
الأمرين: الأول» أنه ربما حدث خلاف بين أفراد الطائفة اليهودية حول شخصية أو طائفة 
ممثلهم البهودي بمعنى أن اليهود لم يعودوا يرضون بأن يكون وکیل کل اليهود من 
طائفة السكناج أو من طائفة الیھود وذلك لإحساسهم بالظلی جراء تقديم وكيل تلك 
الطائفة مصالح طائفته على عموم طوائف يهود القدس؛ والثاني» وهو الأقرب» تماشياً 
مع التطور في شكل الإدارة الذي استحدثه محمد علي باشا في الشام بالاعتماد على 
الحكم المدني المباشر والقضاء على القوى المحلیة وانتخاب مجلس للحكم في كل 
إدارة» التي أثرت في مستوى المساواة كنتيجة طبیعیة** فاتخذ في كل متسلّمیة مجلس 


(۵۶) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم الحجة ۰۱ 4 ص [صفر] ۱۳/۱۲۲۲ نیسان/ آبریل 
۷ء ص 1۲. 

)٤٥(‏ هند أبو الشعرء تاریخ شرقي الأردن نی العهد العثمانِء ۹۲۲ ۔ ۵۱۳۳۷/ ٠١١١‏ - 1۹1۸م (عیّان: اللجنة 
العليا لكتابة تاریخ الاردن» ۲۰۰۰)» ص ۰۱۵۳ 


۱۹1 


یتکون من ۲۰-۱۲ عضواً يتتخبون من بين أهالى المدينة» وتمثيل غير المسلمین؟. 
وعکست الاجراءات الادارية التى اتخذتها الادارة المصرية مباشرة على طائفة الیهود 
في القدس» والتي يظهر أثرها في الیهود بانتخاب أعضاء مجلس الوکلاء لطائفة الیهود 
في صفدہ بدل الاعتماد على وكيل واحد. وتناوب على وظيفة وكيل يهود القدس عدة 
وکلاء وردت آسماژهم في سجلات القدس الشرعية» وبینها الکشاف العام.(الجدول 
الرقم (۲-١))ء‏ وآوضحها الجدول الرقم (۵-۳). 

آوردت السجلات الشرعية ۱۲ وكيلاً عيّنوا فى وظيفة وكيل يهود القدس؛ ۱۱ 
منهم يتبعون طائفة البهود وواحد طائفة يهود السکناجء بمعنی أن لکل طائفة من 
طوائف الیهود وکیلها الخاص الذي يقوم بمباشرة أعمالهاء حیث أوضح الکشاف العام 
(الجدول الرقم (۱-۲)) والجدول الرقم (۲- ٥)ء‏ وجود وکیلین لیهود القدس في العام 
نفسه (۱۲۰-۱۲۳۹ه/ 2۱۸۲6 واحد یتبع طائفة يهود السکناج» وهو الحاخام 
منداء والاخر یتبع طائفة البهود وهو آفرام براقفة. ولکن لماذا لم تورد السجلات إلا 
وكيلاً واحداً للسکناج؛ الذي یمکن إرجاعه إلى طبيعة نظرة السلطة العثمانية إلى يهود 
السكناج» ونوع الحماية التي منحت لهم من الدول الأجنبیة ووفرت الحماية والرعاية 
لهم والدفاع عنهم آمام السلطة المحلية والعثمانية» أو لجوء يهود السکناج إلى دول 
الحماية في حال الخلاف أو النزاع؟ 


ویظهر الجدول الرقم (۲ -۵) الرتب الوظيفية التي امتاز بها وکلاء يهود القدس 
واقترنت بها آسماژهم ۳ وجاءت هذه الالقاب بين رتبة الحاخام ورتبة المعلم) حيث 
ذکرت رتبة الحاخام ۱۱ مرة» ورتبة المعلم مرة واحدة مع الوکیل المعلم یانو ولد 
المعلم نخریا [زكريا] بتاریخ ۱۸۱۸/۸۱۲۳۳م الأمر الذي يعني أن معظم وکلاء يهود 
القدس یحملون الصفة الدينيةء ومن حاخامات الیهود ودلّت علیها آسماژهم برتبة 
حاخام. وهذا يبيّن المكانة والسلطة التي يتمتع بها الحاخام البهودي بين أبناء طائفته» 
المکتسبة من سلطة المعبد اليهودي وتعاليم دينهم» وهم القائمون على الشريعة اليهودية 
التي منحتهم القوة والسلطة والمكانة الاجتماعية بين أبناء طائفتهم. أما رتبة المعلم 
فهو المسؤول عن شؤون التعليم» وتعليم أبناء الیھود الأمر الذي يدل على أن المكانة 
الاجتماعية التي يحتلها المعلم اليهودي تأتي في المرتبة الثانية بعد الحاخام ورجل 
الدین اليهردي. 


)0( المصدر نقسه ص ۰۱۵ 
(۷) انظر: الجدول الرقم )٩-۳(‏ عن أعمال الیهود» في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


الحدول الرقم (6-۲) 


وکلاء يهود القدس بحسب ذکرهم في السجلات الشرعية 


ہج الخاخام [الحاخام] رو روفاییل 
E‏ الخاخام [الحاخام] مرينه 
اما بن الخاخام [الحاخام] باش سلبون أو سلیون 
E‏ الخاخام [الحاخام] مورینه 
ا الخاخام [الحاخام] رينو 
135 الخاخام [الحاخام] اکامام رسو 
الخاخام [الحاخام] رونيه 


(*) رقم الحجة. 


س ش!* ۳۹2۰۳۰۲ ۰۲ ۵ ذي الحجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الاول/ أكتوبر ۱۸۱۸م ص ۰۲۷ س ش 
۲٢‏ ۰٠ح‏ ۱ ذي الحجة ۱/۱۲۳۳ تد تشرین الاول/ أكتوبر ۱۸۱۸م» ص ۰۲۸ 


س ش ۰۳۰۷ ۲۱۰۱ ربيع الأول ۱۲۳۸ھ/٦‏ كانون الاول/ دیسمبر ۱۸۲۲م ص ۸-۷. 

س ش ۳۰۸ح ۱ء نصف [۱۵] جمادي الأولى ۱۲۳۹ھ/ ۱۷ كانون الثاني/ ینایر ۱۸۲م ص ۳6 
س ش ۳۰۸ح ۱ء أواسط محرم ١١۱۲ھ/‏ أيلول/ سبتمبر 4 ۱۸۲م» ص ۰۱۵۱ 

س ش 2۰۳۱۳ ۰۳ آواسط جمادی الأولى ۱۵/۱۲۶۲ کانون الاول/ دیسمبر ٦۱۸۲م؛‏ ص ۰۱۲ 
س ش ۳۱۷ح ۰۱ آواخر جمادی الثاني ۱۲۶۹ه/ تشرین الأول/ أكتوبر ۰2۱۸۳۳ ص 5 4. 

س ش ۳۰۳۱٩‏ ۳ء آواسط رجب ۱۲۵۰ه/ ۱۷ تشرین الثاني/ نوفمير ۱۸۳م ص 4۸ - ۰1۹ 

س ش ۳۱۹ح ۳» آواسط رجب ۵۱۲۵۰/ ۱۷ تشرین الثاني/ نوقمير ۱۸۳4م» ص 48 - ۰4٩‏ 

س ش ۰۳۲۰ح ۲ غرة [1] جمادي الثاني ۵۱۲۵۱/ 4 ؟ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۵ ص ٤۸‏ . 

س ش ۰۳۲۰ ۰۲ ۲۰ شوال ۸/۵۱۲۵۱ شباط/ فبرایر ٦۱۸۳م‏ ص ۳۵-۳ 

س ش ۰۳۲۳ ح ۰۳ آواخر ربیع الأول ۵۱۲۵۰/ ۸ شباط/ فیرایر ۰۶۱۸۳ ص ۰۱۲۵ 


س ش 2۰۳۲ ۱۱۰۱ جمادی الأولى ۵۱۲۵۲/ ۱۱ تموز/ يوليو ۱۸4۰ع» ص ٥-٦۔‏ 





وأوردت حجّة شرعیة بتاریخ ۹٦‏ ھ/ ۰٣۱۸م‏ قيام أحد وکلاء طائفة الیهود 
الحاخام رونیه» بعمل الوكيل والترجمان لطائفة يهود القدس» بمعنى أنه قام بعمل 
الوكيل في تيسير الامور بين طائفة اليهود والدولة أو بين المنتسبين إلى طائفة الیهود» 
وفي الوقت نفسه قام بعمل ترجمان لأبناء طائفته» سواء أمام المحكمة الشرعية أو مع 
الحکام الأمر الذي يعني أنه شخص موئوق به من جانب السلطة وأبناء طائفته» أو بسبب 
أن عام ١٥۱۲ھ/‏ ٠184م‏ هو العام الذي عادت فيه القدس إلى الحكم العثماني» فخوفاً 
من إحداث القلاقل والاضطرابات في القدس من قبل اليهود الذين منحوا حرية ومساواة 
أكبر في فترة الحكم المصري للقدس؛ لذا كانت الدولة بحاجة إلى وكيل وترجمان 
لليهود تثوّ تلق به» ويسهل التعامل معه, بدل التعامل مع شخصین» وکیل وترجمان قد 
يختلفان. 


٤‏ نظرة الدولة العثمانية إلى يهود القدس 

كان لنظرة الدولة العثمانية إلى رعاياها من الذمة انعکاساً عاماً على يهود القدس» 
كما كانت طبيعة علاقتهم محكومة كباقي طوائف غير المسلمين في القدس وباقي 
الولايات العثمانیة وهى تُعدٌ مقبولة نسبياً. فقد منحت الدولة رعاياها من غير المسلمين 
حقوقاً وحریات أفضل مما كانت ممنوحة لهم في آوروبا(** إذ اهتمت بجميع رعاياها 
مهما كانت مللهم وأديانهم» وحرصت على توفير الراحة لرعاياهاء مسلمين ومسيحيين 
ویهود من دون تمییز» بما يتفق مع النظام العام للدولة** «فأقاموا شعائرهم الدينية» 
وعاشوا حياتهم» ومارسوا عاداتهم بحرية تامة»*. وهذا ما أكدته مخاطبات ومراسيم 
صادرة عن السلطة العثمانيةء كما وردت في السجلات الشرعیة۱۲. 


فقد آوضحت حجة شرعية بتاریخ ۸۱۲۲۳-/ ۱۸۰۸ أنه عندما تعرّض آهالي 
القدس من المسلمین» وافرنج الروم والأرمن» والیهرد» وغیرهم من سکان القدس 
إلى الاعتداء من قبل أهالي قرية عين کارم الذین کانوا یعترضون طریق آهالي 


۰۳۰۷-۳۰۱ کواترت. الدولة العثمائیق ۱۹۲۲-۱۷۰۰ ص‎ (oA) 
. 1١ ص ١٤ء وسجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۰۳ ۰ھم/ ٤۱۸۳م ص‎ 

(1۰( العريض» «تاريخ الا حصاء السكاني في الدولة العثانية: نموذج عجلون» ص ۰۱6۷ 

(11) انظر الخطاب الرسمي ليهود القدس في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(OY)‏ تقع في الجهة الجنوبية الغربية من القدسء وتبعد عنها حوالى ۷ کلم. انظر: سجلات عكمة القدس 
الشرعية ۶ رقم الحجة ۰۱ ۱6 رمضان 6۳ ۱۱۷/۵۰ تشرين الثاني/ نوفمير 1751 م؛ نقلاً عن: غالب عبد أحمد 
عربيات» «تاريخ الحياة الاجتماعية في ناحية القدس الشریف فی النصف الأول من القرن ا حادي عشر امجري/ السایع = 


۱۹۹ 


القدس باغتصاب آموالهم من غير أي وجه حق» جمع متسلم القدس مشایخهم 
وکبارهم» وحذرهم من أنه إذا تکرر هذا الفعل من قبل أهالي القرية ستفرض علیهم 
غرامة مالية تدفع لخزينة والي الشام وأمیر الح قدرها مبلغ خمسة عشر آلف غرش 
[قرش] أسدیة''''. فأقر مشایخ وأهالي قرية عين کارم بهذا الفعل ولم ینکروه» ووعدوا 
بعدم التعذي على القرار والتعزض بأي سوء لاهالي القدس» وعلیه شهدوا وأقزوا آنهم 
من الآن وصاعداً لن یعترض أهالي القدس بکل فثات المجتمع المقدسي؛ لا باغتصاب 
مال أو إجباره على الدفع بالاکراه*" : «أشهد على نفسه کل واحد من یوسف 
أبو ناصر الكارمي» واسمعیل [اسماعیل] مریم» وموسی سمونء وهم مشایخ ومتکلمین 
[متكلمي] ۳" آهالي قرية عين کارم ظاهر"" القد س, أن كلا منهم ومن بقية أهالي 
قريتهم من الآن وصاعداء لم [لن] یتعرض [یتعرضوا] لاهالي القدس من المسلمین» 
وافرنج الروم» وأرمن» ویهود وغیرهم» من سکان البیت المقدس... وأن کل [کلا] منهم 
متعهد بما یصدر [من] جماعته» من الوقوف في طریق آهالي البیت المقدس» أو غصب 
آموالهم على غير حق لهم» وکل من یفعل شیا [شيء] فیکون عنده [ما عنده] وعند 
جماعته وعشیرته لخزينة... والي الشام وأمیر الحج... مبلغا قدرة خمسة عشرة [عشر] 
آلف غرش آسدیه. وأن کل ربع" من أهالي القرية المذكورة خالف هذا الاشهاد یقوم 
بدفع المبلغ المرقوم... وفع وسطرء والیوم [في الیوم] الخامس» من ربیع الثاني» سنة 


عشر اليلادي» |شراف تيسير خلیل الزواهرة (رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة مؤئةف ۲۰۰۰/۱6۲۰ع)» 
ص ۰۱۸ 

(۱۳) جقة في بر الأناضول» وتعادل أربعين بارة من نقود السك ویعادل القرش الأسدي ثلائین فطعة مصرية 
آو ثلائة آرباع سلطاني ذهپ» والقطعة الصرية تعادل قطعتین عثائیتین أو شامیتین» والقرش الاسدي أقل قيمة من 
القرش العادي الصحيح» ویرجع سبب تسمیته بالاسدي لأنه فی بداية سکه كانت عليه صورة الأسد والشمس معاء 
وظل بستخدم القرش الاسدي رغم أن الصورة رفعت عنه حتی آواخر القرن التاسع عشرء ومن آسیائه عند العثمانیین 
القرش العثاني» والفرش التركي» والقرش السلطاني. انظر: عارف العارف الفصل في تاريخ القدس؛ ط ۵ (القدس: 
مطبعة العارف» ))١999‏ ص ۰۳۳۸-۳۳۷ وكامل العسلی» وثائق مقدسية تارخية» ۳ج (عان: منشورات ا حامعة 
الاردنية ۱۹۸۹)ء ج ۲ ص ۰۲۳ 

(18) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ربيع الثاني ۸۱۲۲۳/ ۳۱ أيار/ مايو ۱۸۰۸ 
ص ۰.۱۵۱ 

)١٦(‏ کبار رجال عین کارم؛ والمتحذئين باسم أهلهاء بمثابة ختار البلد. 

(17) القرية التي تقع بالقرب من مدينة القدس الشریف» بمعنى خارجهاء وهي إحدى القرى التابعة إدارياً 
7 

(WY)‏ القصود بربع أهالي القرية» أن قرية عين كارم مقسّمة بین مشايخها الثلائة الواردة أسياؤهم في ا حجة 
إلى أربعة آرباع» کل واحد منهم يمثل الربع» باستثناء موسی سمون. الذي كان يتكلّم باسم ربعين من أهالي القریق 
بمعنى نصف أهالي القرية. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ربيع الثاني ۱۲۲۳ه/ ۳۱ 
آیار/ مایو ۱۸۰۸ ص ۰۱۵ 


۳*۰۰ 


ثلث [ثلائة] وعشرین وماتین [ومائتین] وألف سنة ۲۳»۲۲۳. وجاءت هذه الحجة 
مؤكدة طبيعة علاقة الدولة برعایاها من اليهود؛ وان الاوامر الحكومية تأتي بالتنبیه 
إلى المخالفة» وتصدر آوامرها للجمیع مع تفصیل نوع المخالفة والطائفة التي قامت 
بالمخالفة. 

وقد ظهر هذا الامر واضحاً ذ فى القيود الشرعية الصادرة عن السلطة العثمانی 
الموجهة إلى آفندیة۹* ومتسلمي القدس؛ وقد ركزت على أمور ثلاثة» وخاصة عندما 
یکون القید مرسوماً اداری بقصد التکلیف والتعیین لأحد الولاة أو المتسمین: الأول» 
وهو محور الخطاب ركز على الاهتمام بصالح سنجق القدس؛ والثاني آظهر حرص 
الاداریین وکبار البلد على راحة الرعاياء في جميع القرایا التي تتبع لسنجق القدس أو 
الولاية التي يكلف بالقيام بأعمالهاء وهو ما أكده الخطاب المذکور في مدخل الدراسته 
بان لا تکون طريقة إدارة البلد وتتبع أحوالها وأحوال رعایاها مخالفة الشرع والقانون 
القديم» وهو ما جرت عليه العادة في إقرار القانون والشريعة. ففي قيد بالاذن الشرعي» 
بتاریخ ۲۹ محرم ۵۱۲۱۱/؟ آب/ آغسطس ۱۷۹۲مء صدر من دیوان الشام مرسوم 
بتعيين قاسم بيك جمال الدین متسلّماً للقدس» الذي أكد فيه: «... ولا أحد يطلع له 
مني خلاف" ۲ بما فيه صالح آمور البلد وراحة الرعاياء وعمار القرایاء والجمیع منکم 
[ومطلوب من الجمیع أن] تکونوا طيبي القلوب والخواطر”'”. ۰ أما الثالث» فقد 
دعا جمیع أعيان المدينة وأملها بأن یکونوا يدا واحده مع المتسلم وجمیع الأهالي 
في القدس: «. ..تکونوا جميعا یداً واحدة مع متسلمنا. .. في حسن نظام المدينة ورياحة 
الفقرا [الفقراء] والمساكين والرعايا وفي حمايتهم. .. وتمشية أحوالهم وصيانتهم وأخذ 
خواطرهم...۳. 


(1۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۲٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ربيع الثاني ۸۱۲۲۳/ ۳۱ آیار/ مایو ۱۸۰۸م 
ص ۰۱۵۱ 

(14) أفندية من آفندي» لقب تركي بمعنی موی أو السید. انظر: محمد علي الانسي» جمع وترتیب» الدراري 
اللامعات نی متتخبات اللغات يحتوي على الکلیات التر كية والألفاظ الفارسية والإفرنجية النداولة في اللغة العثيانية: 
قاموس اللغة العثمائیة ((سطنبول: [د. ن.] ۱۳۲۰« ۲ + ص ۰۳۲ 

(۷۰) لا یخالف لأمر الوالي والقوانین والأعراف العمول بها نی الأناضول وما جرت عليه العادة. 

(۷۱) بمعنی متساهلين متساحین متعاونين. الذي يعبّر عن السياسة العامة التي تتبعها الدولة العثيانية. 

(۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم الحجة ۲۹۰۱ ذي الحجة ۲۵/۱۲۱۱ حزيران/ یونیو 
۷م ص ۱۵۰ وهذا مؤكّد في کل کتب التكليف القاضية بتعیین أحد المتسلّمين لسنجق القدس الشريف. انظر: 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم الحجة ۰۱ ۵ صفر ۲۲/۱۲۲6 آذار/ مارس ۱۸۰۹م» ص ۰۶4۱ 
وسجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة 0۳ ۱۸۳/۸۱۲۵۰ ص ۰1-۵ 


۰*١ 


ولقد تکزرت كلمة «رعایا» كثيراً في الأذون الرسمیة وفي باقي حجج السجلات 
الشرعية» على اختلاف موضوعاتها. ماذا یقصد بالرعایا في الخطاب العثماني» هل 
يقصد بها تمييز المسلمین من غير المسلمین أم لتمییز يهود الداخل (طائفة الیهود) من 
يهود الخارج (طائفة السکناج)؟ إن القصد بالرعایا العثمانیین آصبح واضحاً للجمیم» 
واللغوية والقومية» ولکن عند الحدیث عن رعایا اليهود یظهر التخصیص في الخطاب 
العثماني» بحيث يذكرهم بمصطلح (الیهودا» وعند الحديث عن يهود الخارج يذكر 
مصطلح «اليهودي السكناجي» أو «اليهود السكناج». ففي الحالة الأولى» يعتبرون 
رعايا عثمانیین وجزءاً من سلطة الدولة ويعترفون بسيادتها؛ وفي الحالة الثانية» ينظر 
إليهم بحذر وأنهم يهود قادمون من آوروبا التي تعهدت دولها بحمايتهم ورعايتهم 
وبالذات يهود السکناج منذ القرن ۱۳ھ/۱۹ءء أكثر من طائفة اليهود”": «إذا وقع أمر 
مغاير من حد الرعایا أو من الذميين أو من أهل الدیون فليس لاحد من أهالي البلدة ان 
يتعرض لهم من أجل المنفعة والتعدي»*۲ فالقصد واضح بالقول: ”من الرعايا أو من 
الذمیین»*۲ ذ الأولى تشمل كل رعايا الدولة العثمانية» والثانية الذميين من أهل الأديان 
الذين قدموا إلى القدس على اختلاف أسباب قدومهم ویشکُل يهود السكناج جزءاً من 

ولاء الذ نگ 

هؤ ميين 


وجاء هذا التخصيص للسكناج بالذات لأن الدولة العثمانية لا تعتبرهم من رعاياها 
كباقي يهود القدس» فهم قادمون من الغرب. ويتلقون نوعا من الحماية تختلف عن 
الحماية التي تتلقاها کل طائفة الیھود وهو الأمر الذي يدل على أن الدولة لا تأمن 
جانبھم؛ ولا تعتبرهم مواطنين عثمانيين بدرجة أبناء جلدتهم نفسها من يهود القدس أو 
كغيرهم من باقي غير المسلمين في الدولة. وقد تحدئت بعض حجج السجلات بعد 


(۷۳) انظر: المبحث الخامس عن طوائف يبود القدس في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

)۷٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۱ رقم الحجة ١٢‏ ۲۵ شعبان ۱۲۲۲ھ/۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ص ۰۳۱-۳۵ 

(۷۰) لقد كانت بعض الحجج الشرعية تحدّد أحياناً من هم يبود الداخل؛ ومن هم ود اخارج وذلك من 
خلال التمییز باسم الطائفةء كا آشرنا في ا تن ب «السکناج» أو «السكناجي» أو ب «البهودي». انظر: سجلات حکمة 
القدس الشرعية ۰۲۸۲ رقم ا حجة ۰۱ ۲۰ رجب ۲۵/۱۲۱۹ تشرین الأول/ أكتوبر ۶ ۱۸۰مء ص ۸۳-۸۲. 
وذکرت حجة شرعية آخری آبو وكيل طائفة البهود في القدس الشریف القادم من الغرب. انظر: سجلات حکمة 
القدس الشرعية ۰۲۸۰ رقم ا حجة ۰۱ رمضان ۱۲۱۹ھ/ کانون الأول/ دیسمبر ١۱۸۰م‏ ص ۰۱۰۵ 

(۷۰) انظر مصطلح «الملة اليهودية» في سجلات محكمة القدس الشرعية للإشارة إلى کل من يبود السکناج 
وعموم مهود القدس» نی البحث الثالث من الفصل الأول من هذا الکتاب. 


۳۲ 


عام ۰ھ/ ٣۱۸۳م‏ عن طائفة يهود ال گاج في القنمن؛ الذين منحوا الحماية من 
الانکلیز والروس (المسکوف»» والتي خصّتهم السجلات الشرعية بالحدیث والذکر 
ا فا و کان 
السکناج كانوا يتلقون الحمایة من دول أجنبية» ما عدا حجة شراء لدار قائمة البناء في 
القدس من قبل «الذمي اسرايل ولد الذمي مردخاي (...) سورينه البهودي السكناجي 
من حماية المسکوف". 


یتضح معنی كلمة «رعایا» من خلال ما جاء في حجتین د شرعیتین 
ذکرهما في مدخل الدراسة القاضیتین بتعيين متسلّم القدس من السلطتين 7 
والمصرية ‏ شدّدتا على كلمة «رعايا»ء علماً آنهما تتبعان لإدارتين مختلفتین: الأولی» 
تابعة للسلطة العثمانية الصادرة من ديوان الشام؛ والثانية» تابعة للإدارة المصریة الصادرة 
من سر عسكر مصر دار عكا. ویکمن القصد في إجماعهما على التركيز على كلمة 
(رعایاه»» في أهمية توفر رعاية متعاونة متسامحة من قبل متسلّم القدس» حتى لا یقعا 
في داثرة التمییز بين أهالي القدس؛ على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وطوائفهم. وهذا 
من قبیل إشاعة وتأکید سياسة التسامح والعدل بين فثات المجتمع المقدسي من كلا 
الادارتین العثمانية والمصرية وأن ما ینطبق على آهالي القدس من الأحكام والقوانین 
العرفية والشرهیة ینطبق على عموم يهود القدس, ولهم حق كفالة الواجب والحقوق» 
وعليهم أداء ما اتفق عليه شرع وقانون وعرفاء من باب ٠‏ ما جرت عله الان المعتادة 
المتفقة مع الشريعة ولا تخالف القانون الأناضولي: «ألا فلکم زا کم صوول عَنْ 
رَعِيّیهە'" فالسلطان عليه التكفل برعاية رعيته مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم. آما یهود 
الخارج (طائفة السكناج أو يهود السكناج)» فهم من تقف تبعيتهم على مناطق مجیئهم 
إلى القدس بخض النظر عن مقصد المجيء الذي يطبق عليهم قوانين المستأمنين. 
ولتأكيد حرص الدولة العثمانية على حماية حقوق رعاياها والمحافظة عليها في 
سنجق القدس صدر قيد بالإذن الشرعي"" عن ديوان الشام إلى متسلّم القدس بتاريخ 


"٩‏ سبق 


(۷۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۱ء حرم ۱۲۵۰ه/ آیار/ مایو ۱۸۳۶ ص ۰۱۱۵ 

(۷۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۱ رقم الحجة ۰۱ ۵ صفر ۲۲/۸۱۲۲ آذار/ مارس ۱۸۰۹م 
ص ٤٦ء‏ وسجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم ا حجة ۰۳ ۰ ص ۰۱-۵ 

(۷۹) آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» شرح صحیح البخاري: ضبط وتعلیق آبو يميم ياسر بن إبراهيم» 
٩‏ ج (الریاض: مکتبة الرشید ۲۰۰۳)» ص ۰۲۰۹ 

(۸۰) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم ا حجة ۱ رمضان ۱۲۱۹ه/ کانون الاول/ دیسمبر 
۹۶ء ص ۰.۱۰۵ 


۳۰۳ 


۲ھ۸ء تحذث عن تجاوزات؛ ومخالفات؛ وبدع وأحداث واقعة من الرعية 


من أهل الاسلام وأهل الذمةء ذکرها وشدد على ضررها في الفقراء وساثر الوجوه ولم 
يستثن الخطاب منها أحدا مؤكداً عدة آمور: 


الأولء خاص بأهل الاسلام: «أن لا يرتكب أحد منکراً في ثالث حرم لا من 
شرب خمر أو عمل فحشاء أو أية معصية ينهى عنها شرعاء وتغضب الله والرسول» 
وکل من يرتكب ذلك يلزمنا تأدیبه»"*. 


والثاني دعا إلى إيفاء الكيل والميزان» وأن لا يلعب أحد بهماء وأن لا يمنع أحد 
البيع» بقصد الاحتكار ورفع الاسعار وخاصة الزخاير"“ والماكولات والملابس ۔ لأنها 
الاحتياجات الأساسية للناس ‏ وأن لا يرفع البائع ثمنها لأنها تضر بالفقراء وكل الرعايا 
«إذا وقع أمر مغاير من أحد من الرعایا أو من الذمیین أو من أهل الدیون» فليس لأحد من 
أهالي البلدة أن يتعرض لهم من أجل المنفعة والتعدّي» بل يكفي ردعه ونظامه"“ من 
طرفنا بمعرفة الشرع المطهر». 

والثالث» خاص بأهل الذمة «بلغنا بأن أسفاه [أسفاها] يحصل منهم تعذي على 
ديون النصارى وأهل الذمة (اليهود) ويكدروهم لأجل أن يأخذو [يأخذوا] منهم 
دراهم» فما لأحد عليهم بذلك من سبیلء ولا أحد يطالبهم بدرهم الفرد غير المعتادات 
القديمة!؛*» مع ذكر غيرها من التعديات على اليهود والتصاری» مثل: منع دفن موتاهم 
في الأماكن المعدة لهم لإجبارهم على دفع المال الا أحد يمنع الرهبان النصارى 
واليهود من دفن أمواتهم بأماكنهم المعدة للأموات» ولا أحد يطالبهم بشي» ولا بدرهم 
الفرد عن ذلك» سوى ما هو مرتب عليهم بلاوامر [بالأوامر] العلية»(****. 


(۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲٩۱‏ رقم الحجة ۰۱ ۲۵ شعبان ۲۸/۵۱۲۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
۷) ص ۰۲۱-۲۵ 

(۸۲) زخایر أو ذخایر» مفردها ذخيرة» وهی الژن التی كان السکان يقدمونها للعساكر عندما کانوا ینزلون 
عندهم. انظر: العسليء وثائق مقدسية تاريخيت مج ٢‏ ص ۲۰۱۲ 

(AY)‏ بمعتی معاقبته بحسب ما یقتضه الحكم الشرعي» لرده إلى جادة الصواب. كا هو معمول في القدس 
الشريف. 

(۸6) العتادات القديمة التي تشکل الجزية واحدة من هذه العتادات التي اعتاد غير المسلمين دفعهاء إضافة 
إلى العادة العتادة على وقف طائفة اليهود في القدس. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۱ 
رمضان ۱۲۱۹ھ/ کانون الأول/ دیسمبر ١۱۸۰م‏ ص ۰۱۰۵ 

(#) الأوامر الصادرة عن السلطان. 

(۸۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸٢‏ رقم الحجة ۰۱ رمضان ۱۲۱۹ه/ کانون الاول/ دیسمبر 
٤۹۶ھ‏ ص ۳۱-۳۵. 


۳. 


وذکر الخطاب أن كل هذا صيانة للفقراء» وحفاظاً على رعاياهاء ولمنع تجاوز 
ومخالفة شرع الله ومخالفة الرسول (یِِ ومخالفة ولاة الأم وأن کل من یتجاسر 
على آمر مما ذکر سابقاً «سيصاب من طرفناء بأشد العقاب الجزا [الجزاء]» بالقتل 
الدم"“. فبناء على ذلك آصدرنا مرسومنا هذا»"“. 


ولم تقتصر سياسة التسامح والمساواة في الدولة العثمانية على مراسیم الشژون 
الادارية فقطء وانما تعدّتها في الجزاء والعقاب بمعنی أنه کل من يرتكب جرماً أو 
خطأء أياً كان دينه أو طاثفته» من المسلمین أو الیهود أو التصاری» یعاقب على فعله 
وأحياناً تكتفي السلطة العثمانية بالتنبيه للفاعلين والوعيد بالعقاب إذا تکرر الفعل» مع 
ذكر العقاب في حال تكرر الفعل. ففي حجة شرعية صادرة عن ديوان الشام في عام 
0 ام حول مخالفة عرف سقاية الماء في المسجد الأقصىء وبيعه لطوائف 
اليهود والنصارى «... علما طرف [طرق] مسامعنا أن سقاية الما" [الماء] بالقدس» 
ينقلون الماء من آبار المسجد الشريف القدسى» ویبیعونه إلى طوائف النصاری واليهود 
بالقدس» فهذا أمر مغاير رضا البار"؟ عائقا ولا نرضى في جريانه» لأن آبار المسجد 
الشريف اعدة [أعدت] للسبيل [لسبيل] لفقرا [فقراء] بيت المقدس؛ ومجاورين 
المسجد المطهر... وتظهوا [وتظهروا] الندا [النداء] والإشاعة؛ بأن کل من نقل وباع 
من السقاية إلى المسفورین؟ يضرب ضرباً شدیدآ ويحبس حبساً مدید وكذلك كل 
من اشترى من السقاية من ما [ماء] المسجد من الطوائف يتطلع في حقه...0!"*. ومعنی 
يتطلع بحقه» بأن ينظر بالحکم فيه وعليه من باب التخفیف في الامر» وحتى لا یشجع من 
يشتري ماء السقاية بائعه على الاستمرار في البيع لماء السبيل. وشدّد الخطاب على من 
يقوم بفعل البيع والقائمين عليه» على عكس المشتریین» والذي لم يغفل عنهم» وخاصة 
أنهم من النصارى والبهود» وليس هم من قاموا بالفعل بل ساعدوا على إقامته. 


)۸٦(‏ بمعنی أن يتعرّض لعقوبة القتل وإراقة الدم لیدل على فداحة الجرم والعقاب ليكون رادعاً من توسوس 
له نفسه بفعل مثل هذا الفعل وتكراره وغالفة أمر السلطان والحكم الشرعي. 

(۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۲ رقم ا حجة ۰۱ رمضان ۱۲۱۹ھ/ كانون الأول/ دیسمبر 
4م ص ۰.۳۱۰۳۵ 

(۸۸) بمعنی وصل إلینا خبر. 

() من يقوم بعمل السقاية. 

)٩۰(‏ خالفاً لشرع الله. 

(41) بمعنی الزبورین أو الذکورین. 

(۹۲) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم الحجة ٣٢‏ ۲۶ (د. ش.) ۲٩۹/۵۱۲۱۱‏ (د. ش.) ۱۷۹۲م 
ص ۰۵۱-۵۰ 


0 


وقد انعکست إشاعة الروح المتسامحة والعلاقة الهادثة بين الدولة ورعایاها 
من يهود القدس إيجاباً على طبيعة العلاقة الاجتماعية بين فثات المجتمع المقدسي, 
وبالذات بين المسلمین والیهود التي وصفت بالاليفة والهادئة ولا تخرج عن اطارها 
المألوف» رغم حالات النزاع والتداعي التي آظهرتها السجلات. 


٥۔علاقة‏ الیهود بالمسلمین في القدس 

شعرت طوائف الیھود مع بداية الحکم المصري في الشام» کغیرها من طوائف 
غير المسلمین» بتحسن معاملة الادارة المصرية» فأصبحت أفضل مما كان الحال عليه 
في الادارة العثمانية» إذ زادت الادارة المصرية من مساحة الحرية الدينية الممنوحةه 
ورفعت مستوی العدالة والتسامح بین الطوائف(۳*. 


ولکن جراء هذا التغییر بالمعاملة الذي قامت به الادارة المصرية ** سواء بالئسبة 
إلى المسلمین أو الیهود والنصارى» والتي بدأت تظهر نتائجها منذ عام ۰ ۸۳ 
وتنبی بعلاقات جديدة بین المسلمین ویهود القدس» بدأت الاجراءات الادارية 
والسياسية وسیاسة التسامح"** التي انتهجها محمد علي باشاء وابنه إبراهيم باشاء ترفع 
من مكانة الذمي في کل الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية على حساب مکانة 
المسلم التي أثرت في طبيعة العلاقة الاجتماعية بین المسلمین ویهود القدس» وخاصة 
المتنفذین والتجار والأسر العريقة من مسلمی القدس» وتجراً البهود بالشکوی إلى 
إبراهيم باشاء احتجاجاً على معاملة مسلمي القدس لهم» والزيادة الملحوظة في ارتفاع 
حالات الشراء للعقارات والأملاك والأراضي عما كانت عليه في السابق» وخاصة عند 
يهود السکناج ۳" حيث لاحظ الباحث: بعد عام ۱۲۵۰/ ٣۱۸۳م‏ زيادة حجج الشراء 
والاستبدال والرهن لصالح يهود السکناح۳. 


۹ نوفل نعمة الله نوفل» کشف اللثام عن عيا الحكومة والاحکام في |قليمي مصر وبر الشام» آوجزه جرجي 
يني؛ تحقيق ميشال أي فاضل وجتن نحول (بیروت: جروس برس ۰۱۹۹۰ ص ۰۲۹۲ 

() لتفاصیل أكثر حول إجراءات الادارة الصرية في القدس وآثارها العامة فی غير المسلمين» وخاصة في یبود 
القدس, انظر الاحصاء السکاني ليهود القدس في الفصل الأول من هذا الکتاب. 

)٩۵(‏ کواترت. الدولة العثيانية» ۱۷۰۰ ۔ ۱۹۲۲م» ص ۰۱۳۲ وعوني فرسخ. الأقليات في التاريخ العربي منذ 
الجاهلية وإلى الیوم (بيروت؛ لندن: ریاض الریس للکتب والنشرء ۱۹۹۶ ص ۰۱۸۹ 

)۹٦(‏ مود نهار الشناق» العلاقات بين العرب والمسلمين في فلسطین: ۱۲۹۳ ۔ ۵۱۳۳۳/ 181/5 1914م 
(حلحول - فلسطین: مطبعة بایل ۰ ۶۰ص ۰۳۲-۳۱ 

)٩۷(‏ انظر ا جدول الرقم (۲-۳) الذي یمثل حركة الشراء لطائفة الیهود خلال الفترة التي تناولتها الدراسة 
بالذات طائفة السکناج ونوع ال ایة التي یتلقونبا» في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


۳۰۹ 


وبدأ المسلمون یتلمسون الوضع المميّز ليهود القدس والشعور بأهمية يهود القدس 
عامة» ویهود السکناج خاصة الأمر الذي زاد من قلقهم وخافوا على تراجع مکانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية جراء منع إبراهيم باشا أخذ ما كان مستحقاً لهم في السابق من 
الیھود فما کان من المسلمین إلا أن اروا على الحکم المصري عام ۱۸۳/۵۱۲۵۰ 
وهاجموا حارة الیهود أكثر من مرة*» حیث آشارت مکاتبة لمحمد علي باشا إلى 
تجمع الفلاحين في قرية البيرة لقطع الطريق على العساكر الآتية من يافا إلى القدس» 
وهاجم عدد آخر من الفلاحين مواشي أهالي القدس في ناحية باب العمود*' وأشار 
رھ فقاو اس ل خی آحد المراسلات أن فی ایی 


نسم 2000 


وفي المقابلء إن التسهیلات والإجراءات التي نفذها [براهیم باشا على طائفة اليهود 
في القدس وعموم غير المسلمین في المناطق التابعة للحکم المصري» مثل: السماح 
لهم بتجديد كنسهم وأماكن عبادتھمء وأحياناً كانوا يرممونها ویجدّدونھا قبل أخذ الأذن 
من السلطات المصرية''''» وإعفائهم من العسكرية» وإلغاء بعض الرسوم والضرائب 
التي كانت مفروضة على اليهود وباقي غير المسلمين من السلطات العثمانية"'" وإلغاء 
العوائد التي يُجبيها آل أبي غوش من السياح والحجاج الذين يسلكون طريق القدس 
في سفرهم الممنوحة لهم من أيام السلطان سليمان القانوني» فما كان من أخوة جبر 
أبو غوش إلا أن عصوا أمر إبراهيم باشاء واستمروا في جبايتهاء فعاقبهم بالنفي إلى عكاء 
ونفى جبر إلى الشام» إضافة إلى نفي عدد من زعماء القدس ۳ . 


کل هذه الاجراه‌ات الاستفزازية» ومحاربة مسلمي أهالي القدس في آرزاقهم؛ 
والتضییق علیهم. واجبارهم على التجنید» کشفت عنها مراسلة بین إبراهيم باشا ومحمد 
علي باشا بتاریخ ۱/۰ وقد ذکر فیها أن آمر التجنید سهل في مدن القدس 
والخلیل ونابلس ولکنه شاق ومستحیل في قراهاء لأن الفلاحین یفرون من وجه السلطة 


(۹۸) الشناق» الصدر نفسه» ص ۰۳۶-۳۳ 

(۹۹) ۱۵ حرم ۱۲۵۰ه/ ۲4 أيار/ مایو ٣۱۸۳م‏ محفظة عابدین ۲٢٤‏ الرقم ۲۲. انظر: رستم» الحفوظات 
الملكية المصرية: بیان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الکبی ج ۲ ص ۰۳۹۹ 

(۰۰) ۱۰ حرم همه" آیار/ مایو ۰۶۰م محفظة عابدین ۰۲4۹ الرقم ٦۔‏ انظر: رستم» المصدر 
نفسه» ج ۲ ص ۰۳۹۹ 

(۱۰۱) شعبان ١٢۱۲ھ/‏ کانون الاول/ دیسمبر ۱۸۳۳م حفظة عابدین ۰۲۱۱ الرقم ۵۳. انظر: رستم 
الصدر نفسه ج ۲ ص ۰۳۸۱ 

(۱۰۲) الشناق. العلاقات بين العرب والسلمین فی فلسطين» ۱۲۹۳ - ۸۱۳۳۳/ ۱۹۱۶-۱۸۷ ص ۰۳۳ 

(۱۰۳ العارف. الفصل في تاريخ القدس» ص ۰۲۸۰ 


۳۰۷ 


ویعتصمون في الجبال. لذا لا بد من استخدام الحيلة لیتمکن إبراهيم باشا من الامساك 
بهم» وذلك عن طریق الادعاء أنه ينوي فتح ترعة في يافاء وعند نزولهم یقبض علیهم 
وينتقي منهم ما يراه صالحاً للخدمة العسکریة۱۳۹). 


وفي مراسلة آحری بينهماء تبيّن أنه تعترض إبراهيم باشا صعوبات في تجنید شیاب 
جبال نابلس والقدس فکلهم یعملون في الورش العمومیت کورش جلب المیاه إلى 
یافا وورشة التعمیر في عکا*۱ الامر الذي يدل على استخدام الادارة المصرية القوة 
القسرية في إجبار أهالي القدس على التجنید والخدمة العسكرية. 

كل هذا أشعر «عائلات القدس الرئيسية» والشخصيات المحلية المرموقة» بفقدان 
الاستقلال والتمييز والنفوذ الذي اكتسبوه على مر السنين»"''. وأشارت مكاتبة 
بين اللواء محمد بك إلى محمد علي باشا عام ٠16١ه/‏ ٣۱۸۳ء‏ إلى «أن الناس في 
الآستانة يعتقدون أن أهل الشام غير راضين عن الإدارة المصریة»(۳ الأمر الذي يعني 
أن الحكم الجديد يرفع من مكانة غير المسلمين بمن فيهم يهود القدس» ويقلل من شأن 
المسلمين. 

وفي المقابل» شعر اليهود بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاداریق 
الأمر الذي أعطاهم الدافعية للترحيب بالحكم المصريء ورفع ما كان عليهم من ظلم. 
وتزامن هذا الأمر مع التنافس الأجنبي على حماية طائفة اليهود في الدولة العثمانية» 
وبالذات في فلسطين والقدس. 

ابا هذا الواقع الجديد بعلاقات سیئة بين المسلمين ويهود القدس» فأخذ اليهود 
يتذمّرون من معاملة المسلمین لھپ ورفعوا رسائل إلى إبراهيم باشا عن طبيعة هذه 
المعاملة التي بدأت تضايقهم» فما کان من إبراهيم باشا إلا أن بعث بكتاب إلى المسلمين 
في القدس» يهددهم ویتوعدهم بمن يتعرّض لطائفة اليهود بأي سوء: «تعلمون أن في 

(۱۰6) ۲۲ جمادى الاول ٠16١ه/‏ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۳4م؛ محفظة عابدين ۲44 الرقم .۳۱٣‏ انظر: 

رستم» المحفوظات الملكية الصریة: بيان يوثائق الشام وما يساعد على فهمها وبوضح مقاصد محمد علي الکبیر ج ۲» 


ص "50, 

)۱٠١(‏ ۲۹ جمادی الأولى ۱۲۵۰«/ ۳ تشرين الأول/ أكتوبر ۶ ۱۸۳م۰ محفظة عابدين ۰۲4٩‏ الرقم ۰۳۵۵ انظر: 
رستم الصدر نفسه ج ۲ص ۱۱ 1. 

۱۰ آرمسترونج القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ص ۵۱۳. 

(۷) ۲۳ جادی الأولى ۸۱۲۵۰/ ۲۷ آیلول/ سبتمبر ١۱۲۳م‏ محفظة عابدین ۲4٩‏ الرقم ۰۳۲۶ انظر: 
رستم؛ الصدر نفس ج ٢‏ ص 0۷ 4. 


۳۸ 


بيت المقدس کثیرا من الأديرة والکنائس وال ثار الدينية التي تحج إليها کل عام الطوائف 
النصرانية واليهودية. وقد شکا إلينا هؤلاء ما یلاقونه منکم من العنت والقسوة والغلظة 
عليهم» والتحقیر لدينهم؛ فضلاً عما آنتم فارضوه علیهم من التکالیف والمغارم الفادحة» 
غير ناظرین إلا إلى ٍرضاء آنفسکم والعمل بهواکم. على أن هذه الغایات الدنیئة والأفعال 
المزرية لا ترضاها التفوس الأبية» ولا يصح السکوت عليهاء ولذلك آنهاکم وأحذركم 
من عاقبة التعزض لأولئك القوم وأسألكم أن تفسحوا لجماعة القسیسین والرهیان 
والشمامسة وأهل البیت المقدس من جميع المذاهب» قبطاً کانوا أو أرمناء في دینهم 
ودنياهم من [قامة شعائر دينهم» ولا تأخذوا ممن یذهبون زاثرین لبحر الشريعة شيئاً من 
الکلف والمغارم» ولا تضيّقوا على زاثري كنيسة القيامة. ولا تلزموا الصغار بدفع المال. 
فان آطعتم أحسنتم لأنفسكم» وان خالفتم آسأتم لها. والسلام علیکم ورحمة الله»*'. 

یشگل کل ما سبق أسباباً موضوعية لاثارة المسلمين» ورنضهم للواقع الذي 
فرضه علیهم إبراهيم باشاء وتألیب الأمور ضد الحکم المصري عامت وتأجیج نار 
الثورة في كل البلاد بشورة القدس عام ۱۲۵۰ه/ ۱۸۳۶م دفاعاً عن استحقاقاتهم 
الادارية وال فتصادية والاجتماعية والسياسية التي منحها إبراهيم باشا لیهود القدس وبقية 
الطوائف المسيحية. 


وجاء رد يهود القدس على الاعتداء على حارة اليهود سريعاًء كنوع من ردّة الفعل» 
حيث ذکرت السجلات الشرعية حادث الاعتداء من قبل شابین یهودیین على المسجد 
الاقصی» «[المعروض عن الرجاء المفروض] أنه في الیوم الثاني والعشرین من شهر 
تاریخه المبارك حضر بمجلس الشرع الشریف الأنوار» جماعة من العساکر المنصورة» 
مع خدمة [المسژولین عن خدمة] المسجد الأقصىء وصحبتهم [وبصحیتهم] شاب 
من طايفة الیھود يبلغ سنه خمس عشر [عشرة] سنة. وأخبروا أنه [آنهم] وجدوه 
عمال یکسر [وجدوه یکسر في] طبقات المسجد الاقصی الشریف. فاقتضی والیکم 
توجه بنفسه وصحبته [وبصحبته] جناب متسلم جنابتکم [المحترم)» وجناب الشیخ 
سلیمان المحترم» وجماعة من المسلمین» وحصل الکشف والوقوف على ما فعله هذا 
الخاس» فوجدت الطاقة [الکبيرة] الكاينة فوق المحراب الشریف أغلب قزازها الملون 
المصنوع من الجبصین مکسر [مكسور]» ومرمي داخلاً وخارجا وكذلك [رژوس] 
العمدان الموضوعة فوق المحراب من الرخام مکسرات [مکسوره]» وکذلك ثلاث 


(۱۰۸) العارف الفصل في تاريخ القدس: ص ۲۸۰. 


۳۹ 


طبقات عن يمين المحراب فوق باب المدرسة التي في المسجد الاقصی آیضا مکسر 
قزازهم [مکسور زجاجها]» وهذا القزاز [الزجاج] مصنوع من قدیم الزمان من الجبصین 
ملون [الملون]؛ بشکل غريب عجیب متقن ومذهب. لا یمکن الآن في بلدتنا أصناع [أن 
نصنع] مثله. والظاهر هذا الخبیث توصل لذلك من محلة المغاربة. من حاكورة التي 
تسمی بالخاتونیة* ومنها إلى المدرسة التي تسمی دار الأقصی؛ في قفا( محراب 
المسجد الاقصی؛ وفعل هذا البلبلة فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. إذ هذا 
[وهذا] الفعل ما [لا] يسمح [يسمع] مثله قط ولا جری؛ وقد أساء على جمیع أهل 
الاسلام» وتوجعت منه الخاص والعام [الخاصة والعامة]ء وان يبقى هکذا خرابا [خر با 
فيه شین» واحتقار لهذا المسجد الشریف الاقصی التي فضايلة [فضائله] لا تعدو [تعد] 
ولا تحصی قبل من إعادته كما کان والخاسر المسفور (المزبور) قد ابقیناه محبوساً 
لحين صدور الأمر الشریف العالي» نبادله بما يقتضيه الرأي السدید» وفي صباح تاریخه 
المبارك آیضا وجد يهودي في داخل الحرام [الحرم] الشریف» فمسك وحبس وساله 
[وسأله] جناب متسلم [المتسلم] [عن فعله]ء فقال جیت" ۱" بهذه الاشبی [الاشیاء] 
من اسلامپول وعمال آدور على (...) مع أن الیهود من عادتهم» آنهم لا یدخلون للحرم 
الشريف» ومحلتهم بعيدة أيضاء فلا ندري وهذه الافعال المشینئة [المشينة]ء الصادرة 
منهم (...)ء للأعتاب [المقدسة] لا زلتم ناصرين وتؤيدين [مؤيدين] لهذا الدين 
[المنیف]» وأدام الله أيام دولتكم مدى [الأيام أو السنين] من عليه الصلاة والسلام. 
تحريراً في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر الخير سنة تسع وأربعين وماتين 
[ومائتین ] وألف»۱۱. 


ویدل هذا الأمر على مدی تدهور العلاقات بين المسلمین والیهود اضافة 
إلى خلوها من مواقف السلطة العثمانية والمصرية» والحکم الشرعي على ما اقترفه 


(۱۰۹) نسبةٌ إلى الدرسة الخاتونية الواقعة بین باب ا حدید وباب القطانین غري ا حرمء واقفتها اغل خاتون 
بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادیة ووقفت علیها الزرعة العروفة بظهر ا حملء واشتھرت 
في عصرنا وقبله بباطن الجمل» وتاریخ وقفها في ٥‏ ربيع الثاني ۲۹/۵۷۵۵ نیسان/ أبريل ١٥۱۳ء‏ ثم أكملت عمارة 
المدرسة المذكورة ووقفت عليها الرحومة أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه» تاریخ وقفها في العشر الآخر جمادى 
الآخرة ۷۸۲ه/ أواخر أيلول/ سبتمبر ۱۳۸۰م. انظر: مجير الدين الحنبلي العليمي؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
وا خلیلء تحقیق عدنان يونس عبد الجید نباتة» ۲ ج (عان: مکتبة دنديس» ۰ عم ص ۰۳۷-۳۱ 

(۱۱۰) بمعنی خلف. 

(۷) بمعنی أتيت. 

(۱۱۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۷ رقم ا حجة ۰۱ ۲۳ صفر ۱۲/۸۱۲۹ تموز/ يوليو ۰۱۸۳۳ 
ص ۰۱۲۳ 


۳۹۰ 


الیهودیان» وما نتج منه من توتر العلاقات الجيدة بين اليهود والمسلمین في القدس 
إلى حد كبير. وبتتبع السجلات الشرعيق بعد حادثة الاعتداء لم نجد حجّة أخرى تبيّن 
مواقف الأطراف التي ذكرناها سابقاء غير ما أوضحته الحجّة نفسهاء واصفة هذا العمل 
ومن قام به بالمشين والخسیس: والخاسر والخسيس» وهو أمر غير مقبول وخارج عن 
ما جرت عليه العادة والعرف» بأن اليهود لا يدخلون ساحة حرم المسجد الأقصی؛ ولم 
تُسجل سابقة من هذا النوع قبل هذا التاریخ» وخاصة أنهما تعرضا للمسجد الأقصى ذي 
الفضائل الكثيرة عند المسلمين وأولی القبلتین. 


ونفهم منه أن السلطة المصرية لم ترد إثارة الأمر حتى لا تتسع دائرة الخلاف 
بين المسلمين واليهود وعموم أهل الذمة في القدس» وحتى لا تقع الاضطرابات بين 
طوائف القدس والحفاظ على النظام العام في المدينة. لذا لم نجد ردود فعل من قبل 
السلطات الرسمية والمحكمة الشرعية سوى ما عرضتاه؛ علماً أنه مع طبيعية الأجواء 
المتوترة بين المسلمین وأهل الذمة كانت هذه الحادثة كفيلة بأن تزيد من حالة التوتر 
بینھماء وخاصة مع الأهمية الدينية التي يحتلها المسجد الأقصى في نفوس العرب 
والمسلمين: 

وتساءلت الحجّة من طرف الشرع» وإدارة متسلّمیة القدس» مستغربة هذا الفعل» 
من دون ذكر سيبه» والدافع وراء حادثة الاعتداء. فلم تجب عنه إلا بالاتکار والرفض 
للفعل» وتجاوز ما هم معتادون عليه. وهذا كله يؤكد أن تغیراً كبيراً قد طرأء في المرحلة 
اللاحقة بطبيعة بنى العلاقات بين السلطة وأهالي القدس بمختلف طواثفهم. وبالتحديد 
بين المسلمين ويهود القدسء وهي تميل إلى مرحلة الكراهية وتنامي روح الاستفزاز 
وحالة التذمّر الشديد في الوسط الاجتماعي لأهالي القدس. 

إن التغيبر في النظم الإدارية والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية والسياسية» 
لا يمكن أن تؤتى نتائجه متوازنة ومتوافقة في المجتمع المقدسي وولاية الشام كلهاء 
لأن الإصلاح في الأساس ناتج من ارتفاع درجة الإحساس بضرورة التغيير» ويزامنه تغير 
في البناء الثقافي والاجتماعي» لاحداث توازنات اجتماعية وثقافية تتزامن مع الإجراءات 
الإصلاحية في الجوانب الادارية والسياسية لرفع مستوى الحريات والمساواة بين فئات 
المجتمع القدسي» وهذا لم يكن ظاهرا لدى الإدارة الحاكمة في مصرء ولا في الدولة 
العثمانية. إضافة إلى أن الأهالي لا يمتلكون المستوى الثقافي الكافي المتصف بالوعي 
المرحلي» المؤكد ضرورة الاصلاح وتمكين جريانه بظروف أفضل مما أثبته واقع 
أهالي القدس. 


ثانياً: محلة الیهود (الحي اليهودي) 

تقسم مدينة القدس والمدن الاسلامية بشکل عام؛ إلى عدد من المحلات 
والأحیاء!۳ وکل محلة إلى عدد من البیوت. والمرافق» والساحات. والازقة» 
والخطوط وتسکنها فثات اجتماعية مسلمة وغیر مسلمة من طوائف الیهود والتصاری» 
وما يميّزها سکن کل طائفة دينية أو مذهبية متقاربة فى الدين فى محلة واحدة أو حارة 
واحدة. وعرفت آسماء بعضها بأسماء العائلات أو الطوائف التي تسکنها(*۱۱» كما 
عرفت باسم محلة البهود نسبة إلى يهود القدس الذين سکن آغلبهم فیها. ولم یقتصر 
السکن فيها على الیهود» بل تسکنها طوائف آخری من سکان المدينة. وهي تقع إلى 
الغرب من الحرم القدسي» وبين المحلات التالیة: محلة المغاربة في الشرق» ومحلة 
الريشة» ومحلة الحيادرة» في الشمال”''. 


وتقسم المحلة بدورها إلى عدد من الحارات» وكل حارة تسكنها طائفة معیّتق 
كالحي اليهودي أو الحي الاسلامي أو الحي الارمني بمعنى أن الحارة جزءٌ من المحلة 
التي يسكنها عدد من سكان المدينة وطوائف دينية آخری. هذه الطريقة بالتشارك في 
السكن بين أهالي المدينة في المحلة نفسهاء والحارة نفسهاء تدل على تقارب مقبول 
إلى حد ما في العلاقات الاجتماعية بين مختلف الطوائف الدينية» التي تتجاوز بعلاقاتها 
أحياناً كثيرة حدود الطائفة الدينية» وبناء علاقات طبيعية يتبادل من خلالها السكان 
في ما بينهم أمور البیع "۳ والتجارة» وكل قضايا النزاع والتداعي 2 في مختلف 
أنواع القضايا المثارة بينها. فالعلاقة بين المسلمین واليهود كانت أكثر هدوءاً منها بين 


(۱۱۳) انظر تفاصيل محلات وأحياء وخطوط وأزقة مدينة القدس الشريف الخارطة الرقم (۱-۲). كانت 
البلدة القديمة (القدس القديمة) تقوم على أريعة أحياء» لا تزال قائمة حتی الآن» وهي: اي الاسلامي» الواقع في 
الشيال الشرقي للمديئة» واحي السيحي الواقع في غرب المدينة» واحي اليهودي» الذي یقع جنوب القدس» والجي 
الأرمني؛ في الجنوب الغربي هاء إضافة إلى مجموعة من الحلات والأحياء الأخرى التي تشكل بمجموعها مساحة 
القدس القديمة البالغة ۸۷۱ دونما. انظر: إبراهيم عبد الكريم» «نظرة على المشهد العمراني في القدسء» التواصل 
(جمعية الدعوة الإسلامية العالية)ء العدد ۷ (۲۰۰۵): ص ۰۷۱ 

(۱۱8) محمد هاشم غوشةء حارة السعدية في القدس: دراسة معيارية وتاريخية (القدس: مطبعة بيت المقدس» 
۹ء ص ۰۷۱ 

)۱۱١(‏ الربایعة «طائفة الیهود في مدينة القدس من بدایات ا حکم العشياني إلى قُبيل الحركة الصهيونية 
(۵۹۲۲/ ۸۱۳۱۵-۸۱۵۱۱ 660۱۸۹۷ ص ۰۱۰۳ 

(۱۱7) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۰ رقم ا حجة ۰۲ ۲۸ شعبان ۱۳/۵۱۲۳۲ تموز/ یولیو ۰۱۸۱۷ 


ص ۰۱۳۸-۰۱۳۷ 
(۱۱۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۹ رقم ا حجة ٦ء‏ حرم ۱۲۶۰ه/ آیلول/ سبتمبر ۱۸۲۶م» 
ص ۰۱۹-۱۸ 


1۲ 


المسيحيين والیهود» حتی أن بن أريه ذکر أن المسیحیین تمکنوا من (ثارة خصومهم ضد 
الیهود» بسبب سوء العلاقة بينهماء المستندة إلى العلاقة الدينية التقليدية» (ضافة إلى 
الدوافع المشتركة بين المسلمین والنصارى للازدراء الشائع بالیهود۱. 


وقد ظهر هذا النوع من العلاقة والتألیب في ثورة الفلاحین المسلمین عام 
۱۸۳/۰ وکان یتمثل بالاعتداء والنهب والتکسیر والتخریب لبعض محلات 
(دکاکین) الیهود فی حارة الیهود""" والطبيعة التنافسية بين الیهود والتصاری على 
الوظائف الادارية في مختلف ولایات الدولة العثمانية» والمنافسة الاقتصادية والتجارية 
التي ظهرت بشکل واضح في ولايتي عکا ودمشق بين أسرتي فرحي (فطئة) اليهودية 
وأسرة بحري (88851) النصرانية اليونانية الکائولیکیة۳. 


وبرزت العلاقة السيئة واضحة بين النصارى والیهود في فترة الحکم المصري 
آکثر مما كانت عليه في السابق» حیث قرر نصاری المدينة استغلال مناصبهم القوية 
ومراکزهم القريبة من السلطة باتخاذ القرار في العهد المصري للقضاء على خصومهم 
من الیهود"۳ ومع ذلك بقیت علاقة التجاور بين مختلف طوائف المدينة في کل 
محلة وحارة. 


لذا عندما نقول محلة البهود أو الحي اليهودي نعني بذلك أن أغلب البهود سکنوا 
فيهاء ولا يعلى أنه لا بوجد مسلمون ونصاری فيهاء بل التشارك وارد فى المحلة الواحدة» 
وأحياناً في دار السکن نفسهاء حیث شارت حجة شرعية بتاریخ ١٤۱۲ھ/‏ ۱۸۳۰م إلى 
سکن مسلم ويهودي معا" وفي عدد کبیر من المعاملات وأمور البيع والتجارق 
والسوق الذي يضم کل الباعة والصناع على اختلاف طوائفهم الدينية. وهذا ما دلت 
عليه السجلات الشرعية التي أوضحت آنواع مختلفة من المعاملات كما آوضحها 


Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (11A) 
the Nineteenth Century According to Western Sources,» .م‎ 148. 


(۱۱۹) ول تقتصر أعمال التخريب والنهب والسلب على اليهود وحلاتهم (دكاكينهم)ء وأوّل ما ابتدأوا بأعمال 
النهب والسلب كان يتم ذلك في بيوت الأميرالايات والنصارى واللاتین» ول تنج حوانيت السلمین من شرور 
الفلاحين الثوار وعمّت الفوضی كل تجار الدينة التي تعرّضت حوانيتهم في السوق للتحطيم وتہب ما فيها. انظر: 
آسبیریدون: «حوليات فلسطين (0۱۸4۱-۱۸۲۱)» ص 1 - 1۷. 

(۰) احتکرت أسرة فرحي الوظائف العلیا في الإدارة المالية» وأسرة بحري انخرطت في وظائف إدارة 
الولايات كالكتاب والسكرتاريا. انظر: .8 Ben-Arieh, Ibid., p.‏ 

() الصدر نفسه» ص ۰۱8۹ 

(۱۲۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۶ رقم ا حجة ١ء‏ آراسط رمضان ۱۲۶۵ه/ آذار/ مارس 
۰ء ص ۰-۳ 


۳۱۳ 


الباحث في جداول توضح مختلف المعاملات التي نستدل منها على طبيعة العلاقة بين 
المسلمین والیهود(۱۳۳). 


وأوردت السجلات الشرعية أسماء عدة لمحلة الیهود» ومنها: محلة صهیون 
والشهيرة حتی الآن (منذ القرن ۱۳ھ/۱۹م) بمحلة الارمن(*۳ ومحلة اليهود*"" 
وتکررت كثيراً في السجلات الشرعية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» ومحلة 
الحیادر: ۳ وهو الاسم القدیم الذي كان یطلق علیها سابقاًء وأصبح یطلق علیها خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة بعد عام ۸۱۲۲۳/ ۱۸۰۹م بمحلة اليهودء وأشارت إليه حجة 
ملکیة شرعية لمسلم في محلة اليهود بتاریخ ۵۱۲۲۳/ ۱۳۳۸۱۸۰۹ لأن محلة الحيادرة 
محاذية تماما لمخلة البهود من جهة الشمال» وسکنها عدد من اليهود. لهذا ضمّت محلة 
الحيادرة إلى محلة البهود» ومن آسمائها القديمة محلة البهود الوسطى» وحارة المسلخ؛ 
كما یعتبر البعض أن محلتي الشرف والريشة جزءٌ من محلة الیھود في حين أن المدني 
اعتبرهما قبل فترة الحکم المصري محلتین مستقلتین عن محلة الیهود۲۳ وبعد الحکم 
المصري جعل المحلتین جزءاً من حارات محلة الیهود۱۹. 


(۱۲۲) انظر ا داول التي سيأتي عرضها لاحقاً من جداول دور السکن بالإيجاز وقضایا النزاع والعداعي 
وحالات الشراء والديون» والعادة المعتادة عل طائقة الیهود. 

(۱۲۶) التي ذکرتها ا حجة الشرعية «آنا الآن شهيرة بمحلة الارمن». انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية 
۷ رقم الحجة ۰۲ ۲۱ ربیع الأول ۰ حزيران/ یونیو ۵ مام ص٣۳‏ -۳۵) والتي وَرّدّت في حجج 
شرعية آخری باسم علّة صهیون ولیس حارة صهیون خلال فترة الدراسة. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية 
۳ رقم ال حجة ۰۱ © ذي القعدة ۹/۱۲۶6 أيار/ مايو ۱۸۲۹م ص 04؛ سجلات محكمة القدس الشرعية 
۷ رقم ا حجة ۰۱ آواسط صفر ١٢۱۲ھ‏ تموز/یولیو ۱۸۳۳ ص ۰۱۵۳-۱۵۲ وسجلات محكمة القدس 
الشرعية ۴۳۱۸ء رقم ا حجة ۰۱ ۹٢۱۲ھ/‏ ۱۳۳م ص ۸۰ -۸۱۔ 

)0560 ذُكرت علّة اليهود تقریباً نی عدد كبير من حجج السجلات التوفرة لدى الباحثه ومنها: سجلات 
محكمة القدس الشرعية ۰ رقم ا حجة ۰۲ ۱۲۱۲ھ/ ۱۷۹۷م ص ۸ -۹؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۱ ۰۳۰ 
رقم الحجة ۰۱ آراسط جمادي الثاني ۱۲۳۳ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۱۸م ص ۱۰۹ ۱۱۱۰ سجلات محكمة القدس 
الشرعية ۰۳۰۰ رقم ا حجة ۰۱ آواخر ربیع الثاني ۱۲۳۷ه/ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۲۲م» ص ٩۱6‏ سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۱۳۱۷ رقم الحجة ۰۱ آواسط ذي ا حجة 54 7١ه/‏ آیار/ مایو ۱۸۳۳ع» ص ۰۱۰ 

: (۱۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم ا حجة ۰۱ ۲۵ ذي القعدة ۲۸/۱۲۳۰ تشرین الثاني/ 
نوفمير ۱۸۱۰م ص ۰۲۸-۲۷ 

(۱۷) سجلات عكمة القدس الشرعية ۲۸۵ رقم ا حجة ۰۱ ذي القعدة ۱۲۲۳ه/ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۹مھ ص ۰ 

)٦٢۲۸(.‏ زياد المدني» مدینة القدس وجوارها خلال الفترة 4۵-۱۲۱۵ ۱۲هس/ ۱۸۰۰ ۱۸۳۰م (عّان: ينك 
الاعیال» ۲7 ص ۳۰۱ 

(۱۳۹) زياد المدنيء مدينة القدس وجوارها فی آواخر العهد العثياني» ۱۲47 -۵۱۳۳۹-/ ۱۹۱۸-۱۸۳۱ 
(عان: بنك الاعمال؛ ۰4۲۰۰4 ص ۳۰۲. 


۲٤ 


وعرفت السجلات الشرعية محلة الیهود بأنها المحلة التي تقع في الجزء الجنوبي 
الغربي من مدينة القدس إلى الغرب من محلة الشرف» والی الشرق من محلة الريشةء 
بمعنی آنها تتوسط بین المحلتین» وکان یطلق علیها حارة الیهود الوسطی الرقم (۹)؛ 
بسبب توسطھا ہین المحلتین (الشرف الرقم (۲) والريشة الرقم (٤))ء‏ ومن الحارات 
التي تضمّها محلة اليهود حارة القرائيين الرقم (۲۱) التي تقع إلى الجنوب الشرقي من 
حارة اليهود الرقم (۹)ء وحارة المسلخ الرقم (۲۷) التي تقع إلى الجنوب من حارة . 
اليهود"'. 


نتبيّن من التسميات التي أطلقت على محلة اليهود أنها الأماكن التي سكنها اليهودء 
سواء كان مما أطلق عليها قبل الفترة التي تناولتها الدراسة أو خلالهاء مثل: الأسماء 
القديمة» كالمحلة الرسطىء والمسلخ: التي اعتبرت خلال الفترة التي تناولتها الدراسة 
من محلة الیھود ولم تذكر السجلات محلة اليهود الوسطى وحارة المسلخ» وخاصة أن 
هذه المحلات والحارات أماكن محاذية لحارة البهود وتشكل بمجموعھا محلة البهود» 
وحتى أن حجة شرعیة ذکرت باب محلة حارة الیهود" ۳ بمعنى أنه قد تشمل محلة 
اليهود الحارات القريبة من سكن حارة اليهود التي كانت معروفة قبل الفترة التي تناولتها 
الدراسة. 

ومن الحارات» كما أطلقت عليها السجلات» وكانت قريبة من حارة اليهود: محلة 
اليهود الوسطی» وحارة المسلخ» وحارة اليهود القرائيين» وكانت تقع جميعها في محلة 
اليهود خلال الفترة التي تناولتها الدراسة. أما المحلات والحارات المجاورة لهاء وهي: 
محلة الحیادرة» ومحلة الشرف» ومحلة صهیون» وحارة الإفرنج» وحارة أولاد العلم 
وحارة السلطية» فهي المحلات التي تقع خارج محلة اليهود"". 


ويبيّن الكشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) أماكن سكن طوائف يهود القدس» 
كما يبيّنها الجدول الرقم (۲ -1). 


(۱۳۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ نصف جمادى الأولى ۱۲۳۹ ه/ ۱۷ كانون الثاني/ يناير 
۶٤ء‏ ص ۰۳4 وانظر الخريطة الرقم (؟ -۱) حلات وحارات وخطوط وأزقة مدينة القدس. 

(۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ رقم الحجة ۲ء شعبان ۲ مه حزيران/ يونيو ۱۸۱۷م 
ص ۰۱۱۱ 

(۱۳۲) لتکوین صورة عن عحلة البهود وا حارات والحلات القريبة منهاء انظر: خارطة حلات وحارات 
القدس الشریف الرقم (۱-۲). 


۳۱۵ 


الخريطة الرقم (۱-۲) 
محلات وحارات وخطوط وأزقة مدينة القدس الشریف 





الصدر: محمد أحمد سلیم الیعتوب. ناحية القدس الشریف في القرن العاشر امجري/ السادس عشر ميلادي 
(عنان: الينك الاهلي الاردني» ۱۹۹۹ ج ۲ اللحق. 


۳۱۹ 


المحلات والحارات: 

١‏ محلة باب حطة 

۲ محلة الشرف 

۳ محلة باب القطانين 

٤‏ - محلة الريشة 

ه _محلة المغارية 

1 محلة باب العمود 

۷- مصلة عقبة الست 

۸- محلة الزراعتة 

4 محلة اليهود (الوسطى) 
٠‏ حارة الحدادين 

۱۔ حارة الطورية الشرقیة 
۲٢‏ ۔ حارة المشارقة (المرداوة) 
١‏ حارة بنى زيد 


٤‏ حارة صهيون الجوانية (حارة التبانة حارة الضوية) 


0 حارة بني مرة 

٦‏ - حارة باب الناظر 
۷۔ حارة أولاد حامد 
۸ - حارة أولاد | 

۹ ۔ حارة الحيادرة 
۰- حارة السلطية 

۱۔ حارة الافرن 

5 حارة عقبة وخ 
٣۔‏ حارة القصيلة 
4 حارة الحصرية 
٥۔‏ حارة باب الحديد 
٦۔‏ حارة اليهود القرائیین 


و وت 
۸- حارة باب آلدويدارية (شرف الأنبياء) 
۹۔ حارة دار النيابة 

۰ حارة مستراح السيدة مریم 

۱ حارة الغوانمة 

۲ حارة باب الساهرة 

۳ حارة المولوية 

٤۔‏ حارة عقبة الظاهرية 

۵ حارة عقبة السودان 

۹٦۔‏ حارة الجوالدة 

۷ حارة التصاری 

۸-حارة بتی قبيطا 

۹۔ حارة الملاط 

۰ - حارة بتی حارثة 

۱ -حارة باب السلسلة 

۲ - حارة الخضر 

۳ حارة القرمى 

66 - حارة ابن الشنتير 


٥۔‏ حارة بنی سعد 

67 - حارة علاء الدین البصیر, 
الخطوط والأزقة: 

۷ - خط الثیی داود 

۸ خط وادي الطواحین 
۹ خط سوق الفخرية (سوق الزیت) 
۰ خط مرزیان 

۱ خط باب الاسباط 

۲ خط دور الحدادین 

۳ _ شط حارة التصاری 
6 خط حارة عقبة الست (العمارة العامرة) 
٥‏ خط حارة باب الناظر 
7 خط حارة الحيادرة 
۷ خط ہاب العمود 

۸ - خط قناطر الخضر 

۹ خط باب الحدید 

١‏ _ خط حارة المغارية 

۱ - خط دار الثيابة 

۲ - خط مستراح السيدة مریم 
۳ _ نحط حارة المولوية 
٤۔‏ زقاق ابن الحداد 

۵ زقاق حارة بني زيد 
٦۔‏ زقاق الطواشي 

۷ خط باب حطة 

۸ - درج المولوية 

۹۔ خط باب السلسلة 

۰ درج حارة الحصرية 
۱- عقبة باب القطانين 

۲۔ طريق النبى داود 

۳- خط الخانقاه الصلاحية 
4 عقبة الخانقاه الصلاحية 
٥۔‏ زقاق الغوانمة 

-٦‏ طریق السرایا القدیم 
۷- عقبة المهمازية 

۸- عقبة الظاهرية 

۹۔ زقاق الجبرتی 
۰-عقبة الشيوخ 

۱- خط الوكالة 

۲- طریق القرمي 

۳۔ خط باب الخلیل 

6 زقاق آبو شامة. 


الجدول الرقم )٩-۲(‏ 
أماكن سکن طوائف يهود القدس 


طائفة القرائية (المغاربة) 


حارة يهود القرائین 





وأوردت السجلات الشرعية مکان سکن اليهود في محلة البهود» مرة باسم «محلة 
الیھوداء وأحياناً أخرى باسم «حارة الیهود»(۳۳ وهذا ما يدل على مکان سکن اليهود 
نفسه فی المحلة أو الحارة فأینما وردتا یقصد بهما مکان سکن الیهود الأساسي لسکان 
يهود القدس في المدينة. 
(۱۳۳) لقد أورَدّت بعض الحجج الشرعية اسم حارة اليهود. ومنها: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۶ 
رقم ا حجة ١ء‏ آوائل حرم 47 ۱۲ه/ حزیران/ یونیو ۱۸۳۰ ص ٣٤‏ - 6۳؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۷ 


رقم ا حجة ۰۲ شعبان ۱۲4۸ه/ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۳۳م۰ ص ۱۷۸ وفي حجة شرعية آخری ذکرت حلة باب حارة 
الیھود سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۰ رقم ا حجة ۰۲ شعبان ۱۲۳۲ه/ حزیران/ یونیو ۱۸۱۷م ص ۰۱۱۱ 


۲۸) 


ویبیّن الجدول الرقم (1-۲) آماکن سکن يهود القدس حيث دلت إشارات 
طائفة الیهود على محلتهم الأساسیة وهي محلة الیھودہ بالاضافة إلى محلات وحارات 
وخطوط أخری؛ بشکل أقل» مثل: محلة الريشة» ومحلة الشرف» ومحلة الحیادرةه 
ومحلة التبانةء وخط مرزبان» وساحة القلعة» حیث آشار الکشاف العام (الجدول الرقم 
ف -۱)) إلى محلة الیهود ۲۱ مرة» وقد سکنتها طائفة الیهود» ومحلة الشرف ۸ مرات» 
ومحلة الريشة لا مرات» وحارة المسلخ مرتين» وغيرها من المحلات والحارات التي 
راوح ذكرها ما بين الأربع مرات والمرة الواحدة» في حين سكن السكناج (طائفة 
السكناج) في محلة الیهود» وبدأوا بالانتقال إلى محلات وحارات آخری» مثل محلة 
باب حطةء وخط باب حطة التي بدت كمحلتهم الأساسية أثناء الحكم المصري للقدس 
وبعده» حيث ترکزت عمليات الشراء ليهود السکناج بعد عام 144؟7١ه/‏ ۱۸۳۳م. أما 
اليهود المغاربة» ويعتبرون جزءاً من طائفة اليهود. فذكرتها السجلات في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي بشكل أقلء بقصد التمبيز بين 
رعايا الدولة العثمانية ورعايا الدول الأجتبية. 


ولم تكن محلة اليهود حكراً على يهود القدس وحدهم وهذا ما دلت عليه وقائع 
الحياة اليومية لأهالي مدينة القدس بمختلف شرائحها الاجتماعية. إذ عمّت المشاركة 
في السكن وأعمال البیع والشراء والتجارة كما في أي تجمّع سكاني» حيث أشارت 
حجة شرعية بتاريخ ۸۱۲۳۳/ 1818م لسكن يهودي عند متولي وقف أبو بكر الدنف 
في حارة اليهود مقابل ۱۱ زلطة سنوي" على الرغم من أن آغلب يهود القدس قد 
سکنوا في محلة الیھود ولكن لم يقتصر سكنها عليهم. بل سكنها المسلمون» ولهم 
فيها أملاك تثبت أن سكان المحلات والحارات في القدس لم تكن لفئة أو طائفة دون 
أخرىء الأمر الذي يعني أن اليهود لم يعيشوا حياة منعزلة منغلقة على أنفسهم عن بقية 
سكان المدينة» كما في المدن الاوروبیة۳۹. 


وكانوا يتشاركون في اللغة والألحان والموسيقى التي يستخدمها اليهود وبعض 
المسيحيين في صلواتهم وترانيمهم المتأثرة بالمقامات العربیة۳ كما يتشاركون في 


(۱۳۶) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۱ رقم الحجة ٩۰۱‏ شعبان 1777ه/ ١4‏ حزيران/ يونيو 
۸ء ص ۰۱۰۷ 

(۱۳۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۷ رقم ا لحجة ٢ء‏ آواخر شوال ۸٢۱۲ھ/‏ آذار/ مارس ۱۸۳۳م 
ص ٦۸ء‏ والشناق» العلاقات بین العرب والسلمین في فلسطین, ۸۱۳۳۳-۱۲۹۳/ ۱۸۷۱ ۱۹۱۰م ص ۰۲۰۱ 

۰۳۱۷-۳۱۱ کواترت. الدولة العثمانیةف ۰ ۱۹۲۲م ص‎ (TY 


۳۱۹ 


مرافق المحلة العامة من الحمامات والسوق۳۷؟ وحتی فی السکن: الذي أثيتته حجة 
دعوی شرعية بتاریخ ۸۱۲۲۵-/۱۸۱۱م من أن المسلمین یسکنون في قرية (محلة) 
اليهود التي تقابل حارة البهود أو محلتهم» والتي ورد فیها بالنض: «ادعی یوسف بن 


حسین جاويش على حسين بن عبد الرحمن من آهالي قرية الیهود...»۱۳. 


ومن دلالات سکن المسلمین فى محلة اليهود وجود أماكن الصلاة والعبادة من 
المساجد والجوامع» حیث أكدت حجة بتاریخ ۵ ۰ تعیین الحاج مصطفی 
آفندي نجل الاستاذ محمد أفندي آبو السعوده بمبلغ ربع عثماني» في وظيفة المشارفة 
على الجامع الکائن في القدس الشریف في محلة اليهود""". ولم یقتصر تواجد 
المسلمین على السکن والمساجد والجوامع» وانما تملك المسلمون فيهاء وکذلك 
المسیحیون والیهود الذین سکنوا وتملکوا واستأجروا خارج محلاتهم!"* ولکن 
بحجم أقل. وسنحاول أن نعرض نموذجاً من أملاك المسلمین في محلة البهود ندلل فيه 
على أن المحلة والحارة في القدس الشریف لم یکن سکنها مقتصراً على فئة أو طائفة» 
بحسب ما وضح في الجدول الرقم (۲ )٩-‏ عن دور السکن بالویجار وثبت في حجج 
الادعاء والعادة المعتادة والجدول (۲-۳) عن حركة شراء مساکن وبیوت الیهود. 


۰ سکن وتر کات يهود القدس 

ترسم دلالات السکن: والأملاك والترکات» صورة لطبيعة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لیهود القدس؛ ودرجة التقارب ہین المسلمین والیهود. فقد آشارت حجة 
ادعاء شرعية عام ۱۸۳۰/۸۱۲0 إلى أن البهودي الحاخام یاسف فرحي کان یسکن 
مع المسلم حسن فتح الله في دار السکن نفسها في وقف جدة الغبوسی"'''. 


(۱۳۷) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۱۷ رقم الحجة ۲ آواخر شوال ۸ ۱۲ه/ آذار/ مارس ۰۱۸۳۳ 
ص ۰۸۱ 

(۱۳۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۳ ۲۳ ذي الحجة ۱۹/۸۱۲۲ کانون الثاني/ ینایر 
۲۱ ص ٠۰‏ 

(۱۳۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۲ رقم الحجة ۰۲ ٩‏ جمادي الثاني ۰ تشرین الاول/ 
اکتوبر ۱۸۰۰م ص 04. 

(۱6۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۵ رقم ا لحجة ٢ء‏ آواسط صفر ۱۲۱۵ه/ تموز/ یولیو ۰۱۸۰۰ 
ص ۱۱ ۱۲: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۱ رقم الحجة ٩۰۱‏ شعبان ۱۶/۱۲۳۳ حزیران/یونیو 
م ص ۱۰۷+ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ٢ء‏ آواخر حرم ۵۱۲6۰/ آیلول/ سبتمبر 
۶٤ء‏ ص ۰۱8-۱8۳ 

(۱8۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱4 رقم ا خجة ۱ آواسط رمضان ١٢۱۲ھ‏ / آذار/ مارس 
مام ص ۰-۳ 


۳۳۰ 


الشاب الخليلي السید إسماعيل بن 
المرحوم الحاج محمد کزانه الفران 


الحدول الرقم (۲-¥( 
نموذج من أملاك المسلمین في محلة الیهود 


۵ قراریط وثلث ثمن القیراط من 
کامل الحصة ۲٢‏ قيراطاً 
حاکورة/ شراه المعروفه باسم حاکورة إبراهيم 
الصغیر/ محلة البهود قرب المسلخ 


اصل | س ش ۲۷۹ ح ۲ آواخر جمادی الثاني ۱۲۱۲ه/ کانون 


الأول/ دیسمیر ۱۷۹۷م ص ۰۷ 


سش ۰ح ۱۵۰ محرم ۱۲۱۳ھ/۲۹ حزیران/ 
یونیو ۱۷۹۸م ص ۹-۸. 


قيراط وثمن القیراط من اصل کامل | س ش ۰۲۸۱ ۱۰۱ صفر ١١۱۲ھ/ ٥‏ تموز/یولیو 


الحصة ۲٢‏ قيراطاً 


دكان داخل دار الشهيرة بالدكان الكبيرة الجارية | ١1‏ فیر اط من أصل كامل الحصة 
في وقف الصخرة المشرفة 0 
دار سكن المعروفة بدار التينة 


س ش 581١‏ ح ۰۱ أواخر ذي الحجة ١۱۲۱ھ/‏ أيار/ 
مایو ۱۸۰۰ء ص ۰.۲۱۷ 

س ش 2۰۲۸۵ ۱۰۱ رجب ۱۲۱۹ھ/ ٦‏ تشرين الأول/ 
اکتوبر ٤‏ ۱۸۰م ص ۹۵. 

س ش ۲۹۱ ح ١ء‏ ذي الحجة ۱۲۲۳ ه/ شباط/ فبرایر 
۹ء ص ۵۰. 

س ش 2۰۲۹۰ ٩۰۲‏ شوال ۱۲۳4ه/ ۱۷ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۰۹ ص .٤۳‏ 

س ش ۰۲۹۷ ذي الحجة ۱۲۲۸ه/ کانون الاول/ 
ديسمبر ۱۸۱۳ ص ۰۱۲ 

س ش ۳۱5 أوائل محرم 47 ۱۲ه/ حزیران/ ونیو 
مام ص ۰.۲ 

س ش ۱۳۱۹ح ۰۱ محرم ۰ مه آیار/ مایو ۱۸۳م 
ص ۰۱۱۵ 





وتعدّدت صفات التقارب فی السکن بین الملك بالارث والملك بالشراء* 
والاستشجار۱*۳ و الاستبدال 6۱۹۹ والمشاركة في أعمال البیع والشراء في الدکاکین 
والأسواق وزاد هذا التقارب بین المسلمین واليهود. فالمصالح المشتركة بینهم جعلتهم 
لا ینظرون» في بعض الأحيان» إلى أديانهم ومذاهبهم. وهذا ناتج من تعایش الیھود مع 
العرب في الحضارة العربية الإسلامية» وقد اکتسبوا كثيرا من صفاتها وطبانعها. فالیهود 
مشترکون مع العرب في اللغة والعادات والتقالید» وطرق العیش» وآماکن السکن» وطرق 
التواصل الاجتماعي بين مختلف فثات المجتمع المقدسي. وخاصة مع الیھود العرب 
الذین يشكّلون جزءاً من الیهود الشرقیین (السفاردیم) الذین عایشوا العرب منذ قرون» 
ومنهم اليهود الهاربون من إسبانيا عام ۸۸۹۷/ 597١م‏ إلى الدولة العثمانیة وأقاموا في 
مختلف مدنهاء ومنها: المدن الفلسطينية» والقدس وصفد. والخليل» ولا يعني هذا أن 
كل اليهود الذين قدموا إلى الشرق ممتزجون بالثقافة العربية» فمنهم من قدم من آوروبا 
من يهود السکناج» الذين جلبوا معهم جزءا من ثقافة الحضارات التي عاشوا فيهاء 
وبرحیلهم نقلوها معهم إلى آماکن سکنهم في القدس. ولقد تعددت آسباب قدومهم» 
إما من أجل الزيارة والحج إلى ما یعتقدونه مقدساً لدیھم؛ أو الاقامة فیها إقامة مؤقتة أو 
دائمة» فمنهم من يمتلك المال الكافي» لیتحملوا نفقات إقامتهم في القدس» ومنهم من 
كانوا من الفقراء. 

حافظت القدس منذ القرن ١١ه/‏ ۱۷م على النمط التقليدي للمنازل» وشكل 
البيت ومرافقهء اللذين يشكّلان جزءاً من ثقافة وتقالید البناء الاسلامیة مع اختلاف 
الأبنية والمساكن بالعموم من حيث المساحة والحجم والمرافق المشتملة عليها 
دور السکن» وعدد طبقاتهاء الراجع إلى طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لمالکیھا(ٴ'''. فالتقارب كبير في طرق العیش والسکن» من حيث المرافق والخدمات 
المتوافرة في داخل دور السكن والبيوت بين فئات المجتمع المقدسي؛ كل بحسب 


مستواه الاقتصادي. 


)٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۴۱۹ء رقم الحجة 4 أواخر ذي الحجة ۱۲۵۰ه/ نيسان/ أبريل 
٥۵ھ‏ ص ۰۹۸-٩۷‏ 

(۱2۳) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۲۹۷ء رقم ا حجة ۱۰۱ محرم ۲۶/۱۲۲۹ كانون الأول/ ديسمير 
۳ء ص ۰۱6-۱2۳ 

(۱46) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم ال حجة ۲ آواخر ربیع الاول ٦‏ مه آیار/ مایو 
۰ء ص ۰۱۲۸ 

(۱60) عربیات «تاریخ الحياة الاجتماعیة فی ناحية القدس الشریف في النصف الأول من القرن ا حادي عشر 
ا مجر ي/ السابع عشر الميلادي»» ص .٠٤‏ 


۳۳۲ 


ا دور السکن 


تعرض إشارات الملكية لیهود القدس البیوت والأرض والکروم التي یستطیع 
دفع ثمنها الغني» ویعجز عنها الفقیر الذي یسکن غالباً بالإيجار”*". وقد يستأجر 
اليهودي عند مسل ۱*۷ أو في وقف إسلام ۷۶۸ أو عند أحد آبئاء طاثفته. أو یسکن 
في حوش*“' أو في مغارة*. 

لذا تعرض السجلات دور السكن للأغنياء اليهود الذين يمتلكون القدرة على 
شراء العقار ودور السکن؛ إضافة إلى المتنفذین من طائفتهم» كالتجار ورجال الدين» 
ومن یقوم بمهام إدارية کوکیل طائفة الیهود في القدس. وهذا يشمل طائفتي يهود القدس 
(طائفة الیهود وطائفة السکناج» حيث ذکرت حجة شراء أن فخر الملة الاسرائبلية 
الحاخام افراهیم ولد الحاخام مورینه بنون والحاخام یاسف ولد الحاخام (...) 
والحاخام آبرام آزرافي اشتروا دارا للسکن من السید سلیمان بن المرحوم السید محمد 
الدیباجی الحلاق الوکیل عن أخته السيدة فاطمة*'. 


وذکرت حجة شراء أن الذمي الحاخام سمویل مضار ولد افرام البهودي المغربي 
اشتری دار الحاخام يايليم ولد واون ولياش اليهودي"۳*. وأشارت حجة شراء آخری. 
تمثل دار سکن السكناجي التابع للحماية الروسية؛ إلى أن حييم سنبلاوس السكناجي 
من حماية المسقوف اشتری دارا للسکن في باب حطة من الحاج خلیل صبحة السوسي 
بن المرحوم محمد النابلسي ۳۳ . 


(۱81) حیث ذکرت حجج سجلات محكمة القدس الشرعیة كثيراً من دور سکن الیهود بالإيجار. وهذا ما 
دعا الباحث إلى القول إن آغلب دور سکن الیهود بالایجار. 

() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم الحجة ۰۱ ۱۸۰۵/۸۱۲۲۰م ص ۲۵. 

۱۰۰-۹ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۱ مم ص‎ (IEA) 

() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم الحجة ۰۱ ۱ حرم ۱۲۲۹ھ/٢۲‏ كانون الأول/ دیسمبر 
۳ ص .٤0‏ 

(۱۵۰) سجلات حکمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم ا حجة ۵. ۱۳ حرم ۵۱۲۲۵/ ۱۸ شباط/ فبراير ۱۸۱۰م 
ص .٦۹‏ 

(۱۵۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم الحجة ۰4 ۱۹ ربیع الثاني ۵/۸۱۲۹ أيلول/ سیتمبر 
۲۳ء ص ۱۳. 

(۱۵۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۶ رقم الحجة ۰۲ ۱ صفر ۸۱۲47/ ۲۲ تموز/ يوليو ۱۸۳۰م 
ص *۵. 

(۱۵۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۰۲ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۴۰م 
ص ۹۸-۹۷. ولتفاصیل أكثر انظر ابحدول الرقم (۲-۳) الذي یعرض دور سکن الیهود املك وهو ما امتلکه 
الیهود عن طريق الشراء» في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


۳۳۳ 


وعرضت السجلات الشرعية ملكية الیهود الاغنیاء لدور السکن والبیوت التي 
تعود ملکیتها إلى المسلمین» وهي ما تمکنوا من شرائها واستبدالها أو استئجارها أو 
رهنها. وهذا ظاهر بشکل ملحوظ منذ ثلائینیات القرن ۵۱۳/ ۱۹ م» وبالتحدید بعد عام 
۶۰ م المتزامن مع تزاید أهمية طاثفة السکناج في القدس» وهو ما یوضحه 
الجدول الرقم (۲ -۸). 


یبیّن الجدول الرقم (۸۰-۲) دور السکن التي یمتلکها يهود القدس سواء کانوا 
من طائفة اليهود أو من طائفة السکناج» حيث آوردت بعض الحجج الشرعية. كما هو 
في الکشاف العام (الجدول الرقم (۲-١))ء‏ أن منها ذکر من قبیل تحدید دار أو آرض 
أو وقف. لذا اقتصر حدیث الحجّة على الذکر من دون الدخول في التفاصیل عن طبيعة 
هذا الملك التابع لليهود» باستثناء أنه یقع في إحدى الجهات بالنسبة إلى ما هو جار 
الحدیث عنه في الحجّة. وقد ذکرت الحجح دار البهود أو دار السكناج» وفي بعض 
الاحیان طائفة البهود وغالباً ما يقصد وقف طائفة الیهود أو العادة المعتادة على وقف 
الیهود. 


ولا تعرض السجلات دور سکن الفقراء إلا من قبیل الاشارة أو ذکر دار سکن 
الیهود وقيمة الایجار على الدار. والذي لا یستلزم الذهاب إلى المحکمة الشرعية من 
أجل رفع دعوی أو شراء وبیع وتنازع على ملكية» وهو ما آشارت إليها السجلات 
إشارات سريعة لدور سکن اليهود بالإيجارء أثناء عرض الحجة الشرعية» لتؤكد قلة 
ملكية اليهود للدور السكن والبيوت. وهذا ما يوضحه الجدول السابق الرقم (۰)۸-۲ 
لأن أغلب يهود القدس یسکنون بالإيجار» وهو ما سنلاحظه في الجدول الرقم 
(-4). 

كما أشار الجدول الرقم (۸-۲) إلى أصول بعض يهود القدس؛ وهو ما يدل 
على المكان الذي جاء منه اليهود إلى القدس» مثل: الإصطانبولي نسبة إلى إسطنبول» 
والإزمرلي نسبة إلى إزمير» والأدرنلي من أصول یونانیة*۳ والمسقوفي من روسياء أو 
الإنكليزي من بریطانیاء ومنحهم الحماية بحسب انتماءاتهم الغربية» وأشارت أحياناً إلى 
مهنته» مثل الشلبي. 

(۱۵4) حسين مؤنس: باشوات وسوبر باشوات» ط ۲ (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي؛ ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۳ 


٤ 


الجدول الرقم (۸-۲) 
دور سکن يهود القدس 


ابرام بوشیت اليهودي ووکیلا عنه السید بشیر بن تاج 
الجاعوني 


س ش ۸۵ ۲ أوسط صفر ۱۲۱۵ه/ تموز/ یولیو 
۰م ص ۰۱۲-۱۱ 

س ش ۲۸۵ح ۰۲ آوسط صفر ۱۲۱۵ه/ تموز ۱۸۰۰م» 
ص ۰.۱۲۰۱۱ 


س ش ۳۰۲۹۵ ۰۳ ۱۰ ذي القعدة ۲۹۱/۵۱۲۲۹ تشرین الثاني/ 
توفمیر ۱ء) ص ۰1٩‏ 
س ش 20۳۰۰ ۱ آواخر ذي القعدة ۱۲۳۱ه/ تشرین الأول/ 


اکتویر ۱۸۱۲م ص ۰۲۱ 
س ش ۰۳۰۰ ۰۲ ۲۸ شمان ۱۲۳۲ھ ۱۳ تموز/یولیو 
۷ء ص ۱۳۷ 1۳۸۰ 


س ش ۰۳۰ ح ٦ء‏ غرة صفر "۸/۵۱۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۰م ص ۰1۰-۳۹ 


س ش 2۰۳۰۵ ۲۰۰۱ ربيع الأول ۱۵/۸۱۲۳۷ کانون 
الاول/ دیسمبر ۱۸۲۱م» ص ۰۱۳۳ 








تشرین الأول/ 









س ش ٣۳۰ح‏ ۲ غرة صفر ۵۱۲۳۸/ ۱۸ 
اکتوبر ۱۸۲۲ ص ۰-۷ ۷۵. 
س ش ٣۳۰ح‏ ۲؛ غرة صفر ۱۸/۸۱۲۳۸ تشرین الاول/ 
اکتوبر ۱۸۲۲م» ص ۷٤‏ ۷۵. 
س ش 70۳۰۸ ۰۳ ۱۰ شعبان ۸۱۲۳۹/ ۱۰ نیسان/ آبریل 
۹۶ء ص ۰۱۰۲ 

س ش ۳۱۱ح ۰۱ آوائل جمادی الاولی ۱۲۲ه/ کانون 
الاول/ دیسمبر ۶۱۸۲۲ ص 5. 


O 7 


کا سس سه 











س ش 2۰۳۱۱ ۰۱ آواخر صفر ۲ مه أيلول/ سبتمبر 
٦ء‏ ص ۰۷۲-۷۱ 








س ش 7۰۳۱۲ ٢ء‏ آواخر ریبع الأول ۱۲4ه/ تشرین الاول/ 
أكتوبر ۱۸۲۸مء ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

س ش ٣۳۱ح‏ ٢ء‏ آواخر جمادی الثاني 41 ۱۲ه/ کانون 
الأول/ دیسمبر ۱۸۳۰م ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 











بنون الات ولد کت )(...) رن 
ازرافي 





رم بخط باب حطه ۳ء ص ۰۱۳ 


الذمي اسرایل ولد الذمي مردخاي رافتك سورنيه اليهودي دار المعروفة بدار 
من حماية المسقوف عن نفسه ووكيلا عن الذمى كرشون خليفة 

ولد الذمي صوش سورنیه اليهودي السکناجي من حماية 

المسكوف 

الذمي اسرايل ولد الذمي مردخاي سورنيه اليهودي 


الشریف | س ش ۳۱۹ح ٢‏ أواسط محرم ٠176ه/‏ آیار/ مايو ۱۸۳۶م 
بخط باب حطه | ص ۱۱۲. 


القدس الشریف أس ش ۳۱۹ح ۱ء محرم ۱۲۵۰ه/ آیار/ مایو ۱۸۳۶م۰ 


باب حطه س ش ۰۳۱۹ ح ۰۱ ۱۵ شوال ۱8/۱۲۵۰ شياط/ فيراير 
٥۵ء‏ ص A‏ 
- ۲ شوال ۰٥۱۲ھ/‏ شباط/ فبرایر ۱۸۳م 


السكناجي من حماية السکوف دا س ش 0۳۱٩‏ ح ۰۲ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۳۵م 


س ش ۳۱۹ء ح 3 أوائل محرم ۱م/ آیار/ مایو ٥۵ھ‏ 


بخط باب حطة | س ش ۳۱۹ح ٢ء‏ محرم ۱۲۵۱ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۳۵ 


س ش ۰۳۱۹ ح ۰۲ محرم ۱۲۵۱ه/نیسان/ أبريل ۱۸۳۵م 





باب حطة خارة | س ش ۰۳۱۹ ۰۱ أوائل محرم ۱۲۵۱ه/ نیسان/ آبریل 
۵ء ص ۰۱۳۲۱-۱۲۵ 
تکررت الحجة نفسها في س ش ۳۱۹ح ۰۱ آواسط صفر 
۱ھ/ حزیران/ یونیو ۱۸۳۵م ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


دار كانت دار آسعد ]پاپ حطة س ش 2۰۳۱۹ ۱ آوائل محرم ۱۲۵۱ه/ نیسان/ أبريل 
آبو فاطمة ٥۵ء‏ ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 





الحاغام يوسي ويك راقن كونيت السكناجي ۳ 9 باب س ش ۰۳۲۰ ۱ آوائل ذي القعدة ۱۲۵۱ه/ شیاط/ فبرایر 
٦مم‏ ص .٦۸‏ 


س ش ٣٣۱۳ح‏ ۰۲ غرة جمادی الثاني ۵۱۲۵۱/ ۲4 أيلول/ 
سبتمبر ۱۸۳۵ ص 4۸. 


س ش ۲ ۱ (...) امم ۷ھ" ص ۰۸۱ 


س ش ۳۲۳ ح ۰۲ ۱۵ جمادى الاولی ۵۱۲۵۵/ ۲۷ تموز/ 
یولیو ۱۸۳۹ م» ص ۰۱۵ 





(9) نص غير واضح في المصدر. 

(وه) الحجة مكرّرة مرة أخرى» وفي السجل نفسه في الیوم الثاني من تاريخ الحجة نفسها. انظر: سجلات محکمة القدس الشرعية ۳۱۸ رقم الحجة ۴ رییع الثاني 
۰۹ أيلول/ سبتمبر ۸۱۸۳۳ ص ۱6 وکررت في الحجة نفسها في تاريخ لاحق وفي السجل نقسه. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم الحجة ۰۲ ٩‏ رجب 
۹ ۲۲/۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۴م ص ۰4۲ 


لذاء فان المتوافر من مادة السجلات محکوم بالمادة التي توفرها الحجج الشرعية» 
فلا یمکن للباحث أن يصف دار سکن اليهودي وصفاً کامات الشامل لکل البناء من 
حيث شكل دار السكن» ومساحتھاء وعده غرفها» وعدد ساکنیها» والتمییز بین دور 
سكن الأغنياء والفقراء» وهل تختلف مساكن اليهود عن مساكن المسلمين؟ ومع ذلك 
يمكن للباحث البناء عليها لتكوين صورة تقريبية عن الواقع السكني» والدور التي سكنها 
الیھود رغم أن آغلبها دور بالإيجار (انظر الجدول الرقم .)٩-۲(‏ 


نتبین من الجدول الرقم )٩-۲(‏ تعدد دور السكن والبيوت التي سكنها اليهود 
بالإيجار» من أصحابها المسلمین الواقعة بين الملك الخاص والملك الوقفي في الفترة 
(۵۱۲۵۳-۱۲۱۶/ ۱۷۹۹ 2۱۸۳۷ 


ولم یقتصر السکن بالایجار على فئة دون فثة آخری من فثات يهود القدس» 
إذ استأجر الذکر والانتی» ورجل الدین اليهودي الذين يعود آغلبهم إلى طائفة 
الیهود. 


وقد بیّن الجدول حالة واحدة تعود إلى سکن يهود السکناج بالایجار في عام 
۱۸۳۳/۵6 وهي الفترة التي بدأت تبرز فیها طائفة السکناج أكثر من طائفة اليهود. 
وهذا يؤكد أن يهود السکناج آیسر حالاً من يهود طائفة الیهود الذین یتلقون الدعم من 
الدول الاجنبية أكثر من طائفة اليهودء لأن السکناج الغربيين یلتقون مع الدول الأجنبية 
في الثقافة والمركزية الحضارية المحكومة بطبيعة العلاقات للمجتمعات التي سکنوها 
قبل قدومهم إلى القدس. لهذا آلت إليهم دور السکن والبیوت بالملك عن طریق الشراء 
التي آوضحها الجدول الرقم (۲ -۰)۸ وهو ما دل عليه الجدول الرقم (۲۰-۳) عن حركة 
شراء مساکن وبيوت الیهود في الفصل الثالث. 

كما بيّن الجدول الرقم (4-7) أن من یقوم بالایجار (المؤجر) لیس المالك» بل 
وكيل الوقف أو الناظر والوصي أو المتولي على الوقف وأحیاناً یکون للوقف متولیان: 


وهذه الحالة تنطبق على كل عمليات الإيجار» وأغلب من يقوم فيها المتولي» حسیما 
أشار الجدول. 


۳۳۹ 


المتولي والناظر/ سلیمان أبن 


عبد الله الجاعوني 


المرحوم 





الجدول الرقم )٩-۲(‏ 
سکن يهود القدس بالایجار 


سے رق عامكي سلطا ےا 
لے ےو ا کک 


وموسى 


القدس/ وقف جدة لابية الشيخ س شضص۲۹۸ءح ۰۲ أواخر شوال ۱۲۲۹ه/ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۸۱۰ء ص ۲۵ -۲۱. 
الأول/ ديسمبر 1817م: ص40. 
س ش۰۳۰۱ح ۹۰۱ شعبان ٥٤/۸١٢۳۳‏ حزيران/ 
يونيو ۱۸۱۸عء ص ۰۱۰۷ 


س ش۰۳۰۳ ح ۰۱ أواسط محرم ۱۲۳۵ه/تشرین 
الثاني/ نوفمير ۰۱۸۱۹ ص" 4. 


۱ 


۳۳ 


المتولي/ إبرأهيم بيك ترجمان زادة بهودية ۰ زلطة | س ش۰۳۰۵ ح ٢ء‏ واسط صقر ۱۲۳۷ھ/ تشرين 
الثاني/ نوفمیر ۰۱۸۲۱ ص۱۱۸ ۰ 


الوکیل/ عبد الرحمن الداودي يهودي زلطة ش ۲۹۰ ح ۰۳ ۵۱۲۳۸/ ۱۸۲۳م ص۹٩1‏ ۲. 


المتولي/ حسین زریق ج 5 8 زلطة س ش2۳۰۸ ۲ آواخر محرم ۶۰ ۱۲ه/ آیلول / 
سبتمبر ۱۸۲ ص ۰۱-۱۲ 


متولي/ الحاج عثمان نمر معمار باش 1 : ة الشرۂ ۰ غرش | س ش۰۳۱۲ح ۱ء اواخر ربیع الأنوار ۱۲۳ه/ تشرین 
: الأول/ آکتوبر ۱۸۲۷م» ص٦۔‏ 


السروري 


بهودی الكبيرة ۳ء ص ۰۸۲-۸۱ 


المتولي/ محمد البهلولي المغربي خام رونية أالة (...) زلطة اس ش 2۰۳۱۷ ۱۵۰۱ شوال ۷/۵۱۲۸ آذار/ مارس 
ترجمان الي ۳ء ص ۸۲-۸۱ 


۵ |المتولي/ محمد البهلولي المغربي ۲ القدس/ دار الباشا ۰ زلطة اس ش ۰۳۱۷ ۱۵۰۱ شوال ۱۳4۸ه/ ۷ آذار/ مارس 
ناجي ۳ء ص ۰۸۲-۸۱ 





المتولى (اسمه غير واضح) وقف جده پهودي 1 بيرة س ش ۰ ح ۰۱ غرة ریبع الثاني ۱۲۵۱ه/ تموز/ 
محمد المغريي مت ص ۰.۱۲۳ 


المتولى (اسمه غير واضح) وقف جده ياذ يهودو 0 8 س ش ۰٣۳ح ١‏ غرة ربيع الثاني ۱۲۵۱ه/ تموز/ 
محمد المغربي 4 يوليو 4۸۱۸۳۵ ص ۰۱۲۳ 
س ش ۰۳۲۱ ۰۲ 16 رمضان ۵۱۲۵۲/ ۲4 كانون 
الاول/ دیسمبر ۹۹م ص ۸. 
زلطة | س ش 2۰۳۲۱ ۰۲ ۱۵ رمضان ۱۲۵۲ه/ ۲4 کانون 
الاول/ دیسمبر ۱۸۳۲م ص ۸. 
القدس/ وقف جده خلیل العزي زلطة | س ش 20۳۲۱ ۰۲ ۵ ربيع الثاني ۱۲۵۳ه/۹ تموز/ 
الحريري/ أجرة الدار الكبيرة یولیو ۱۸۳۷م» ص ۰۱۱ 


المتولي/ محمد بن ابراهیم طنطورة یساف اليهودي | الق قف جده خلیل العزي ٠‏ زلطة | س ش ۰۳۲۱ ۰۲ ۵ ربع الثاني ۹/۸۱۲۵۳ تموز/ 
يوليو ۱۸۳۷م» ص ۰۱۱5 





(#) أنشأتها (خاصكي سلطان) زوجة السلطان سلییان عام ١٤٥۱ء‏ الواقعة في عقبة المفتي شرقي دار الایتام الاسلامية في القدس. انظر: العارفء الفصل في تاريخ القدس» 
ص ۹٤٦٦ء‏ وسيد حسين العفاني» تذكير النفس بحديث القدس وأقدساه (بني سويف: مكتبة معاذ بن جبل» :)۴۲۰۰٢‏ ص ۰۳۱ 

(58) عملة فضية عالية القيمة في القرنین الحادي عشر والثاني عشرء وتعادل ٥٤‏ بارة أو ۱۲۰ أقجة» وتزن 7 اغرام. انظر: العسلي» وثائق مقدسية تاریخیق ج ٢‏ ص ۲۳۱ . وأعتقد 
أنه يقصد با القرش القرش الأسدي. 


وكان يتم عقد الإيجار مقابل مبلغ من المال سنوي يتم الاتفاق عليه بين المؤجر 
والمستأجر وغالباً تؤخذ الأجرة بالزلطة وهي العملة الأكثر رواجاً بين العملات 
العثمانية خلال الفترة التي تناولتها الدراسةء والأكثر تداولاً بين الفقراء والأغنياء 
وخاصة في عمليات الإيجار باستثناء حجّتین أشارتا إلى أن مبلغ الإيجار يتم بالغرش 
الأسدي» وأن أغلب حالات الإيجار تمت على طائفة البهود وهناك حالة واحدة على 
يهود السکناج بسیب قدرتهم علی شراء دار الک( وقلة عددهم حيث سكن 
اليهودي السكناجي في دار الباشا مقابل مبلغ سنوي قدره وبيانه ٥٤٤‏ زلطة من قبل 
متولي الوقف محمد اليهلولي المفربي"۳. إلا أن بعض اليهود الذين جاژوا إلى 
القدس لم یتمگنوا من شراء أو استثجار دار للسكن» ولم یسکنوا عند أحد من آبناء 
طائفتهم» فلجأوا إلى السکن في المغاور والکهوف. وقد ذکرت حجة شرعية؛ في 
الابلاغ والكشف عن وفاة الذمي اليهودي ابراهام الهالك في قر ية عين سے۷ 
فسأل الحاکم الشرعي إسحاق اليهودي عن سبب الوفاة فقال: جبناه على ظهر جمل 
من قرية سلوان من المغارة*. 

ویتضح من الجدولین السابقین الرقمین ((۸-۲) و(۲-٩))‏ أمر في غاية الأهمية» 
إذ إنهما حددا مکان سکن الیهود في القدس, حیث تَبَيّنَ أن اليهود سکنوا القدس 
الشریف» وبشکل ريسي في محلة الیھود ومحلة الشرف» ومحلة الريشة. 

وتعتبر المحلتان قریبتین من محلة الیهود» وهما تقعان في الجزه الغربي من 
السکناج به في ثلاثینیات القرن ۳ م عن طریق تسجیل حالات الشراء التي 
ترکزت بيد یهود السکناج بعد عام ۱۸۳/۵۱۲۵۰ حيث سجلت آکثر من ست 


(۱۵0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم ا حجة ۰۱ ۱ ذي القعدة ۱۸/۱۲۵۱ شباط/ فبرایر 


٦ھ"‏ ص ۰.1۸ 
)۱٥١(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۷ رقم الحجة ۰۱ ۱ شوال ۸٢۱۲ھ/‏ ۷ آذار/ مارس ۱۸۳۳م 
ص ۸۲-۸۱. 


(۱۵۷) ذکرت برسم عين سينية أو عين سينياء وهي قرية من ناحية مرةء تقع إلى الشمال الشرقي من رام الله 
على بعد ۹ کلم منها. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۱۰١‏ رقم ا حجة ۰۲ ۱۸ صفر ۸۱۰۳۲/ ۲۲ کانون 
الأول/ دیسمبر ١٢٦۱م‏ ص 1۹۲؛ عربیات؛ تاريخ الحياة الاجتياعية فی ناحية القدس الشریف في النصف الأول 
من القرن ا حادي عشر افجري/ السابع عشر الميلادي» والدني» مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثمانی» 
۸۱۳۳۰-۹/ ۱۸۳۱ ۱۹۱۸ ص ۳۵. 

(۱۰۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۵, ۱۳ حرم ١۱۲۲ھ/۱۸‏ شياط/ فبرایر ۱۸۱۰م 
ص ۰.1٩‏ 


۳۳۳ 


حالات شراء في غضون عامین» أي في الفترة (۵۱۲۵۱-۱۲۵۰ه/ ۱۸۳-۱۸۳۶م) 
من قبل يهود السکناج؛ لدور السکن التي تعود ملکیتها إلى المسلمین. ومن 
الاماکن التي سکنها الیهود» ولکن بشکل قلیل ونادر» محلة التبانةه وساحة القلعة 


وخط مرزبان(۳. 


تعذدت طبقات دور السکن بين دار ذات الطبقة الواحدة المشتملة علی: بیوت» 
ومساکن: ومنافع» ومرافق "۳ ودور تتکون من طبقتین ۱۳ واکٹر یصعد علیها بسلم 
حجري یوصل بين هذه الطبقات"۱۳ التي تتکون من سفلي وعلويء والعلوي فیها 
يضم ثلاث طبقات*۳ أو أر بع طبقات ۲۲ فیشتمل الدور السفلي على کل المرافق 
الأساسية التى يحتاجها ساكنوهاء المشتملة علی: عدد من البيوت”''2 (المساكن) 
الصغيرة أو الکبیرق ومطبخ» وصهريج”"' ماء معذ لجمع ماء الشتاء. وفي بعض الأحيان 


() سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۳۱۹ رقم الحجة ٢ء‏ أواسط حرم ۱۲۵۰ه/ أيار/ مايو ١۱۸۳م‏ 
ص ۱۱۱۲ سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۳۱۹ رقم ا حجة ۰۱ حرم ۱۲۵۰ه/ آیار/ مایو ۶ ص ۱۱۱۵ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم ا حجة ۰۱ ۱۵ شوال ۱5/۱۲۵۰ شباط/ فبرایر ۱۸۳۵م ص ٩۸۰‏ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ٢‏ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۳۵مء ص ۱۸۱-۸۰ 
سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۰۲ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۰۶۱۸۳6 ص ٩۹۸-۹۷‏ 
سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۲۰ رقم ا حجة ١ء‏ آوائل ذي القعدة ۱۲۵۱ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۳۲م ص ۰4۸ 
انظر الجدول الرقم (۷-۲) عن آملاك السلمین, في هذا الفصل (الثاني) من هذا الکتاب. 

(۱۷۰) خط مرزبان: هو الخط الذي يصل حارة الیهود بحارة الوادء بمعنی أن الطریق تقع في محلة الیهود وتربط 
بين ا حارتین. انظر: الدني» مدينة القدس وجوارها في آواخر العهد الغثياني» ۸۱۳۳۹-۱۲6۲/ ۱۹۱۸-۱۸۳۱ 
ص ۰.۳۰۳ 

() سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۷۹ رقم الحجة ۰۲ آواخر جمادي الثاني ۱۲۱۲«/ کانون الاول/ 
دیسمبر ۱۷۹۷م ص ۰۷6 

(0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم الحجة ۱ أواخر محرم ١ه‏ /نيسان/ آبریل ٥۵ء‏ 
ص ۱۷. 

(17) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۸ رقم ا حجة ۲ء أواسط ربیع الثاني ۱۲۳۰ه/ آذار/ مارس 
6م ص ۰۱۱-۰۱۵ 

)٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۵ رقم الحجة ۰۱ ۷ ربيع الأول ۱۱/۱۲۱۹ حزيران/ يونيو 
۶ ص ۰۲۸-۲۷ 

(۱۲۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ جادی الاول ۸۱۲۵۵/ ۲۷ تموز/ يوليو 
م ص ۱۵. 

)٦(‏ مفردہ بیت. هو الجزء الرئيسي ببيت السکن» حيث شملت بعض الدور على بيتين أو أكثر. 
انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۰ رقم الحجة ۰۲ ۲۸ شعبان ۱۳/۱۲۳۲ تموز/ يوليو ۱۸۱۷م 
ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۷) يقابله في آیامنا حزان ماء أو بثر الماء» يقع دائماً آسفل الدار. 


۳۳ 


تضم صهریجین "۳ من الماء وقد یکون واحد داخل الدار والآخر خارجها"۲۳. 
ولهذا دلالة على مساحة الدار وكثرة عدد ساكنيهاء وغالباً ما یکون شکل الصهریج 
داثري الشکا < وایوان۱۲ وساحة سماوية مبلظة۱۳۳ وبایکة۱۳۳). ویوجد في 
بعض دور السکن مغارة ومخدع*۳) ومنافع ومرتفق (بیت الراحة) ومرافق 
ذکرت بعض الحجج أنه قد تشتمل على حظیر: ۳ وهي المکان المخصّص لوضع 
الحیوانات والبهائم التي یستخدمها ويستفيد منها أهل الدار وأحياناً يوجد تحت الدار 
ذات الطبقات عدد من الدکاکین والمحال التجارية والأفران""' (المخابز). 


وذکر أن بعض دور السکن تشتمل في جزئها السفلي ‏ إضافة الى المرافق 
والمنافع-علی حوض فيه شجرة رمان أو عنب" وأمامها حاکورة" ۳ فیها صنوف 


(۱۷۵), وقد 


(۱۱۸) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۲۸۵ رقم ا حجة ۲ء أواسط صفر ۸۱۲۱۵/قوز/ يوليو ۱۸۰۰م 
ص١۱۔۱۲.‏ 

)١19(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۳ء رقم الحجة ۰۲ أوائل جمادی الأول 46 ۱۲ه/ تشرين الثانی/ 
توفمبر ۱۸۲۸م ص ۰۱۰ 

(۱۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۰ رقم ا حجة ۰۱ آواخر ذي القعدة ۱۲۳۱ھ/تشرین الأول/ 
أكتوبر ١۱۸۱م‏ ص ۰۲۱ 

() هو عبارة عن قاعة كبيرة آمام الطبقة السفلية أو بين البیوت العلوية» ولقد اشتملت بعض البیوت على 
إيوان واکٹر واحد يتبع الطبقة السفليةء والاخر يتبع الطبقة العلوية. انظر: عربيات» «تاريخ ا حیاة الاجتماعیة في 
ناحية القدس الشريف في النصف الأول من القرن ا حادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي»» ص 4۳ 

(۱۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۸ رقم ا حجة ۰۲ آواسط ریبع الثاني ۱۲۳۰ه/ آذار/ مارس 
۵۹ ص ۰۱8۱-۱۵ 

(۱۷۳) مکان معد للحبوانات وخزن ا حبوب والزیت. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۸۳ رقم 
الحجة ٣٤‏ ۱۱ ذي القعدة ٠۷ھ/۸‏ أيار/ مابر ٦ھ‏ ص ۱۲۰۱ نقلاً عن: عربیات» الصدر نفسه. ص ۰۷ 
وسجلات حکمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ۰۳ ۱۱ جمادى الأول 1174ه/8 آذار/ مارس ۱۸۱۹م 
ص ۹۰. 

(۱۷۵) غرفه للنوم. 

(۱۷۵) المرافق والمنافع» التي تشمل إسطبلاً للخيول وا حمیر (الدواب)ء وأحياناً وجد فيه قبو أو مخارقه 
وخزن حفظ الا طعمة والامتعت وصهریج الاء (خزانات الماء). وهذه المرافق والنافع الخدمية تکون في الدور السفليء 
القريبة من الارض. انظر: عربيات» الصدر نفسه» ص ۰4۱ 

(۱۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم ا حجة ۰۱ ۸۱۲4۹/ ۱۸۳۳م» ص 1۲ 

(۱۷۷) ودائماً تکون آسفل دار السکن. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۵ رقم الحجة ۰۲ أواسط 
صفر ۱۲۱۵« وز/ یولیو ١٠18م‏ ص ۱۱ ۰۱۲ 

(۱۷۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۳ رقم ا حجة ۲ آوائل صفر ۱۲۳۸ه/ تشرین الاول/ اکتوبر 
۲ء ص -۷٤‏ ٥۷؛‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ٤ء‏ أواخر ذي الحجة ۱۲۵۰ه/ نیسان/ 
آبریل ۱۸۳۵م» ص ۰۹۸-۹۷ 

(۱۷۹) هي قطعة آرض صغيرة» تکون ملتصقة بالدار» وتزرع بأنواع الاشجار المثمرة: الزیتون» والرمان 
والعنب والتين» والتفاح. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۱۲۳ رقم الحجة ۰۱ ۱۳ رمضان ۲/۵۱۰6 = 


۳۳۵ 


من الأشجار وقد تضم الحاکورة في بعض الأحيان التابعة لدار السکن بیوتاً. وتقع دور 
السكن على شارع أو أكثر» وقد عبر عنه بالطريق السالك» والطريق النافذ» أو الطريق غير 
النافذ» ویکون في إحدى هذه الطرق باب واحد» وأحياناً بابان للدار ^ . 


وتذکر الحجج الشرعية حدود الدار بالمعنی الذي تصبح فيه معروفة» وذلك 
من خلال تحدیدها من كل الجهات لتصبح هي المقصودة. كأن نقول: الدار القائمة 
البناء في القدسء الواقعة في محلة باب حطت وتذکر حدودها من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب (القبلة)» حتی تصبح معروفة» وهي الدار التي یکون عنها 
الحدیث. والأمثلة على ذلك كثيرة» فمعظم حجج البیع والشراء تقریباً تتحدّث عن 
ملكية الدار للسکن. 


ب الأثاث (الترکات) 


التركة هي كل ما تركه المتوفى اليهودي» من أنواع الأثاث المنزليء وأواني 
المطبخ» والملابس التي كان يرتديهاء والديون التي عليه وفي ذمته» أو الديون التي في 
ذمة الآخرين لهء سواء من اليهود أو على أفراد آخرين من المسلمين والنصاری؛ وأدوات 
حرفته (صنعته) إذا كان صاحب حرفة» وتجارته من خلال البضائع المختلفة التي يتاجر 
بها. وتحصی التركة وتوزع على ورثته؛ بحسب الشرع الشريف. لذا يمكن لحجج 
التركة أن تحدد المستوی الاجتماعي لفثات الیهود في القدس الذین سجلت لهم حجج 
ترکات» سواء آکانوا من التجار أم من الفلاحین أم من الصناع وأصحاب الحرف. أم من 
عوام الیهود البسطاء أم رجال الدین. 


وتعتبر حجج ترکات الیهود قليلة» بسپب قلة أعداد نفوس يهود القدس» وتتقل 

بعضهم بين المدن الفلسطينية والعثمانية والاوروبیق وخاصة بعد دخولهم في الحماية 
الاجنبية. كما أن بعض الورثة یلجأون إلى محاکمهم الخاصةء للفصل في آمور ترکاتهم 
ونصیب کل من الورثة» ولا يلجأون إلى الحاکم الشرعي (القاضي الحنفي) للفصل 
في آمور التركة. لذا سیحاول الباحث تکوین صورة عن طبيعة ترکات يهود القدس؛ من 
خلال ما توافر من حجج الترکات. 
آذار/ مارس ٥۵ء‏ ص 4۷۱ نقلاً عن: عربیات «تاریخ الحياة الاجتماعیة في ناحية القدس الشریف في النصف 
الأول من القرن ا حادي عشر امجري/ السابع عشر اليلادي»» ص .٦٤‏ 

(۱۸۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۳ رقم ا حجة ۰۲ آوائل جمادی الأول ۱۲46ه/ تشرین الثاني/ 
نوغمبر ۱۸۲۸ ص ۰۱۰ 


۳۳۹ 


(۱) وصف حجة التر كة 


يهودي140) أو يهودية149, ولا تركة ذمي مسييحي 2147 ولا تركة مسلم*۸ فکلها 
ترتب موضوعاتھاء ويحسب نصيب الورثة بالطريقة نفسها من جانب الحاكم الشرعي 
الذي يبيّن حصص ونصيب الورثة من تركة الميت» على أساس القاعدة الفقهية 
المنصوص عليها في القرآن الكريم» وللذكر مثل حظ الانشیین"*۳ كما حذدها القرآن 
الكريم» والتزم بها قضاة الشرعء بتحديد نصيب الفرد. 


ويثبت في حجّة التركة كل المقتنیات التي كان يمتلكها الميت» ويحدّد فيها الورثة 
المستحقون الشرعيون» وتخرج منها المصاريف والديون والأملاك التي باعها. لذا تبدأ 
الحجة دائماً ب ادفتر ضبط ومبيع تركة6*"» ثم يتبعها تحديد اسم الميت اليهودي؛ 
وتحدّدہ ب «الهالك الذمی» (إذا كان جنسه ذكراً) أو «الذمية الیهودیة»۳ (إذا كانت 
الهالكة أنٹی)'ٴ' ويتبعه تحديد مكان المیت» حتى يسهل تحديد الورثة» والمتروکات؛ 
وتعریف شهادة الشهود للتعرّف إلى الميت وورئته. بالقول «المتوفى في القدس 
الشریف:"*''. ثم يتم تحديد ورثة الميت» مع ذكر أسمائهم ونصيب كل واحد منهم في 


(۱۸۱) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰ رقم ال حجة ۰۱ ربيع الأول ١۱۲۲ھ/‏ نیسان/ ابریل ۹ء 
ص ۳۳. 

(۱۸۲) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم ا حجة ٢‏ ذي ا حجة ۱/۱۲۳۳ تشرين الأول/ أكتوير 
۸ء ص ۲۷. 

(۱۸۳) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۰٩‏ رقم الحجة ۲ ۱۲۳۷ھ/ ۱۸۲۲م ص 5 4. 

(۱۸6) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم الحجة ٢‏ أوائل ربيع الأول ۰ھ۵ا/ قوز/یولیر 
4م ص ۰۱۱-۱۰ 

(18) قال تعال: (يُوصِيكُم ال في لادم لِلذَّكرٍ یل حظ الانین فان كُنَّ اء توق ان فَذْهَُّ لا 
ترك وَِنْ كَانَتْ وَاجة لها اضف وَلََُبه ِكَل وَاحِدٍ منهما السّدُسُ مها ترا إِنْ گان لَه ولد 
کے ا 7 2 ونام ۵ رو 2 re‏ َ‫ 1 8ھ 
وور بو لاه ال قان کان له وه تاه الد من ند وص بوصي بها او دين آبَاؤْكُمْ وباك لا تذْرُو 
هم فرب کم فعا فَرِيضَةٌ من الله نله ان عَليماً كيم [القرآن الكريم؛ «سورة النساه.» الآية ۱۱]. 

۱۷۹۹ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم ا حجة ۲ صفر ۱۷/۸۱۲۱ تموز/ يوليو‎ )۱۸٦( 


ص ۰۳۳-۳۱ 

(۱۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۰۱ ربيع الأول ٤ھ‏ نیسان/ آبریل ۰۱۸۰۹ 
ص ۳۳. 

(۱۸۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ۰۱ ۵ ذي ال حجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الأول/ اکتویر 
۸ء ص ۰۲۸ 

(۱۸۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم احجة ١ء‏ ربیع الأول 14م / نیسان/ آبریل ۱۸۰۹م؛ 
ص ۳۳. 


YY 


التركةء بالقول: «المنحصر إرثه في زوجته (ویذکر اسم الزوجة الأول» وصفتها منه ومن 
الدیانة) بحق الثمن» وفي آولاده (یذکر اسم الاولاد» ذكوراً وإنائء ویحدد ما ذا کانوا 
قاصرین أو بالغين» ویتم تحدید نصیب کل واحد منهم) موصي القاصر وستیر وقیده 
بحق الباقی ۱۹۶(8 


وأحياناً تذکر هنا القاعدة الشرعية التي على آساسها یتم توزیع الترکات وفي 
أخرى لا تذکر» على اعتبار التسلیم هو بالأمر المعروف ولا یحتمل الشك. ولأنه ليست 
هناك قاعدة آخری یتم على أساسها احتساب الترکات» ولأنها أصبحت معروفة لدی 
الجمیع: «للذکر مثل حظ الأنشيين»""' ودانحصاراً شرعیاه ۱۳ يتم القطع بالحکم 
الشرعي لا غير ولورئته المستحقین» ومن ثم تحدد ما على المیت من دیون إذا ثبت أن 
عليه دين» مع ذکر آسماء أصحاب الدیون ومبلغ الدين» وذلك لاخراج قيمة الدین من 
تركة المیت قبل أن توزع على ورثته. وبعد حصر مقدارها» حفاظاً على حقوق العباد 
حتی بعد الوفاة» ترد الأموال إلى آصحابها إذا کان عند المیت تركة. 


ويتم ذلك كله بحضور مندوب من طرف متسلّم القدس؛ «وبمعرفة المندوب من 
طرف المتسلم...15976 الذي يمثل الإدارة المدنیة ومندوبين من طرف الشرع #بمعرفة 
المندوبین من طرف الشرع الشریف»** حتى يتأكد من سلامة الحصر والتوزيع» 
ولا يخالف ما جاء به في القرآن الكريم. ويحضر مندوب عن طائفة اليهود اوبحضور 
المعلم ياسف ولد المعلم زخريا وكيل اليهود في القدس الشریف»"*" وكيل طائفة 
اليهود في القدسء وأحياناً بحضر يهود آخرون. 


ثم تحصی المقتنیات التابعة للمیت وتفصّل بالعدد والمقدار والاسمای ویحسب 
مجموع التركة» وبعدها تحدد الدیون والمصاریف (کل ما یصرف على المیت من 


(۱۹۰( السجل نفسهہ ص ۳۳. 

() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۵ رقم الحجة ٤ء‏ آراخر رمضان ۱۲۱۹ه/ کانون الاول/ دیسمبر 
م ص ۰۱۲ 

(۲) ترد في کل حجج الترکات» سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم الحجة ۰۱ ۱۲ رییع الأول 
۰ حزیران/ یونیو ۱۸۰م ص ۰۷۶ 

(۱۹۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ رقم الحجة ۰۱ ربیع الأول ۱۲۲4ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۰۹ 
ص ۰۳۲ 

۰۳۳ السجل نقسه» ص‎ )0۹٤) 

)۱۹٥(‏ سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۳۰۲ رقم ا حجة ٢٥٥‏ ذي الحجة ۱۲۳۳ھ/٦‏ تشرين الأول/ اکتوبر 
۸) ص ۲۷. 


۳۳۸ 


آعمال الدفن والتکفین؛ واقامة الجنازة وخرج قسمة وخدمات بيت العزاء (رسم قهوة 
وتبيّن حصة کل واحد من الورثة بعد إخراج المصاریف والدیون» وتسلّم الترکات إلى 
مستحقیها بالید أو الانابة (ال وكالة). لذا تذکر الحجة بالقبض بالید أو الوكالة (الإنابة)» 
ویتم کل ذلك من باب الشهادة على سلامة وصحة ما جری من حصر التركة وتوزیعها 
على ورثة المیت المستحقین» حيث يتم بحضور وكيل طائفة البهود في القدس» وأخيراً 
یذکر تاریخ تحرير الحجّة الوقت الذي تم تحریر حجة التركة. 

(۲) تر کة الذمي اليهودي 

تدلل ترکات الیهود على ما یمتلکه اليهودي من أثاث البیت وأدوات حرفته 
وصنعته وأنواع الملابس التي كان يرتديهاء والادوات المستخدمة في المطبخ» التي توشر 
جمیعها إما على بساطة العیش وتوافر الحاجات الأساسية للفرد اليهودي» أو تدل على 
ثراء اليهودي بتعدد المتروکات التي ترکها بعد الوفاق من الأثاث والملابس وأدوات 
حرفته. فمن موجوداتها التي تدل على بساطة العیش. كما آوردتها حجتان شرعیتان: 
فرش بیت» ومخدات منها ما کان من الصوف"* وخبابي» وصندوق» وزيرء وبرمیلان 
یی 2 ولحاف(* ی وبشاکر ۱۹۹ وهی الاشیاء الاساسية لكل بیت» فھی تدل 
على مختلف أنواع الأثاث المخصّص جزء منه للنوم» کالفرش والمخدات واللحاف؛ 
والجزء الآخر المخصص للماء كالخبابي (جمع خابیة) والزیر؛ ومنها أدوات بسيطة 
للمطبخ» کالصحون, النحاسية؛ ومنها الطبق والطناجر بأحجامها المختلف وبرمیل 
مخصص لحفظ الجبنة» والسكين وغيرها من المقتنیات البسيطة في أثاث المطبخ. 
فقد أشارت حجة ضبط ومبيع تركة الهالك اليهودي (...) (مسكينة الهالك) في القدس 
بتاريخ ١٢۱۲ھ/۱۸۰۹م‏ إلى بعض موجودات المطبخ» كالمقلاة المصنوعة من 
النحاس» وبعض الصحون النحاسية» وطبق من النحاس» والطاسات» والطناجر بأحجام 


(۱۹۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ٠٠١‏ رقم الحجة ۱ ۵ ذي الحجة ۱/۵۱۲۳۳ تشرين الأول/ اکتوبر 


۸م ص ۰۲۸ 
(۱۹۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۱ ربيع الأول ١۱۲۲ھ/‏ نیسان/ آبریل ۱۸۰۹م» 
ص ۰۳۳ 


۱۹۸0 يتغطّى فيه النائم أثناء النوم» وهو معروف في بلاد الشام» یصنع من وجهين» آحدها من النسیج 
القطني؛ والثاني من النسيج الحريريء ويعبأ ما بیٹھما بالقطن والصباغ. انظر: آبو الشعر تاریخ شرقي الاردن في 
العهد العثمانی: ۲۔ ۱۳۳۷ھ ۱٥٥١‏ ۔۱۹۱۸م ص ۰.۵4۲ 

(۱۹۹) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۴۳۰۲ء رقم ا حجة ۰۱ ۵ ذي ا حجة ۱/۱۲۳۳ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸ء ص ۰۲۸ 


۳۳۹ 


مختلفة قد تکون صغيرة أو كبيرة» والبرمیل الذي تحفظ فيه الجبنة» والسكين» والزیر 
الذي یوضع فيه الماء» وهو ضيّق من الأسفل وذو عروتین صغيرتين» وتصغیره ازویرة6» 
أي زیر صغ والترمس۲۰ وهو إناء لحفظ الطعام» وطبق الصينية» وتدخل في 
صناعته مادتا النحاس والخشب. 


ومن ملابس الرجل اليهودي» العنتري» ومنه الأبيض والأزرق والأحمر؟'" أو 
العنتري اجه" والشال» وبنش الشال» والشخشيرء وقنباز الكهنة» وبنش الجوخ» 
والقمصان» والشراميط (خرق من الثياب بمعنى ثياب بالية أو قديمة وممزقة)9", 
والقميص» وشبکانة الجوخ. وشرامیط الکهنة» والطربوش(*. 


وقد أصبح الطربوش لباس کل رعایا الدولة العثمانية قبل مرحلة التنظیمات» حیث 
أصدر السلطان محمود الثاني عام ٠۲١١‏ ه/ ١۱۸۲م‏ مرسوماً آلغی فيه لبس العمامق 
واستبدلها بالطربوش النمساوي تشبّهاً بالاجانب» وأطلق عليه اسم فس (۳82). 
كما أصبح لباس کل ولایات الشام والعراق9'", الشروال ۲۳ ونبش اجورخ 
والقنب از (۲۰۹) الذي تكون أكمامه واسعة وطویلة ويختلف فى طوله وقد يكون من 





(۲۰۰) رینهات دوزي» تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد سلیم اللعيمي» ۸ج (بغداد: منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام ۹4*۲ ص ۰۳۹۹ 

(۲۰۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۱ ربيع الأول ۱۲۲4ه/ نيسان/ أبريل ۱۸۰۹م 
ص ۰۲۳ 

»م181١ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۳۴ء رقم الحجة ؟؛ ۱۰ حرم ١٢۱۲ھ/٥٥ شباط/ فبرایر‎ )٢( 
۰۸۹-۸۸ ص‎ 

(۲۰۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۱ ربيع الأول 6 ۱۲۲ه/ نیسان/ أبريل ۶۱۸۰۹ 
ص ۳۳. 

)۰4( دوزي تكملة المعاجم العربية» ج ٦ء‏ ص ۰۳۰۱ 

(۲۰۵) سجلات حکمة القدس الشرعية ٠۲‏ رقم الحجة ۱ ۵ ذي الحجة ٠۲۳۳‏ ه/ ‏ تشرین الأول/ أكتوير 
4م ص ۲۸. الطربوش أو الشفطة الذي يخاط على حافته زاف (زیف) من ا حریر ويكسر إلى الأمام إلى جهة 
اليمين» ويكون على الزيف قطعة نسيج حمراء تسمى حرشة وفوقها منديل يدعى السمك بالشبك كان یلبسها المسلم 
والمسيحي» وكذلك الیھودي: إلى حين منعها عبد الله باشا. انظر: أسعد منصور تاريخ الناصرة من أقدم آزمانبا إلى 
أيامتا الحاضرة (القاهرة: مطبعة الملال» ۱۹۲۶ ص ۰۲۷۳ 

(۲۰۰) حسن حماميء الأزياء الشعبية وتقاليدها في سورية (دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ۱۹۷۱ ص ۰۲۷۹ 

۰۲۷ 4 الشروال أو السروال؛ لباس ضيّق وقصیر ويسمى ورباً. انظر: منصوره الصدر نفسهء ص‎ (Tev) 

(۲۰۸) سجلات عكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم الحجة ۰۱ ربیع الأول ۱۲۲4ه/ نیسان/ آبریل ۱۸۰۹ 
ص ۳۳. 

(۲۰۹) القنباز أو الغتباز الذي تعدّدت آقمشته وألوانه ویکون مشقوقاً من الأمام على طوله وترَدٌ إحدى 
الشقفتین على الآخرى. وهو مشقوق من جانبيه اليمين والیسار حتی الزناره حتی بتیح ا حرکة بسهولة. انظر: 
منصورء الصدر نفسه ص ۰۲۷ 


۱:۰ 


الحرير أو الجوخ؛ ومنه السادة والمقلّم بخطوط طويلة ملوّنة بعدة آلوان(۲۱. كما عم 
لباس شخشیر الكهنة"'" الذي تعذدت ألوانه بين الأزرق والأحمر والأصفرء وهو 
مثل السروال'!''" ومن آسمائه: الشخشر» والشخشور» وجمعها شخاشی بمعنی ساقة 
(الجزمة). والسروال یصنع من النسیج الرقيق ویتصل بحذاء من الجلر""'". 

آما في ما یتعلق بلباس الأنثى اليهودية» فقد حرصت السلطة الممثلة بالمحتسب 
بتمييزه من لباس النساء المسلمات؛ ولکن هذا التمییز لم يكن مطبقاً فعلياً إلا في 
بعض الحفلات الخاصة أو حين صدور الأمر السلطاني إذ كانت کثیرات من النساء 
الیهودیات پلبسن لباس النساء المسلمات نفسه لکن ما كان يميز لباس اليهودية هو 
الکتان المصیوغ باللون الأصفر؟'". ویمکن أن نستدل على ملابس البهودیات في 
القدس من خلال ترکات النساء البهودیات التي نتحصّل منها على الملابس التي تركنهاء 
ومنها: القبعاری(*۲۱) التي كانت تمیز النساء اليهوديات من نساء النصارى والمسلمات. 
ومن أغطية الرأس التي لبستها المرأة اليهودية تلك المصنوعة من الريشء فتبدو الواحدة 
منھن کالهدھر"'"') والإيشكك والجة"'"» وهي من الملابس الخارجية التي تخرج 
بها المرأة» وأخذت أشكالاً وألواناً مختلف وقد تكون مصنوعة من الحریر والجوخ 
والمخمل التي تتصف بالاتساع والطول» ولكن يكون ظاهراً منها أكمام اليلك(۱؟. 
وهناك العنتري مشجرء والعنتري سلامبي وهما عبارة عن رداءين تمیّزت بهما النساء 
في العصر العثماني. ويكون هذا النوع من الثياب مصنوعاً من قماش الموسيلين الرقيق 
المزخرف بالتطریز "۳۲ ومنه آلوان. وهو لباس الرجل نفسه إلا أن ما يميّزه من عنتري 


(۲۱۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم الحجة ١ء‏ ذي الحجة ۱۲۱۹ھ/ آذار/ مارس 6م 
ص ۰۲ وحماميء الأزياء الشعبیة وتقاليدها في سوریق ص ۰۲۷۳-۲۷۲ 

(۲۱۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ۱ ۵ ذي الحجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرين الأول/ أكتوير 
۸ ص ۰۲۸ 

(۷) سجلات محكمة القدس الشرعبة ۰۳۰۸ غرة ذي ا حجة ۸۱۲۳۹/ ۲۸ تموز/ یولیو 5 ۱۸۲م ص ۰۹۸ 

۰۲۷۱ دوزي» تكملة العاجم العربیف ج ص‎ (TI) 

(۲۱۶) آمال الصري أزياء الرأة في العصر العثباني (القاهرة: دار الا فاق العربیة ۱۹۹۹)» ص ۹۶. 

(۲۱۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ٥٥‏ ۵ ذي الحجة 1/۱۲۳۳ تشرین الاول/ أكتوبر 
۸ھ ص ۲۷۔ 

(۲۱۷) الصري؛ الصدر نفسه. ص .۹١‏ 

(۲۱۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ذي ا حجة ۱/۱۲۳۳ تشرین الاول/ آکتویر 
1414م ص ۰۲۸ 

(۲۱۸) ثريا نصرء أزياء الشساء في العصر العثماني (القاهرة: عالم الکتب ۲۰۰۰ ص ۵۵ . ۵۷. 

(۲۱۹) الصدر نفسهء ص ٠١١‏ . 


5:١ 


الرجل لیس اللون» بل إنه مشجر. وهناك القمیص(۲۲ الذي ترتدیه الأنثى الميسورة 
الحال» ویلبس على الجسم مباشرة تحت الثوب وهو لياس العامة من النساء» كما أنه 
لباس الطبقة العلیا؛ ولکن ما یمیزه هو نوع القماش. وهو یلبس تحت السروال» كما 
عند الرجال» ویکون عريضاً وطویلاء ولکن أقصر من الثوب» وهو مصنوع من الشاش 
الموصلي المخطط أو من أي نسیج آخره کالکتان المقلم والسادة» أو من قماش البفته 
المحلاوي الأبيض والتیل فلا یختلف عن أقمشة قمصان الرجال ومن آلوانه الابیض 
والأحمر والازرقی۲۲۱). 
وهناك الشال"""» وهو لباس تلبسه المرأة» كما یلبسه الرجل» ویوضع على 
الأكتاف. ویلبس أيضاً كغطاء للرأس. وعلی الرغم من أن النساء العامة لم یحرصن 
علی ارتداء الحزام ولكنهن حرصن على ارتداء الشال» وجمعه شالات» ومنه الحريري 
أو الكشميري أو الموسلین۲۳۳. كما أن هناك الصدرية واللباس ۲۳٩‏ ومن آسماء 
«اللباس» السروال والشنتیان. ولكن على ما يبدو أنه كان يطلق عليه في القدس اسم 
«اللباس» باللفظة العامية» أو حتى یمیّز من لباس الرجال المعروف ب «السروال». وهو 
جزء من الملابس الداخلية للأنثى الذي تلبسه النساء والرجال على حد سواء وتلبسه 
كل النساء مهما كان مستواها الاقتصادي أو الاجتماعي فتليسه العامة والخاصة وحتى 
الطبقات الفقيرة» ولكن ما يميّزهم هو نوع القماش الذي یصنع منه ودرجة اتساعه أو 
٠‏ ع (۲۲۵) 
ضيقه . 
ووردت في الحجج تركات تدل على المهنت منها: خردة وعلب» وميزان نحاس» 


)۲۲۷(۰ ۳۳ 


» وعدة ساعات وخردةۃ٭'" الذي نفهم منه أنه يعمل في بيع 


وقفه» وجرار عد 


(۲۲۰) سجلات محكمة القدس الشرعية 07١7‏ رقم الحجة »١‏ 6 ذي ا حجة “1177ه/ 7 تشرين الاول/ آکتوبر 
1064م ص ۰۲۸ 

(۲۲۱) نصرء المصدر نفسه» ص ۰۵۱-۵۰ والمصريء أزياء المرأة في العصر العثماني» ص .۸١‏ 

(۲۲۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ۲» ۵ ذي الحجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرين الأول/ أكتوبر 
1814م ص ۰۲۷ 

(۲۲۳ المصري» المصدر نقسه» ص .۱٥١‏ 

(۲۲6) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم الحجة ۲ء ۵ ذي ا حجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الاول/ أكتوبر 
۸ء ص ۰۲۷ 

(۲۲۰) الصري. أزياء المرأة في العصر العثياني» ص ۵۳. 

۰۱۸۰۹ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۱ ربيع الأول م/م نيسان/ أبريل‎ )۲٢٢( 
.۳۳ ص‎ 

(۲۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۳ رقم الحجة ۲» ۱۰ محرم ©177ه/ ٠١‏ شباط/ فبرایر ۶۱۸۱۰ 
ص ۸۹-۸۸۔ 


۳:۲ 


وتصلیح الساعات. وفي ما يلي نموذج عن حجة تركة» كما وردت في سجلات محكمة 
القدس الشرعية: «دفتر ضبط ومبيع وتخمين» تركة الهالك الذمي اصرایل اليهردي» 
الهالك بالقدس, المنحصر إرثه الشرعي في زوجته الذمية اليهودية بحق الربع» وفي 
ورثته الغايبين يوميذ [يومئذ] عن القدس» بحق الباقي» انحصاراً شرعياًء وذلك بمعرفة 
محمد غنيم» وأسعد أبي الخیر السبعاوي» وحسين خضره وبمعرفة كاتبه الفقير 
مصطفى صنع الله الخالدي» وعلي اغا الفتياني» ومحمد قباني» المندوبين من طرف 
رلا وسيدنا خاک القرص مسر بات ولد وزیا رکیل الیو 

عنتري الاجه کهنه/ ۰۵ جبه شال مور/ ۰۱۰ بنش شال مور/ ۰۱۵ شخشیر 
کهنه/ ۵ قنباز کهنه/ ۰۲۵ بنش جوخ/ ٤٠ء‏ قمصان وشرامیط/ ۰۱۲ قمیص/ ۰ 
شبکان جوخ/ ۰۱۵ شرامیط کهنه/ ۰۵ ایضا شراميط کهنه/ ۰۲ لحاف/ ۰۱۲ 
طربوش/۰۱ کتب/ ۰۳ صندوق خشب/ ۰۵ سنوية/ ۰۲۱۰ ماخصه من تركة زوجته 
مریام الهالکه/ ۰۱ طبق صنیة ماعون» (...) بریق» (...)» صحن/ ۰٩۰‏ مخده 
بصوفهم وشرامیط/ .٦٤‏ 

یکون جمع (جمع المباعات آعلاه)/ 0۶۲ خمسماية واثنين وأربعين غرشا آسدیا 
ونصف غرش. متها خارج مصاریف. 

ورثة الهالك المسفور/ ۰۲۵۰ قبر/ ۲۰۰ (تدل على بیع القبور)» حمالة غسالین 
للهالك/ ۰۰۲۰ حجر لقبر الهالك/ ۸۰۰ فلاحین عند دفن الهالك/ ۰۱۸۰ لوقف 
الیهود/ ۰4۰۰ دين حايم صرناقه/ ۰۱۰۶۰ دلالین/ ۰۲۰۰ قهوة/ ۰۱۵ مصرف تفریق 
[مصاریف مفرقه]/ ۰4۱۵ رسم قهوة وخرج قسمة» وخدم کالمعتاد/ ۰۱۰۰۰ 

یکون جمع المصرف [مصاریف] (جمع المصاریف الخارجه)/ ۱۳۵۲ 


صحی (یکون صحی للتوزیع بین الورثة ارباب الدیون)/ ٦١۷‏ آربعماية غرشا 
وسبعة عشر غرش لا غیر. 

حصة الزوجة بح الربع بیدها (اي قبضته بیدها)/ ۰۱۰ حصة الورثة الغابيين 
یومیذ [الغایبین يومئذ] عن القدس بحق الباقي باقية تحت ید زوجة الهالك المسفور 
بمعرفة زخریا/ ۰۳۱۲ مهر الزوجة المسفورة حسب زعم الیهودیة/ ۰۱۸ دين الزووجة 
[الزوجة] المسفورة حسب قولها تحت الإثبات الشرعي حسب زعمها/ ۰۷۰۰ 


۱:۳ 


وقد قبضت الزوجة المسفورة ماية غرش أسديه وأربعة غروش آسدیه وربع غرش 
أسدي إرثها بيدهاء وقبضت أيضاء ثكثماية غرش أسدي وإثني عشر غرشا آسدیاً ونصفاً 
وربع غرشء وهو المشروح أعلاه» حسبما ذکر وفقه أعلاه بیدها بالتمام. وذلك كله 
بمعرفة زخریا اليهودي» وكيل ملته الیهود إلى حين [ثبات مهر الزوجه المسفورة بطریق 
شرعية» ودینها المرقوم أعلاہ باقي المبلغ المحرر تحت يد الزوجة المسفورة» بطریق 
الأمانة» بمعرفة زخریا وكيل الیهود. حرر في خامس ذ [ذي] الحجة سنة ۲۲۲۰۱۲۳۳. 


(۳) كنس وأديرة اليهوو» 

الکنیس هو مكان العبادة الخاصة بيهود القدسء الذين عاشوا في كنف وحماية 
الدولة العثمانية التي كفلت لهم بضمانة الشرع ذلك الحق في العبادة» والحرية الدينية» 
وإقامة الشرائع» وطقوسهم الدينية التي تقام في أماكن خاصة معدّة للعبادة» مثل: الگنس 


والأدیر :۲۲۹ . 


توجد كنس وأديرة الیهود في محلة الیھود کل بحسب طالفته» حیث آشارت 
السجلات الشرعية إلى وجود نوعین من الگُنس والأديرة: كنس خاصة بطائفة اليهوده 
وأخرى بطائفة السکناج الأمر الذي يعني أن لکل طائفة يهودية في القدس مکاناً للعبادة 
خاصاً بهاء حيث لا يسمح لأية طائفة التعبد في کنیس الطائفة الآخری؛ فهي مقتصرة 
على أبناء الطائفة. وهذا ما أكدته حجة كشف واستخبار بتاريخ ٠175١ه/‏ ٤۱۸۲م‏ عمّا 
جاء به يهود السكناج حول ديرهم في محلة الیھود فقد أخبروا «ان الدير الواقع في 
محلة الیھود والمخرّب: والعادم النفع» الآن هو ملك طائفة اليهود السکناج» وجار في 
تصرفهم وكانوا في الزمن السابق ساكنين به...»(۲۳۰ ؛ الذي نستدل منه أن الدير المرقوم 
خاص بطائفة السکناج» وليس لكل يهود القدس. فقد ذكر الربايعة أن هناك كنيساً للیھود 
القرائیین» وآخر للسکناج» وکنیس ثالث للیهود المستوطنین في محلة الحیادر:(۲۲۱ 


(۲۲۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ذي ا حجة ۱/۱۲۳۳ تشرین الأول/ آکتوبر 
م ص ۲۸. 

(8) أشارت السجلات إلى كنس اليهود باستخدام مصطلحي «الكنائس» والأديرة» . 

(۹) وهو من الاسیاء التي أطلقّت على العابد الخاصة بطائفة يهود القدس الشریف» كدير السکناج» كما وَرَدَ 
في الحجج الشرعيةء يقيمون فيه أمور دیانتھم من صلاة وتعبد وطقوس. 

(۲۳۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۸ رقم ا حجة ۰۱ أواسط حرم 4٠‏ 7١ه/‏ أيلول/ سبتمير ۱۸۲۰مء 
ص .16١‏ 

(۲۳۱) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۵۵ ۵ ربیع الاول ۵/2۹۸۱ تموز/ يوليو ۷۳٥۱م‏ ص ۳٩4؛‏ 
نقلاً عن: الربایعف «طائفة الیهود في مدينة القدس من بدایات ا حکم العثياني إلى قبیل ا حرکة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ ۵۱۳۱۵-2۱۵۱۲ 2۱۸۹۷ ص٤‏ ۹ 


Y٤ 


وکنیس رابع للیهود المغاربة في القرن ١١ه/‏ ۱۷ء الواقع في عقبة الکماج غرب الحرم 
القد (YY)‏ 
سي ۰ 


وبتتبّع السجلات الشرعية التي اقتصرت |شاراتها على ذکر الکنس والاديرة 
التابعة لطائفة الیهود في القدس, والتي لم تحدد غير نوعين من الکنس اليهودية: 
كنس طائفة البهود» وکنس أو أديرة طائفة السکناج”''" حتی آنها لم تذکر أية تفاصیل 
عن ترمیم وتعمیر الکنس الیھودیة فجاءت |شاراتها بشکل غير مباشر لتدل على 
وجود دير أو کنیس تابع ليهود القدس» وذلك من قبیل تحدید دار أو وقف أو ملك 
لأحد المتنازعین من أهالي القدس. وفي دراسة سابقة» في القرن ۱۹/۵۱۰ ذکر 
الیعقوب أنه عرف للیهود معبد في القدس, باسم (کنیس الیهود) الواقع في ارثهم» 
الذي سمحت الدولة العثمانية لهم باعادة بنائه المهدم عام ۷٣۹۰ھ‏ / ١٥٥۱م‏ كما 
سمحت بتبلیط أرضيته وساحته عام ۷٤۹ه/‏ ۱۵6۰م؛ وقد ظل قائماً خلال القرن 
۰ 


ودلت السجلات الشرعية على وجود نوعین من آماکن العبادة الیهودیة: الأول 
الادت و۲۳ الخاصة بطائفة السکناج» و الثاني الگنس الیهودیة ۳ الخاصة بطائفة 
اليهودء وقد شارت الیهما السجلات بالکنائس أو الأديرة» بمعنی أن نقول دير الیهود 
أو کنیس اليهود کلاهما جائزه وکان لکل طائفة کنیسها الخاص بها فی النصف الأول 
من القرن ۱۹/۸۱۳ م الأمر الذي ی کد للباحث الخلاف والتمایز بين الطواثف اليهودية 


حتی في دینهم وعباداتهم. 


(۲۳۲) سجلات محكمة القدس الشرعية 2187 ٦‏ شعبان ۲۳/۸۱۱۰۳ نيسان/ آبریل ۲م ص ۱۱۱ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ جمادی الثانية ۱۲۹6ه/ ۲6 حزیران/ پونیو ۱۸۷۲م ص۷ ۰ نقلاً عن: 
الربايعة» الصدر نمس ص 5 ۰۱۰ 

(۲۳۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم ا لحجة ۱ آواسط حرم ۱۲۶۰ ه/ آیلول/ سیتمبر ۱۸۲۰م 
ص ۰.۱۵۱ 

(۲۳6) سجلات حکمة القدس الشرعية ۱۲ء رقم ا حجة ۰۳ ۲۰ رجب ۱۵6۰/۸۹4۷ ص ٩۵۰۲‏ نقلاً 
عن: : حمد الیعقوب؛ «التطور العمراني لمدينة القدس الشریف في القرن العاشر امجري- السادس عشر اليلادي» 
ورقة قُدِّمت إل: الدولة العثمائیة: بدايات وبایات: أوراق الندوة العلمية التي عقدت في جامعة آل البیت» 
۱۹۹۹/۱۰/۱۹-۸۶ (عيّان: جامعة آل البیت؛ 6۲۰۰۱ ص ٦٦١‏ - ۰۱۱۵ 

(۲۳۵) يعود بتاريخه إلى العام ۱۷۰۱ ویعرف باسم قدس الأقداس» المخصّص لصلاة طائفة السکناج» ومن 
آسیانه بيت یعقوب وحوراء ویقع وسط ا حي القدیم وعل بعد خسین متراً من مسجد السلمین إلى الشمال. انظر ؛ 
العارف, الفصل في تاريخ القدس» ص ۵ ۵. 

(۲۳۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۲ رقم ا حجة ١ء‏ غرة [۱] حرم ۳/۱۲۹۵ تموز/ يوليو 
۹ء ص ۰۱۱۹ 


۳:۵ 


وقد ذکر دير السکناج في حجة شرعية بتاریخ ١١۱۲ھ‏ / ۱۸۰۰م لتحدید أحد 
عقارات الحرمة خزرج بنت السید علي النمري» التي حذدت دار خزرج في القدس في 
محلة الیهود «الدار الكايئة [الكائنة] البنا [البناء] بمحلة الیهود» المعروفة بدار مجابیل 
مع طبقتین وجمیع (...) الواقع باب زقاق الدار المذكورة ویحدها قبلة دار الکدجکیة؛ 
وشرقا زقاق غير نافذ وفیه باب وشمالا دار شركة عبد الجواد وغربا دير السکناج» 
وائنتیهما بمحلة البهود والمعروفة بدار مالكه...»""'. 

وفي حجة إيقاف عام ۸۱۲۲۹/ ۰۱۸۱۶ وقف من السید حسین بك» الذي آشهد 
على نفسه وهو بأکمل الأوصاف المعتبرة شرعا أنه وقف وحبس وسيل وتصدق» بما 
هو له وجار في ملکه «الحصة المرقومة في جمیع الدار القايمة [القائمة] البنا [البناء] 
بالقدس الشریف (...) وقف الیهود الشهیر بدار خديجة المحدودة قبلة مسلخ الیهود 
وشرقا الطریق وفیه الباب وشمالا دار وقف البهود وسکن یاقوب الحكيم» وغربا 
حاكورة اليهود ونظیر الحصة المزبورة في جمیع الدار القايمة البنا [القائمة البناء] 
بالقدس الشریف بمحلة البهود وسکن موسی عبد الوهاب النمري المحدودة قبلة دير 
السکناج ودار السکن وشرقا الطریق [السالك]» وشمالا دار وقف موفق افندي» وغربا 
دار شيخ الحارة ودیر السکناج ونظیر الحصة المزبورة في جمیع الدار القايمة البنا 
بالمحلة المزبورة الشهیر بدار المعنية المحدودة قبلة دير السکناج ودار السکن وشرقا 
الطریق السالك وفیه باب وشمالا دار وقف موفق وغربا دير السکناج... حرر آواخر 
محرم الحرام سنة تسع وعشرین وماتین وألفه۳. 

وفي حجة طالب فیها وكيل طائفة الیهود السکناج القاطنین في القدس عام 
۱۸۲/۰ الکشف والاستخبار عن دير السکناج المتهدم «حضر یوم تاریخه 
المجلس الشرع الشریف الحاخام مندا وكيل الیهود السکناج بالقدس الشريف» وطلب 
من مولانا الحاکم الشرعي الموقع خطة أعلاه» ان یستخبر عن حقيقة دير السکناج 
الکاین [الکائن] بالقدس الشریف المتهدم عليه الآن. فسئل [فسأل] مولانا الحاکم 
الشرعي الموصی إليه عن ذلك من ابتخاه سرا وعلانیة نظیر الفتح لدی حضرته القضية 
بالإخبار المتحقق» أنه الدير الواقع في محلة الیهود» والمخرب. والعادم التفع» الان هو 


(۲۳۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۵ رقم ا حجة ٢‏ آواسط صفر ۱۲۱۵ه/ تموز/ یولیو ۱۸۰۰م 


ص ۰۱۲ 
(۲۳۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم ا حجة ۳ آواخر حرم ۱۲۲۹ه/ کانون الثاني/ ینایر 
٤م[‏ ص ۰۱۲ ۰1۲ 


۳:1 


ملك طائفة الیهود السکناج» وجار في تصرفهم» وکانوا في الزمن السابق ساکنین به» وانه 
تراکمت عليه الدیون (...) [فولوا] هاربین من الدیار من مدة تزید على الثمانین سنة 
وبقي الدير المذکور بلا سکانه» فتوالی عليه الخراب» وهو الآن مشهور ومعروف بین 
الخاص والعام بدیر السکناج» وهو من آملاکهم جاري في تصرفهم قدیما والان» خربا 
بلا نفع منه» فطلبت تسطیر ذلك لیکون سند عند الاحتیاج» وحرر وسطر في آواسط 
محرم الحرام سنة أربعين وماتین وألف»۳۹. 

إن إثبات ملكية دير السکناج بأنه ملك لطائفة السکناج هو إثبات على أن يهود 
السكناج سكنوا محلة اليهود إلى جانب طائفة الیهود وأن الدير والأماكن الدينية لليهود 
تقع داخل محلة اليهود ولیس خارجهاء الذي يقع في الجزء الجنوب الغربي من المحلة 
قرب دار مالكه ودار الكدجكية. كما أشارت الحجة السابقة إلى تاريخ وجود يهود 
السكناج في القدس وتاريخ سكنهم في المحلة» حيث ذكرت بتاريخ ١۱۲۱ھ/‏ ۸۱۸۰۰ 
أن وجود السكناج وديرهه”*" في القدس يرجع إلى ما قبل بداية القرن ۱٩/۵۱۳‏ 
العائد إلى القرن ۱۲ه/ ۱۸ فقد أشارت حجة أخری بتاريخ ۱۸۲/۸۱۲۶۰ إلى 
الطلب الذي قدمه وكيل طائفة السكناج إلى المجلس الشرعي الشريف لتثبيت ملكهم 
لدير السکناج الذي أوضح في حجة الكشف والإخبار أن يهود السكناج تركوا الدير 
وهربوا من محلة اليهود قبل ثمانين عاماً بسبب تراكم الدين على الدير"“" بمعنى أن 
وجود يهود السکناج في القدس یرجم إلى ما قبل تاريخ 6۰ ۵۱۲/ ٢۱۸۲م‏ بثمانين عاماً 
أو أكثر لعام ۸۱۱۲۰/ ۱۷۶۷ وأن طائفة اليهود لم تسمح ليهود السكناج بالتعبد في 
كنيسهم» وكان سبب حجة وكيل طائفة السكناج أن يحصل الكشف على الدير لتحصل 
على سند يثبت أنه ملك لهم وجار في تصرفهم» ولكنه لم يطلب تعمير وترميم الدير 


)۳4( سجلات محكمة القّدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ۱۰ حرم ۰ آیلول/ سبتمبر ٤‏ ۱۸۲م» 
ص ۰۱۵۱ 

)۴٤١(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۵ رقم الحجة ۲» أواسط صفر ۱۲۱۵ه/ تموز/ يوليو ۱۸۰۰م 
ص ۱۲. 

(۲6۱) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۰۸ء رقم الحجة ۱٥١١‏ حرم ۹/2۱۲۰ آیلول/ سبتمبر ٠۸۲٤‏ 
ص ۰۱۵۱ ففي بداية القرن ۸۱۲/ 18م تزاید عدد يهود السکناج القادمین من آوروبا إلى القدس» حیث قاموا برشوة 
الياشا للحصول على تصریح لبناء معبد طم والعروف باسم ویشیفاه (۷2۶۱۱۱۷۵) (مدرسة دينية)» وأربعين منزلا 
للفقراء في محلة اليهود الأمر الذي اضطرّهم إلى الإستدانة» مقابل فوائد كبيرة» وبسيب تراكم الديون وعدم قدرتهم 
على سدادهاء فقام الأتراك بمصادرة آملاکهم» وهو ما حمل أكثر من مئة عائلة سكناجية على مغادرة القدس إلى الخليل 
وصفد ودمشق؛ واستغرقوا مثة عام تقريباً حتی عاد السکناج إلى القدس. انظر: آرمسترونج القدس مدیئة واحدة 
عقائد ثلاث ص 8-067 ۵۵. 


۳:۷ 


الخرب. لانهم یعرفون أن السلطة العثمانية كانت تمنع بناء وترمیم الگنس والأديرة» 
خاصة للیهود إلا في حالات نادرة"“" وإنما كان قصد وكيل السکناج حفظ ملكية 
الدیر لأبناء طائفتہ وعدم مساسه أو الاعتداء عليه وسلبه. 


ولكن في حجة سابقة» آشار الربايعة إلى أن وثائق سجلات القدس قد سمحت 
لليهود بترميم وتعمير كنائسهم وفقاً لشروط يشرف عليها قاضي القدسء ونائبة 
السلطان المملوكي قايتباي عام ۱۸۲۸/۵۸۷۲ وأعيد ترميم الدير في بدايات القرن 
۲ 8م ورمم دير لليهود الاشكناز (السكناج) إلى جانب كنيسهم””*". 

وأشارت مكاتبتين بين محمد علي باشا وقاضي القدس: في عامي: 1594١ه/‏ 
5م وعام ١٥۱۲ھ/٦۱۸۳ء‏ الأولى بالسماح بترميم کنیس يهودي في القدس» 
شريطة أن لا يزاد أي شيء على المباني القدیمة**۳ والثانية بالسماح ليهود السكناج 


بترمیم مقام (کنس) کان بیدھم من زمن بعید۴۲۶۶, 


ولا يعني ذلك أن الادارة المصرية كانت تسمح لليهود في أعمال البناء 
والترميم في أماكنهم الدينية في أي وقت» وفي أي ظرف. فقد ذكرت مراسلة 
بتاريخ ٦ھ‏ / ۰ء منع محمد علي باشا اليهود من تبليط البراق في 
القدس» ورفع أصواتهم فيهء بحيث يبقى القديم على قدمه» عملاً بالنصوص 
الشر ص۴۷ 


Ben-Arieh, «The Popuiation of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of )۲۶۲( 
the Nineteenth Century According to Western Sources,» p. 147. 


۶۱0۲۳ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۰۵ ۱۰ ربيع الأول ۱۰۳۲ ه/ ۲ کانون الثاني/ يناير‎ )۲٤۳( 
ص 6۷؛ سجلات‎ PIAA: ص ۱۷۵۵ سجلات محكمة القدس الشرعية ۹ء صفر ۱۲۹۸ه/ كانون الثاني/ ینایر‎ 
سجلات محكمة‎ ٩۳۵۵ حکمة القدس الشرعية ۰۱۹۹ ۱۳ ربيع الأول ١111ه/ 160 آب/ أغسطس ۹۹٦۱م ص‎ 
القدس الشرعية ۱۳۰۵6 ذي القعدة 2۹۷۹/ ۲۱ آذار/ مارس ۰۱۵۷۲ ص ۰ قلاً عن: الربایعة «طائفة اليهود‎ 
۷062۱۸۹۷ /۵۱۳۱۵ 0۱5۱۲ /۸۹۲۲( في مدينة القدس من بدایات الحكم العثاني إلى قبیل الحركة الصهيونية‎ 
۰۱۰۶ ص‎ 

)۲٤٤(‏ ۲۹ ذي الحجة ۹/۱۲4۹ أيار/ مايو ۱۸۳۰م محفظة عابدین ۰۲۱۱ الرقم ۰۱6۸ انظر: رستم» 
المحفوظات الملكية المصرية: بیان بوثائق الشام وما یساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علی الكبير» ج ۲ 
ص ۰۳۹۶ 

(40؟) ۲۱ ربیع الأول ۱/۱۲۵۲ تموز/ يوليو ۱۸۳۰م حفظة عابدین دفتر ۰۲۱۳ الرقم ۳۰۵. انظر: 
رستم» الصدر نفسهء ج ۳ ص ۰۱۳۵-۱۳ 

(۲4۰) ۲۳ عرم ۸۱۲۵۱/ ۲۷ آیار/ مایو ۱۸6۰م حفظة عابدین دفتر ۰۲۱۶ الرقم ۳۱۸. انظر: رستم» 
الصدر نفسه ج ۶ص ۰۳۱۹ 


۳:۸ 


آما الحجة التي ذکرت كنيسة اليهود» فهي حجة محاسبة شرعية آصدرها عن نفسه 
السيد خليل بك صالح ترجمان محكمة القدسء المتولي على وقف جده قاسم بك 
على ما قبضه خلال سنه 5 ۱۸۳۸/۵۱۲۵ فذكر كنيسة اليهود» وهو يحسب أجرة دار 
للسکن قائلاً «دار قرب كنيسة اليهود تحت العمارةه۲*۳. 


)٤(‏ مقابر ومدافن اليهود 


إن المقابر هي المكان المخصّص لدفن الموتی» کل بحسب دينه ومعتقده» 
وتختلف الطقوس التي تقام» والصلوات التي تتلى» في هذه المواقع من دين إلى آخر. 
وعلى العموم» تكون المقابر اليهودية خارج الأماكن السكنية القريبة من محلة اليهود في 
قرية سلوان في ظاهر القدس» وفيها يدفنون موتاهم. ولقد وردت أسماء عدة للمقابر 
اليهودية في السجلات الشرعية» منها: المقبرة*؛' معنى المدفن» والتربة۳* معنی 
القبر» وهما تحملان الدلالة والمعنى نفسيهماء وهو المكان المخصّص لدفن موتى 
اليهود. 


وقد ذكرت السجلات الشرعية مقبرة اليهود في بعض حججهاء فأشارت حجة 
شرعية بتاریخ ۱۷۹۹/۱۲۱۶ إلى أن لليهود مقبرة في مدينة القدس» ووصفتها 
الحجة بلفظ «تربة اليهود؛ التي تقع قبالة جبل قرية سلوان*". وأكدت حجج شرعية 
آخر ی خلال الفترة التي تناولتها الدراسة''''' وجود المقبرة نفسها59 وفي المكان 
نفسه المحدد سابقاً. وحددتها حجة شرعية آخری بتاریخ ۳ھ ۱۸۳۷م وهي تقع 
بظاهر القدس قبالة جبل قرية سلوان الجارية نصفها في وقف المرحوم السيد یحیی 


)۲٤۷(‏ سجلات عحکمة القدس الشرعية ۳۲۲ رقم ا حجة ۰۱ غرة حرم ۳/۱۲6۵ تموز/ یولیو ۱۸۲۹م 
ص ۰۱۱۹ 

(۲۶۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۳۲۱ رقم ا حجة ٢ء‏ غرة [۱] جمادی الأول ۱۲۵۳ه/ ۳ آب/ 
أغسطس ۱۸۳۷ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(44؟) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۱ رقم ا حجة ۰۱ آواسط [۱۵] ربیع الأول ۱۷/۵۱۲۱ آب/ 
أغسطس ۱۷۹۹م» ص .٦٦‏ 

(۲۵۰) السجل نفسه. 

(۲۵۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۳ رقم ا حجة ۰۲ ۱۳ ربيع الأول ۱۵۰/۵۱۲۱۶ آب/ أغسطس 
۹ء ص 1۳ - ٩16‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۳ ۲۱ رمضان ۱۲۲۷ه/ ۲۸ آیلول/ 
سبتمبر ۱۸۱۲م ص ۹۸؛ سجلات حکمة القدس الشرعية ۱۳۲۱ رقم ا حجة ۲ أوائل جادی الأول ۱۲۵۳ه/ 
آب/ آغسطس ۱۸۳۷ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(YoY)‏ هي الواقعة على طریق القدس آریجا بين سلوان والطور وهي أرض وقفیه للمسلمين سمح هم في 
استخدامها مقابل جُعل يدفعه اليهود كل سنه لتولي الوقف. انظر: العارف. الفصل في تاريخ القدس» ص 044. 


۳:۹ 


آفندي شرف الدین إبن المرحوم السید الحاج محمد شمس الدین المشهور بابن قاضي 
الصلط بموجب كتابي وقفه المؤرخ ۵۱۰۲۰/ ۱۱۱۱ والثاني عام ۱۰۷۰ھ/ ١٦٦۱م‏ 
ونصف المقبرة الآخر في وقف الدمشقي لکل من عویضه ابن الحاج موسی أبو الحلو 
وأحمد آبر اقليني والسید داود حر" 


تقع المقبرة اليهودية في ظاهر القدس الشریف» في قرية سلوان”؛*" قبالة جبل 
سلوان» في أرض تعرف باسم الجسمانية؛ التي یقع جزژها في وقف المرحوم السید 
يحي آفندي شرف الدین المعروف بان قاضي الصلط (السلط)» وجزئها الآخر يقع 
في وقف عويضة ابن الحاج موسی"**۲ والتي تعود ملکیتها إلى طائفة اليهود في 
القدس» بنا على حجة تمليك بتاریخ ۸۱۱۲۱-/۱۷۰۹م والمقيدة في السجلات 
ودفاتر الیهود۲۹). 

وذکرت حجة ادعاء شرعية بتاریخ ۱۸۳۱/۸۱۲۷ أن الیهود یدفنون موتاهم 
في أرض لا یمتلکونها. كما شارت الحجة إلى مقابر للیھود وللوقوف على هذه 
الحجة وحقيقة أن البهود یمتلکون في القدس أكثر من مقبرة مخصّصة لدفن موتاهم 
وما هو المقصود بالمقابر إذا كان الیهود فعلیا لا پمتلکون إلا مقبرة واسدة؟ نورد النص 
التالي: «ادعی من قبل سادات القدس الشریف منهم جار الله زاح السید صالح آفندي 
والسید يحيى والسید وفا [وفاء] والسید أحمد الغطیان المتولین على وقف المدرسة 
الا صلاحية على الخاخام روپینه ترجمان وکلاء طايفة [طائفة] البهود بالقدس الشریف. 
آنهم (...) [بمعنی استخدموا بقصد التعدي على حق لا یمتلکونه] آرض الوقف الکاينة 
[الکائنة] ظاهر القدس الشریف» بأرض قرية سلوان المورقة بالساومجة آنهم یدفنون 
موتاهم فیها بدون وجهه حق» وطالبوا بدفع آموالهم عن قطعة الارض بالوجه الشرعي. 
ولدی سژال الترجمان المذکور أن من جملة مقبرات [مقابر] البهود القاطنین في القدس 
جمیع قطعة الأرض الكاينة [الكائنة] ظاهر القدس في أرض ظاهر قرية سلوان» یحدها 


(۲۵۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رقم ا حجة ۲ غرة جمادى الأول ۵۱۲۵۳ه/ ۳ آب/ آغسطس 
۷ ص ۰۱۷۱ 

)۲٥٢(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۵ رقم ا حجة ۰۲ ۱۰ محرم ۲۱/۱۲6۷ حزیران/ یونیو 
امام ص ۲۰۲ 

(۲۵۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رقم الحجة ۲ غرة جمادی الأولى ١٥۱۲ھ/‏ 7 آب/ أغسطس 
۷ئ ص ٩۱۷۱‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۱ رقم الحجة ۰۱ ۱۵ ربیع الأول ١۱۲۱ھ/‏ ۱۷ آب/ 


أغسطس ۱۷۹۹م» ص 1۳ 
)۲٥٢(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۵ رقم ا حجة ۰۲ ۱۵ محرم ۲۱/۱۲6۷ حزیران/ یونیو 
۱ء ص ۰۳-۲ 


۳0۰ 


قبلة (...) خربة مواتء وشرقا مسیل المأ [الماء]» وشمالا الطریق السالك» وغرباً (...) 
تمامه مقبرة اليهود القديمة (...). وتدفع طايفة اليهود مقابل حکرها والمشتمله على 
قبور آمواتهم کل سنة. وأبرز من يده حجة شرعية متضمنه أنها مقبرة لطايفة [لطائفة] 
اليهود""» یعود تاریخه إلى سنة ذي القعدة ۱۷۰۹/۱۱۲۱ وأيضا مقيدة في 
السجل» ولم یصدقو [یصدقه] المتولي وطلبوا الکشف على قطعة الارض المحدودة 
آعلاه» فذهب مندوب الشرع وجمع المشتکین إلى قطعة الأرض» وعند الکشف وجد 
قبور للبهود قديمة وحديثةء وأخبر الحاکم الشرعي بذلك» الذي شهد لهم بتصرفهم في 
القطعة المحدودة ساہقاء وأحضر اليهودي روبنیه للشهادةه محمد سلام نجدي» فأصدر 
الحاكم الشرعي ابقاء تصرف طايفة [طائفة] اليهود بقطعة الأرض المرقومة كما كان 
سابقاء من دون معارضة أو منازع. حرر في أواسط محرم الحرام» سنة سبع وأربعين 
وماتين وألف»*؟؟. 


الشکل الرقم (۲۰-۲) 
المخطط الهيولاني (الكروكي) لطائفة اليهود في فرية 
سلوان مقابل جبل سلوان جنوب مدينة القدس 


أرض وققية بین 
ج ابن قاضي الصلط (السلط) 
ووقف الدمشقي 





(۲۵۷) ذكر اللقيمي: عندما ارتقینا سور السجد من جهة الصراط؛ الطل على وادي جھنمء فإذا به مقبرة 
طائفة اليهود «أما اليهود بوادي النار قد قبروا». انظر: مصطفی أسعد اللقيمي؛ تہذیب موانح الأنس برحلتي لوادي 
القدس» هذبها وحققها رياض عبد ا حمید مراد سلسلة إحياء ونشر التراث العربي؛ ۱۸۷ (دمشق: وزارة الثقافة اهيثة 
العامة السورية للکتاب ۲۴ص ۱۰۷ 

(۲۵۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۵ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ حرم ۲۱/۱۲۷ حزیران/ یونیو 
۱ء ص ۰.۲۰۲ 


۲٥١ 


یتضح من خلال الحجةء وتتضمّن المخطط الهَيُولِآنِيَ (الكروكي)» التي آبرزها 
ترجمان طائفة البهود المورخة بسنة ۱١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۰۹ء والقید المسجل في دفاتر طائفة 
الیھود والشاهد» والکشف الفعلی على المقبرة» أن المخطط هو لمقبرة كانت منذ زمن 
بيد اليهودء وتعود ملکیتها إلى عام ۵۱۱۲۱/ ۱۷۰۹ وفیها قبور قديمة وحديثة. 


ویتضح من خلال الکشف من قبل المندوب عن الشرع والحاضرین آنهم عرفوا 
ومّزوا قبور اليهود من غيرهاء بمعنی أن لقبور اليهود علامات وأشكالاً تختلف بعلامات 
مميزة عن قبور المسلمين وطوائف النصاری» ولكن الحجة لم تبين كيف ميز الحضور 
ومن قام بالكشف مقابر اليهود من غيرها. 

أما بشأن ما ورد فى حجة الادعاء عن «جملة مقبرات الیهودا» لا يعني هذا أن 
اليهود يمتلكون نر رس ا ا ان الججة هو 
مقبرة قدیمة*" ومقبرة حديثة» لطائفة اليهود القاطنین في القدس» وهم يمسكون 
بيدهم تمسكاً (سنداً أو حجة) بأنها لهم» ولكن مقابل السماح لليهود بدفن موتاهم 
يدفعون مبلغاً من المال» مقيد في سجلاتهم. 


إذن» ماذا تعني «مقبرات»؟ هل تعني أن مقبرة اليهود مقسمة إلى أقسام عدة 
بحسب مكانة اليهودي المیت. فهناك أماكن مخصّصة لدفن الحاخامات والعلماء» وكبار 
الشخصيات البارزة من اليهود؟ لا بد هنا من القول إن حجة لاحقة يعود تاريخها إلى 
التي تناولتها الدراست أي بتاريخ ۱۲۹۳ھ/ ۰۱۸۷ تؤكد أنه كان لليهود مقبرتان 
في القرن التاسع عشر الأولى في الطور الشرقي لمدينة القدس» والثانية في سلوان 
جنوب شرق القدس التي كانت سابقاً وقفاً للمدرسة الصلاحية حیة(۲۱. 


ولقد اهتم الیهود بالمدافن ودفن الموتی؛ وبالذات الدفن في الارض المقدسة 


)۲٥٢(‏ هي القبرة التي تقع في وقف ولي الله تعالی الشيخ شهاب الدين أحمد الثوري؛ والواقعة في وادي الشقف» 

حي الثوري» دير أبي ثور. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۸٩‏ رقم ا حجة ۰۱ ۳۳ حرم ۱۰۱۸ھ/۲۸ نیسان/ 
ریز م ص١٦۱؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۱60 رقم الحجة ۰۱ ۲ صقر ۲۵/۸۱۰۱ کانون 
الثاني/ يناير واكام ص ۱۱۵ ٩۱۱۱۰-‏ نقلاً عن: عربیات» «تاریخ الحياة الاجت‌اعية في ناحية القدس الشریف في 
النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي»» ص ۹۲ء والعسلي» وثائق مقدسية تاریخیق 
ج ۲ص ۰۲۱۷ 

۶۱۸۷4 سجلات محكمة القدس الشرعية ۹۶ رمضان ۱۳/۱۲۹۳ تشرین الاول/ اکتوبر‎ )۲٦٢( 

ص ٩۱۲۰‏ نقلاً عن: الربايعةء «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات ال حکم العشماني إلى قُبيل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ ۸۵۱۵۱ 2۱۳۱۵/ 66۱۸۹۷ ص٤‏ 0 


oY 


«... الیهود بأنه هلك (الهالك اليهودي) في مدينة الرملة يوم السبت ثم جابوه البهود 
[أتی به الیهود] إلى القدس الشریف یدفونه [لیدفنوه] في القدس فحصل الکشف 
والوقوف في تربة الیهود بحضور المندوبين...٠""".‏ وفسره الميسري بأنه آمر منطقي 
بالفکر الحلولي””". 

ولم تحرو السجلات الطقوس التي كان يقيمها الیهود الخاصة بمراسم الدفن؛ 
ولا الصلاة التي تقام على الميت» ولا طريقة الغسل والباس أو كفن المیت ٣‏ بل 
کل ما ضمته هو ما آشرنا إليه سابقا» إضافة إلى حالات الموت المفاجی التي تحتمل 
الاشتباه بالوفاة» أو في حالات الادعاء» للکشف عن سبب الوفاة. فحتی یقف الشرع 
على حقيقة الوفاة كان يحصل الکشف والوقوف على الميت» سواء كان المیت طفلا 
یھودیاً أو رجلا أو امرأة أو قاصرة يهودية. 

ومن نماذج هذه الکشوف «حصل الکشف والوقوف على الذمي آبرام الطفل 
ولد دابيد مولخه إذ وجد ملقیا على ظهره» ولا روح فی ووجدت رقبته مقصوفةه 
ونازل من آذنیه وأنفه دم فسئل [فسأل] من والده المزبور فأجاب أن الطفل المزبور 
صباحية تاریخه. طلع على رأس الدرج؛ ووقع على باب بيت یسکنه» ومات بسبب 
ذلك» من غير صنع آحد. وکان هذا إخباراً شرعياً بحضور الحاج حبش المندوب 
من طرف جناب المتسلم آغا. تحریراً في ۱4 ر [رجب] ۱۲۲۷ھ/ ۲٢‏ تموز/ يوليو 


۲ 
وبقية حالات الکشف على الميت اليهودي سنوضحها في الجدول الرقم 
(۱۰-۲). 


)۲٦٢(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۳ ۲۱ رمضان ۲۸/۸۱۲۲۷ أيلول/ سبتمبر 
۲ ص ۹۸. 

(1Y)‏ فمع حلول الإله في الارض والشعب. وعدم تجاوزہ میاه فان الخلود الفردي يتراجع وجل عله الخلود 
عن طریق التوحد مع الأمة والأرض. فإبراهيم اشتری لنفسه قبراً في فلسطين» آما موسى فلم دفن هناك وقد قلل 
هذا من شأنه. انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهیونية: : نموذج تفسیر جدید (القاهرة: دار 
الشروق» ۱۹۹۹)ء ج ٦ء‏ ص 04. 

(۲۱۲) للتعرف إلى مراسیم الدفن عند الیهود وصلواتبم انظر: مصطفی عبد الکریم ا خطیب؛ معجم 
الصطلحات والألقاب التاريخية (بیروت: مؤسسة الرسالة ۱۹۹ ص ۰۱۲۳ 

۰۱۸۱۲ رجب ۸۱۲۲۷/ ۲4 تموز/ یولیو‎ ١4 ۰۲ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة‎ )٤( 


ص ۰۸۸ 


Yor 


الجدول الرقم (۱۰-۲ 
حالات الکشف على الميت اليهودي 


ابرامام اليهودي 


جرح في الجنب الایمن وفي اليد بسبب 


ضرب الحرامية له 


| ۱۱ | الذمي مره ولد يخور اليهردي اطفل __ |السقوط عن الدرج وفقثت عينه 


س ش ۲۹۲ح ۱۰۲ ربیع الأول 1775ه/ 17 نیسان/ أبريل ۸۱۸۰۹ 
ص ۸۹. 
۰ ح ۱۰۵ محرم ۱/۸۱۲۲۵ شباط/ فبراير ١181م؛‏ ص 49. 


س ش 2۰7۹۰ ۰1 ۱۷ رجب ١٢۱۲ھ/۱۸‏ آب/ أغسطس ۱۸۱۰م ص ۰1۰ 
س ش 2594٠0‏ ح ۰۱ ۲ جمادى الأولى ۸۱۲۲۲/ ۲۵ أيار/ مايو ۸۱۸۱۱ 

ص ۰۷۰ 

س ش ۰۲۹۰ ۰۲ 14 رجب ۲۷ه/ ۲4 تموز/ يوليو ۱۸۱۲ع» ص ۸۸. 

س ش ۰۲۹۰ ۲۱۰۳ رمضان ۲۸/۸۱۲۲۷ آیلول/ سبتمبر ۸۱۸۱۲ 

ص ۹۸. 

س ش 2۰۲۹۰ ۰1 آوائل ذي القعدة ۱۲۲۹ه/ تشرین الثاني/ نوفمبر 

۷٦۲۳ء‏ ص ۰۱۳۸ 

س ش 2۰7۹۰ ۱۰۰۱ شوال ۱۲۳۱ه/ ۳ أيلول/ سبتمبر ۱۸۱۲م ص ۰۱۹۸ 
س ش ۰۲۹۰ ۱۹۰٦‏ ذي الحجة ۵۱۲۳۳/ ۲۰ تشرین الاول/ اکتوبر 
۸ءء ص ۰۲۸۳ 

س ش ۰۲۹۰ ۲۸۰۸ رجب ١۱۲۳ھ/‏ ۱۱ أيار/ مايو ۰۸۱۸۲۰ ص ۳۱۷. 
س ش ۰۲۹۰ ح ٤ء‏ شعبان ۱۲۳۷ه/ أيار/ مایو ۱۸۲۲م ص ۰۲۳۹ 





نتبین من الجدول الرقم (۱۰-۲) حالات الکشف على المیت اليهودي خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة التي بلغت إحدى عشرة حالة وتعدد فیها جنس المیت بین 
رجل وامرأة وطفل وقاصرء مع اختلاف سیب الوفاةء وکانت بعضها بسبب السقوط من 
أعلى الدرج» ولم تثبت في آية واحدة منها آية جريمة» ووقف اللقمة في الحلقء والوقوع 
عن ظهر البهیم» وأحياناً لا تبيّن الحجة سبب الوفاة قضاء وقدراًء إذ لم تشر أية حجة 
إلى أي نوع من أنواع القصد ذ فی القتل. ری اس سے إلى اس لیر 
الميت: ولا للتأكد ما إذا كانت وفاة الميت لا تحتمل أية شبهة بالقتل العمد أو عن غير 
قصد؛ وثانياً خوفاً من أن يكون سبب الوفاة بقصد بقصد القتل والجريمةء بغش النظر عن سبب 
القتل» وحتى لا تشيع جريمة القتل بين أهالي المدينة؛ وثالا إذا ثبت أن الوفاة بفعل فاعل 
حتى يأخذ الحق من الجاني» ليكون العقاب رادعاً لمن يحاول أن يفعل ذلك» من باب 
حفظ الأمن والأمان في مدينة القدس على الأر واح والأملاك والعيش الآمن. 


الا" القضاء 
امتاز النظام القضائي في الدولة العثمانية بأنه نظام يحكم بنوعين من أحكام 
القضاء: الأول تبعاً لأحكام الشريعة والدين» على أساس مصدرّي التشریع الأساسيين: 
القرآن والسنة» واجتهاد علماء الإفتاء» وعلى رأسهم ث شيخ الإسلام» في حال عدم وجود 
حكم شرعي في الكتاب والسّة أو من ينوب عنه في الولايات والسناجق» كمفتي القدس 
في سنجق القدس الشریف» فيطلب الحاكم الشرعي الفتوى في المسائل التي تشكل 
عليه" ؛ والثاني القوانين التي توافق الأحكام الشرعية ولا تخالفھاء وتنظر في أمور 
شؤون الحكم والادار۲۳۳5. 
وبحكم خضوع طائفة اليهود لنظام الملة العثماني يحق لهم الرجوع إلى المحاكم 
الشرعية» من دون أية معارضة من السلطة العثمانية أو الشرع الشریف» لأن القوانين 
السارية في الدولة العثمانية سارية على كل رعاياهاء لا فرق بين مسلم ويهودي» ولا بين 
يهودي إسلام ومسلم. لذاء فإن اليهودي في حال إشهاره الاسلام تعقد له جلسة في 
)۲٦٢(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم الحجة 4 0 ذي القعدة ٢/۵۱۲۱۱‏ أيار/ مايو ۱۷۹۷ 
ص ۱۱۰۳ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ۲ أواخر ذي القعدة ۱۲۳۹ه/ تموز/ يوليو ۱۸۲6 
ص ۹۲. 


() عبد الرازق ابراهیم عیسی» تاریخ القضاء ف مصر العثانیت ۱۵۱۷ 6۱۷۹۸۰ (القاهرة: اهيثة المصرية 
العامة للکتاب ۹۹۸ ص ۵۸. 


۳۰۵ 


۰۱ 


المحکمة الشرعية برئاسة القاضي الشرعي» يسمع من اليهودي وهو یعلن إسلامه» 
ويشهد أن لا له الا اللہ ویتخلی عن دينه اليهودي» وهنا یعامل البهودي المسلم معاملة 
المسلم تماما في کل مجریات آموره. 


كانت حالات إعلان يهود القدس إسلامهم في النصف الأول من القرن 
۳ م حسبما آشارت إليه السجلات الشرعيةء قليلة ونادرة» إذ ورد ذلك في 
حجتين شرعیتین» وثالثة أشارت الحجة إليها في معرض الحديث. لأن موضوع 
الحجة كان النزاع والتداعي""» ولیس إشهار الاسلام» رغم أن اليهودي فيها أشهر 
إسلامه. ويعتبر ذلك» بغض النظر عن كثرة حجج إشهار الإسلام أو قلتهاء دلالة على 
قبول اليهود للاسلام وإعلانهم ترك دينهم القديم» من دون إكراه أو إجبار. وهذا الأمر 
يدفع الباحث إلى البحث عن أسباب هذا الإشهار» فقد يكون سببه تهرّباً من ظلم وقع 
علیه. أو من ضرائب مفروضة على غير المسلمين» » أو لقتاعة بدين الإسلام؛ إذ إنه 
يحافظ على الفرد المسلم ويحمي حقوقه أكثر من دينه القديم» وهو دين لا يتم بالإكراه 
ولا بالاجبار ۲۳ . 


وبناءٌ علیه» إن |علان اليهوديين إسلامهماء لهو دلالة واضحة على قناعتهم بالدین 
الاسلامي» الذي یحقق لهم عدالة مرضية آکثر من دينهم اليهوديء وأن السلطتین 
العثمانیة والشرعيةء لا تمنع أحداً من الیهود أو غیرهم الدخول في الدين الاسلامي» 
شريطة أن یعلن انتسابه إليهہ والبراءة من الدین اليهودي» ویتمثل ذلك بالنطق بالشهادتین 
آمام مجلس في المحکمة الشرعية برئاسة القاضي الشرعي. . وجاء نص الحجتین 
متطابقاً بالنص والدلالة والمعنی: الأولی بتاریخ ۵۱۲۲۳/ 2۱۸۰۸ «حضر یوم تاریخه 
الذمي رفائیل ولد یاسف اليهودي» ونطق بكلمة الشهادتین» بقوله: آشهد أن لا له الا 
اللہ وأن محمد [محمدا] عبده ورسوله» وأنه بريء من کل دين یخالف دين الاسلام» 
وأنه حرج من دين الیهودیة» ودخل في الدين المحمدي (الدین الاسلامي)» الحمد لله 
رب العالمین» وسمي محمد ایراهیم»۳" ۲ والثانية بتاریخ ۱۲۳۵ه/ ۱۸۲۰م احضر 
یوم تاريخه مردخاه اليهودي أصلاء وأقرٌ وشهد على نفسه بقوله: آشهد أن لا إله إلا 


(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱4 رقم الحجة ۰۲ ۲۰ صفر ۱۰/۸۱۲۱ آب/ اغسطس 
۰ء ص .۵٥‏ 

(۲۸) سلوی عل میلاد وثائق أهل الذمة فی العصر العثياني واهمیتها التاريخية (القاهرة: دار الثقافة, ۱۹۸۳)ء 
ص .٤٦ ٤٥‏ 

(۲۹۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم ا حجة ۰۲ ۱۶ شوال ۱۲۲۳ه/ ۳ كانون الأول/ دیسمیر 
4م ص ۰۲ 


۳61۹ 


اللى وأشهد أن محمد [محمدا] عبده ورسوله وأنه بريء من كل دين يخالف دين 
الوسلام» وسمي محمد الآن؟('۲۷'. 


وفي حجة نزاع وتداع بين متخاصمين يهود بتاريخ 47 ۱۲ه/ ۱۸۳۰م أن ولداً 
وأمه سمحا تقاضياء وتبيّن من خلال عرض الحجة أن الولد أسلم بعد أن هلك والده» 
ووضعت أمه يدها على نصيبه من إرث آبیه» فرفع وكيله المسلم دعوى نزاع محمد 
المهتدي» على أم اليهودي الذي أسلم۲. 


ولم تعرض لنا حجج السجلات نص هذا الإشهار الذي حرصت على ذكره لأنه 
يحافظ على دين الاسلام وعلی رسالته بنشره بين الناس أجمعين. فليس من المعقول 
أن تغفل السجلات عن هذا الإشهار, لأن الحجة أكدت التعريف به وبصفته التي لم 
تغفل عن إسلامه: «... إن أباه لم يره ثلاث عشرة سنةء وبعد [أن] هلك والده [كان قد] 
أسلم هو منذ ثمانية سنين...٠»‏ لأن اليهودي عندما أسلم كان غائباً عن القدس» ولم یر 
آپاه منذ ۱۳ سنة. كما أشارت الحجة إلى أن إسلامه كان قبل تاريخ حجة النزاع والتداعي 
(١٤٢۱ھ/‏ ۱۸۳۰ع) بثماني سنوات. وبعد وفاة والده عاد إلى القدس وأخذ یطالب 
بحقه. لذا إن اشهار إسلامه كان في مكان آخر غير القدس» ولكن الحجة لم تطلعنا على 
المكان الذي جاء منه» حتى نتمكن من معرفته. واستدللنا على إسلام محمد المهتدي 
من ذكر حجة الادعاء اسم المذعي؛ وهو نفسه اليهودي الذي آسلم» حيث ذكرت الحجة 
«لما ادعى المهتدي (بمعنى الذي أسلم وترك دينه القديم الدين اليهودي) الذي اسمه في 
الأصل بودا أو يودا التكينه الانکلیز ي . 


وكما يحق لليهودي أن يرفع كل دعاويه في المحاكم الشرعيةء باستثناء قضايا 
الأحوال الشخصية من الطلاق والزواج» وما يتعلق بالأسرة اليهودية» فإنها ترفع في 
المحاكم الخاصة باليهود لأنه محكوم بطائفته وشريعته الیھودیة التي لا تجيز له أن 
يرفع منازعاته الأسر ية» أمام المحاكم الشرعية. لذا أجازت الدولة العثمانية المحاكم 
اليهودية الخاصةة لتفصل بينهم في الأمور الشخصية وإنزال العقوبة باليهود الخارجين 


(۲۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۵ ۷ (غير واضح) ۲۳۲/۵۱۲۳۵ (د. ش.) 
۰ص ۳۱۲ . 

(۲۷۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۶ رقم الحجة ۰۲ ۲۰ صفر ١٤۲٠ه/ ٠١‏ آب/ أغسطس 
۰ء ص 9٩‏ . 

(۲۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم ا حجة ١ء‏ أوايل [أوائل] ذي القعدة ۱۲۳۰ه/ تشرين 
الاول/ أكتوير ۱۸۱۵ ص ۰۱ 


۳۷ 


على شریعتهم أو من یعصون آوامر وكيلهم» بمعنی أن النظام العثماني العام أجاز ليهود 
القدس أن تعرض کل قضایاهم في محاکمهم الخاصة المتعلقة بالقضایا الشخصية 
وشؤون طائفتهم الدينية» باستثناء ما هو خاص بالأحکام الجنائية والمدنية» کتسجیل 
الممتلکات والعقارات(۲۳) من أمو ر البیع والشراء في الأملاك والعقارات. وقد 
حرصت الدولة العثمانية» والحکام الشرعیون الممثلون لسلطة الدولة المکلفین 
بتنفیذ أحكام القضاء وتحقیق العدالة بين جمیع أهالي القدس: على جعل المحاکمات 
علانية» وتنفیذ مجریات أحكامها بعد صدور الأحكام على الوجه الشرعي. لذا «إن 
عدم إمكان إصدار الجزاء» وانفاذه دون حکم القاضي» هو أحد المبادی الاساسية 
للادارة العثمانیة»۲۷۹. 


ویمکن أن نجمل حجج الادعاء بين جمیع الأطراف [ذا کان اليهودي طرفاً فيهاء 
كأن یکون المذعي أو المذعی عليه» كما هو مبیّن في الجدول الرقم (۱۱-۲). 


بلغت حجج الادعاء التي اشترك فیها الیهود ۱۹ حجة ادعاء» وکان اليهود في 
أغلبها مذعی عليهم» والمذعي هم المسلمون» وبلغ عددها ۱۲ حالة» وجمیعها کان 
فيها المسلم هو المذعي: واليهودي هو المذعی عليه. وبلغ عدد الدعاوى التي كان 
فيها المدّعي يهودياًء والمذعی عليه مسلماً ٦‏ حالات» الأمر الذي يؤشر على قلة عقار 
الملك للیھود مقارنة بما هو للمسلمين» وفي الغالب يكون اليهودي هو الذي يستأجر 
من المسلم» وليس العکس؛ وقد سجل الجدول الرقم (۱-۲) حالات بين المدّعي 
المسلم» وفي الأصل كان يهودياً قبل إسلامه مع المدّعى عليه من اليهودء وواحدة 
بين مدع مسيحي ومذعی عليه یھودي؛ وهي تؤشر إلى سوء العلاقات بين المسيحيين 
واليهود» وتشدد على حجم العلاقة المتبادلة بين المسلمين ويهود القدسء وسجلت 
إفادة الدعاوى وأحكامها ببراءة اليهودي أو بطلان الدعوى أو اعتراف المذعى عليه 
بالحق الذي في ذمته للمدّعي» ودفع ما يستحق عليه أو كانت بعض الدعاوى تنتهي 
بحلف الیمین» أو ليس عليه شیء» وفى بعض الأحيان» كانت الدعوى تنتهى عن طريق 
المصالحة وتوسط الوسطى بین أطراف الدعوة. وبیّن الجدول الرقم (۱-۲) الحالات 
التي انتهت بالمصالحة والتوسط. 
(۲۷۳) يعقوب لانداو؛ تاریخ يبود مصر فی الفترة العثمانیق ۱۹۱6-۱۵۱۷ ترجمة جال أحمد الرفاعي وأحمد 
عبد اللطيف حاد؛ تقديم ومراجعة محمد خلیفة حسن (القاهرة: الجلس الاعل للثقافق ۲۰۰۰ ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


(۲۷۶) یلاز أوزتوناء تاریخ الدولة العثانيةء ترجمة عدنان حمود سلمان؛ مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري» ۲ 
مج (إسطنبول: مؤسسة فصل للتمويل» +7۰ ص ۰1۸۱ 


۳۸ 


الجدول الرقم (۱۱۰-۲) 
دعاوی النزاع والتداعي بين الیهود والمسلمین والنصاری 


إن ابن حسن المذّعي مرض فذهب نور عيئة محمد آندي الدقاق؛ رصالح أنكر اندموی» وآثبت نکرانه اه بطلان دعوی حسن الشيحةء والبراء 
اليمنى ثماماً بيك الثرجمان. بإبراز اليهودي المدّعى عليه شرية الشرعي لمركاده اليهودي 

حجة في الشكوى الارلی أن 

ابن المذعي حسن فاقد العين 

من قبل قيام الدعوة الاولی 


سلمون زکونه» وهاقوب | ابرام بزنقه» ودربيه الخياط؛ وفٹوی من الحاج | اقتراض المدّعى علیهم إنكار الدعوی: قائلاً إنه أصدر المفتي بناء على شهادة الشهود 
اليهودي وترجمان حسن أفندي مفتي القدس الشریف؛ وعدم الوكلاء؛ من المذّعي مبلغ لم پقترض المال لحسابه شرية والثبوث الشرعيء أن لا على سلمون شي 
الكازي, وهما وكلاء | استطاعت المذعي الإتيان بالبيّنة فحلف اليمين | ۳۰۰ فرش أسدي» حسابھم ‏ | الشخصيء بل للوقف في فترة 

الشرعي الشخصي وكالته لوقف طائفة البھرد 


اليهودي موصي رولوا/ | إن تم الماع المتيقي من الوقف. دكان إقرار المدّعي أن المڈھی عليه التبرث للحاكم الشرعي أن المذعی عليه قد 
۰ زا 0 


الوکیل عن الحاخام دفع لابتام الحاج مصطفی علي | الشریف | دفعها ولیس عليه شيء 


بيك المبلغ 


إن المذعی عليه لم يف حق الموكل المذّعي شهود غير واضحینء إبراز کاب مع تجار أضالیا أصدر المفتي أنه لا تمح دعواء لان 
كامل حصة الصابون التي اتفقا عليها نهم تجار أضاليا ب بأنه تحامبا على ثمن الصابون | الشرية الاصل في الحق الإقرار بالحق وهذا ما 
وما كان من شراكة ومعاملات أنبته النمسك الذي أبرزه المدّعى عليه 





زوجها حلیم ولد یاخور 
عبش البهودي 


إن آبا البهودي وکیل الرثف اليهودي» عندما 
قدم من الغرب» وضع في الوقف ۳۰۰۰ آلاف 
غرش أسديء فادعی أن له حقاً فيها بالوجه 
انشرعي 


إن زوجها شهد على نفے بتاریخ أواخر ذي 
القعدة في السنة الماضية. أنه إن أخذ شي» من 
مصاغها أو آنعنھا تعتبر طالقاًء وأئست ذلك 
بتمسك کان معهاء وقیل ثلائین یوماً سرق 
مصاغها وأت‌تها 


اجرت المذّعى عليه بغلاً صحیحاً لا جرح فیه, 


والآن قد جاءني البغل الأحمر عاطلاً عاجزاء 
وذلك لان اليهودي حمّله فوق طاقته 


الإقرار والاعتراف والشھادق أن لا حق لهم 
قبل اليهودي المسفور في الدار القائمة البناء في 
انقدس الشريف ولا بالبئر والمطبخ 


لم يستطع المدّعي إحضار 


شهود أو بينة 


إقرار الزوج بتعليق الطلاق؛ أي 
الاعتراف بالاخد. 


رمضان صیام ويخور الخمارة 
اليهردي» فشهدا أن ما حصل 
للبغل جراء الأحمال الثقيلة. 


القبول للإفرار والإشهاد 


لم تذكر الحجة قول المدّعى 
علیہ ولکن يفهم من سياق 
حجة الدعرى أن لا شهود 


أجاب المدّعي أنه تعلبق 
الطلاق مته بأخذ شي من 
مصاغها أو أمتعتهاء ومنذ ۱۳ 
پرماً طلب الحياصة ليرهن 
فرفضت الزوجةء فرقها 
رارجمها من ليلتها. 


اجاب بإنكار الدموى. واعترف | الة 


بأنه أخذ البغل المذکور» وهو 
خال من أي جراح. 


الإقرار والاعتراف والشهادة 
أن لا حق لهم قبل البهردي 
المسفور في الدار القائمة البناء 
في القدس الشريف ولا بایٹر 
والمطيخ 


البراءة لوقف طائفة اليهود ولوكلاء الوقف 
لبطلان الدعری 


وعاود وأخذ المصاغ. فطلقها الحاكم 
الشرعي طلقة بابنة وبانت من بیتونة صفری» 
فأمر بدفع نفقة عدتها 


دفع قيمة البغل ۲۱۰ غرش أسدي؛ حين 
استأجر اليهودي البغل 


إفرار وإشهاد المدعين أن لا حق لهم 
في ما ذکر 





ولد انرام البهودي 
المغرب 


یرام بخور ابن الدلال 


عمدة أماجد مصطفی 
آغا زاح أحمد آغا متولي 
وقف الصخرة 


الخاخام يايليم ولد واون 


ولياش اليهودي 


اودع عند المدّعي المهتدي أربعة مجلدات بطمه لا بوجد 


أو بطم تحوي 4۸ كتاباً منها نسخة التلمود يقال 
إنها مكتوبة بلسان عبراتي في مدينة البيش 


تناول البهردي في كل جمعة ثلاثة ارطال دفبق 
مدة ثلاث سنين؛ ولم یدفع اليهودي ثمنها 


أجرة ترميم القنطرة الراكية على حائط حمام 
الصخرة الشريفة؛ من مال المسفورین البهود 


أنه اشتری حصة المدعی عليه من الدار القائمة 
البناء في مدينة صفد من ریب عمه وقبض 


الثمن 


السيد پرسف اغا الجاعرني 
والسيد عبد السلام الجاموني 


الخاخام مورينه بوبه 

و الحاخام شعبون نہوب؛ 
وغیرھم الذین شهدوا بالبیع 
لسمويل وقبض الثمن منذ سبع 


سین ونصف. 


أنه دفع هذه المجلدات إلى 
اليهودي یودا أدوار الیشلي 
المقیم وقت الدعوی في 

مدینة البيش» ولكن المدعي 


لم بصدقه 


المدّعي عليه أنه من جملة 
أجر مثله 


ترميم القنطرة مقابل أجرة حكر 
سنویة بمقدار ۲۰ زلطة 


يفهم من الحجة أنكر المذعی 
عليه البيع وقبض اللمن. 


توسط المصلحون مقابل أن بعطي 
السكناجي المهتدي ۵۰۰ غرش أسدية 


التوسط بينهما على أن يدفع انبهودي .۸ 
خرشاً اسدی وعليه آبرنت ذمته 


الإقرار بأجرة الترميم من قبل المدّعى علیه: 
وإبقاء اليهودي مستأجرا الحمام إلى حين 
سداد دين التعمير 


أن الدار بکمالھا وتمامها تحت تصرف 
سمویل من دون منازع ولا معارضص 





شمان | الذمي الحاخام لیا وند | استحق أجرة دار سکن البهودي عن ثلاث سنین 


اليهودي الحاخام یاسف مم و ون ه التي یسکن معه 


الذمي ياقوب اليهردي 
الكاجي الطحان 


أنه لم بر وائدہ منة ۱۳ سنةء وبعد موته أسلم 
وكبل المدّعي: ووضعت أمه يدها على ما ترك 
من إرث من أثاث ونحاس؛ وماعونء وطالبها 


أجرته بغلة شقراء لتدوير الطاحونة مقابل 


(یعادل كل نصف خبري واحد قرش أسدي) 


مسلم مصري يفال له الحاج 
آحند وذمي روماني 


الحاج إبراهيم أفندي الحسيني 
مفتي زادهه والسید حسین أبي 
صفیه الطحان فشهدوا أن 


أنه دفع ما پستحق من أجرة 
دار الكن نید إبراهيم 
عبد الوهاب التمري» ران 
هناك حجة ادعاء سابقة حول 


الموضوع نفه 


أنه أثناء الحريق لم یکن في 
اثبیت» حيث كان عند لحام 
المحلةء وزويته تضل ثيابها 


أقر بالاجرة مقابل يوم وليلة 
كما جرت العادة عندنا أن 


عمل الدواب بتدویر الطاحونة | بمحلة 


وهلك اليخلة قضاه وقدر. 


أفر اليد إبراهيم عبد الوهاب الدمري أنه 
اسئلم من اليهودي استحقاق أجبرة الکن 


آقر الشهود بالحادثة؛ ولكن لم يكن هذا 
هو اليهودي الذي وجدوه في وسط البیت: 
فالشکل مخلف» ۰ فأفر القاضي برامة 
المدعی عليه 


توسط المصلحون بدفع الام أربعة ذهباً 
صافیا مقابل الإبراء: فرانقت وأبرأه ذمتها 


عدم التعرض للبهودي المنع الشرعي 





۳۳ 


ادعی علیهم أنه أخل جميع أمتعتہ مسطرة 
في دفثر بيده؛ وهم الفلاحین حین دخول 


شمان | القدس(ثورة فلاحوا القدس الشريف) 


أرسل المذعي إلى المتعى عليه العام الماضي 
مبلغ ۱٥۸١‏ فرشا أسديأ على سبیل الامانفه 
لاجل أن يدفع للخزينة العامرة بمديئة الخليل؛ 
ولم يدفع المذعی عليه سوى ۲۳۰ فرشا 
أسدياً الى تمیم فليةء وأطلب بافي المبلغ الذي 
في ذمته. 


إن آخاه انطوان منذ سنتین عمل عند البهودي 
في الدار والكنيسةء وقدم له البلاط وأجرة 
شغله؛ رأجرة صناعته؛ وله عند اليهودي قديماً 
أجرة الكنيسة» وسجمل الأجرة ومستحقه ۱۸۱۳ 
غرساً أسدياً ونصف لا غیر» والان هلك اخاه 
واتحصر زرثه في المدّعي ووالدنه الذميه روزه 
الإفرنجیة وزوجته مریام بنث دمیان الحلاق: 
وأطلب المبلغ من المدّعى عليهء وتوزیعہ 

بين الورئة. 


محمد بك باشي ارشنجي 
أررطه وعبد الله آغا البخدادي 


القدس راہن الحاخام پاش 
في القدس الخاخام شلبون 
وغیرهم 


لا یوجد شهود باستثناء سوال 
مولاتا الحاج عبد الجواد عن 
أخذء لمبلغ 4١‏ 4غرشاً اسدیا, 


اعترف المدعی علبه باشتغال 
أنطوان, وأنه أخذ منه البلاط» 
ووصله جميع الأجرة ما اشتغل 
عنده بالدار والككئيسة؛ ولم يبن 
له في نمنه شيه. 


انکروا كل ما هو منسوب 
إلبهمء وقالوا إنه اعترف أمام 
شهود من المسلمين واليهود أنه 


أعطى صالح لما حضر إلى 
مدبنة الخليل ٦٢٤‏ خرشاً 
أسدياء وصرف على بنت 
صالح ۷۷ غرشاء وأمطی 
الحاج عبد الجواد 44۱ غرشاه 
والمتبقي ۲۳۷ غرشاء امترف 
صالح + ۲۳۰غرشاه والبائي 
۷ غروش. 


الخاخام رينر ترجمان طائفة 
البهرد في القدس الشریف: 
ویاسف میمران البهودي» 
الللان شهدا أن انطوان تحاسب 
ومستحقه. ولم ببق إلا ۳۹۰ 
غروشء دفعها له بحضورناء 
وأشهدنا أنطوان على ذلك, 


حکم القاضي أنه لا حق للمدّعي على 
المذعی عليهم الذي ثبت بالبيّنة الشرعية» 
وعدم تمكن اليهودي من حضار شهود 
على ما يدّعيه 


فوجبت الييّنة على المدعی عليه لتأكيد 
ما فاله. فیلزم ما أعطه [أعطاء) لصالح 


اليمنء فحلف الحلف الشرميء ولم برضیه 


[رضه] صالح» قائلا إن المبلغ المرقوم 
إذا وصل الحاج عبد الجواد فمقبولةء وهنا 
تلزم مولانا الؤال. السوال هن 14۱ 
غرشاً أسدياً إذا أختھا الحاج عبد الجواں 
وعند رفض اليمن اليهردي من صالح 
عرف مولانا انه لا يبقى بذمة البهردي 
سوی السبعة غروش أسدية؛ ومنعه من 
النعرض له. 


قبول الشهادة القبول الشرعي؛ وأفر مولانا 
بمنع الدعوی منعا شرعياء وتسطير سند 
لمنحاس اليهودي پیرزہ عند الحاجة. 





(6) حاخام باش. هو اللقب الذي يطل على كببر ممثلي طائفة اليهود في القدس الشریف» الذي أصبح معمولاً به في متصف ثلائينيات القرن ۸۱۳/ 1۹م بعد أن أرجعت الدولة العثمانیة استخدامه» بعد أن كانت قد ألغته 
جراء الخلاف حول ممثلهم الروحي والسياسي» ولتفاصيل أكثر انظر: حول لقب حاخام باش اليهودي في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


وتنوعت موضوعات الدعاوي» كما هي مبيّنة في الجدول الرقم (۱۱-۲ ما 
بين الخطأ الطبي ودين أجرة» وصناعة الصابون» وأجرة بهيم» وأجرة ترمیم وبناہ 
وحرق وغیرها. وكانت تتم جمیعها بالثبوت الشرعي؛ أو تطلب الفتوی الشرعية من 
مفتي القدس لیتمکن القاضي الشرعي من إصدار الحکم. وقد أوضحنا بياناتها كما في 
الجدول (۱۱-۲) على النحو التالي: 


۱ دعاوي يهود القدس 


تنوعت الدعاوي التي يرفعها الیهود في محكمة القدس الشرعية» ویفصل فیها 
القاضي, بنا على القواعد الشرعيةء وغالباً ما تکون على المذهب الحنفي» ویقبل بها 
البهودي ولا یخالفها؛ بدلیل تکرار لجوء اليهودي إلى المحاکم الشرعية لرفع قضایاه في 
کل نزاع و تداع ۲ 

وأشارت السجلات الشرعية إلى تنوع قضایا النزاع والدعاوی التي رفعها الیهود 
أو التي رفعت ضدهم ومن بينها: : حجج طلب البراءة الشرعية (۲۷۰) من دی" 
ورهن بنیید وحجج الد يون (VN:‏ وحجج البیع والشر اء في الأملاك و العقارات 0« 
وحجج الاستبدال۲ وغیرها من آنواع الدعاوي. 


أ اللجوء إلى المحکمة الشرعية 


تشهد السجلات الشرعية على الوجود المستمر للبهود في المحاکم الشرعية» 
وتعرض لهم دعاوي وقضایا متنوعة ما بين الخصومة والادعاء والاستثجار والملك 
والبیع والشراء وما يترتب علیهم من آمور مالية ومستحقات للمستفیدین» جراء عمليات 


(۲۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۷ رقم ا حجة ٤‏ آواخر ۵۱۲۲۹/ 14 ٣۱۸۱ء‏ ص .٦٦‏ 

(۲۷۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ٦۲۹ء‏ رقم الحجة ۰۱ ۱۳ ذي ا حجة ۱۲۲۸ھ/ ۷ کانون الاول/ 
دیسمبر ۱۸۱۳م ص .5١‏ 

(۲۷۷) سجلات محكمة القدس الشرعية 6۳۲۱ رقم الحجة ۰۱ آوائل رجب ۱۲۵۳ه/ تشرین الاول/ أكتوبر 
۷ص ۰ء 

(۲۷۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم ا حجة ۰۱ ۲۷ ربیع الأول ۲۳/۱۲۵۱ تموز/ يوليو 
٥۵ھ‏ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(۲۷۹) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم الحجة ۰۲ آواسط جادی الاول ۱۲۵۵ه/ تموز/ یولیو 
۹ء ص ۰۱۵ 

(۲۸۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم الحجة ١ء‏ آواخر ربیم الأول ۰ مر آیار/ مایو 
۰٠ء‏ ص ۰۱۲۸ 


٦٤ 


البیع والشراء والاعمار والاستثجار» وللفصل في هذه القضایا والدعاوي المعروضة 
في المحكمة الشرعيةء إضافة إلى غاية التسجيل القانوني لتأخذ طابع الشرعية في الحق 
والحکم. وتعددت دعاوى اليهود في المحكمة الشرعیف سواء مع المسلمين ^ أو 
بین اليهود آنه (AD)‏ أو مع التصاری(۲۳. ١‏ 


ويرجع سبب لجوء اليهود إلى المحاكم الشرعية وتنوع قضاياهم التي يرفعونهاء 
وقلة الاعتماد على المحاكم اليهودية الخاصة خاصة بعد الاصلاحات والتنظيمات 
العثمانية» إلى عدة آسباب. منها: آولاً لأن اليهودي لم يعد خاضعاً لقوة طائفته القضائية 
التي فقدت مکانتها*۳۹ وثانياً أن المحكمة الشرعية مفتوحة ومتاحة لأي شخص 
على استعداد لدفع رسوم معيّنة» وثالثاً سهولة الإجراءات القانونية مقارنة ہما یتبع في 
المحاكم الخاصة باليهود (المحاكم الحاخامیة؛ ورابعاً يفصل الحاكم الشرعي في 
القضايا المعروضة على الدور وبشکل أسرع؛ وخامساً وضوح القرارات الصادرة 
عن المحكمة الشرعيةء في حين أن المحاكم الحاخامية تحتاج في بعض الأحيان إلى 
مداولات مطوّلة» وكان من السهل استئجار شهود مزوّرين» وسادساً قدرة المحكمة 
الشرعية على تنفيذ قرارات القاضي وإنفاذهاء مقارنة بضعف قرارات المحاكم المستقلة 
التي من السهل رفض أحكامهاء وسابعاً لجوء بعض اليهودء في حالات أخری؛ إلى 
المحاكم الشرعية جراء الفرق بين الشريعة الإسلامية واليهودية التي تحقق مصالحهم 
الشخصية على حساب النظام العام» أو تكون الفائدة الشخصية آکب !۲۳۹ . 


وأمام ربط مصالح اليهود بالدول الأجنبية عن طريق الامتيازات وقوانين الحماية 
للأقليات الدينية» وشدة التنافس بين هذه الدول على من يعهد إليه بالحماية والرعاية 
لهذه الاقلیات. ولأن الإصلاحات والتنظيمات العثمانية قد ساوت بين رعاياها 
على أساس القانون» ورفعت من مكانة غير المسلمین؛ ومع هذاء فقد ذكر بن أريه 


(۲۸۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۰۷ أواخر جادی الثاني ۱۲۲۲«/ تموز/ يولي 
ص عم حر ف عور / یر 


۸۱ء ص ۰۷-۷۳ 
(۲۸۲) سجلات حکمة القدس الشرعیة ۰۲۷۸ رقم الحجة ٤ء‏ ۵ ذي القعدة ١۱۲۱ھ/٢‏ أيار/ مایو ۱۷۹۷ 
ص ۰۳ ا 


(۲۸۳) سجلات حکمۃة القدس الشرعية ۳ رقم الحجة ۰۲ ۲۲ ذي القعدة ۲۷/۱۲۵۵ كانون الثاني/ 
يناير ٠‏ 184م» ص 1- 
() لانداں تاریخ يبود مصر فی الفترة العثمانیق ۱۹۱-۷ ص ۰۱۹۹ 
Yaron Ben-Naeh, «Jews at the Court of the Kadi,» paper presented at: Early Modern (¥ A0)‏ 
Workshop: Jewish History Resources: EMW 2008: Law-Continuity and Change in the Early Modern‏ 
Period (New York: Yeshiv University, 2008), p. 160.‏ 


نس 


نقلاً عن ویلیام يونغ (ع«سه۲ .1 هنلا/۷)-أول قنصل إنكليزي في القدس عام 
۵ أن ظروف البهود في فلسطین والقدس قد تحسّنت خلال ثلائینیات 
القرن ۱۹/۱۳ آکثر مما كانت عليه في أيام الحکم العثماني للقدس قبل مجيء 
الحکم المصري» حیث بدأت أوضاعهم تستقرٌ لاول مرة بعد أُربعینیات وخمسینیات 
القرن. ومع هذا التحسن في أحوال الیهود في القدس”*" إلا أن «روح التسامح تجاه 
اليهود غير معروفة لحد الآن بنفس المستوى المعروف في أوروبا... فاليهودي في 
القدس لم يُقدر كثيرا»"*". 


وفي المقابل» اعتبرت قيادات اليهود البارزة في ذلك الوقت أن لجوء اليهودي إلى 
المحاكم الشرعية ضربة قوية لهيبة اليهودية» وقدرتها على التصدّي لحل المشكلات 
التي تواجه اليهودي» وأثبتت المحاكم الشرعية قدرتها على حل القضايا التي يتعرّض 
لها البهودي في كل المجالات. وعلاوة على ذلك. أن القبول بالحقيقة التي لا يمكن 
إنكارها بقوة السلطة الإسلامية وتفوّقهاء لهو من بين الأسباب التي مهّدت الطريق 
لاعتناق الاسلام"۳۳ علماً أن حالات إشهار اليهود الإسلام التي سجلتها السجلات 
الشرعية قليلة ونادرة» ولم تتعد ثلاث حالات حسبما بیثاها سابقاً. 


ومن المعروف أن اليهودي محكوم بالرجوع إلى القوانين الناظمة للعمل القضائي» 
وليس إلى قوانين طائفته المعمول بها في الدولة العثمانية» بما يكون بعیداً من الأحوال 
الشخصية. وما يتعلق بطائفته الدينيةء فالجميع يلجأ إلى القضاء الشرعي» سواء أكانوا 
مسلمين آم يهوداً آم نصاری» فقد يرفع اليهودي دعوى ضد مسلم أو نصراني» والعكس 
جائز. لذا هم محكومون بدين الدولة وقضائهاء ولا يمكن لأية فئة أخرى أن تقبل جريان 
الأحكام وفقاً للمحاكم اليهودية أو وفقاً لحكم شريعتهم اليهودية إذا كانوا خارج دينهم. 

ويلجأ اليهود إلى المحكمة الشرعية كما يلجأون إليها في حال رفض المحكمة 
اليهودية تسوية الخلاف بین المتنازعین البهود بالعدل أو القبول برفع الدعوى فيهاء 
بمعنی أن شعور اليهودي بالغین في محكمة آبناء طائفته» جراء الظلم في الحکم أو 
رفض المحکمة الدعوی» بحق بطلانهاء بحسب شريعة الیهود وحاخاماتها((۲) فیهدد 

Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (YA) 


the Nineteenth Century According to Westen Sources,» .م‎ 142. 
۰۱۸ الصدر نفسه ص‎ )۲۸۷( 


(۲۸۸) ۰ .م Ben-Naeh, «Jews at the Court of the Kadi,»‏ 
(۲۸۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم الحجة ۰۱ ۱۲ ربیع الآخر ۱۲۲۳ه/ ۷ حزیران/ یونیو 
۸ءء ص ۷ 


۳۹۹ 


اليهودي باللجوء الى المحكمة الشرعية وتتم التسوية أو يتم رفع الدعوی في المحکمة 
الشرعیة ۲۳ وذلك لاستشعار اليهودي عدالة الأحكام الشرعية الاسلامیة» وضعف 
المحاکم الحاخامية (المحاکم اليهودية)ء والمزایا التي تتمتع بها المحاکم الشرعية وأنه 
محکوم بنظام الدولة التي تدفع به إلى الذهاب إليهاء وهو على يقين تام آنها ستنصفه 
في حقه» حتی لو كان شریکه في الدعوی مسلماً"۲۹. فهي تشعره بالامان وعدالة 
الاحکام واعلانه لرفض الحکم اليهودي الذي يعتقد أنه سيظلمه في هذا الشأن» مثل 
رفض المحكمة اليهودية تطليق الزوجة أشتير من زوجها حليم البهودي» بحسب ما 
ورد في الحجة الشرعية بتاريخ ۱۲۲۳ھ /۱۸۰۸ءء وهو أن اليهودية أشتير بنت شمعون 
«ادعت على زوجها حليم ولد باخور عيش اليهودي» قايلة [قائلة] في دعواه [دعواها]» 
إن زوجها المرقوم في أواخر ذي القعدة في السنة الماضية (٢۱۲۲ھ/‏ ۱۸۰۷م) شهد 
على نفسه أنه إن أخذ من مصاغها وأمتعتها شيئاً [شيء]ء ستكون طالقةه بموجب تمسك 
أبرزته من يدهاء وقبل تاريخه (تاريخ الحجة) بثلاثين يوماً قد سرق حياصتها. وطلبت 
من مولانا في ذلك الوجه الشرعي. سيل [سُثل] سوان عن ذلك أجاب تعليق الطلاق 
منه» بأخذ شي [شيء] من مصاغها أو أمتعتها. ومنذ ثلاثة وعشرين یوم قد طلب منها 
الحياصة ليرهنهاء فأبت» ثم [سرقها]» وفي ليلتها رجعها لها. فلما [سمع] مولاناه وثبت 
لديه تعليق طلاقهاء باعتراف الزوج بتعليق الطلاق على الأخذء وقد صدر منه بأخذ 
حياصتهاء عرف الزوج المرقوم أن الزوجة أشتير المرقومة طلقت منه طلقة باينةء وبانت 
من بينونة [بینونتها] صغرى [الصغرى]. فأمره بدفع نفقة عدتھاء حيث طلبت ذلك من 
مولانا الحاكم الشرعي؛ تعریفاً وأمراً صحيحين شرعيين» صادر من [منا] شرعاً. تحريراً 
في اليوم الثاني عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين ومائتین وألف؛'". 


ب۔ التداعي بين أفراد اليهود 


ينظر الحاكم الشرعي في دعوى اليهود لأنه المخوّل في النظر فيهاء والنطق 
بالحكم وبتطبيق أحكام الشريعة» حتى لو اختلفت ديانة أحد أطراف الدعوى» فالمتبع 


(۲۹۰) لانداوء تاريخ يبود مصر في الفترة العثانيق ۱۹۱4-۱۵۱۷م» ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 

(۲۹۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۹ رقم ا حجة ٦‏ حرم ٠115ه/‏ أيلول/ سبتمبر ۱۸۲۰م 
ص ۰۱۹-۱۸ 

(۲۹۲) سجلات عکمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۱۲ ربيع ال خر (الثاني) ۸۱۲۲۳/ ۷ حزیران/ 
يونيو ۱۸۰۸م ص ۱٥۷‏ . 


۲۷ 


في القضاء الشرعي البينة على من ادّعى واليمين على من أنكرء في حال إذا لم یتوافر 
الثبوت الشرعي (بالشهود والسندات والإثبات)39", 


ويجوز لليهودي» ذکراً كان أو أنثى؛ التوكيل في قضايا النزاع والتداعي» ولا يشترط 
في من يُوكله أن يكون من طائفته““"» حيث وکل يهودي محمد المهتدي برفع دعوى 
على أمه اليهودية سمحا”*"» ويجوز لليهودية أن توكل يهوديا”*"» ويجوز أن يوكل 
اليهود اخر» وكما أنه يجوز لذمّي نصراني آن یوکل LL‏ رفع دعواه ضد يهودي» 
ويجوز أن يرفع اليهودي أو أي شخص دعواه بنفسه من دون وكالة أو انتداب(۲۳. 


وكل ما يجب أن تتوافر في جميع المنازعات والدعاوي هو أركان الدعوى من 
طرفي الدعوی» وشهود التعریف» وموضوع الدعوی والثبوت الشرعي؛ وشهادة 
الشهود. وليس شرطاً إذا كان المدّعي يهودياً أن يكون الشهود من اليهود» فقد يكونون 
من المسلمين أو اليهود أو کلیهما۳*؟. 


وأحيانا إذا التبس الأمر على الحاكم الشرعي يسأل مفتي القدس عن رأي الشرع 
في المسألة ليفتيه في الأمرء والنطق بالحکم وفي نهاية الدعوة يثبت التاريخ بحسب ما 
جرى الواقع في وقت تحريرها””". 


ولم تقتصر حجج الادعاء على الرجال من الیهود. فللأنثى حق الادعاء وحق 
التوكيل في رفع دعواها أمام الحاكم الشرعي. فقد ادعى حاييم ولد اليهودي ابن الوكيل 


(۲۹۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۷۸ رقم الحجة ٤ء‏ ۵ ذي القعدة ۸۱۲۱۱/ ۲ أيار/ مایو ۱۷۹۷ 
ص ۰۱۰۳ 

)٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۱ ۲۰ رجب ۱۲۱۹ھ/٥۲‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۹۶ء ص ۸۲۔-۸۳۔ 

(۲۹۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱6 رقم الحجة ۰۲ ۲۰ صفر ۱۰/۸۱۲۱ آب/ أغسطس 
۰ء ص ۵۵. 

۱۷۹۷ سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم ا حجة 4 ۵ ذي القعدة ۲/۸۱۲۱۱ آبار/ مایو‎ )۲۹٦( 
۰.۱۰۳ ص‎ 

(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم الحجة ۲ ۲۲ ذي القعدة ٠٠۲٠١‏ ه/ ۲۷ کانون الثاني/ 
ینایر ۰۱۸۶۰ ص 1۶ 

(۲۹۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۶ رقم الحجة ۲ آوائل صفر ۱۲4۳ه/ قوز/یولیو ۰۱۸۳۰ 
ص ۰.۵۰ 

(۲۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم الحجة ٠٤‏ ۲۱ شوال ۱۹/۱۲۱۱ نیسان/ آبریل 
۷ ص ۰.۱۰۰ 

(۳۰۰) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ۰۲ آواخر ذي القعدة ۱۲۳۹ه/ تموز/ يوليو 
۶ ص ۰٩۲‏ 


۲۸ 


عن ابنته اليهودية (یت يتشبع) بتاریخ ۱۷۹۷/۱۲۱۱ على اليهودي سلمون زکونةه 
وياقوب اليهودي» وترجمان الكازي» وهم وكلاء وقف اليهود القاطنين في مدينة سیدنا 
الخليل» باقتراضهم مبلغ ثلاث ماثة غرش أسدي» فطلب المذعي من موكلته سداد ثلث 
الدين» ولكن سلمون أنكر هذا الدین؛ حيث أثبت بشهادة الشهود أنه دين للوقف في فترة 
وكالته له» وليس لنفسه [لحسابه الشخصي]ء كما كان الادعاء عليه. وبنا٤ٗ‏ على فتوى من 
السيد الح حسن أفندي مفتي القدس» وعدم استطاعة المدّعي إثبات دعواه بالبينة» 
بقوله: لا ب بيّنة لموكلته» فالتمس اليمين (في حال عدم القدرة على إثبات حجته بالثبوت 
الشرعى» يلزمه الیمین)ء فحلف اليمين الشرعي أنه ما اقترض من الموكلة ذلك بعد أن 
شهد كل واحد من أبرام بزانقه» ودربیه الخیاطء أن سلمون لم يقترض المال لنفسه. لذا 
صدر من المفتي أن سلمون لا شيء عليه" '". 


ويجيز الشرع أن يرفع المذعي دعوی على أمه وأبیه فلقد ذكرت حجّة ادعاء 
بتاريخ هم 4م «ادعى محمد المهتدي» وكيل (...) اليهودي» على أمه 
اليهودية سمحاء الحاضرة معه المجلس الشرعي؛ قایلا [قائلاً] في داعواه [دعواه] 
عليهاء إن آباه [لم یره] ثلاث عشرة سنة» ویعد هلك والده [و] أسلم هو منذ ثماني 
سنین» وان آباه ترك نحاس وماعون (...) من نحاس» مع عدة الصیاغة وماية [مائة] 
تم فضة» وساعات وفرش» وأثاث. وأن آمه سمحا وضعت يدها على ارثه» وطالبتها 
بما يخصّه إرثا من أبيه» حیث مات قبل أن أسلم [فأذن جناب مولانا] بسوالها [بسوالها] 
عن ذلك جات [أجابت] بالانکار لذلك كله فطلب منه البيّنة على ذلك فذکر أن 
لا بيّنة له» ولم بلتمس يمينهاء فتوسطت بینهما المصلحون على أن تدفع سمحا لولدها 
المدّعي المرقوم أربعة ذهباً عاذباء على براة [براءة] ذمتها مما دعاه من (...)ء فدفعت له 
الأربع میدلیات [میدالیات]» وقبضها منها بيده» بالحضرة والمعاينة» وبعد القبض شهد 
على نفسه محمد المهتدي المرقوم. أنه أبرأ ذمة آمه سمحا المسفورة من جمیع ما كان 
بذمته علیها بخصوص [إرثه] من أبيه المسفور إہراً عاماً مانعاً حاسماً قاطعاًء لکل دعوی 
وشكوى» ومن سایر الحقوق الشرعية» ومن الثمن» بقوله: لا حق لي قبل آمه سمحا 
المسفورة من ساير الحقوق الشرعية والمطلبات [المطالبات]؛ والایمان الواجبات على 
اختلاف الحالات. وهي قبلت منه هذا الابراء العام الشرعي؛ القبول الشرعي» وحکم 
مولانا بصحة هذا الصحیح والأبرا العام» حكماً شرعياً» وعلی ما وقع» حرر في عشرین 


(۳۰۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ رقم ال حجة ٥٥٤‏ ذي القعدة ۸۱۲۱۱ ۲ أيار/ مایو ۰۱۷۹۷ 
ص ۰.۱۰۳ 


۳۹۹ 


صفر الخیر سنة /۱۲٤١١‏ ۱۸۳۰م٢۳۰,‏ حیث بیّنت الحجة أنه في حال لم یصل طرفا 
الدعوة إلى حل یتوسط بین المتخاصمین المصلحون, كما حدث بين الولد وأمه. 


وأجاز الشرع لليهودي؛ ولاي أحد من ساكني القدس أو القادمین إليها أو المقیمین 
فیها إقامة مؤقتة أن يرفع دعواه في القدس وفي محکمتهاء كأن یکون الشخص مقیماً 
في القدسء ومحل النزاع في مدينة الخليل» سواء على المال أو العقاره إذا کان جزءاً 
من متعلقات الدعوی موجوداً في القدس؛ مثل موضوع الدعوی (العقار وما شابه) أو 
المدّعي أو المذعی علیه» بخض النظر عن طبيعة [قامته في القدس. وهذا ما أوضحناه 
في حجج النزاع والتداعي (انظر الجدول الرقم (۱۱-۲)). الحجة الرقم ۰ بحسب 
الجدول» حیث إن الدار المتنازع عليها موجودة في مدينة صفد"۳" ۳ ومع ذلك رفعت 
الدعوی في محكمة القدس» لأن أحد متعلقاتها موجود في القدس. 


۲-دعاوی الیهود مع المسلمین والتصاری 

یجیز النظام القضائي في الدولة العثمانية (متسلمية القدس) أن یرفع المسلم 
دعوى على اليهوديء كما يجيز ذلك للنصراني» وكذلك أن يرفع اليهودي دعواه على 
كل من المسلم والنصراني. كما يجيز التوكيل بينهم. وقد أشارت حجة شرعية بتاريخ 
۹ توكيل السيد حسن الفواخيري من قبل الذمي ميخائيل الرومي الثابت 
وكالته. بشهادة السید فتحي بك العکاري» والسید أحمد بن عیسی ی الذي رفع 
دعواه على الذمي حاييم بزانقه اليهودي» قائلاً فيها إن اليهودي لم د يفي موكله حقه من 
ثمن الصابون الذي اتفقا عليه» مقابل طبخ الصابون. وأثبت اليهودي بالثبوت الشرعي 
أنه كان قد أعطاه كل حقهء فأقرٌ المدّعي حسن الفواخيري أنه لا حق ولا استحقاق 
لموكله على اليهودي حاييم» ولم يبق لموكله حق من سائر الحقوق الشرعية9”©. 


0 لجوء يهودي إلى تام و أنه خرج من ملت البھودیق أو أن 
الأحكام 0 5 عنه لس د أنه يهودي ا عن مه الاسلامه بل إن عدالتها و احدة 


(۳۰۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱4 رقم الحجة ۰۲ ۲۰ صفر ١١٢۱ھ‏ / ٠١‏ آب/ أغسطس 
۰ء ص ۵۵. 

(TT)‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱ رقم الحجة ۲ء أوائل صفر 7 ۱۲«/ تموز/ یولیو ۸۰م 
ص *۵. 
۹۶ء ص ۸۳-۸۲. 


۳۷۰ 


مهما كان جنس أو مذهب المتقدم فیها بشکوی, لأن مصادر التشریع في المحاکم 
الشرعية واحدة المحكومة بالشرع الحنيف بالقران والسئة؛ ولا يمكن أن تغير الأحكام 
حتی لو كان أحد طرفي الدعوی مسلماً من الملة القضائية ذانها. وهذا ما أكدته حجة 
شرعية بتاریخ ١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۱۱ء وهو حق الذمي اليهودي بخور ولد نسیم ولد 
خضر كريت» بجمیع الدار القائمة البناء في محلة الريشة قرب المسلخ» وشهد على 
ذلك الحاج صالح وولدي المرحوم عمر الجاعوني وعبد الحمید الجاعوني» الوکیل 
الشرعي من قبل زوجته خديجةء الذين شهدوا وأقرّواء واعترفواء بأنه لا حق لهم في 
الدار المرقومة سابقاء ولا حق لهم في مرافق الدار من المطبخ والبير» وقبل اليهودي 
منهم هذه البراءة'". 

وفي حال عدم قدرة المذعی عليه الإتيان بالبينة» بحسب الشرع في هذه الحالة» 
يلزمه اليمين» وإذا رفض المدّعي اليمين من المدّعى عليه» وشك الحاكم الشرعي في 
نيّنهه عرف أن المدّعي غير صادق في دعواه» حيث أشارت حجة ادعاء شرعية بتاريخ 
۱۸۳۹/۵۰ إلى أن صالح بن حسن قميع رفض يمين حاييم اليهودي» فحكم 
القاضي بأن اليهودي ليس عليه شيء» لان الحاكم الشرعي يحكم بشرع الله وسنة نبيه» 
ومن أفتوه من علماء الأمة ومفتي القدس في المسائل التي تشكل عليه أو يلزم فيها رأي 
الشرع» فعدٌ الحاكم الشرعي رفض الیمین من المسلم تجرؤاً على الله وأنه لا يبغي 
الآخرة» ولا يقدمهاء مقابل الدنيا ومالها. لذا جاء قبول الحاكم الشرعي للیمین؛ والحكم 
أن اليهودي بريء مما اتهم فيه» باستثناء ما لزم سؤال الحاج عبد الجواد عنه» وهو باقي 
المبلغ المرقوم في الحجةء وقدره 44١‏ غرشاً أسديا””". 


وأوردت حجّة ادعاء في 0ه ۱۸۱م برفع دعوى من يهودي أسلم 
(المهتدي) على يهودي سكناجي «لما ادعى المهتدي عبد الله اسمه في الأصل بودا 
التكيته الإنكليزيء على اليهودي (...) السکناجی»" ‏ فقد قال في دعواه أنه أودع 


(۳۰۵) سجلات عكمة القدس الشرعية ۰۲۹6 رقم الحجة ۰۳ ٠١‏ ذي القعدة ۲۲/۱۲۲۰ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۸۱۱ ص ۰8٩‏ 

(۳۰۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم ا حجة ۰۲ ۲۲ جمادى الأولى ۸۱۲۵۵/ ۳ آب/ أغسطس 
۹ء ص ۰۹-۸ 

(۳۰۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم الحجة ١ء‏ آوایل [أوائل] ذي القعدة ۱۲۳۰ه/ تشرین 
الاول/ اکتویر ۱۸۱۵م» ص ۰۱4 ولقد تکزرت هذه ا حجة مرّة آخری ولکن قبل هذه الحجة وقي السجل نفسه 
انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم الحجة ۰۱ آوایل [أوائل] ذي القعدة ۱۲۳۰ه/ تشرین الاول/ 
آکتویر ۱۸۱۰م ص ۰۱-۱۳ 


۲۷۱ 


عنده أربعة مجلدات بطم تحتوي 4۸ کتاباً من بینها کتاب التلمود المکتوب باللغة 
العبرية*'". 


رابعاً: الوقف واليهود 

يعد الوقف9*" أحد أهم المظاهر الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المقدسي 
ذي الأصول الإسلامية فى الثقافة والبّنى الأخلاقية والاقتصادیة وبالذات عند 
المسلمين. وقد تاثرت الطوائف اليهودية والمسيحية بنمط ثقافة التكافل الاجتماعي, 
طيلة قرونء إذ تعددت الأوجه التي يوقف الوقف العين بها بحسب شروط الواقف» 
والذي يفيدنا فى معرفة أبعادہ الاجتماعية» إضافة إلى أبعادة الاقتصادیة التي سنتحذّث 
عنها في الفصل الثالث (البند (۳) من المبحث الثالث)ء تحت عنوان «العادة المعتادة 
على وقف طائفة اليهود». 


وتعددت المنافع والجهات التي يوقف الوقف عليهاء وحدّدت بنوعين» الأول» 
الوقف الذري وهو ما يحبسه الواقف على نفسه وأولاده وأقربائه أو أشخاص بعينهم» 
وإذا انقطع المستحقون بالوقف» كالموت وما شابه» يؤول إلى أوجه الخیر كالمسجد 
الأقصى والصخرة المشرفة أو فقراء المسلمين في القدس أو للفقراء في أي مکان(۳۱. 
وقد يكون الريع للواقف ما دام حيّا ولأولاده من بعده وذریته» وإذا انقطعت ذریته 
يصرف الريع لجهة معيّنة يحددها الواقف'''". والثاني الوقف الخيري» وهو ما يصرف 


(۲۰۸) انظر التفاصيل في: الجدول الرقم (۲ -۱۱) الموضح لحجج النزاع والتداعي في هذا الفصل. 

(۹) الوقف» «حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه ا حبر 
بمنزلة العواري»» والعين إما عقار أو آرض؛ تنحصر منفعته في يد شخص أو أشخاص على مقصد معین» بمعني 
حبس العين عن التملك والتصديق بالمنفعة» كأن يقف العين لصالح شخص أو للجهة معيئة» بحسب شروط الواقف» 
بقصد الصدقة والانتفاع منهء ولا یکون ملزماً إلا في حالتين: الأولى» قضاء القاضي بلزومه والثانية» أن يخرج رج 
الوصيةء فيقول أوصيت بغلة داري مثلاً. انظر: الشيخ نظام» وجماعة من علماء اند الأعلام؛ الفتاوي الهندية العروفة 
بالفتاوي العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان» ضبط وتصحيح عبد اللطیف حسن عبد ال رحمن» ١‏ ج 
(بیروت: دار الکتب العلمیق ۰۰ ۰ج ۲ ص ۰۳۵۷ وحمد كرد علي خطط الشام» © ج (دمشق: مطيعة الترقي» 
۸ج ٥٠ص‏ ۰۱۰۱ 

(۳۱۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳4۰ غرة جمادی الأول ۱۲۷۳ھ/۲۸ کانون الاول/ دیسمبر 
م ص ۰۲۸ نقلاً عن: زياد عبد العزیز الدني: الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر اليلادي 
۵ ۱۹۱۸/۸۱۳۳ (عیّان: [د. ن.] ۶ ۲۰۰)» ص ٩۱۳‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۸۲ ٤‏ 
ربيع الثاني ۱۰۰۹ھ/ ۱۳ تشرين الأول/ اکتویر ١٦٦۱م‏ ص ۹۱؛ نقلاً عن: عربیات «تاریخ ا حیاۃ الاجتماعیة في 
ناحية القدس الشريف في النصف الأول من القرن الحادي عشر افجري/ السابع عشر اليلادي» ص ۵۰. 

(۳۱۱) محمد عبد الكريم حافظة وزهير غنايم» «الأوقاف ومعاملاتها فی القدس الشريف أثناء الحكم المصري» ع 


۳۷۲ 


في منافع عامة بقصد المنفعة العامة والخاصة كأن یحددها لفقراء اليهود السکناج بعد 
انقطاع ذرية الموقوف لهم مثلما فعل حييم سنبلاوس السكناجي من حماية المسقوف 
بتاریخ ١٥۱۲ھ‏ _ے/ ۱۸۳۵ مک الفقراء» والمساجد والبیمارستانات والزوایاه 
والخوانق. 

ومذا النوع عادة ما یوقفه آصحاب الملك المتعددہ کالسلاطین والامراء 
والحکام والولاة وکبار الموظفین» وأهل الخیر أو ما آوقفه البطاركة على الاديرة 
والکنائس والمدارس وفقراء الطوائف المسیحیة ۳" أو ما أوقفه اليهود لصالح فقراء 
اليهود» حيث آشارت حجّة وقف بتاریخ ۹ھ / ۱۸۳۳م أن آوقف اليهودي إسحاق 


ولد يوسف سيمون اليهودي کامل الدار لصالح يهود طبریاء وأن لا حق له في مال 
الوقف بعد الآن*۳۱. 


۱ آوقاف الیهود 

آوردت السجلات الشرعية حججاً وقفية نادرة خلال الفترة التی تناولتها 
الدراسة في ما یختص بیهود القدس؛ بمعنی الایقاف المستوفي الشروط والارکان» 
ولم تتعذ الحجتین» وباقي ما ورد هو إشارات تثبت مقدار ما يتحصّله المسلم الواقف 
على وقف طائفة الیهود في القدس الذي تعارف عليه باسم «العادة المعتادة على 
وقف طائفة الیهود. أو جاءت الاشارات بقصد تثبیت عقار أو ملك» حیث ذکرت 
حجة وقف شرعية بتاریخ ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳م لحسین بك الذي آوقف جمیع الدار 
القائمة البناء في القدس الشریف» المشهورة بدار وقف الیهود والمعروفة باسم دار 


خدیجة(*۳۱. 
ومن هذه الإشارات في حجج عد منها: 


-18410م: دراسة في سجلات المحكمة الشرعية»» مؤتة لليحوث والدراسات: الستة ۰۲۱ العدد ٩‏ (۰)۲۰۰۷ 
ص ۰۹۰ 

(۳۱۲) سجلات عكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم الحجة ۰۳ ۲۵ رجب 1761ه/ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
۵۰ ص ۱۷۹ ۰۱۸۰ 

(۳۱۳) الدن» الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر اليلادي ۱۲۱۵ه/ ۱۸۰۰م۔ 
۲۹ء ص ۰۱٩‏ وعيسى» تاريخ القضاء في مصر العثانیق ۷ - ۱۷۹۸ ص ۰۲۷۳ 

(۳۱۶) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۱۸ رقم ا حجة ٢‏ یوم الاثنين ۲۷ ربيع الأول ۱۲۹۹ه/ ١4‏ آب/ 
أغسطس ۱۸۳۳م ص ۸. 

(۳۱۵) سجلات حکمة القدس الشرعية ۲۹۷ رقم ال حجة ۳ء آواخر حرم ۱۲۲۹ھ/ كانون الاول/ دیسمبر 
۳ء ص ٦٦-٦٦‏ 


۳۷۳ 


حجج الضبط والمبیع في الترکات ۲۳ فذکرت حجة ضبط ومبيع تركة 
المرحومة الحرمة فطومة بنت خلیل طوطح: المتوفية في القدس الشریف» بعد حصر 
إرثها الذي شمل منه تمسکاً بذمة وقف الیهود بموجب تمسك بمقدار ۲۷۳۹۰ 
زلطة۳۱۳. 


- حجج العادة المعتادة علی وقف طائفة الیهود بتصد الفروغ والنزل عن هذه 
العادة التي اعتاد المسلمون تحصیلها من وقف طائفة البهود"" " فقد حضر السید عمر 
بن آسعد العكاري» وأقرء واعترف» وشهد على نفسه» وهو في أکمل الأوصاف المعتبرة 
شرعاء أنه فرغ ونزل» وقصر يده عن العادة المعتادة على وقف طائفة الیهود في القدس» 
في كل سنة» وتعوض من هذا الفراغ مبلغ ۵۰ فرشا آسدیا لخلیل آفندي» الذي وافق 
على الفروغ وتناول العادة المعتادة» وقدرها ستة قروش أسدية"". 

حجح البیع والشراء"""" فقد ورد في حجة بیع المتروکات التي بقیت من تركة 
الحاج حمود الشعري لاولاده القاصرین عن زوجته» أن لهم في ذمة وقف طائفة اليهود 
القاطنین في القدس الشریف ۰۰۵ زلطات'''". كما ورد في حجة إيقاف شرعية بتاریخ 
۹ھ/ ۱۸۱۳ء لحسین بك. أنه آوقف جميع الدار القائمة البناء في القدس الشریف. 
وقد بيّنت الحجة حدود دار الوقف» حیث ذکرت آنها یقع على جانبیها باتجاه الجنوب 
وقف الیهود الشهیر بدار خديجة قبالة مسلخ البهود وشمالاً دار وقف اليهود""". 


حجج الادعاء۳۳۳ فقد ادعی حسين أفندي الخالدي؛ وكيل الحرمة آمونة بنت 
آحمد البواب وعن جذتهاء أن المتوفية ترکت تحت يد زوجها قلادتین» وعدد أحابيبها 


)۳۱٦(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۳ رقم الحجة ۰۱ ۱۰ ربیع الثاني ۵۱۲۱۷/ ۲۰ آب/ أغسطس 


۷۱م اہ 

٥‏ سو و ۵ء رقم ا حجة ٤ء‏ آواخر رمضان ۱۲۱۹ه/ کانون الأول/ دیسمبر 
م ص ۱۲۰. 

(۳۱۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم الحجة ۲ أواسط ذو المعدة ۰۵ مه كانون الثاني/ ینایر 
٠۰٠م‏ ص 16. 

)۳۱4( سجلات محکمة القدس الشرعية T11‏ رقم ا حجة ۱ شوال ۱/۲ آیار/ مایو ۱۸۲۷ 
ص ۰۷۲ 


(۳۲۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۹ رقم ال حجة ۰۱ ۱۸۰۱/۸۱۲۲۱م ص .٠٤‏ 

(۳۲۱) السجل نفسه» ص 8۰. 

(۳۲۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۷ رقم ال حجة ۳ آواخر محرم ۱۲۲۹ه/ کانون الاول/ دیسمیر 
٣۳ء‏ ص ٦٦۔ .٦٦‏ 

(۳۲۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۲ رقم ال حجة ۰۱ ۳ جمادى الثاني ۱۱/۱۲۲۶ تموز/ يوليو 
۹ ص ۰۱۳ 


۳۷ 


ستة وثمانون يحبوياً (سلامپولیا وألف وتسعماية زلطة كانت في وقف طالفة البهود في 
القدس» وقبضها أحمد من وکلاء وقف الیهود. فطالب المذعي بحق موکلته ولکن أحمد 
آثت ت بالبیتق أن المتبقي لها بذمة وقف الیھود مائة غرش أسديء ويرأ ساحة الوقف9"". 


آما ما آوقف من الیهود إیقافاً كاملاًء فقد ظهر في حجتین شرعیتین: الأولى بتاریخ 
۹ مه ۱۸۳۳ء ء والثانية بتاریخ ۸۱۲۵۱/ ۱۸۳۵م. 


وتفید الاولی أنه «حضر یوم تاريخه لمجلس الشرع الشریف الأنور» ومحفل 
الحکم المنيف الأزهرء اسحق اليهودي ولد یوسف سیمون اليهودي» القاطن بطبرية» 
آقز واعترف وشهد على نفسه. وهو بحال الصحة والسلامة من غير إكراه له في ذلك 
ولا إجبارء عالماً بمعنی هذا الإقرار» والاعتراف» والاشهاد الشرعي» أن جمیع الدار 
القائمة البناء بطبرية الكاينة على شاطئ البحر بطبریةء المعروف والمشهور في وقف 
اليهود بطبرية الواقع حارة [بحارة] الیهود الجدید [الجدیدة] بطبرية» وأن الدار المذکورة 
حق من حقوق مال وقف الیهود بطبرية» ولا حق له اسحق [اسحاق] بالدار المرقومق 
بقولة: لا حق لي بالدار المرقوم» إقراراء واعترافء وإشهاداً صحيحاً شرعياً (. 6 امتخق 
[اسحاق] المرقوم؛ أنه من الآن وصاعداً لا حق له في الدار المذكورة؛ ولا في حق من 
حقوق مال وقف اليهود بطبريةء إشهاداً شرعياً. فطلب نظير ما وقع ليكون إلى وقف 
اليهود بطبریة سندا بيدهمء حرر في يوم الإثنين سبع وعشرين ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وماتین [ومائتین] وألف»(*۳۲, 


والثانية» «حضر يوم تاريخه اليهودي حييم سنبلاوس السكناجي من حماية 
المسکوف» وأقر واعترف وشهد على نفسه» وهو في كامل الصحة؛ وهو عالم بمعنی هذا 
الإقرار والإشهاد الشرعي» وما يترتب عليه شرعاء أن وقف (...) ما هو جار في ملكه 
وطلق تصرفه وحيازته الشرعية» وإيل إليه باشراء [بالشراء] الشرعي من خليل (صبحه 
السوسي)ء بموجب حجّة شرعية مؤرخه في أواخر الحجة الحرام سنة ۳۲۱۲۱۲۵۰ ويده 
واضعة على ذلك من غير معارض ولا منازعة في ذلك. إلى حين صدور هذا البات» 


)٤(‏ السجل نفسه» ص ۱۳. لتفاصيل أخرى حول التحصل من وقف طائفة اليهود من العادة المعتادق 
انظر: البند (۳) من المبحث الثالث بعنوان: «العادة العتادة على وقف طائفة الیھودہ في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 

)0( سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۸ رقم الحجة ۰۲ يوم الائنین ۲۷ ربيع الأول 59؟1ه/ الائنین 
٤‏ آب/ أغسطس ۱۸۳۳ ص ۸۔ 

١‏ ) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم ا حجة »٤‏ ۲۵ رجب ۱۱/۸۱۲۵۱ تشرين الثاني/ نوفمير 
۰۵ ص ۹۷۔-۹۸. 


۳۷۵ 


وذلك لجمیع الدار القائمة البناء بالقدس الشریف. الواقعة (بمحلة باب حطة بالقرب) 
من الصلاحیة المشتملة على خمسة بیوت علوية وسفلية» وإيوان» ومطبخ» ومرفقین» 
وصهریجین معذین لجمع ماء الأشتية» وحوض به شجرة رمان» وحاكورة بها شجرة 
لوز المشتملة على ثلائة بیوت (...)...» الذي آوقفه مناصفة لصالح کل من سیمون 
ولد (...) اليهودي السكناجي ویاسف ولد ابکدور اليهودي السكناجي وعلی آولادهم 
الذكورء ثم على أولاد أولادهم وذريتهم الذکور» وفي حال لم يبق ذرية يصرف إلى 
فقراء اليهود السكناج ("". 


نتبيّن من الحجّتین السابقتين أن اليهود عرفوا الوقف بمعناه الإسلامي» كما هو 
مطبق على أوقاف المسلمين في القدس ۲۲ ونلحظ فيه قلة أملاك اليهود مقارنة 
بأملاك نصارى القدس» وضعف الحالة الاقتصادیة لليهود كباقى سكان أهل القدس» 
واعتماد اليهود على الدعم المالي الاجنبي» رغم قلته: علی عکس الدعم المقدم 
لنصاری القدس» فذکر بن أريه أن الیهود في نهاية آربعینیات وخمسینیات القرن 
٣۳ھ‏ - بسبب قلة الدعم الأجنبي لهم- تعلّم الیهود العمل من أجل كسب عیشهم 
بدلاً من الاعتماد فقط على الصدقات من آوروبا من أجل معاشهم وأن عدداً متزايداً 
من الیهود بدأوا یکسبون عیشهم من العمل کحرفیین وصناعيين» وحتی کعمال زراعةء 
وبعضهم كان مدرباً ویعمل في العدید من الورش والمشروعات التي كان أسسها السیر 
موسی مونتيفوري (100]6576/( ۷6۵565 7ز۳۲۹)8. 


۲ الانتفاع بالوقف 


تحدد وظيفة الوقف من خلال مهمته الأساسية المعطاة لناظر ومتولي الوقف التي 
تتمثل بالمحافظة على حياة الوقف وخدمته بقصد استمرار المنفعة منه في الوجه الذي 
صرف من أجله والحفاظ عليه من الخراب والدمار والضیاع(۳۳. لذا حفاظاً على 


(۳۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۰ رقم ا حجة ۰۳ ۲۵ رجب ۱۹۱/۵۱۲۵۱ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۹۵ء" ص ۱۷۹ -۱۸۰ء 
(۳۲۸) لتفاصیل حول أوقاف السلمین في القدسء انظر: المدي» الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن 
التاسع عشر اليلادي ١۱۲۱ھ/‏ ۱۸۰۰م-۱۹۱۸/۵۱۳۳۹م» حيث أورّدَ الماني في دراسته ۱۳٩‏ حجّة وقفیة تخض 
السلمین: وم يورد حجة واحد عن يبود القدس؛ رغم أنه تعرض لبعض أوقاف نصارى القدس رغم قلتها. 
(۳۲۹) مثل معمل الحياكة الذي أسّسه فی القدس. انظر: Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns‏ 
in Palestine during the First Eighty Years of the Nineteenth Century According to Western Sources,»‏ 
p.153.‏ 


(۳۳۰) المدني» الصدر نفسه ص ۰۲۱-۲۲ 


۳۷۹ 


الوقف» سمح القاضي الشرعي باستغلال الوقف بطرق عدة لغاية الحفظ والاعماره 
ومنها: الانتفاع بالوقف عن طریق الاستدانة ۳۲ وعن طریق الخلو الشرعي"" وعن 
طریق الاستبدال"۳۳ التي جاءت کحلول موضوعية بسبب ما تعرض له العين من 
الوقف؛ وهي تشکل حلاً أفضل من ضیاعه وضیاع مقصده الذي أوقف عليه. لذا حرص 
الحاکم الشرعي۹ ۳۳ على إعطاء الأذون الشرعية للمتولین بأحد الطرق السابقة؛ إذا ثبت 
لدیه صحة المعروض المقدم إليه بعد الکشف على الوقف العین موضع الحدیث وثبت 
میله إلى الخراب والعدم وغیاب النفع والمصلحة. وهو ما يؤكده المختصّون والشهود 
والمندوب عن الحاکم الشرعي» وعن متولي الوقف. ومن هذه الطرق: 


أ الوقف في طریق الاستدانة 


هي السماح لمتولي الوقف أن یستدین المال» بقصد التعمیر واصلاح ما خرب 
من أعمال الوقف» جراء الاهمال وبقصد المحافظة عليه» وعدم ضیاعه وذهاب منفعته» 
حیث یسمح الحاکم الشرعي بالاستدانة بعد الأخذ برأي المندوبين الذین یقومون 
بالکشف على الوقف للتاکد مما شرح من قبل متولي الوقف» فإذا شهدوا بخرابه» وأن 
التعمير يقف في مصلحة الوقف وحظہ الأوفر؛ أقر الحاكم الشرعي بالاستدانة» شريطة 
أن يذهب مبلغ الاستدانة إلى التعمير» وأن يذهب جزء من ريع الوقف إلى مستلزمات 
التعمير» من أجرة المعمار باش والخشب. والتبلیط والاصلاح» حيث أشارت حجة 
الإذن بالاستدانة لمتولي الوقف السيد أحمد بدر لوقف جده لأبيه بالسماح بالاستدانة 
بقصد تعمير أسطح الدور والترميم والتکحیل ۳" ولا يمنع أن يذهب جزء من هذا 
الريع» بدل استدانة لأحد من غير المسلمین» من اليهود والنصاری؛ لأنه قد يُستدان من 
يهودي أو نصراني» وسكن اليهودي المعماري أو المستدان» حتى يفي كل حقه من 


(۳۳۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۶ رقم الحجة 6 146١ه/‏ ١1817م:‏ ص ۰۳۱-۳۵ 

(۳۳۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم ا حجة ۰۱ ۱۷ جمادی الثانية ۱/۱۲۳۵ نیسان/ آبریل 
۰ء ص ۰۱۰ 

(۳۳۳) سجلات عكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم ا حجة ۱ آواخر ربیع الانوار ١٥۱۲ھ‏ آیار/ مایو 
۰ ص ۰۱۲۸ 

(۳۳۶) ا حاکم الشرعي هو من يعيّن متولي وناظر الوقف ویوکل إليهما بمباشرة أعيال التولية لجهة الوقف بها 
فيه مصلحة الواقف والستفیدین منه. انظر: سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۷۹ رقم ا حجة ۰۳ ۲۵ ذي ال حجة 
۲ حزیران/ یونیو ۱۷۹۸م ص ۰۱۶۲ 

(۳۳5) سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رقم الحجة ۰۱ آوائل رمضان ۱۲۵۲«/ کانون الأول/ دیسمبر 
م ۸ وعافظة وغنایم» «الأوقاف ومعاملاتها في القدس الشریف أثناء ا حکم الصري» ۱۸6۰-۱۸۳۱م: 
دراسة في سجلات الحکمة الشرعية:» ص ۰۱۰۱ 


۳۷۷۷ 


الدين الذي استدانه المتولي من أجل الوقف» حیث آشارت حجة تعمیر للمتولیین على 
وقف العنبوسي طاهر الداوردي وحسن السروري إلى أنه یسمح للمستأجر یاسف ولد 
برسیاقه اليهودي تعمیر دار الوقف مقابل خصم أجر ة الدار السابقة من مبلغ الاستدانة» 
مع استمرار اليهودي في السکن في الدار حتی سداد مبلغ التعمیر کاملا"۳. 

وهذا ما أكدته حجة الإذن بالاستدانة «مفاخر السادات الکرام جاعوني زاده السید 
أحمد بدر متولي وقف جدك لأبيك المرقوم السید آفندي الجاعوني» زیدت سیادته 
نخب التحية. نيدي [ليك أنه حصل الکشف والوقوف من طرفنا على جميع الدار المقابلة 
للطاحونة» وعلى الدار الثانية» سكن ولد السيد عبد الله حلبى» وعلی الدار الثالثت سکن 
ابن ياقوب [يعقوب] الحكيم اليهودي» وعلى الدار الرابعة سكن الالكرجي اليهودي» 
القایمین [القائمین] البتاء بالقدس الشریف» بمحلة الريشة الجارية بالوقف» فوجدوا 
[فوجدوهم] محتاجين إلى معمر أسطح بعض بيوتهم» وترميمهم» وتكحيلهم» حسب 
آخبار کل واحد من الحاج عثمان صادق نمر معمار باش» ومحمد بيك [بك] العسلي» 
والسید أحمد آبو الیمن العلمي» وابراهيم عز» وإبراهيم شاهین بيك [بك]ء وکانبه؛ 
ثانياء السید محمد آفندي الخالدي» وحقدار الحاج علي آغاء وقویدر المحضر وأن في 
عمارتهم الحظ الاوفر لجهة الوقف. ولیس تحت يدك مال للوقف تصرفه في ذلك. فبناء 
على ذلك» حررنا مراسلتنا هذه إليك» وقد أذنا بالاستدانة وعدة أسطحه بعض بیوتهم 
والترمیم والتكحيل» لترفع بما تصرف على ذلك من إبراء الوقف عند الاحتیاج 
والطلب. وأذنا إليك بذلك کله الإذن الشرعي. اعلم ذلك واعتمده» والسلام. حرر في 
أوايل [أوائل] رمضان العظیم سنة أثنين وخمسین ومائتین وآلف»۳۳. کاتب أصلهاء 
عبد الحمید الشهابي. 


وفي حجة تعمیر للوقف العنبوسي بتاریخ 1740١ه/‏ ۱۸۳۰م» ذكرت أن جزءاً من 

ريع الوقف يعطى للمعماري والباقي مقابل أجرة الدار بأن تؤجر الدار له حتى يستوفي 

دینه» حيث وقع خلاف بين المتوليين على الوقف» طاهر الداودي» وحسن السروري» 

بان سمح لمستأجر دار الوقف ياسف ولد برسياقة البهودي تعمير الدار مقابل أن 

تحسب أجرة السنتين الماضيتين ۱۵۰ غرشاً أسدياً من مبلغ الاستدانة» وباقي الأجرة 

۰ غرشاً أسديأء بقيت لياسف اليهودي بطريق الاستدانة» بحضور الشهود» حتى سداد 
(TTY‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ٣۳۱۰ء‏ رقم ا حجة 1 ٥ھ/‏ ۱۸۳۰م ص ۰۳۱-۳۵ 


(TTY)‏ سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۳۲۱ رقم ا حجة ١ء‏ آوائل رمضان ۲ کانون الأول/ ديسمير 
۴۹ء ص8 


۳۷۸ 


الدین» عن طریق حساب الأجرة المثلية للدار الوقف وکان مقدارها السنوي ۷۵ غرشاً 


أسدياء وأن یبقی اليهودي مستأجراً حتی سداد الدین» ولا يجوز لأحد المتولين على 
الوقف إخراجه من الدارء إلا إذا خرج من تلقاء نفسه۳۳. 


وأذن لسعيد الدنف المتولي على وقف جده لأمه صلاح الدين العسلي؛ الاستدانة 
من كل من واحد من يهودا براییم ولد يكبء وأمه روامه راحيل» وأخته استيروليا بنت 
کفریلء مبلغ ۲۲۲ قرشاً أسدياًء الذي يصرف في ترميم الدار المرقومة وعليه حكم 
الحاكم الشرعي بالسماح للمستدين أن يسكن الدار وترفع أجرتها في كل سنة ۵4 زلطة» 
تحسب من مبلغ الاستدانة على الوقف إلى حين سداده» ولا یخرج اليهودي من الدارء 
إلا إذا خرج من تلقاء نفسه(۳۳۹. 


ب- الوقف في طريق الخلو الشرعي 
هو أن يبدي صاحب المال الرغبة في استئجار عقار موقوف ومتهدم بعد موافقة 
متولي الوقف بغاية استئجاره واصلاحه» الذي يتم في حال ثبوت عدم امتلاك متولي 
الوقف المال من أجل التعمير والاصلاح والترميم ليس تحت يد المتولي المرقوم 
(الحاج عبد الله أبو حمده المتولي على وقف جده لأبية عبد النبي) مال لجهة الوقف 
يصرفه في تعميرها (الدكانتين مع الحاصل الداخل بهما في سويقة حارة الیهود)»۳*۱ 
وأن إبقاءہ على هذه الحال يضر بالوقف العين نفسه وبحالة الانتفاع التي حددها 
الواقفء ولا يتم الاتفاق أو العقد بين متولي الوقف والمستأجر للوقف المتهدم إلا بعد 
السؤال وأخذ الإذن من الحاكم الشرعي؛ فإذا ثبت للحاكم الشرعي صحة حال الوقف 
التي وصفها المتولي» وأن تأجير العقار وإصلاحه فيه نفع وفائدة للوقف وللمنتفعین» 
عندها يسمح الحاكم الشرعي بالاستئجار عن طريق الخلو الشرعي #صدر الاذن 
الشرعي من مولانا الحاكم الشرعي ومن الحاج عبد الله أبو حمده المتولي على وقف 
جده لأبية عبد النبي إلى الذمي ربينو ولد سنيور اليهودي بتعمير وترميم جميع الدكانتين 
مع الحاصل الداخل بهما الكاينتين [الکائتتین] بالقدس الشريف الواقعتين بسويقة 
(TTA)‏ سجلات محكمة القدس الشرعیة ٤‏ رقم ا حجة 34 11م ص ۰۳۱-۳۵ 
(۳۳۹) سجلات عكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۱ آواخر رمضان ٠۲٠١‏ ه/ شباط/ فبرایر 
٠ء‏ ص ۱۸۷. 
)۳٤٣(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم ا حجة ۰۱ ۱۷ جمادی الثاني ۱/۸۱۲۳ نیسان/ أبريل 


۰ء ص ۰۱۱۸ وتکررت ا حجة نفسها وبالوضوع نفسه في: السجل نفسه (۳۰۳). انظر: سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۳۰۳ رقم الحجة ١ء‏ غرة رجب ۱۲۳۵ه/ ۱6 نیسان/ أبريل ۱۸۲۰ء ص ۰۱8۰ 


۳۷۹ 


حارة الیھود سفل دار الوقف لیکون ما یصرفه في تعمیر ذلك كله خلواً شرعیا»۲*۱ 
بعد استکمال شروط إجازة الاستشجار عن طریق الخلو الشرعي؛ یباشر اليهودي أو 
المعماري أعمال صيانة العين المرقوم» والذي یخضع لمراقبة الحاکم الشرعي بالکشف 
للوقوف على أن مبلغ التعمیر صرف في الوجه الذي سمح فيهء ودائماً یکون الکشف 
والموافقة من المنتفعین بالوقف العین من المستأجر الذي قام بأعمال التعمير» والمتولي 
على الوقف والمنتفعین من ريع الوقف؛ وهم الموکلون بالتصدیق على مبلغ التعمیر 
وطريقة الصرف «حضر (اليهودي ربینو المستأجر بطریق الخلو الشرعي) بحضور الحاج 
عبد الله آبو حمده المتولي المذکور والسید الحاج إبراهيم القوقلي وكيل زوجته وقدوره 
بن حسان والسید حسن السنونو المستحقین بالوقف» وصدقوا على صحة صرف المبلغ 
من ید المعمر رہینو المرسوم»*۳. 


ونفهم مما سبق أن الخلو الشرعي یقتصر على العقار کالدور والابنية 
والدکاکین والمحال التجارية الخربة التي یلزم اصلاحها؛ یعزم فیها المتولي على 
الوقف بالتعمیر والترمیم» بعد آخذ إذن الحاکم الشرعي» وشرط مال التعمیر مقابل 
الخلو الشرعي للمعمر ۳۹۳ ویعتبرون ما یمکن صرفه على الاصلاح والتعمیر خلو 
مرصد للمستأج ۳۹۹ حیت أذ للحاج عبد الله آبو حمدة بحجة استثجار وتعمیر 
۱۸۲۰/۰۵ المتولي على وقف جده لأبيه عبد النبي إلى الذمي المعمّر ربینو 
ولد سنیور اليهودي بتعمیر وترمیم الدکانتین مع الحاصل» لیکون ما صرفه اليهودي 
خلواً شرعياء واجرها السنوي ۲۰ زلطة ومبلغ التعمیر مع الحاصل ١44‏ غرشاً 


آییدیا(*۳. 


ویجوز بیع الخلو الشرعي؛ حیث آکدت حجة شراء من قبل الحاج عبد الله 
آبو حمدة لنفسه» من الذمي سنیور ولد صنور اليهودي جمیع الخلو الشرعي؛ المرصد 


(۳۶۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم الحجة ۰۱ جادی الثانية ۱/۸۱۲۳0 نیسان/ آبریل 
۰ء ص ۰۱۱۸ 

۰۱۱۸ السجل نفسه» ص‎ (EY) 

(۳:۳) المدني» الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر اليلادي ۱۲۱۵هس/ ١٠18م‏ 
۱۹۱۸/۲۹ ص ۰4۱ وعافظة وغنايم «الأوقاف ومعاملاتبا في القدس الشريف أثناء الحكم الصري» 
۱۔ ۱۸4۰م: دراسة فی سجلات الحکمة الشرعیةت» ص ۰.۹۸ 

(۳6۶) المدنيء الصدر نفسهء ص ۰14 وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰٩۱‏ رقم ا حجة ۰۱ ۲۵ جادی الأولى 
۹ آب/ أغسطس ١٠11م‏ ص ۵۸. 

(۳:0) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۳ رقم ا حجة ۰۱ ۱۷ جمادی الثاني ۱/۱۲۳۵ نیسان/ آبریل 
۰م ص ۰ کررت الحجة نفسها في السجل نقسه» ص ۰۱۱۸ 


۳۸۰ 


فيه على الدکانتین مع الحصل الداخل بهما الجاریتین في وقف عبد النبي في القدس 
الشریف في محلة سويقة حارة الیھود بمبلغ ٥٤٤‏ غرش آسدیة۳*۳. 


ج- الوقف في طریق الاستبدال 
هو الحاصل في جميع الأملاك من عقارات وأراضي؛ المال مقابل الملك أو العقار 
بالعقار ۳*۳" معنی الاستبدال» الذي یجیز للمتولي على الوقف ولاية الابدال وقبض البدل 
قبضاً شرعیاً لجمیع الخلو الشرعي (الفراغ من الوقف)ء ولا یمنع ذلك الاستبدال عن 
يهود القدس» [بدال المال بالملك حتی لو كان العين الموقوف لمسلم"*۳ ولا یتم آمر 
الاستبدال إلا بعد النظر في المسألة من قبل الحاکم الشرعي والکشف على العين المعین 
لأخذ الاذن الشرعي بجواز هذا الاستبدال سواء کان العين بالمال أو العين بالعین. 
فقد أشارت حجة استبدال بتاریخ ١٥۱۲ھ‏ / ٠185م‏ «استبدل الذمي اصحاق 

[اسحاق] اليهودي بالوكالة الشرعية عن قبل زوجته الذمية مريام بنت ايرام الاوزيلي 
اليهودي» بمالها لنفسها دون مال غيرهاء من محمد یوسف الجاعوني المتولي المرقوم» 
فأبدله لموکلته المرقومة» ما هو جار في الوقف وله ولاية إبداله» وقبض بدله شرعا 
وذلك جمیع الخلو الشرعي» علی جمیع الحاکورة المحدودة والموقوفت ببدل وقدره 
وبیانه أربعة آلاف غرش أسدي» بدلاً حالاً قبضاً بيد المتولى السید محمد الجاعوني» 
المذكورين بيد الوكيل اسحاق الموسوم من مال المستبدلة الموسومة» حسب اعترافه 
بقبض ذلك القبض الشرعي؛ وهو عقد إبدال واستبدال لها في ذلك کله. بایجاب وقبول 
(...)ء صحیحات شرعیات: والتصرف في (...) لا بد أن ثمن تراضي منها. وکلم مولانا 
بصحة هذا الاستبدال كله صحیحاً شرعیأ حیث تؤذن مسوغاته لدیه» فبموجب ذلك 
كله قد صار مبلغ الخلو المرصود فيه على جميع الحاكورة المرقومة ملكا من أملاك 
المستبدله الذمية مريام الیھودیة المرسومة» تتصرف بها سائر الحقوق التصرفات الشرعية 
مع دفع ما عليها في كل سنة لجهة الوقف المرقوم أربعة غروش ونصف؛ بموجب حجة 

)۴٤٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم الحجة ۱ء رجب 1776ه/ نيسان/ آبریل ۸ء 
ص ۰۱۵۲ 

(۳۷) محافظة وغنايم «الأوقاف ومعاملاتها فی القدس الشریف آثناء ا حکم الصري؛ ۱۸6۰-۱۸۳۱م: 
دراسة في سجلات المحكمة الشرعی» ص ۰۱۰۲ 

(۳6۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم ا حجة ۰۱ آواخر ربيع الانوار ۱۲۵۰ه/ آیار/ مایو 
۰ ص ۱۲۸؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۸۰ رقم ا حجة ۰۱ ۲۰ ذي الحجة ۲۱/۱۰۰۷ حزیران/ 
یونیو ۱۵۹۹م» ص ۱۰۵-۱۰ نقلاً عن: عربیات «تاريخ ا حیاۃ الاجتماعية نی ناحية القدس الشریف في اللصف 
الأول من القرن ا حادي عشر الحجري/ السابع عشر اليلادي:» ص .1٤‏ 


۲۱ 


الحکر المؤرخ في سنة شهر محرم سنة ۱۲۲۳ء وصار مبلغ بدل الحاكورة الأربعة آلاف 
غرش أسدية» وقفا صحیحا شرعیا في الحال [والحاصل والنقد والامکان] يشتري به 
المتولي عقارا یکون وقفاً كما نص عليه الموقف [الواقف] في وقعة المحلي تاريخه 
أعلاه. 3 ۹۷ ٤‏ 


الشکل الرقم (۲- 
مخطط هيو لاني لدار اليهودية مر يام الإدزيلي شمال القلعة 


ابر ام اليهردي الأدزيلي 


عثيان 


اپ ے 


القلعة 





وطریقة الاستبدال واحدة من الطرق التي ينتفع بها من الوقف والحفاظ عليه. 
بالابقاء على حالة العين جيدة حتی یمکن الاستفادة من العین» حتى لو كان المستبدل 


)۴٣۹(‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم ا حجة ١ء‏ آواخر ربیع الأنوار (الأول) ١٥۱۲ھ/‏ أيار/ 
مایو ۰٣۱۸م‏ ص ۰۱۲۸ 


YAY 


من اليهود وفي أي طریق من طرق الانتفاع بالعین وحل مشاکله؛ التي تدل جمیعها على 
نوع المعاملة الجارية بين أهالي القدس الشريف» ومدی التشارك بين طوائفهاء علماً أن 
هناك طرقاً أخرى للانتفاع بالوقوف» وهي تسهم في حل كثير من المشاکل التي وقع بها 
الوقف جراء الإهمال من قبل متولي الوقف بالعین» الذي عيّن متولیاً عليه بقصد الحفاظ 
عليه» واستمرار منفعته للجهة التي حددها الواقف» لذا لجأ متولی الوقف إلى هذه الطرق 
لعدم وجود مال الوقف الكافي للحفاظ عليه. ومن هذه الطرق غير التي ذكرت» منها: 
الوقف بطريق الاحتکار الوقف طويل الأجلء والوقف بالمزارعة”*"» ولم نعرض هذه 
الطرق» لأنه لم یتحصل لدى الباحث وثائق من سجلات محكمة القدس الشرعية يكون 
اليهود أحد أطرافها. 


إن المتأمل للحياة الاجتماعية للمجتمع المقدسي العثماني» يلتمس حياة مقبولة 
نسبیا منبثقة من التزام السلطة بنظام الملة العثماني لغير المسلمین» وهو ما أقرته معظم 
الدراسات العثمانية» بما يحقق سيادة الدولة على رعاياها من المسلمين وغير المسلمين 
ويمنحهم تسامحاً دينياًء كفلته سلطة الدولة الإسلامية وأعرافها وقوانينهاء وأكدته 
خطابات الدولة الرسمية (سجلات محكمة القدس الشرعية) للملة اليهودية» حيث 
شكل نظام الملة العثماني نموذجاً متطوراً للتعايش بين المذاهب والطوائف والجماعات 
الدينية في مرحلة قوتها طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي. 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية تقوم على ثنائية اجتماعية مزدوجة؛ الطبقة 
الحاكمة والعسکر ولا يتسع المجال للحديث عنها هنا؛ والثانية دينية» مسلم مسيحي» 
يهودي» وهو ما بينته في علاقة الدولة العثمانية بيهود القدس» وعلاقتهم بباقي فثات 
المجتمع المقدسي وفي مختلف مباحث الفصل عن الحياة الاجتماعية» وتشكل 
بمجموع إثنياتها رعایا الدولة العثمانیة» فقد ميّزت الدولة بین رعایاها من غير المسلمین» 
ومنهم الیهود؛ فميزت بين من هم من يهود الشرق» ومن هم من يهود الغرب» لیسهل 
التعامل معهم» بحکم حجم التدخل الأجنبي في الشأن العثماني» وخوفاً من إثارة 
التعرات الطائفية واستغلالها من قبل أبناء الطائفة ودولة الحماية. 


واستدرکت الدولة العثمانية الضغط الاجنبي علیها لتصويب أوضاع غير المسلمین» 
ومنحهم حریات سياسية واقتصادية ودينية أكبر مما كانت علیه. لذا أصدر السلطان 


(۳۵۰) حول الوضوع انظر: المدني» الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر اليلادي 
٥‏ ھا٠‏ ۰م ۹/۳۳۹م ص ¥ 


YAY 


محمود الثاني مرسوماً آلغی فيه قانون ارتداء الملابس الخاصة بالیهرد» وأکد بمرسوم 
عام ۰ء حرية الممارسة الدينية التي كفلتها سلطتا الدولة السياسية والقانونية. 


وزاد الممنوح للیهود من الحریات جراء سياسة الادارة المصرية مع قدومها 
إلی القدس منذ مطلع ثلاثینیات القرن التاسع عشر ارتفاع من حذة التوتر بین الیهود 
والمسلمین» متمثلا بالجانب المسلم بثورة فلاحي القدس الرافضة للإجراءات التي 
استحدئتها الادارة المصرية واعتدائهم على حارة الیھود مرتین» وتعرض محلاتهم 
ودكاكينهم للنهب والتخریب؛ وبالجانب اليهودي رفع مزيد من التظلم والشکوی 
لو براهیم باشا جراء معاملة المسلمین للیهود واعتداء شابين يهوديين على المسجد 
الأقصى وتخریب بعض منشاته ومرافقه» کسابقة لم یحدث مثلها قط في التاریخ. ولأول 
مرة خرج الیھود۔ وبالذات طائفة السکناج خارج حدود محلة اليهود-إلى محلات 
وحارات أخرى؛ مثل: محلة باب حطة وخط باب حطةء إضافة إلى السماح لهم بترمیم 
واصلاح كُنسهم ومعابدهم في حين تشدّدت الدولة العثمانية في كثير من الحالات في 
السماح لهم بيثاء وتعمير أماكن عبادتهم. 


وحاول اليهود تفخیم أعدادهم لدول الحمایة الأجانب حتى لا يتأثر مستوى الدعم 
المقدم من الدول الأجنبية إلى اليهود» سواء من حيث الدعم المادي أو التأييد لهم في 
البحث عن دولة الرعايةء والتعاطف معهم من أجل إعادتهم إلى أرض فلسطین» أرض 
الميعاد» وورثتها الشرعیین - كما فصلنا ذلك في نداء نابليون لليهود ‏ وكان الرحالة 
بشکل عام یعتمدون مبدأ التقدیر في إحصاء عدد غير المسلمین» وفي الغالب کان القصد 
منها معرفة أعداد النصارى» ولیس البهود» والتماهي في تفخیم آعداد البهود في کثیر من 
الدراسات العربية والأجنبية والدراسات الإسرائيلية من دون نقد أو تمحيصء ما لأنها 
اعتمدت في دراساتها على تقادير الرحالة المشكوك بصحتهاء كما وصفها ابن أريهء أو 
لأن الدولة العثمانية لم تقم خلال الفترة التي تناولتها الدراسة بعمل إحصاء رسمي إلا 
بعد عام ۱۸6۹ وهو ما اعتمدت عليه دراستا شولش والمصطفی؛ وأثبتتا تعداد اليهود 
والتفاوت الكبير بينهما وبين الدراسات الأخرى. لذاء فإن الفصل في قضية تعداد يهود 
القدس لا يتم إلا من خلال مصدر عثماني (سجلات محكمة القدس الشرعية) يفيد في 
حصر وتبيان حركة الیھود كما بینها الكشاف العام (الجدول الرقم (۲-١))ء‏ كما يفيد 
في حصر أسماء يهود القدس ومقارنتها بما يمتلكونه من دور السكن أو دور بالإيجار أو 
أوقاف تتبع يهود القدس بطائفتيهم. وبالمقارنة بينهم تبيّن أن أعداد يهود القدس خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة تقل عن ۱۰۰۰ نفر يهودي في القدس. 


YA 


ومع ذلك فقد دل الکشاف العام (الجدول الرقم (۱-۲)) لحركة يهود القدس 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر على تعایش اليهود مع المسلمین في حارتهم 
کی سای اھ لیس ار ماهر درون مار اما 
الیھود والمشاركة البينية بالاعمال التجارية والاسواق والدکاکین وأماكن عبادتهم 
الواقعة - دائماً- في آماکن تجمّعاتهم السكنية. ولکل طائفة بهودية كُنسها التي لا تسمح 
لأية طائفة أخرى بالتعبّد فيها غير الطائفة التي تتبع لهاء كما لكل طائفة مقبرتها الخاصة 
التي تكون عادة خارج الأحياء السكنية. 


وقد لجأ اليهود إلى المحاكم الشرعية في كل قضاياهم» باستثناء ما یختص بطائفة 
اليهود من الناحية الدينية أو الأحوال الشخصية وكان الحاكم الشرعي ينظر في الدعاوى 
المتعلقة بالیھود وفق تى الحكم الشرعي والفتوى الشرعیة بعد سؤال مفتي القدس في 
حال أشكل عليه الأمن وعلی المذهب الحنفي؛ الأمر الذي يدل على قبول الیهود 
للحكم الإسلامي» وتأكدهم من عدالة أحكامه الشرعية ونزاهة القاضيء مقارنة بما 
يحدث في محاكم اليهود» ومع قضاتهم؛ من قبل حاخاماتهم» وربما هذا كان من بين 
الأسباب التي دفعت بقلة من اليهود إلى الدّخول في الإسلام والبراءة من دين اليهودية. 

نستدل من كل ذلك أن المجتمع المقدسي تعايش بالقدر الذي لا يخرج عن أية 
SS‏ میا وو ای 
التاسع عشر في فترة الإدارة المصرية وما استحدثته من د بعض التغييرات في الجوانب 
الز دارية بالذات. وهو ما كشفته مجريات الفصل الثاني والجداول الإحصائية» التي دلت 
على حجم التقارب بين يهود القدس والمسلمین» في كل نواحي التواصل الاجتماعي» 
ضمن المحلة والحارة والسوق والمجتمع بكل فئاته» على الرغم مما أطلعتنا عليها 
السجلات الشرعية من مختلف الدعاوى بين اليهود والمسلمين أمام المحكمة الشرعية؛ 


سواء كان فيها المسلم مذعیأ واليهودي مدعی عليهء والعکس صحيح أيضاء أو كان 
اليهودي أو المسلم أحد الشھود علی حالة النزاع و وا وبين آفراد طائفة 
الیهود آنفسهم. 


۰۵ٛ 


۱ مل را 


الحياة الاقتصادية ليهود القدس 


يؤدي العامل الاقتصادي دوراً مهماً في تطور الحياة في مدينة القدس» وتسهم 
مصالحه المتداخلة بين مختلف طوائف مدينة القدس فی تنمية العلاقات الاجتماعية بين 
سكانها أحياناًء وتوترها أحياناً أحرى» وهو مرتبط بطبيعة العلاقة التنافسية بين المتتقذين 
والتجار وكبار الموظفين والسلطة الحاكمة» ویتجلی هذا التنافس واضحاً بين اليهود 
والنصارى في القدس بشكل عامء والنزاع القائم بين أسرتي فرحي اليهودية وبحري 
النصرانية بشكل خاص, والمحكوم بمقدار النفع الاقتصادي لأن «المصلحة المشتركة 
بين السكان أقوى من أية فروق دينية بينهم». 

وبمجرد ظهور عامل قوي ترتبط به إحدى فثات المجتمع الوظيفية اقتصادياء 
يحدث الخلل في طبيعة التوازنات الاجتماعية» وتبدأ علاقات التسامح الاجتماعي 
بالتفكّك» ويكون ذلك متزامناً مع وجود مسیّبات موضوعية تساعد على إثارة الإثنية 
الدينية» والأقلية والأغلبية في المجتمع العثماني» وهو ما ينعكس بدوره على المجتمع 
المقدسي» نتيجة تغير واضح في الدبلوماسية الغربية التي تسعى إلى ربط مصالحها 
بالدولة العثمانية» بتعهدها بحماية الطوائف الدينية» على اعتبار أنها أقلية غير مسلمة 
مقابل أغلبية إسلامية» لم تنل حقوقها بشكل متساو مع المسلمين» وكان ذلك من بين 
الأسباب التي دفعت الدولة العثمانية إلى ضرورة الإصلاح في إدارة الدولة» وأثر هذه 
الا صلاحات في يهود القدس. 


آولا: آثر الاصلاحات العثمانية فی النصف الأول 

من القرن التاسع عشر الميلادي في يهود القدس 
ما إن دخل القرن السابع عشر حتی بدأت الدولة العثمانية بالضعف والتراجع» 
فمنيت بالهزائم المتلاحقة» وضعفت سلطتها المركزية» وضعف سلاطینها» وکثرت 


(۱) عبد الكريم رافق» «فلسطين في عهد العثمانیین (0۱» في: الموسوعة الفلسطینیة ۱۱ مج (بیروت؛ دمشق: 
هيئة الموسوعة الفلسطينية؛ ۰۱۹۹۰-۱۹۸ ص ۰۷۷۵ 


۲۸۹ 


المژامرات الداخلیة» وقصّرت مدد حکم السلاطین» وتعرض العدید منهم للاغتیال. 
فأخذ السلاطین العثمانیون بعملية الاصلاحات. فأقر فی عهد السلطان عبد الحمید 
الاول (۱۱۸۸۔- ۱۷۷/۸۱۲۰۳ ۔ ۱۷۸۹م) أن من الضرورئ القیام بعملية تحدیث 
الدولة بدءاً بالجیش) من أجل حماية حدود الدولة من الأخطار الخارجية» ولضمان 
سيطرة الحکومة المركزية على ولاياتها التي شرعت في الاستقلال الذاتي» والتي کان لها 
تأثیر واضح في ولایات الدولة العثمانیة ومن يعيش فیها من سکان» وخاصة الطواتف 
غير المسلمة ومنهم الیهود. 


وظهرت البدایات الحقيقية للاصلاح منذ صفر رین الاول/ اکتوبر 
۱ھ بدها من تشخیص المشكلة إلى طرق الحل وكيفية كيفية التنفیذ وذلك عندما طلب 
السلطان سلیم الثالث (۱۲۰۳۔ ۱۲۲۲ھ _ے/ ۱۷۸۹۔۷ ۰) من تسعة عشر تركياً 
وأجنبیاً من الصدور العظام ورؤساء الجيشء أن يقدموا تقاریر عن أسباب فقدان الدولة 
العثمانية قدراتها وإمكاناتها السابقة واقتراح ما یلزم من إجراءات إصلاحية لاستعادة 
قوة الدولة. وکان مفاد هذه التقاریر أن الدولة العثمانية قد فقدت قدرتها السابقت. وأن 
مؤسساتها قد أصبحت فاسدة أو معطلة عن العملء وأن الامر یحتّم إجراء (صلاح»(؟ 
ولا یمکن مقاومة الأعداء بهذا الجيش الفاسد بنظامه. 

وأکد هذا أحد الصدور العظام للسلطان مصطفی الثالث: «إن هذا الجیش 


لا ینفع هذا العصرء ومن الضروري ایجاد نظام جديد له . وبناء على التقارير التي 
رفعت إليه» ار السلطان استبدال نظام جديد بنظام قائم'“ أساسه إصلاح الإنکشاریق 


۳( وجه عبد الحميد الأول جهوده لإنشاء سلاح مدفعي جديد وأسطول بحري فاعلء وأوكل الهمة الاول 
إلى الخبير الفرنسي ذي الاصل الجري دوتوت (701 06) وساعده خبیر فرنسی آخر هو أوبير (۸۷06۲) وخبیر 
اسكتلندي هو كاميل .)٥9010010(‏ وقام بتحدیث البحرية حسن باشا الجزايرلي» وذلك بانشاء تراسانات لبناء السفن 
ا حدیثة مستعیناً بالهندسین الفرنسین» وأسس مدرسة لهندسي البحرية السلطانية. وبذلك بدأ بانشاء جيش عثماني 
حدیث: إلى جانب الانکشارية والقوات الحلية الاخری. ورافق ذلك تشجيع الصناعات الحلية ولا سيا صناعة 
النسیج. وعارض هذه الاصلاحات القوى الرجعية يحرّضها الروس والنمساویون الراغبون فی إبقاء الدولة العثانية 
ضعيفة من باب الصراع على استعیار النطقة. انظر: |سیاعیل أحمد یاغي: الدولة العثمانیة في التاربخ الاسلامي الحديث 
(الریاض: مكتبة العبیکان» ۱۹۹۰))؛ ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 

(۳) یلماز أوزتوناء تاریخ الدولة العثمانیق ترجمة عدنان حمود سلیان؛ مراجعة وتنقيح حمود الأنصاري» ۲ مج 
(إسطتبول: مؤسسة فصل للتمویل» ۱۹۹۰))؛ ص ۰.146 

(4) إبراهيم بك حلیم؛ تاربخ الدولة العثمائیة العلية. العروف بکتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية 
(بيروت: موسة الكتب الثقافیةف ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۹۱۱۹۰ 

)٥(‏ وکان السلطان سلیم الثالث (۱۲۰۳- ۸۱۲۲۲/ ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷م) متحعساً جداً للاصلاح والتحدیث» 
فأنشأ قوة جديدة من الشاة تحمل اسم «نظام جديد» على يد مدرّبین فرنسيين وبریطانیین وألمان عام ۱۲۰۸ه/ ۱۷۹6م. = 


۳۹۰ 


واستبداله بجیش لا یتدخل في السياسة ولا في شژون الدولة"؟. وکان کل ترکیز 
السلطان سلیم الثالث منصباً على الجيشء لذا لم نتجاوز (صلاحاته هذه الحدود؛ ولم 
يكن لها تأثیر مباشر في السکان ولا في طائفة الیهود على العموم» ولا في القدس 
الشریف. 

بدأت التنظیمات الحقيقية في عهد السلطان محمود الثاني (۱۲۲- ۱۲۵۵ه/ 
۱۸۳۹-۹ع)» مرحلة جديدة وأکثر شمولية مما كانت عليه في عهد سابقیه من 
السلاطین» وکانت ذات أثر واضح في المكوّن الاجتماعي وعلافته التاریخیة وتُعنى 
بالاصلاح وعملیات التحدیث في الدولة العثمانیة باعتبارها نقاذاً للدولة من التمزق 
الداخلي والفوضی والهزائم التي لحقت بها في كل مکان» وبعث بهذا الخصوص 
فرمانات الاصلاح إلى الحکام والولاة في سورية وفلسطین وغیرها من الولایات"". 

وساعد السلطان على ذلك صدور عظام یمنون بالإصلاح والتحدیث» وعدد من 
الشباب العثماني الذين درسوا في آوروبا أو عاشوا فیها لبضع سنین کدبلوماسیین أو 
کمتدزبین. وکان آبرز هژلاء محمد باشا رشيد (۸۱۲۹-۱۲48/ ۱۸۳۳-۱۸۲۹ 
ومحمد أمين رژوف باشا (۸۱۲۵۵-۱۲۹/ ۱۸۳۹-۱۸۳۳ ومحمد خسرو باشا 
الذي انكبّ على تحدیث سلاح البحرية والجيش» ومحمد سلیم أفندي مسژول السياسة 
الخارجیة» ومحمد سعید بیتریف باشا الذي تولی وزارة الخارجية ووزارة الداخلية» 
وعاکف باشا الذي تولی وزارة الخارجی ومصطفی رشید باشا السفیر العثماني في 
باریس ولندن الذي تولی وزارة الخارجية والصدارة العظمی عدة مرات. وکان للاخیر 
بصماته الواضحة في الدولة حتی وفاته عام ٤‏ ۱۲۷ه/ ۱۸0۸ء . 


بل تعداد هذه القوة نحو ۲۳ ألف جندي و ۱۷۰۰ ضابط. وأنشأ مدرسة للهندسة الحربية لتخریج الضباط في سلاح 
الدفعية عام ۸۱۲۰۹/ ۱۷۹۵ع. وأعاد تنظیم الشؤون الالیق وانفتح على الغرب بتعیین سفراء دائمین في العواصم 
الاورويية. لکن لم يتمكّن سلیم الثالث من إيجاد الصلحین العشانین التحمسین ذوي التأهیل ابید والعدد الکانی. 
ولذا ما لبث الاتکشاریون أن تمرّدوا عليه وحاصروه في قصره وخلموه بعد أن أصدر شيخ الاسلام فتوی بذلك. 
انظر: أحمد عبد الرحیم مصطفی؛ في أصول التاریخ العثياني (القاهرة: دار الشروق» ۱۹۸۰ ص ۰۱۸۱-۱۷۳ 

۰18۷-۶۲ أوزتوناء تاريخ الدولة العثيانية» ص‎ )٦( 

0۱٩۰۸ سلمان البستاني» عبرة وذكرى أو الدولة العثيانية قبل الدستور وبعدہ (بيروت: مطبعة الأخبار»‎ )۷( 
Yehoshua Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First, ۰۱۱ ص‎ 
Eighty Years of the Nineteenth Century According to Western Sources,» paper presented at: Studies on 

Palestine during the Ortoman Period, edited by Moshe Maoz (Jerusalem: Magnes Press, 1975), ,م‎ 145. 

(۸) وليد العریض تاریخ الدولة العثانية: التاریخ السياسي والاداري ودراسات تاريخية (عمّان: دار الفكرء 
۳ ھ/ ۲۰۱۲م) ص ۰۱۳۱ وعمد أنيسء الدولة العثمانیة والشرق العربي (القاهرة: مکتبة الأنجلو المصريةء 
۹۳ ص ۰۳۲-۲۹ 


۲۹۱ 


وشمل الاصلاح الادارة المركزية الباب العالي»» والجیش والتعلیم" وأدخل 
السلطان محمود الثاني عددا من الاصلاحات التي زادت من سماحة الدولة العثمانیق 
ورفعت من حرية الذمي» والتي قابلتها طوائف الیهود والتصاری بالفرح العارم» حيث کان 
السلطان محمود يسعى إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية» وجعل الحکومة 
العثمانية مدنية خالصة. وقد تکزس عنده مفهوم الاصلاح أكثر من کل سلاطین الاصلاح 
الذین سبقوه: «منذ الآن سیتعبّد کل من المسلمین في مساجدهم والمسیحیین في 
كنائسهم» واليهود في كُنسهم إلى الخالق نفسه. آما خارج نطاق هذه الأمكنة» فإنني آرغب 
في أن یتمتع الجمیع بالحقوق السياسية نفسهاء وبحمايتي الا بوية لهم على حد سواء»۲۲. 


ومن الاصلاحات التي وظفت في خدمة غير المسلمین والیهود بشکل مباشر؛ 
قانون غطاء الرأس عام ١٤۱۲ھ‏ /۱۸۲۹ءء المعروف بما یمثله من زي الفرد 
الخارجي» الذي یعکس» » في فترة ة تاريخية ماضية مهنة الفرد وانتماءه الطبقي ومرکزه 
الاجتماعي في الدولة العثمانية. وكان الهدف من إصدار هذا القانون إلغاء ما فرضته 
الدولة والمجتمع» على أن يكون غطاء الرأس للذكور واحداً من دون استثناء مهما 
کان جنسه أو دينه أو حرفته» باستثناء رجال الدين من المسلمين وغير المسلمین من 
طوائف اليهود والنصاری''''. كما تم إلغاء عام 16١ه/‏ 1474م فروض (ضريبة) 


(۹) شمل إصلاح الباب العليا الذي تألّف مجلس نظار أو وكلاء وزراء عام 117617ه/ ۱۸۳۷م الداخلية 
والعدلية وا الیة وا خارجیة والنافعة (الأشغال العامة) والتجارة. وتألف مجلس الشورى عام ۱۸۳۸/۱۲۵4 
لدراسة مشاريع القوانين. وأجري تعداد للسكان ومسح للأراضي من أجل توزيع عادل للضرائب؛ وبدأ تطبيقها 
بشكل تدريجي في ولاية بورصة . وقد صف موظفو الدولة في ثلاث فثات: الكوادر المدنيةء قلمية أو ملکیة والکوادر 
العسكرية (سيفية)» والکوادر ا حقوقیة - الدينية (علمیة). ونتبع الأولى الصدر الاعظم والثانية القائد العام للجیش 
(سر عسکر) والثاللة شيخ الاسلام. وصتفت کل فئة في تسم درجات» وحدّد لکل درجة راتب معین. وخضموا 
جميعاً لقانون جزائي. وتولى إصلاح ا جیش ضباط ألان وانکلیز. وقسم الجيش إلى سلاح مشاة» وسلاح فرسان» 
وسلاح مدفعية» وقوة احتياط (رديف). وتكن السلطان محمود من تلانی أخطاء من سبقه من السلاطین: وقضی 
على الإنكشارية عام ۱۸۲۹/۵۱۲۶۱م فأحدث ارتياحاً عاماً لدى الناس جيعاًء وأصلح نظام التعليم الذي كان 
يديره ويشرف عليه علیاء الدين» فأنشأ مدارس رشدية (ثانوية) لاستقبال خریجی المدارس التقليدية» وأنشأ مدرسة 
التعليم القضاني؛ ومدرسة التعلیم الأدبي عام ١٠۲٠٠ه/‏ 1۸۳۹م ومدرسة الطب. ومدرسة الجراحة» ومدرسة 
المهندسين العسكريين» ومدرسة مهندسي البحرية» ومدرسة العلوم العسكرية التي تحولت إلى الدرسة الحربية. انظر: 
محمد عبد اللطیف البحراوي: حركة الإصلاح العثياني في عصر السلطان محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۹) (القاهرة: 
إدارة التراث الاسلامي» ۱۹۷۸)ء ص ۱۸۲ وما بعدها؛ ياغي» الدولة العشانية في التاريخ الإسلامي الحديث» 
ص ۰۱2۹-۱۰ والعريضء تاريخ الدولة العثمانیة: التاريخ السياسي والإداري ودراسات تاريخية؛ ص ۰۱۳۲ 

۰۱۸ آسبیریدون: «حوليات فلسطین (١1۸۲-١٤۱۸م).» مجلة الجمعية الشرقية لفلسطين: العدد‎ )٠١( 
.8 ص‎ «IATA 

)١١(‏ دونالد کواترت. الدولة العثيانية» ٠۷٠١‏ - ۱۹۲۲ءء تعريب أيمن أرمنازي (الرياض: مكتبة العبیکان» 
)٤‏ ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 


۳۹۲ 


المرور بین الولایات التي كان يستفيد منها الموظفون العمومیون الذین یفرضون على 
السکان دفعهاء وهذا الاجراء يبلغ كل السکان» ولیس أهل الذمة فحسب» ونص الفرمان 
الصادر من السلطان بهذا الخصوص على بطلان کل متحصّل من جباية للأموال إلا ما 
هو متحصل من العادة المعتادة على أهل الذمة"') ومنها العادة المعتادة على وقف 
طائفة البهود القاطنین في القدس(۳ والجزية المفروضة كل سنة وما هو خارجها يعد 
ضرائب غير شرعية (غير قانونية) یمنع آخذها من اليهود والتصاری» وأن یسمح لهم 
بإدارة حياتهم من دون تکدیر. ولکن الباشوات والحکام الاداریین لم یطیعوا الاوامر 
الآنية من السلطان بهذه الشوون* نها توثر فیهم بشکل مباشر کمتنفذین مستفیدین 
من إبقاء النظام القدیم قاثماً كما هو. 


كما أن السلطان قام بالغاء أسلوب التحصیل القدیم للجزیة حیث أصبح تحصیل 
مال الجزية عن طریق لجنة مشكلة من القاضي والحکام المسلمین وأعیان الذمیین(* 
وکان الأسلوب القدیم للتحصیل القائم على ما یتحصل على الفرد الذمّي مقروناً بحالته 
المادية» فإذا کان من أهل الطبقة العلیا یدفع أعلى قيمةء وإذا کان متوسط الحال یدفع 
القيمة الوسطىء وإذا كان من الطبقة الأخيرة» أي ميسوري الحال» یدفع آدنی قیمة۱ 
وهذه القيمة كانت في السابق غير ابتة ومستقرة۱۳). 


ولم تصادف إصلاحات محمود الثاني إلا نجاحات جزئیة" لأنها كانت تعتمد 
في الإصلاح على الأسلوب الغربي» وترك المؤسسة الدينية من دون إصلاح» ولانها 
ركزت على الشكل دون التعمق في إجراءاتها. ولكن لا نستطيع أن ننكر أثر هذه 
الإصلاحات في حال انتشارها داخل المجتمع» حيث مهدت الطريق للاتصال مع 
الغرب» وكانت تأذن بتغييرات جذرية بنيوية وإدارية لتلك التي جرت منذ أيام السلطان 
سليم الثالث. وكان مخاضها صدور خط شريف كلخانة في عام ۲۵ شعبان ۱۲۵۵ه/ ۳ 


(۱۷) مصطفىء في أصول التاريخ العثانی ص ۰۱۹۱ 

(۱۳) انظر: البند (۳) من المبحث الثالث بعنوان: «العادة العتادة على وقف اليهود القاطنین في القدس» في 
هذا الفصل. 

Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (1£) 

the Nineteenth Century According to Western Sources,» .م‎ 146. 

(۱۰) مصطفی» فی صول التاریخ العثيانٍ» ص ۰۱۹۱ 

(۱7) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم الحجة ۱ ۲۳ صفر ۲/۱۲۲۲ آیار/ مایو ۱۸۰۷م» 
ص 1٤‏ . 

(۱۷) انظر : البند (۲) من البحث الثالث عن الجزية الفروضة على يبود القدس في هذا الفصل. 

(۱۸) سيار ا جحمیلء العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنق ط٢‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۳)» ص ۰۲۷ ومصطفی في آصول التاریخ العثياني» ص ۰۱۹۲ 


4۳ 


(04) و 


تشرین الثاني/ نوفمبر ۸۱۸۳۹" في حدائق قصر طوب قبو المعروف باسم جولخانة 
(قصر الزهور) الذي أعلن عن أسس تنظیم الدولق وشمح فيها لکبیر حاخامات البهود 
بحضور هذا الاحتفال والاعلان عنه۳» وکانت إيذاناً پتحویل الدولة العثمانية من دولة 
تعتمد القانون الاسلامي إلى دولة مدنية تعتمد القانون المدني الحدیث؟. في حين 
أن إصلاحات الحکم المصري في بلاد الشام» منحت غير المسلمین حرية أكبر» وقد 
وصفها بن أريه (ط16ئة-ه86) بأن التصاری والمسلمین تمتعوا في سورية وفلسطین 
بالظروف نفسهاء أكثر من السکان اليهودء الذين تحسّنت ظروفهم بلا شك في بعض 
الجوانب بالمقارنة بما كان في الماضي» ومن حين إلى آخر» بحيث سمح لهم بترمیم 
کنسهم أو إنشاء كنس جديدة. كذلك كان لليهود ممثلون عنهم في المجالس المحلية 
الجديدة التي أنشأها إبراهيم باشاء وأعطوا رسمياً مكانة متساوية أمام المحاكم المدنية 
الجديدة. وأمر إبراهيم باشا الحگام المسلمين بشكل صارم أن لا يقوموا بجباية ضرائب 
أو إتاوات غير قانونية من اليهود"". 

وكان من أهم نصوص خط كلخانة تساوي جميع رعايا الدولة أمام القانون» مع 
المحافظة على الشريعة في الوقت نفسە؛ بمعنى المساواة بين جميع رعايا السلطان: «وما 
يميز رعيتنا من المسلمين وغير المسلمين هو المساواة الممنوحة من قبلناء والرعاية 
للجميع بلا تفريق في هذه القوانين»"» والقضاء على كل حواجز الملل السابقة» 
وتوفير الإخاء بين كل الرعايا العثمانيين» بهدف تقوية الدولة» وتعزيز ولاء المسيحيين 
واليهود لهاء وإضعاف النزعات الانفصالية. ولكن المسلمين لم يرحبوا بهذه الا جراءات 
التي اعتبروها تنازلات من الدولة حصل عليها غير المسلمین: الأمر الذي أثار 
السكان المسلمين» في حين تحرّكت آمال المسيحيين بالثورة والاستقلال عن الدولة 
الععمانیة(۳۹؟. 


ومع ذلك. نتج من إصلاحات السلطان محمود الثاني آثار غيّرت من أوضاع غير 
المسلمین في المستقبل» فأنشأ عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۸م مجلس الأحكام العاليةء المسوول 


() العریض: تاريخ الدولة العش‌انية: التاريخ السياسي والإداري ودراسات تاريخية» ص ۰۱۳۲۳ 

۳۰( مصطثی: الصدر نشسه. ص ٠٣‏ 

(۲۱) البستاني عبرة وذکری أو الدولة العشانية قبل الدستور وبعده ص ۱۲ - ۱۳- 

Ben-Arieh, «The Population of the Large Towns in Palestine during the First Eighty Years of (YY) 
the Nineteenth Century According to Westen Sources,» .م‎ 148. 

(۲۳) العريض» تاريخ الدولة العثمانیة: التاريخ السياسي والاداري ودراسات تارمخیة. ص ۰۱۳۱ 

(4؟) مصطفىء فی أصول التاريخ العثياني» ص ۰۲۰۳-۲۰۰ 


۳۹ 


عن إصدار اللوائح والقوانين الجديدة» واشتر ك فيه غير المسلمین» وتحول إلى مجلس 
للدولة عام ۸۸۵۸۵ء۹ 


ویعتبر مشروع السلطان محمود الثاني للاصلاح ممهداً لاصلاحات 
جديدة كإصدار خط همایون في ۱۱ جمادی الثانية (۱۲۷۲ه/ ۱۸ شباط/ فبرایر 
۱۸۵۱/۲ الذي أعلن فيه المساواة بين جمیع الادیان في الدولة العثمانية» 
ومنح المواطنین العثمانيين فرصا متساوية في دخول المؤسسات التعلیمیة والمساواة 
في المعاملة أمام القانون» إذ ألغى خط همايون النظام الملّي ووضع مكانه سلطة 
الحكومة وقوانين مدنية”" جرّت آثارها بتغییر نفوذ الذمّي بشکل ملحوظ. وأيضاًء تم 
إصدار القانون التجاري عام ۰/۲ )م وهي محكمة تنظر في القضايا التجارية 
والدستور الجدید» وكذلك إصدار مجلة الأحكام العدلية (١۱۲۸ھ/۱۸۱۹م)‏ كما 
صدر قانون التمليك للأجانب وغيرها من الإصلاحات". 


وهذا يعني كثرة الاختراقات الأجنبية للسيادة العثمانية منذ نهايات القرن 
۱۸/۲م التي شوّهت كثيراً في النظام العام العثماني وفي النظام الملي» وغيّرت 
في مفاهيمه ومرتكزاته بنا على مركزية الحضارة الغربية» كمحاولة لفرض سيطرتها 
على الثقافة العربية الإسلامية» وإثارة الأقليات الدينية» متزامناً مع قوتها السياسية 
والاقتصادية. فقد مكّنتها من خلق صيغ مزدوجة ضمنياً في الأنظمة العثمانية المتعددة 
والمتنوعة نتيجة تأثير ات البيئة الجغرافية والنماذج الإصلاحية الاوروبیة"۲. 


وقد طرأ تحول على نظام الملة العثماني في المعاملة الإثنية داخل الدولة العثمانية» 
إذ كان له انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على سكان القدس» فأصبحت المعاملة 
الائنية الجديدة كأحد التشکیلات الاجتماعية» والإدارية» والاقتصادیة المفروضة 


.۱۹۵ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

(TD‏ عصام نصاره «حکم ترکیا الفتاة: دراسة في ضوء مصادر محلیت» ترجمة سميح حودة» حوليات القدس» 
السنة ٩ء‏ العدد ۱۲ (۲۰۱۱) ص ۸. 

(۲۷) محمد فرید بك الحامي: تاریخ الدولة العلية العم‌انية» تحقيق (حسان حقي (بیروت: دار اللفائس 
۱ ص ۸-۵40 ۵. 

(۸) سيار ا حمیل «الإدارة العثيانية اللامركزية ونظامها في الولایات العربیة: دراسة مقارنة للاناط الاقليمية 
في تاريخ الوطن العري ا حدیث خلال القرن ۸ اليلادي. الحياة الادارية التي تبرز القومیات ودور الاقلیات في 
الولایات العربية أثناء العهد العثماني» ورقة قدمت لل: أعمال المؤتمر العالي الرابع للدراسات العثيانية» تجمیع 
ومراجعة عيد الیل التميمي (زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثيانية والموريسكية والتوئیق والعلومات» 
)ص ۱۲۵. 


۳۹۵ 


على الدولة والمجتمع» والدور الذي أدته الدبلوماسية الاجنبية في ربط کل المقومات» 
التي تمتلکها الائنية اليهودية الدینیة بمصالح الدول الأجنبية» فزادت من قوة الطواثف 
اليهودية في القدس الاقتصادية» والاجتماعية إذ ارتبطت بشکل مباشر بتزاید الحماية 
الأجنبیة ۲ على يهود القدس» وظهرت نتائجها عربياً منذ بدايات القرن 5١ه/‏ ١1م.‏ 


ومع تقدم الفترة التي تناولتها الدراسةء بدأت تتزاید أهمية طائفة سكناج القدس؛ 
الذين لم يكتفوا بعمليات الشراء المقتّنة بل أخذوا يطالبون متسلّمية القدس الشريف 
بتاريخ ۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷م بمنحهم مزيداً من الصلاحيات في جميع أمور البيع 
والشراء”'". وهذا ما سنراه في بنية هذا الفصل. 


ثانياً: ملكية يهود القدس 


قتتت إدارة الحكم المصري من عمليات البيع والشراء لطائفة اليهود في القدس 
الشریف؛ وهذا واضح من رد مجلس متسلمية القدس الشريف في عام ۵۱۲۵۳/ ۱۸۳۷م 
على طلب طائفة السكناج بحرية البيع والتجارة ب «آن هذا ما سبق لها أمثال» وبالوجه 
الشرعي أيضاًء غير مساعد للمستأمنين المذكورين في جميع ما یستدعون»۳. 


ومع ذلك. فقد تت الباحث بعض حجج البيع والشراء الخاصة بيهود القدس؛ 
وبالذات يهود السکناج» حیث بدأ يهود السکناج في عملیات الشراء بشکل لافت 
منذ عام ۱۸۳۳/۵۱۲۹ أي قبل تاريخ المعروض الذي قدمه السکناج بنحو 
آربعة آعوام» کدلیل على أن ما اشتروه غير کافی» ویرغبون في مزید من عملیات 
الشراء. 

وحفاظاً على سيطرة السلطة العثمانية المباشرة على ریعها الاقتصادي من 
الأراضي» وعدم مخالفتها للأعراف التي ورئتها الدولة عن أسلافهاء لم تسمح للأجانب 
بحق التملك» إلا بعد عهد التنظیمات وصدور قانون الأراضي ۱۲۷۳ھ/ 1۸0۷ء" 


Charles Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth )۲۹( 

Century» in: Benjamin Braude and Bermard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire: 
The Functioning of a Plural Society (New Yorks: Holmes and Meier Publishers, 1982), مم‎ 273. 

(۳۰) سجلات عکمة القدس الشرعية ۴۳۲۱ء رقم الحجة ۰۱ ١4‏ صفر ٠٠٠١۳‏ ه/ ٠٣‏ أيار/ مايو AY‏ 
ص ۹ 

(۳۱) السجل نقسه. ص .۹٦‏ 

(۳۲) ألكزاندر شولشء تحولات جذرية نی فلسطین» ۱۸۸۲-۱۸۵1 ترجمة کامل العسلي» ط ۲ (عیّان: 
منشورات ال جحامعة الاردنیة ۱۹۹۳)ء ص ۰۱۳۶-۱۳۳ 


۲٦ 


وقانون تمليك الأجانب في عام ۸۱۲۸۶/ ۱۸۱۷ء الذي فتح الباب على مصراعیه 
لتملّك الأجانب في الأملاك العثمانية بحق البیع والشراء(۳. 


تنقسم أر اضي الدولة العثمانية في جميع ولاياتها إلى قسمین: الأول الاقطاعات 
الخاصة. والزعامات» والتیمارات والثاني الأراضي التي تعطی للملتزم لقاء مبلغ من 
المال یدفعه سنوياً جراء التزامه بأداء واجباته تجاه الدولة وقت السلم ووقت الحرب. 
واستمر هذا النظام قائماً في کل الولایات العثمانية حتی أصبحت مهام الملتزم بيد والي 
الشام ومنه إلى السناجق التابعة له٩۳.‏ فذکرت حجّة شرعية عام ۸۱۲۶۷/ ۱۸۳۱م أن 
عدد تیمارات القدس الشریف تبلغ ۸۲ تیمار؛ ویذهب جمیع محصولها وریعها إلى جانب 
الخزينة العامرة الملوكية» على شکل مصروفات لمعارف العساکر المنصورة المحمدیق 
التي آوردت مع المرسوم دفتراً يضم آسماء التیمارات في سنجق القدس الشريف*”". 

وأما في عهد محمد علي في فترة حکمه لبلاد الشام» فقد ألغى نظامي التیمار 
والالتزام» واستحدث الجريدة لتسجيل حدود الاراضي سنة ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹ء إذ 
اختصت بضبط مساحات الأراضي» وإحصاء القرى الخربة والعمل على استصلاحها"". 


۱-البیع والشراء وأملاك اليهود 

لم يكن ملحوظاً قبل نهايات أربعينيات القرن ۵۱۳/ 9١م‏ اشتغال اليهود بالزراعقه 
واعتمادهم عليها في حياتهم الاقتصادية كأسلوب يعتاشون منه. وهذا ما أفادت به 
السجلات الشرعية التي دلت على قلة حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحواكير التي 
يمتلكها يهود القدس بمختلف أنواعهاء ومنها: البستان» والكرم» والحاكورة» والمزرعق 
علماً أنها أوردت بعض حجج البیوع التي تخص يهود القدس في العقارات» ودور 
السكن والبيوت» وحجج دور الإيجار لسكن اليهود والرهن. 


ولم يكن لليهود العثمانيين (طائفة اليهود) في القدس الشریف أطماع استيطانية 
قبل ثلاثينيات القرن ١١ه/‏ 19م والشاهد قلة الأراضي الجارية في ملکهم» وقلة 


(۳۳) إبراهيم الربايعة» «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثماني إلى قُبيل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ لهام ۵۱۳۱۵/ ۱۸۹۷م» الجلة الاردنية للتاريخ والآثار (الجامعة الأردنية)» السنة ۰۲ العدد ۲ 
(۲۰۰۸)ء ص ۱۲۰-۱۱۹ 

(۳۶) هند أبو الشعرء تاریخ شرقي الأردن في المهد العنباني» ۹۴۲ ۔ ۸۱۳۳۷/ ۱۵۱۹ -۱۹۱۸م (عیّان: اللجنة 
العلیا لكتابة تاریخ الاردن» ۲۰۰۰ ص ۰۲۷۲ 

(۳۵) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۵ رقم ال حجة ۰۲ ۱۸۳۱/۵۱۲۷ ص ۰۷۱ 

۰۲۷۳ آبو الشعر» الصدر نفسهہ ص‎ )۴٦( 


۳۹۷ 


إقبالهم على شراء الأراضي الزراعية قبل هذا التاریخء وخاصة أن آغلب اليهود یسکنون 
في مراكز المدن"" الفلسطينية ۳ فهم يعتمدون في معاشهم على المساعدات المالية 
القادمة من الدول الأجنبية» وممارسة بعض الأعمال المهنية والحرف الصناعية. لذا لم 
يكن اعتمادهم بالأساس على الزراعة» حيث بدأ اهتمامهم بممارسة العمل الزراعي بعد 
أربعينيات القرن ۱۳ه/ ۱۹م» كما آشرنا سابقاً. 


ولم تقتصر عمليات البيع ليهود القدس داخل حارة اليهود فقط بل تجاوزتها 
إلى مناطق مجاورة خارج حارتهم» إلى حارات ومحلات مجاورة مثل: محلة الريشة» 
ومحلة الشرف» التي تركّز فيها الوجود اليهودي منذ القرن ١١ھ/٦۱ء.‏ وبعد ثلاثینیات 
القرن ١١ه/‏ 19م بدأ يظهر الاهتمام اليهودي في محلات غير المحلات المعروفة عنهم 
في القدس الشریف وتركّزت بشكل أساسي خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في 
محلة باب حطةء وخط باب حطة"» اللذين أشارت إليهما سبع حجج شرعية بين عامي 
۱۸۳۳/۱۲۵۱ ١۱۸۳م“‏ وهما القريبان من سور الحرم القدسي من 
جهة الشمال» وكذلك خط مرزبان7؟ القریب من محلة باب القطانين وحارة الجوالدة 
من جهة الشمال البعيد من محلة الیهود""* بمعنی أن اليهود حرصوا على التملك في 
المنطقة القريبة من الحرم المقدسيء وهي المنطقة التي يقع فيها حائط البراق» التي لهم 
فيها اعتقاد بالموروث الديني"*. وزاد توسع اليهود وترسخ فكرة الاستيطان في حارات 
أخرى بعد تاريخ الفترة التي تناولتها الدراسة كحارة باب العمود بحسب ما جاء في 


(۳۷) يعقوب لانداوء تاريخ يهود مصر في الفترة العثيانية» ۱۹۱6-۱۵۱۷ ترجمة جمال أحمد الرفاعي وأحمد 
عبد اللطيف حماد؛ تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن (القاهرة: الجلس الأعل للثقافق ))7٠٠١‏ ص ۰۱۱۰ 

(۳۸) انظر الجدول الرقم (۱-۳) أملاك اليهود في الأراضي الزراعیة والجدول الرقم (۲-۳) حركة شراء 
مساكن وبيوت الیهود والجدول الرقم (م-١)‏ عن الملك والإيجار في اللحق الأول في نہایة هذا الکتاب. 

(۳۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم الحجة ۰6 ۱۹ ربيع الثاني 749١ه/‏ 0 أيلول/ سبتمير 
۳ھ ص ۱۱۳ سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۱۹ رقم الحجة ٢ء‏ أواسط محرم ۱۲۵۰ه/ أيار/ مایو 1814 م» 
ص ؟١1؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۰۱ حرم ۱۲۵۰ه/ أيار/ مايو ۱۸۳۰م ص ٩۱۱۵‏ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم الحجة ۰۱ ١6‏ شوال ۸۱۲۵۰/ ١5‏ شباط/ فبرایر ۱۸۳۵م ص ۱۸۰ 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ٢ء‏ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبراير ۱۸۴۵م ص ۰۹۸-۹۷ 

)٤(‏ انظر: الجدول الرقم (۲-۳) عن حركة الشراء ليهود القدس. 

)£41( سجلات محكمة القدس الشرعية “o‏ رقم ا حخجة ۸ ۲۰ ربيع الأول ۱۰/۷ كانون الأول/ 
دیسمبر ١147م‏ ص ۰۱۳۳ 

() انظر خارطة المحلات وا حارات وا منطوط والأزقةء في البحث الثاني عن حلة اليهود في الفصل الثاني من 
هذا الکتاب. 

(4۳) الربایعة «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثباني إلى قُبيل الحركة الصهيونية 
(۸۱۳۱۵-2۱۱/۸۹۲۷/ ۷م( ص ۰۱۱ 


۲۹۸ 


حجة شراء شرعية ل ابراهیم هارون البهودي المستوطن في القدس تبعة دولة فرنسا... 
جمیع الدار... القائمة البناء بمحلة الواد بخط آمام السلطان...»٩*,‏ 

وقد أثبتت السجلات الشرعية أن معظم حالات الشراء الخاصة بیهود السکناج 
اقتصرت تقريباً على محلة باب حطة وخط باب حطة الأمر الذي یدفعنا إلى طرح 
تساژل: لماذا آقبل يهود السکناج على الشراء في محلة باب حطة وخطها؟ وما هو 
القصد من طلب السکناج المقدم إلى مجلس الشرع ومتسلّمية القدس من أجل 
الاستئذان والسماح لهم بممارسة کل أشكال التجارة وأمور البیع والشراء الذي رفضه 
مجلس الشرع» وکذلك الادارة المصرية» ولم يسمح لهم بممارسة إلا ما هو مسموح 
للتجار الاجانب كما هو متعارف عليه في السابق» مع العلم أن الأمر الآن لن یخرج عن 
هذا الواقع؟ 

وقد ارتبطت عملية شراء يهود السکناج لدور السکن في باب حطة بسیاق 
الانفتاح الاداري وشکل الحکم في الادارة المصريةء المختلف عما کان عليه الأمر 
أيام الحکم العثماني للقدس قبل مجيء الحکم المصري إليهاء (ضافة إلى تزاید تدخل 
قوة الدبلوماسية الاجنبية (الامتیازات وقوانین الحماية وانشاء القنصلیات) في الشژون 
الداخلية للدولة العثمانية» وارتباط المصالح الأجنبية بمصالح الیهود في القدس» 
أو بسبب قداسة باب حطةہ ومخالفة اليهود مرو الله ونبیه موسی (88) قال تعالی: 
و فلت دموا َزه الْمَريَةَ دكُلُوا نها حَیْثُ شقتم رَعَداً وَادْخُلوا لباب شجداً 
وولو حطا تفه لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدٌ ا لئے ۳۳0 


اختلف اللغویون والمفشرون على قصد الله بالقرية والباب وحطة حبث اتفق 
جمهور المفسّرين على أن القرية هي بيت المقدس» وآخرون على آنها أريحاء» وهي 
قرية من قری بيت المقدس» وقیل عند البعض زنها من قری الشام. والباب الذي آمروا 
بدخوله هو باب في بيت المقدس یعرف البوم بباب حطة» وقیل هو باب القبة التي كان 
بصلي إليها موسی وينو إسرائيل الذين آمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله 
وتواضعاًء ولا يفيد السجود هنا معنی السجود الحقيقي بوضع الجبهة على الأرض» لانه 
لا یمکن الدخول والسجود في الوقت ذاته من باب ضیقء كما وصف. وإنما هو استجابة 
)٤٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳6۹ شعبان ۱۲۸۹ھ/ تشرین الاول/ أكتوبر ۱۸۷۲ ص 1۳ نقلا 


عن: الصدر نشسه» ص ۱۱۸ ۰۱۱۹ 
)٥٤(‏ القرآن الكريم «سورة البقرق» الآية ۵۸. 


۳۹۹ 


للأمر الالهي. وحطة معناها آخطّط عنا ذنوبناه أو آغفر لنا خطایاناه وحزفها البهود إلى 
حنطة من باب الاستهزاء۳*), 


كانت معاملات اليهود في البيع والشراء قبل عام 54 7١١ه/‏ ۱۸۳۳م الهادفة إلى 
تملك الأراضي والعقارات محدودة ومألوفة» لکن بعد الحكم المصري للقدس؛ 
وارتفاع ضغوط الدبلوماسية الأجنبية على الدولة العثمانية» تزايد بشكل واضح إقبال 
اليهود على شراء العقارات» وهو ما لاحظته متسلمية القدس والادارة المصرية» من 
خلال المعروض الذي قدمه وكيل طائفة السكناج لمتسلّم القدس» يطلب فيه منح اليهود 
الأجانب حرية البيع والشراء"“» والترخص لهم بشراء الأملاك والأراضي الزراعیق 
وجميع آمور البيع والشراء بمختلف أنواعهاء حتى یتمکنوا من الشراء بحرية مطلقة من 
دون قيد أو شرط وبضمانة من الإدارة المصرية ومتسلّمیة القدس» وهذا حصل كله قبل 
صدور قانون حرية الامتلاك للأجانب عام ١۱۲۸ھ/ ۱۸١۷‏ م. 


وجاء نص مرسوم وكيل طائفة السكناج بتاريخ ۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷م كما يلي: 
«افتخار الأماجد الكرام؛ ذوي الاحترام» ولدنا العزيز مصطفى آغا السعيد متسلّم 
القدس الشريف حالاً» إنه بهذه الائنا [الأثناء]» ورد لنا تحرير من جناب محبنا مير 
اللوى [اللواء] بحري بك» ومن طيه جرنال وارد من مجلس القدس الشريف» والجرنال 
المرقوم مبين على معروض متقدم للمجلس من وكيل طايفة [طائفة] السكناج بالقدس 
الشریفء بقصد الإعلامء بأنه هل يترخص لهم بمشترى الأملاك وأراض للزراعة» 
وتعاطي الحرث والزرعء وتعاطي البيع والشرا [الشراء]ء وبيع الأغنام والأبقار وتعاطي 
مصابن» ومعاصر بناء [وبناء المعاصر]ء يدفعوا المرتب للميري مثل الرعايا. هذا 
مضمون استعلامهم وفهمنا كيفية جواب المجلسء بأن هذا ما سبق لها أمثال» وبالوجه 
الشرعي أيضاًء غير مساعد للمستأمنین المذكورين في جميع ما یستدعون» حيث أراضي 
تلك الدیار دموية (...) لا يوافق حكم الشريعة» ما عدا تعاطي البيع والشرا [الشراء] 
بالتجارة الذي يجلبوها من بلادهم من أنواع التجارة حكم أمثالهم الذميين في السوق» 
بأن هذه أعمال يتعاطوها الآن» فما أحد يمانعهم [یمنعهم] بها. هذه ملخص مجاوية 


)٦٤(‏ انظر: محمد بن علي بن الشوكاني» فتح القدير الجامع بین فتي الرواية والدراية من علم التفسير» حققه 
وخزج أحاديئه عبد الررحمن عميرة؛ وضع فهارسه وشارك في تخريج أحاديثه لجنة التحقيق والبحث العلمي (القاهرة: 
دار الوفاءء ۱۹۹۶) ص ۰۱۹۹-۱۹۷ 

)٦٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رقم ا حجة ۰۱ ۲۶ صقر ۱۲۵۳ه/ ۰ آیار/ مایو ۷ھ 


ص ۹۰. 


۳۰۰ 


المجلس المبسوط بصورة المذاكرة المرقومة وهذه المجاوبة من المجلس فهي بالحق 
والطريقة والمجاوبة لهم بذلك البيع والشرا [الشراء)؛ بالسوق قياس أمثالهم الذمیین» 
فهذا لیس لهم معارضة به» فیلزم والحالة هذه» افادة مجلس القدس بذلكء لكي یکون 
معلوما عند حضرت آرباب المجلس أن جوابهم بذلك بمحله مختوم بختم الاعتمادء 
۳ من مصر 1 


بالنظر إلى موضوع الحجّة» نجد مسوغات موضوعية ة لطْلّب طائفة السکناج 
التعاطي في جميع أمور البيع والشراء» وخاصة أنه لم يكن خسوا الهو الأجانت 
(من خارج رعايا الدولة العثمانية الذين سمّوا بالمستأمنين» شراء الأراضي الزراعية 
والحرث والزراعة «بأن هذا ما سبق لها آمثال»۳* التي تتقاطم مسبباتها مع خضوع 
الیهود في القدس الشریف للحماية الأجنبية» وربطهم بمصالح هذه الدول» ودعوة السیر 
بالمرستون (۳۵۱۳0675000) للسلطات العثمانية بالسماح لليهود بتعاطي كافة آمور البيع 
والشراء وبالاخض الزراعة وشراء الأراضي الزراعية. 


ذکر العارف قبل هذا التاریخ عام ۱۲۵۲ه-/ ۱۸۳ أن السیر موسی حایم 
مونتفيوري (۱۷/001611070 «ذع۲)» أحد کبار الیهود الانکلیز ذکر في مذکراته أنه «حاول 
إقناع إبراهيم باشا وأبيه محمد علي أن يؤجّرا أرضاً مساحتها حمسون فداناً ومائتي قرية 
من قرى فلسطين لخمسين عاماه(* الأمر الذي يدل على قناعة البريطانيين بتوافق 
المصالح البريطانية مع اليهود في حل المسألة اليهوديةء التي بدأت تظهر بوادر حلها 
على حساب العرب جمیعا؛ وأهل فلسطين والقدس خاصة. 


وتؤشر الحجّة إلى مقدار الحرية والسماحة التي منحت لغير المسلمين من كل 
الطوائف والأديان «مبيّن [مبيناً] على معروض متقدم للمجلس من وكيل طايفة [طائفة] 
السكناج بالقدس الشریف: بقصد الإعلام بأنه هل يترخص لهم بمشترى الأملاك... مثل 
الرعايا»””. وهذا ما لاحظه الباحث في حجج السجلات الشرعية» من حادثة الاعتداء 
على المسجد الاقصی(* وتنامي علاقات الكراهية والأحقاد بين المسلمين واليهود في 


(44) سجلات محكمة القدس الشرعية 077١‏ رقم الحجة ۰۱ ۲6 صفر ۳۰/۱۲۵۳ أيار/ مايو ۰۱۸۳۷ 


ص ۰۹۱ 


۰۹۱ السجل نفسه ص‎ )٤ 
۰۱۱۷ ۷ سر او ا ا دارالارف:‎ (0۰) 


القدس والولایات العربية كافة» جراء إجراءات الادارة المصریة وطلب السکناج تعاطي 

جميع آمور البيع والشراء. 

كما أكد رد مجلس القدس الشریف والحاکم الشرعي الذي وافق عليه محمد 
علي باشا بعدم السماح لليهود الأجانب بتعاطي ج جمیع آمور البیع والشراء غير ما هو 
مسموح به للأجنبي سابقاء وحالهم حال بقية 0 من خارج رعایا الدولة العثمانية 
التي لم تسمح لهم سابقاء ولا الان» بتوسيع حركة بيعهم وشرائهم المخالفة للحكم 
الشرعي؛ وبحسب ما جرت عليه العادة في الأعراف العثمانية: «لا يوافق حكم الشريعة» 
ما عدا تعاطي البيع والشرا [الشراء] بالتجارة الذي يجلبوها [يجلبونها] من بلادهم من 
أنواع التجارة حكم أمثالهم الذميين في السوقء بأن هذه أعمال يتعاطوها [یتعاطونها] 
الآن»۳*» وتعطينا الانطباع الأكيد أن الإدارتين المصرية والعثمانية كانتا تعلمان تماماً 
المخطط البريطاني واليهودي ومخاطر الموافقة على مثل هذا الطلب» بتوسيع حرية 
تملك الاجانب» بالذات اليهودي» في أمور البيع والشراء داخل القدس» وهو ما أكده 
رفض السلطات العثمانية عروض بالمرستون» وكذلك الادارة المصرية رفضت طلب 
يهود السکناج في القدس الشریف» حیث آشارت مكاتبة بتاریخ ۱۹ محرم ۱۲۵۳«/ ۲۵ 
نیسان/ آبریل ۱۸۳۷م» من محمد علي باشا إلى قاضي القدس محمد شریف أنه 
الا یسمح ببیع الاراضي في القدس ونواحیها إلى الیهود الأجانب» نظراً لعدم وجود 
مسوغ شرعي لهذا العمل»*۳. 

ومع نهاية الادارة المصرية في القدس, تراجم موقفها عن عدم السماح لليهود 
السکناج في استملالك الأراضي الزراعیة حيث ذکرت مراسلة من أحمد دزاداره متسلّم 
القدس بتاریخ ۵۱۲۵۵/ ۱۸۳۹م رأي مجلس شوری القدس وقاضي القدس بالسماح 
لیهود السکناج بشراء الأراضي في القدس"*؟ الذي تزامن مع استعداد الباب العالي 
لاستعادة القدس من الإدارة المصريةء وتزاید ضغوط القناصل على محمد علي باشاء 
بالخضوع لمطالبهم. 


() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم الحجة ۰۲ آرائل ذي القعدة ۱۲۱۹ه/ آوائل شباط/ 
فبرایر ۰۸۱۸۰۵ ص ۱۸-۷ ۲۷ محرم ۱۲۵۳ه/ ۳ آیار/ مايو ۱۸۳۷م حفظة عابدین ۰۲۵۵ الرقم .۲٢‏ انظر: أسد 
رستم» الحفوظات الملكية المصرية: : بيان بوثائق الشام وما یساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد علي الکبیر ٤‏ مج 
(یروت: الطبعة الأميركانية» ۱۹:۰ - )»مج ۰۳ ص ۲۲۱ TYA‏ 

(04) ۱۹ حرم ۸۱۲۵۳/ ۲۵ نیسان/ آبریل ۱۸۳۷ء حفظة عابدين» دفتر ۰۲۱۶ الرقم ۹۸- انظر: رستم؛ 
الصدر نفسه ص ۰۲۳۰ 

(۵۵) ۸ رییع الثاني ۲۱/۱۲۵۵ حزیران/ یونیو ۳۹٩۱م‏ عحفظة عابدین ۲۵۷ الرقم ۱8۵. انظر: رست 
الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۰۱۲۳ 


۳۰۲ 


أ الأراضي (البساتین والحواکیر) 

شارت سجلات القدس إلى أن ملكية الیهود للحواکیر والبساتین كانت 
قليلة ونادرة» فجاء ذکر بعضها من قبیل التحدید وتعیین العقار أو الملك لیصبح 
معروفاً لدی الأطراف المعنية بهء کالبائع والمشتري؛ وفي دعاوی النزاع» وغیرها 
من آنواع الحجج الشرعية التي آوردتها السجلات. وبقصد تثبیت الحقوق» 
والحفاظ على واردات الدولة» وضبط نفقاتها؛ بحسب المتحصّل لدیها أو ما 


(۱) الحواکیر 


الحواكير» ومفردها حاكورة» هي عبارة عن لواحق ملتصقة بدور السکن؛ ذات 
مساحات صغيرة» تزرع بأنواع من الاشجار المثمرة» مثل: الزیتون» والرمان» واللیمون» 
واللوزء والیرتقال وغیرها من صنوف الأشجارء ولا يمكن اعتبارما آراضي ذات مردود 
اقتصادي کبیر لمحدودية المساحة وضعف إنتاجها بشکله الاقتصادي» وهي لا تكفي 
سوی سد حاجة أهل الدان لأن زراعتها ليست بقصد البیع والربح”*“ إضافة إلى ما 
تضفیه من طابع جمالي وأريحية للنفس؛ خاصة مع وجود الریف والاراضي الزراعية 
خارج المدن. 


وقد سجلت حجة شراء شرعية بتاریخ ۱۲۱۹ھ / ۱۸۰۵ لعبد الله بن قاسم 
مصطفی من بایعه رمضان القضماني» الوکیل الشرعي من قبل ابن عمه عبد الله بن 
مصطفی القضماني؛ الدکان الذي اشتراها» والواقع في القدس الشریف أنه یقع آمام 
باب حاكورة الیهود"* ولم تفصل الحجّة هذه الحاكورة ومن یملکهاء بل الداعي إلى 
ذکرها کان من قبیل تحدید الدکان المباعة. 


ووردت في حجّة آخری الاشارة نفسهاء حيث ذکرت حجّة وقف شرعية بتاریخ 
۹ م لحسین بك» أنه آوقف جمیع الدار القائمة البناء في القدس الشریف» 


المشهورة بدار وقف اليهود» والمعروفة باسم دار خديجة» والتی يحذها من الغرب 
)٢٥(‏ أبو الشعرء تاريخ شرقي الأردن في العهد العثمانِ: ۹۲۲ ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۸-۱۵۱ ص ۰۲۸6 
(۵۷) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم ا حجة ٢ء‏ آوائل ذي القعدة ۱۹ ۱۲«/ آوائل شباط/ فبرایر 


۵ءء ص۸-۷. 


۳۰۳ 


حاكورة الیهود* وقد اقتصرت فیها حجة الوقف على ذکر ملكية الیهود للحاکورت 
ولم تزد على ذلك. 


والظاهر أن مسألة الملكية للحواکیر في عموم المنطقة والقدس الشریف معروفة 
ومنتشرة في القدس بين أملاك المسلمین أكثر منها بين أملاك الیھود حيث دلّت الحجج 
الشرعية على ملكية نادرة للحواكير من قبل يهود القدس؛ وتؤشر ندرتها إلى ما ذهب 
إليه الباحث عن قلة ملكيتهم لدور السكن» خاصة قبل الحكم المصري للقدسء لأن 
الحواكير تعتبر لواحق تتبع دور السكن في الغالب. 

(۲) الأراضي الزراعية 


أما عن ملكية اليهود للأراضي الزراعيةء فقد أشارت حجة شراء شرعية بتاريخ 
۲ (لی أرض للبهود» والمشار إليه في الحجة هو «الحاج يوسف (...) 
المتولي على أولاد المرحوم الحاج عساف الوعري بمالهم نفسهم دون مال غيرهم 
سوية بينهم من السيد خليل ابن المرحوم إسماعيل المغربي الوكيل عن قبل أمه بهجة 
المخدرات السيدة طرفنده بنت حسن آغا ...» وذلك جميع الحصة الشايعة [الشائعة] 
وقدرها ثلاثة قراريط ونصف وربع قيراط» من أصل كامل أربعة وعشرين قيراط [قيراطاً] 
في جميع غراس الزيتون القايم [القائم] أصوله بأرض الیهود الكاينة [الكاينة] بواد 
[بوادي] الجوز ظاهر القدس الشریف ٩»...‏ 
وحددت حجة بتاريخ ۱ إسقاط حق المزارعة بحق كل من سلامة 
(...) وصالح العدل» ومصطفى زيادة» وحمودة صبیحء وعبد الجواد العباسي وبقية 
أهالي قریة سلوان» وأسقطوا حقهم في جميع مزارعة الارض الكاينة [الكائنة] ظاهر 
مدینة القدسء الواقعة بأرض سلوان. المعروفة الصلوخية [بالصلوخیة] يحدّدها... 
ومن الشرق آرض بيد الیهود...۲۱8). 
وبينت حجة وقف بتاریخ ۱۸۲۱/۸۱۲۲ وقفتها السيدة آمونه بنت [الصر] تاج 
الدین آغا الجاعوني؛ في ما تملکه وجاري في ملکها لثماني حجج شرعیة ومن بینها 
(۵۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم ا حجة ۰۳ آواخر حرم ۱۲۲۹ه/ کانون الاول/ دیسمبر 
۳) ص 1۲ - ۰۱۳ 
(۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۰ رقم الحجة ۰۱ آوائل جمادى الأولى ۱۲۳۲ ھ/ آذار/ مارس 


۷م ص ۸۰ 
۰( سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ رقم الحجة e‏ ۱ م ص ۹۸. 


دس 


إيقافها للحجة السابعة. وقدرها آربعة قراریط في جمیع غراس کرم يهودية الواقع في 
ظاهر القدس الشریف من الجهة الشمالیة ۱" 


ومن الملکیات التي اشتراها البهود وبیعت لهم بیعا حجة شراء بتاریخ 
١٦ھ‏ / ۱۸۳۵م: «اشتری الذمي آبرام أليه ولد الذمي بخور أليه اليهودي» بماله 
لنفسه دون مال غيره» من صبح بن أحمد (... من أهالي قرية صوبا""؟ الحاضر معه 
بالمجلس الشرعي؛ فباعه بیعاً باتاً لہ وجار في ملکه وطلق حیازته الشرعية» وأيل 
[وآل] إليه إرثاً من والده المرقوم» ويده واضعة على ذلك إلى حين صدور هذا البيع 
البات» وذلك جميع البستان تحت قرية عين صوياء المشتمل على سبعة [سبع] أشجار 
برتقالات [برتقال]» وشجرة ليمون [وثلاث أشجار نرنج]. يحدد قبلة بستان إبراهيم 
الدجاني وشرقاً بستان عبد الله مصلح» وشمالاً بستان محمد (...)ء وغرباً بستان جاد 
الله اسمعيل [اسماعيل]ء بجميع حقوق ذلك كله» وطرقة» وجدرة» ومنافع وما عرف 
به ونسب إليه» ويكل حق هو لذلك شرعاًء بیع بات صحيحاًء شرعیاء وشرا [وشراء] 
لازمأء معتبرا مرعياً لا غبن فيه» ولا فساد يعتريه» مشمل على الإيجاب والقبول» 
وشروط الصحة واللزوم بشمن قدرة وبيانه ثلثماية [ثلاث مائة] غرش أسديء ثمنا حالاً» 
مقبوضا بيد البایع [البائع] المرقوم من يد المشتري المرسوم» حسب اعترافه بقبض ذلك 
المبلغ القبض الشرعي؛ وصدر عقد البيع البات بينهما في ذلك کله بإيجاب وقبول» 
وتسلم وتسليم» صحيحات [صحیحان] شرعيات [شرعيان] [فضمانه] من ذلك كله من 
درك وتبعية» فضمانه لازم» حيث يجب شرعا ثم آشهد البایع [البائع] على نفسہ أنه ابرا 
[أبرأ] ذمة المشتري الموسوم من دعوى الغبن الفاحش مع الاقرار البراه [البراءة] العامة 
الشرعية تحریراً في أواسط شعبان سنة أحدى وخمسين وماتين [ومائتین] وألف. كاتبه 
السيد عبد الرحمن الشهابي76". 


(۷۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم الحجة ۰۱ أواخر صفر ۱۲4۲ه/ أيلول/ سبتمبر ٦۱۸۲م‏ 
ص ۰۷۲۰۷۱ 

(11) تفع قرية صوبا إلى الغرب من مدینة القدسء ومن أراضيها الخلة وا حریقة. انظر: سجلات محكمة 
القدس الشرعية ۸۳ رقم ال حجة ۰۳ ۲۲ شوال ۸۱۰۱۰-/۱۱ نیسان/ أبريل ١۰٦۱م‏ ص ۱۸۳ نقلاً عن: 
غالب عبد آمد عربیات. «تاریخ ال حیاۃ الاجتماعیة في ناحية القدس الشریف في النصف الأول من القرن احادي 
عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي»» إشراف تيسير خلیل الزواهرة (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة مؤتق 
۰ ص 16. 

(1۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم ا حجة ۰۱ ۱۵ شعبان ۱/۸۱۲۵۱ کانون الاول/ دیسمبر 
۵ء ص ۱١‏ 


۳۰۵ 


یبیّن الجدول الرقم (۱-۳) تنوع عدد ما امتلکه الیهود من الأراضي الزراعية ما 
بين الحاكورة والبستان والکرم» وعددها ۰۱۳ وآغلب آنواعها الحاکورة حیث امتلك 


الیھود ۸ حواكيرء اثنتان منها ليهود السکناج» والياقي لیهود القدس. 


وقد توزعت آماکن هذه الأراضي» فمنها ما كان في محلة الیهود» وقرية سلوان من 
قری لواء القدس ووادي الجوز*" وقرية صوباء ومحلة باب حطة التي اشتری فیها 
يهود السکناج. وهذا دلیل يؤكد حالات الشراء التي قام بها اليهود في محلة باب حطة» 
حيث أشار الجدول الرقم (۱-۳) إلى ملكية اليهود لأراض زراعية في محلة باب حطة 
٣‏ مرات. اثنتان منها ليهود السكناج» وأخرى ليهود القدس. 


الجدول الرقم (۱-۳) 
أملاك اليهود في الأراضي الزراعية 


من وم 
۰ ؛ ص ۰۱۲-۱۱ 


قريبة من وقف |لا يوجد س ش 7۰۲۸۷ ٢‏ آوائل ذي 
القعدة ۱۲۱۹«/ أوائل شباط/ 


فبرایر ۱۸۰۵ ص ۸-۷. 

حاكورة أيساف اليهودي حط باب حطة س ش ۰۲۸۷ ح ۱ آواخر محرم 
۰ سم نیسان/ آبریل ۰۱۸۰۵ 
ص ۰۱۷ 


س ش ۰۲۹۷ ۳) واخر 
۹ مه کانون الثاني/ نایر 
٤۸۰۶م‏ ص ۰۱۳۰۱۲ 





)٤(‏ وهو الوادي الذي يمتد من الشیال الشرقي لمدينة القدس إلى جنویها. انظر: عارف العارف الفصل في 
تاريخ القدس: ط ۵ (القدس: مطبعة العارف» ۱۹۹۹)ء ص ٤٤١‏ 


۳۰۹ 


حاكورة بيد البهود 


بستان اليهودي ابرام إليه ولد 
بخور اليهودي 


حاكورة الحاخم يوسيف 
وبك راقرع كونيت السكتاجي 
اليهودي المسكوف 


كرم اليهودية في الأصل كرم 
الجراحية 


س ش ٣٠٠ح‏ ۰۱ أوايل جمادی 
الأولى ۱۲۳۲ه/ آذار/ مارس 
۷ص #۰ 


س ش ۰۳۰8 1 غرة صفر 
۹ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۰م ص ۰۰-۳۹ 


س ش ۰ج ۲ [التاريخ 
غير مقروء] ۱۸۲۵/۸۱۲۱ 
ص ۰۹۸ 


س ش 2۰۳۱۱ ۱ أواخر 
صفر ۲ ۱۲ه/ أيلول/ سبتمبر 
٦ء‏ ص ۰۷۲-۷۱ 


س ش ۰۳۱5 ۲ آواخر 
جمادى الثاني م/م 
كانون الأول/ ديسمير ۱۸۳۰م 
ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 


۰ م/ شباط/ فبراير ۱۸۴۰م 
ص ۹۸-۹۷. 


س ش ۳۰ ٥۰۱‏ شعبان 
۱ کانون الاول/ 
دیسمیر ٥۵ء‏ ص ۰۱ 


س ش ۰ ۱ء أوائل ذي 
القعدة ۱ ه/ شباط/ فبرایر 
مم ص 4۸. 


س ش ۳۲۱ح ۰۱ آواخر ربيع 
الأول ١٥۱۲ءھ/‏ حزيران/ یوتیو 
۷ءء ص ۰۱۰۲ 





ب- البیوت (دور السکن والبیوت) 

دلّت السجلات الشرعية بعد عام ۱۲4۹ه/ ۱۸۳۳م على تزاید حجج شراء يهود 
القدس» وخاصة من قبل يهود السکناج الذین آخذوا یقبلون على شراء البیوت ودور 
السکن» غير مقتصرین على محلة البهود فقط. فوصلت معاملات الشراء إلى مناطق 
عدة في القدس خارج محلة اليهود وقريبة من سور الحرم القدسي» حسبما آشارت إليها 
السجلات الشرعية. ومن هذه المحلات والحارات والخطوط ما هو معروف سابقاً آنها 
أماكن یتواجد فیها البهود ویسکنون فيهاء ومنها ما هو تطور جدید لم يكن معروفاً سابقاً 
عند اليهود. ولا عند سکان آمالي مدينة القدس. والقدیم منها الذي ظل الاهتمام اليهودي 
قائماً بها حتى القرن ۱۳ه/ 14م: محلة الريشة" ومحلة الحيادرة""» ولكن الجديد 
من هذه المحلات والخطوط التي برز التوجه اليهودي الجديد إليهاء والتي حرصوا 
فيها على أن تكون قريبة من المحلات والحارات التي يتواجد فيها الیهود إضافة إلى 
ما ذكرنا سابقه هو: خط مرزبان۳"» ويقع في محلة باب القطانین"» وباب حطة 
وخط باب حطة ۲ واللافت بالأمر أن عمليات الشراء التي أوردتها السجلات الشرعية 
بعد عام 5494 17ه/ ۱۸۳۳م تركزت بيد طائفة يهود السكناج دون طائفة اليهود» حيث 
ظهرت هذه الفئة من اليهودء وتزايدت أهميتها المرعية بقوانين الحماية الأجنبية المميزة 
من طائفة اليهود من قبل الإنكليز والروس والنمساويين. 

واقتصرت عمليات الشراء على طائفة السكناج المصاحب لتمييز الدبلوماسية 
الأجنبية بين اليهود من أصول غربية» ومن أصول شرقیةء حيث اعتبرت الدول 


)٦٥(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۵ رقم الحجة ۰۳ ٠١‏ ذي القعدة 11177ه/١7‏ تشرين الثاني/ 


نوقمبر ۱۸۱۱م» ص ٦۔‏ 
)٦٦(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۰ رقم الحجة ۰۱ أواخر ذي القعدة ۱۲۳۱ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٦۱۸۱م‏ ص ۰۲۱ 


(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۵ رقم الحجة ۰۱ ۲۰ ربيع الأول ۸۱۲۳۷/ ٠١‏ كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۸۲۱ء ص ۰۱۳۳ 

(۸) زقاق نافذ يعرّف بزقاق ابن عبد العال. وزقاق غير نافذ يعرف بعقبة الكماج في باب القطانين. انظر: 
سجلات حکمة القدس الشرعية ۸۲ء رقم الحجة ۲ محرم ۱۹۱/۵۱۰۰۹ تموز/ يوليو ۰۱۰۰ ص 4 نقلا عن: 
عربیات: «تاریخ الحياة الاجتماعیة في ناحية القدس الشریف في النصف الأول من القرن الحادي عشر امجري/ 
السابع عشر اليلادي»» ص ۳۳ 

(14) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم ا حجة ۰۲ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۳۵م 
ص ٩۷‏ -۹۸. 

(۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم ا حجة ۰4 ۱٩‏ ربيع الثاني ۵/۸۱۲۹ آیلول| سبتمير 
۳ء ص ۰۱۳ 


۳۰۸ 


الأجنبية يهود السکناج من الغرب» وطائفة الیهود من الشرق» في حين اعتبرتهم 
الدولة العثمانية رعایا عثمانیین. لذا عهدت الدبلوماسية الأجنبية إلى التمییز بشکل 
الحماية بین الیهود في القدس؛ حيث آشارت کل الحجج الشرعية التي آوردت 
عملیات الشراء التي سجلت لصالح يهود السکناج» أنهم خاضعون للحماية 
الأجنبية» إلى درجة أنه لم تسجل حجة واحدة منها لأي سكناجي لا یخضع 
للحماية الأجنبية""» حيث ذکرت حجة شراء شرعية بتاریخ ۵۱۲۰۰/ ۱۸۳۵م 
ما يلي: «اشتری کل واحد من داويه سعوین یوسف سورینه السكناجي من حماية 
الانکلیز وولف مشت آوس تندراوس سورینه اليهودي السكناجي»""» وهو 
الامر الذي يؤكد للباحث أن ترکیز عملیات الشراء بيد يهود السکناج لأنهم 
من آصول غربية» حيث توافر لدیهم المال الكافي من جراء المساعدات المالية 
الأجنبية. لذا فان السکناج یمتازون بالثراء» والاشتغال بالتجارة» والدعم القوي 
من الدول الأجنبيةء خاصة الإنكليزيةء وهو ما يدل على مدی الرعاية الانكليزية 
لیهود السکناج في القدس کمشروع لتوطین الیهود في فلسطین؛ وهذا ما دلت 
عليه إجراءات كل من السیر مونتيفوري» وبالمرستون. ولم تقتصر عملیات الشراء 
على يهود السکناج من حماية الانکلیز» وأيضاً السکناج من حماية المسکوف؛ 
حیث آوردت حجة شراء بتاریخ ۱۸۳/۵۱۲۵۰ يهودي سكناجي لدار مسلم: 
«لذمي إسرايل ولد الذمي مردخاي (...) سورنیه اليهودي السكناجي من حماية 
المسکوف»(۲۳. 


وآشارت حجة آخری بتاریخ ۰ھ/ ۱۸۳م إلى آنه «اشتری اليهردي حیم 
سنبلاوس السكناجي من حماية المسقوف» بماله للفسه. دون مال غيره» من بایعه 
[بائعه] الحاج خلیل صبحه السوسي ابن المرحوم محمد النابلسي؛ الحاضر معه 
بالمجلس الشرعي؛ فباعه بیعا باتا ما هو له وجار في ملکه... وذلك جمیع الدار القايمة 
[القائمة] البنا [البناء] بالقدس الشریف. الكايئة [الکائنة] بمحلة باب حطة بالقرب 
من الصلاحیق المشتملة على خمسة بیوت سفلية» ومطبخ ومرتفقین» وصهریجین 
م [ماء] معدين لجمع مأ [ماء] الاشتیا [الشتاء]» وحوض به شجرة رمانه (...)» 
(۷۱) انظر: الجدول الرقم (۲-۳) حركة شراء اليهود. 
(۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم الحجة ۰۲ شوال ۱۲۵۰ه/ شباط/ فبرایر ۱۸۳۰م 


ص ٩۷‏ - ۰۹۸ 
(۷۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم الحجة ۱ء حرم هم /أيار/ مایو ۱۸۳۶ ص ۰۱۱۵ 


۳.۹ 


وحاکورة بها شجرة لوزن المشتملة علی ثلائة بیوت» وتربة بحل (بجانب) دار [الدار] 
المرقومة...»(*۲, 


ولا يعني ذلك أن عملیات شراء العقارات (لدور السکن والبیوت) اقتصرت فقط 
خلال فترة الدراسة على طائفة يهود السکناج دون طائفة يهود القدس, الا أن الغریب 
هو ما آوردته السجلات الشرعية من حجج عملیات الشراء والبیع لکلا الطائفتین» إذ 
إن معظم عملیات الشراء قبل الحکم المصري للقدس ترکزت بيد طائفة يهود القدس 
قبل عام ١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۳م وبعد هذا العام ترگزت بيد طائفة يهود السکناج(*۲» حیث 
ذکرت حجة شراء شرعية بتاریخ ۱۸۱/۵۱۲۳۱ ما يلي: «اشترا [اشتری] اليهودي 
ازحاق [اسحاق] بني الاصطانولي [اشتری] من السید یوسف آغا النمري» والسید علي 
عزن الأصيل عن نفسه والوکیل عن زوجته السيدة خزرج بنت السید علي عز» وعن 
غیرهم» بماله لنفسه» دون مال غیره» بیعا باتا ما لهم وجار في ملکھم؛ جميع الصهريج 
الخرب. الدائر العادم التفع» المملو بالأتربة» والإيوان» الإيوان اللطيف الراکب عليه 
الکائن في سفلي دار المشتري من الجهة الشرقية سفلي دار البايع... الواقع بمحلة 
الحيادرة» التي كانت حاكورة خربة» وذلك جميع حقوق ذلك كله... مقابل ماية [مائة] 
غرش أسديء مفصول عنه ما باعه السيد يوسف آغا ربع قيراط» مقابل غرش واحد 
ومصرية وثلث مصريةء وما باعه السيد علي عزء ربع قيراط مقابل غرش أسدي واحد 
ومصرية وثلثا مصرية» وما باعه أيضا وكالته عن زوجته خزرج عشرة قراريط مقابل 
إحدى وأربعين غرشا أسديا ونصف غرش أسدية وستت [وستة] فضية وثلثا فضية» وما 
باعه الحاج محمد وكالته عن أمه فطومة وخالته أمونه ثلاثة عشر قيراط [قیراطاً] مقابل 
أربعة وخمسين غرشا أسديا وستت [وستة] فضية وثلثا فضية وما باعه وكالته عن ورئته» 
حمد عز ربع قيراط مقابل غرش واحد ومصرية وثلثا مصرية» وما باعه ورثة الحاج 
محسن ربع قيراط مقابل غرش واحد ومصرية وثلثا مصرية...»۲۲. 


ودلت الحجج الشرعية على أن عمليات الشراء لدور السكن والبيوت لم تقتصر 
على اليهود الذكور من يهود القدس ولكنها شملت اليهود الإناث أيضاء حيث ذكرت 


)۷٤(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۹ رقم الحجة ۲ شوال ١٥۱۲ھ/‏ شباط/ فبرایر ۵ھ 
ص۹۷۔-۹۸. 

(۷) لتفاصیل عمليات الشراء التي تركزت بيد كلا الطائفتین» انظر: الجدول الرقم (۳۔ .)٢‏ 

(7) سجلات محكمة القدس الشرعية 27٠١‏ رقم الحجة ۰۱ أواخر ذي القعدة ۱۲۳۱ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1815م ص ۰۲۱ 


۳۹۰ 


حجة شراء شرعية بتاریخ ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹م ما يلي: «اشترت مریام اليهودية بنت 
آبرام اليهودي الأدرنلي زوجة اسیاف الحکیم ولد بخور اليهودي بمالها لنفسها دون 
مال غيرهاء من بایعها [بائعها] السید موسی ابن المرحوم السید حسن زعترة... وذلك 
بجمیع الخلو الشرعي المرصد وقف على جمیع الدار وقدره آلف غرش آسدي» 
القايمة [القائمة] البنا [البناء] بالقدس الکاينة [الکائنة] بساحة القلعة المنصورة من الجهة 
الشمالية الجارية (...) في وقف المرحوم السید عثمان غصة...۳۰. 


ولتوضیح حركة الشراء لطوائف يهود القدس لدور السکن والبیوت. خلال الفترة 
التي تناولتها الدراسة» سواء من طائفة الیهود أو من طائفة السکناج يراجع الجدول 
الرقم (۲-۳). 


نتبيّن من الجدول الرقم (۳- ۲) الذي یمثل حركة شراء يهود القدس لدور 
السکن والبيوت» كما وردت في السجلات الشرعية خلال الفترة التي تناولتها الدراسةء 
وأوضحها الکشاف العام (الجدول الرقم (۲- ١))ء‏ أن عملیات الشراء لم تقتصر على 
طائفة يهودية دون آخری» سواء طائفة اليهود أو طائفة السکناج» كما شملت الأنثى 
والذکر» ولكن اللافت للنظر أن كل عمليات البيع كانت من قبل المسلمين» واشترك 
فيها المتنفذون» كالحاكم الشرعي (قاضي محكمة القدس الشرعية) الحاج مصطفى 
عارف حجيج» والعمدة الأفاضل والسادات السيد يوسف أفندي الشهابي» والعامة 
أيضاًء ممن لا يحملون أية صفة وظيفية في متسلّمیة القدس» باستثناء حجتين شرعيتيّن 
حدئت فيهما عمليات البيع بين اليهود أنفسهم (انظر الرقمين المتسلسلين ٥‏ و" في 
الجدول الرقم (۳۔ ۰6۲ حیث باع الذمي حايم سلمون سوي ولد روفایل اليهودي 
الازمرلي داراً للسكن بتاريخ ۸۱۲۳۸-/ ۱۸۲۲م لفخر ملته الذمي روفايل لبروخ 
بودة ياسف مطرد البهودي» وباع أيضاً الحاخام يايليم ولد واون ولياش اليهودي داراً 
للسكن بتاريخ ۱۸۳۰/۸۱۲5 للذمي الحاخام سمويل مضار ولد أفرام اليهودي 
المغربي. 


ویمکن للباحث تقسيم عمليات الشراء ليهود القدس بحسب طوائفهم» 
كما هو موضح في الجدول الرقم (7- ۲) مع الحفاظ على التسلسل التاريخي 
للحجج الشرعیة كما جاءت في السجلات على النحو التالي: جاءت عمليات 


(۷۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ جماد الا ٥ھ‏ قرزا 
س 2 فم ی الاول تموز/ يوليو 
۹ ۷۲ ص ۰۱۵ 


۳1١ 


الشراء الخاصة بطائفة البهود بین عامي ۱۲۲۲ و4۹ ۱۸۱۱/۱۲ و۱۸۳۳ التي 
بلغ فیها عدد حجج الشراء سبع حجج شرعية خلال ۲۲ عاما في حين بدأت 
عملیات الشراء الخاصة بطائفة السکناج خلال فترة الحکم المصري في عامي 
۰ ١٢۱۲ھ‏ ۔/ ۱۸۳۱-۱۸۳ فقد سجلت السجلات الشرعية ست حجج 
شراء شرعية خلال عامين» وما ميّز المشترین من السکناج أنهم خاضعون للحماية 
الأجنبيةء سواء كانت الانكليزية أو الروسية. وهو ما دلّت عليه الحجج الشرعيةء 
على الرغم من محدودية عملیات شراء الملك لبهود السکناج خلال الفترة التي 
تناولتها الدراست إذ [نها ترگزت بين عامي ۹۔ ۱۲۵۱ه-/ ۱۸۳۲-۱۸۳4 
وهو ما يدل على تزايد أهمية طائفة السکناج في القدس آکثر من طائفة اليهود التي 
تراجعت مكانتها خلال فترة الحكم المصريء وتزايد اهتمام الدبلوماسية الأجنبية 
بتعهدها بحماية ورعاية يهود السكناج في القدس دون طائفة الیھود حيث لم تشر 
حجج الشراء إلى أي من طائفة اليهود الخاضعين تحت الحماية الأجنبیة الأمر الذي 
ترتب عليه زيادة الدعم المالي جراء المساعدات الأجنبية التي تعهدت بالحماية 
ليهود السكناج؛ والتي توافقت زمنياً مع توجهات الساسة الإنكليز في محاولة توطين 
اليهود في القدس وفلسطين. 

وكذلك يبيّن الجدول الرقم (۳- ۲) قيمة دور السكن والبيوت التي 
اشتراها اليهود من مالكيها من المسلمين» وهي تؤشر إلى ارتفاع أثمانها خلال 
فترة الحكم المصري؛ حيث أصبحت قیمة العقار تتجاوز ۱۰۰۰ غرش آسدي. 
وتصل أحياناً إلى مبلغ 4 آلاف غرش أسدي» وخاصة إذا كان البيع بين اليهود 
أنفسهم» حيث أشارت إحدى حجج الشراء إلى قيمة الدار التي باعها فخر ملته 
الذمي روفايل اليهودي للذمي حايم اليهودي الإزمرلي بمبلغ ٠١‏ آلاف غرش 
آسذیٰ۳۷۰۸, 


ولم تكن هذه الأسعار معروفة لقيمة دور السكن قبل الحکم المصري للقدس» 
ولم تحظ بتزايد إقبال طائفة اليهود على عمليات الشراء كما لم تكن مرعية بقوانين 
الحماية الأجنبية» كما هو عند يهود السكناج» حيث بلغت قيمتها ما يقرب من ۷۰۰ 
غرش أسدي. لذاء فإنَّ ارتفاع أسعار الأملاك العقارية في القدس الشريف على اختلاف 
محلاتها وحاراتها وخطوطها وأزقتهاء كانت مغرية للمسلمين بمن فيهم الأعيان 


(۷۸) انظ الرقم المتسلسل (۵) من الجدول الرقم (۲-۳) في هذا الكتاب. 


۳۱ 


والمتنفذون منهم في متسلّمية القدس الشریف. وقد ذکر آرمسترونغ أن مدينة القدس 
منذ منتصف القرن ۱۸/۸۱۲ عانت مأزقا اقتصادياً متدهورا وفقرا شديداء الأمر الذي 
آدی إلى اندثار کثیر من آوقاف المسلمین بسبب بیعها لغیر المسلمين» ومنهم طائفة 
السکناج؛ کمحاولة من الحکام لتعویض خحساثر ها" . 

الشکل الرقم (۱-۳) 


مخطط هيو لاني (كروكي) للدور التي اشتراها السکناج 


کرشون سورينيه السكناجي /السکوف 
علة 


باب الحاخام إفراهيم ولد الحاخام إبرام ازرانی 


حطة 


إسرائيل ولد مردحاي سورنيه السكناجي /المسكرف ج4 


داویه يوسف سورئيه السكئاجي / الانجليزي 


داویه سعوين السكناجي الانجلیزي وولف مشت السكناجي /السکرف ج4 
محلة 
حيم سمبلاوس السكناجي /السکوف 


الحاخام يوسيف السكناجي 





(۹) کارین آرمسترونج» القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ترجمة فاطمة نصر وحمد عناني (دمشق: سطور 
لنش ۰۱۹۹۸ ص ٥٥۳‏ . 


۳۳ 


الجدول الرقم (۲-۳) 


2 ید خلیل واخوه الحا 0 یو س ش ۱۲۹۵ح ۱۰۰۳ ذي 
صالح ولدا المرحوم اليد القعدة ۲۱/۸۱۲۲ تشرين 
عمر الجاعوني والسيد الثاني/ نوفمير ۱۸۱۱+ 
عبد الحميد أفندي الجاعوني ص .٦۹‏ 


والوكيل عن زوجته خديجة 


السيد يوسف آغا اللمري الصھریج محلیة جمیع نصيب کل منهم ۰ ٠‏ غرش أسدي. غرش س ش ۰۳۰۰ ١ء‏ أواخر 
والسيد على عزء الأصيل عن الخرب الحيادرة واحد ومصري وثلٹا مصریةء > فرش أسدي ذی القعدة ۱۲۳۱ه/ تشرین 
نفسه والوكيل عن زوجته |والإيوان ومصرية وثلثا مصرية 4١‏ غرشا أسدياً ‏ |الأول/ أكتوبر ۱۸۱۲م 


خزرج بنت السید عمر عز ونصف غرشء ٦‏ فضیات وثلثا فضية» ٠٤‏ ص ۰۲۱ 
قرشاً أسدياً و٦‏ فضیات وثلٹا فضیة وغرش 
واحد ومصرية وثلثا مصرية 
اليهودي حایم ولد ابراهام | عمدة الافاضل والسادات ]۷بیوت أمحلة الريشة أه ,4 قيراط/ 84 أغير واضحة بالحجة س ش ۰۳۰۰ح ۲۸۰۲ شعبان 
ماع کین السید يوسف آفندي الشهايي | داخل دار قیراطاً ۲ تموز/ يوليو 
0 0 ۷م ص ۰۱۳۸۰۱۲۳۷ 


للسكن 
زبدة الحاکم الشرعي السید دار خط مرزبان ۳ قراریط/ ۲۶ * + ۷ هر ش س ش ۵ ۰ح۱ ۰ ربيع 
الحاج مصطفی عارف حجيج | للسکن قیراطاً الأول 2۱۲۳۷/ ۱۵ کانون 
الأول/ دیسمیر ۱ءء 
ص ۰۱۳۳ 





فخر ملته الذمي روفایل لبروخ الذمي حايم سلمون سوي ۳ حم ۰ غر سش٦‏ ۰ ۲ فرة صفر 
بودة ياسف مطرد اليهودي | ولد روفایل اليهودي الازمرلي یذ ۸ تشرین الأول/ 
اکتوبر ۱۸۲۲م ص ۷۵-۷٩‏ 


٦‏ | فخر الملة الإسرائيلية الحاخام افراهيم ولد الحاخام مورينه 2 سم خط غرث س ش 2۰۳۱۸ ۱۹۰١‏ ربيع 
ينون والحاخام یاسف ولد الحاخام (...) والحاخام أبرام قدرها قیراطان الثاني 59 5١ه/‏ ه أيلول/ 
آزرافي بات اة لا ألمان سبتمیر ۱۸۳۳م ص ۰.۱۳ 
السيد سلیمان بن المرحوم السید محمد الديياجي الحلاق 
الوكيل عن آخته السيدة فاطمة 


الذمي اسرایل ولد الذمي 
مردخاي رافتك صورنیه 


اليهودي من حماية المسقوف 


كرشون ولد الذمي صوش 


الذمي اسرايل ولد الذمي 
مردخاي سورينه اليهودي من 


السيد اسماعيل ابن المرحوم | دار القدس 

الحاج محمد كزانة الفران المعروفة الشريف بخط ' 
الاصيل عن نفسه والوکیل | بدار خليفة | باب حطة 

عن أخته لابیه السيدة (...) 

بنت المرحوم محمد كزانة 


الشاب الخليلي السيد 
اسماعيل بن المرحوم ا 0 باب 
محمد كزانة القران حطة 


س ش ۰۳۱٩‏ ۰۲ أواسط 
محرم ۱۲۵۰ه/ أيار/ مایو 
۶ء ص ۰۱۱۲ 


س ش ۳۱۹»ح ۱ محرم 
هم /أيار/ مايو ۱۸۳۵ 


ص ۰۱۱۵ 





داویه سعوین یوسف سورینه 
اليهردي السكتاجي من حماية 


مثت ارس تندراوس سورینه 
اليهودي السكناجي من حماية 
المسكوف 


اليهردي حيم سنبلاوس 
السكناجي من حماية 
المسكوف 


الحاخام يوسيف وبك راقرع 
كونيت السكناجي اليهودي 


0( أبن المرحوم السيد 
موسى النمري 


الحاج محمد بن إبراهيم 
شعيب» الأصيل عن نفسه 
والوكيل عن زوجته خديجه 
بنت محمد حمد الوعري 


الحاج خليل صبحه السوسي 
بن المرحوم محمد النابلسي 


اليد عبد الله (...) 


٤‏ قراریط وثلث 
قيراط/ ۲4 قيراطاً 


٩‏ قيراط وه 
قراریط/ 4 ۲ قیراطاً 


۱۲,۵ قیراط/ :۲ |۱۱۰۰ غرش آسدي 
قیراطاً 


س ش ۱۳۱۹ح ۱۸ ۱۵ شوال 
۰ ۱+۶ شباط/ فرایر 
۵ص A‏ 


س ش ۳۲۱۹ء ح ۲ شوال 
۰ ه/شباط/ فبرایر 
مام ص ۰۸۱۰۸۰ 


س ش ۱۲۱۹ح ۲ء شوال 
۰ھ/ شباط/ فبرایر 
٥۵ء‏ ص ۹۷۔-۹۸. 


س ش ٢٣٥ح‏ ۱ء آوائل ذي 
القعدة ۱١٥۱۲ھ/‏ شباط/ فبراير 
٦ء)‏ ص ۰1۸ 





۷ 


۱ 


۳ 


۳ | فخر الملة الموسوية الحاخام | السید أسعدين ابن المرحوم س ش ۰۳۲۰ ح ۲ غرة 
مورينه وكيل طائفة اليهود في | السيد علي الدقاق 1 تحمسین جمادی الثاني ۱۲۵۱ه/ ۲4 
القدس الشریف ش خاي أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۵ 

۳ ص ۰4۸ 


مريام اليهودية بنت أبرام اليد موسى بن المرحوم : س ش ۱۳۲۳ح ۰۲ ۱۵ 
اليهودي الادرنلي السید حسن زعتره 0 جمادی الأولى ۲۷/۱۲۵۵ 
تموز/ يوليو ۱۸۳۹م» ص ۰۱۵ 





(8) الحجة مكررة مرة آخری في السجل نفسه في اليوم الثاني من تاریخ الحجة نفسه. انظر: سجلات محکمة القدس الشرعية ۳۱۸ رقم الحجة ۰۲ ۲۰ ربیع الثاني ٩/۸۱۲۹‏ 
أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۳م» ص ۱4؛ وکزّرت في الحجة نفسها في تاریخ لاحقاً وفي السجل نفسه. انظر أيضاً: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۸ رقم الحجة ۰۲ ٩‏ رجب 
۹ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۸۱۸۳۳ ص ۰4۲ 


۲- استثحار مکان السکن 


أ- السکن 


لجأ اليهود الذین لا یمتلکون القدرة على شراء دار أو بيت للسکن إلى 
الاستشجار!*» ولم یقتصر الاستشجار على آفراد من طائفتهم» كما لم یقتصر المکان على 
محلة الیھود إذ إنهم سکنوا في محلة الشرف" ومحلة الریشة ۳ أيضاًء فالعلاقة الآمنة 
التي تمتعت بها طوائف القدس الشریف إلى الحذ المقبول سمحت بسكن اليهودي 
جاراً للمسلم والتصراني كذلك» وفي محلات وحارات القدس» بما فیها محلة البهود 
مکان سکنهم الرئيسي. ولم تقتصر عملیات الایجار لدی البهود على دور السکن فقط 
ولکنها شملت الدکاکین ۳ أيضاًء بمختلف أنواع تجارتها وصنعتها وحرفتهاه حتی لو 
كانت أحياناً خارج السوق وجزءاً من بيت السکن. وفي هذه الحالة» تقع الدکان في 
الدور السفلي من الدارء وتکون قريبة من أماكن السکن لیسهل على آهالي المحلة قضاء 
حوائجهم. 

وأشارت السجلات الشرعية إلى اشتراك العامة مع الخاصة من البهود في عملیات 
الایجار» سواء للسکن أو العمل» فأوردت حجّة محاسبة شرعية بتاریخ ١٥۱۲ھ/‏ ۰٣۱۸م‏ 
عن الشیخ الحاج محمد البهلولي المغربي المتولي على وقف سيدي ابن ميدين المخوث 
الواقع في القدس الشریف أنه من بين إرادات الوقف أجرة دار الخاخام ربینوا ترجمان 
اليهود في القدس الشریف. والبالغ آجرتها السنوية ۱۵۰۰ زلطة!*". 


وقد تعددت أغراض السکن لدی الیهود بالایجار فقد تکون من قبیل سداد الدین 
أو مقابل أجرة التعمیر والترمیم لوقف» بحسب الاتفاق بین متولي الوقف والمعمر 


(۸۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم الحجة ۰۳ ۱ ربيع الأول ۲۷/۱۲۲۳ نیسان/ آبریل 
۸ء ص ۰۱۵ 

(۸۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم ال حجة ١ء‏ آواخر رمضان ١۱۲۱ھ/‏ شباط/ فبراير ۰۱۸۰۰ 
ص ۰۱۸۷ 

(۸۲) سجلات حکمة القدس الشرعیة ۳۲۱ء رقم الحجة ۰۱ أوائل رمضان ۱۲۵۲ه/ کانون الأول/ دیسمبر 
٦‏ )مم ص ۰۸ وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰۹۹ رقم الحجة ۰۳ ۱۰ ذي القعدة ۲۱/۱۲۲۲ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۱۱م ص ٤٦۔‏ 

(۸۳) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم ا حجة ١ء‏ رجب ۱۲۲۰ه/ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۸۰۵ 
ص 47. 

۰۱۸۶۰ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم ا حجة ۰۱ أوائل ربيع الأول ۱۲۵۲ه/ تموز/ يوليو‎ )۸٤( 
۰۱۳۸-۱۳۷ ص‎ 


۳۸ 


البهودي بعد أخذ الاذن الشرعي من الحاکم الشرعي*”)» حيث آشارت حجة شرعية 
بتاریخ ۱۸۰۰/۱۲۱۶ إلى السماح لليهودي یهودا ابراییم ولد يكن» وأمه روامه 
راحیلء وأختيه أستير ولياء بالسکن في الدار الوقف- المتولي عليه السید سعید الدنف» 
وهو وقف جده لأمه صلاح الدين العسلي التي قام اليهودي بتعمیرها وترميمهاء نظیر 


ما دفعه من أجرة التعمیر. 
ب- آجرة المساکن والدکاکین 


ترجع قيمة ایجار بيوت السکن أو الدور إلى مساحتها ومشتملاتها من آنواع 
المرافق والخدمات عامة المتوفرة فيهاء إذ تتناسب أجرة الدار مع مساحتها ومشتملاتها 
طردياً؛ فکلما زادت مساحة دار السکن ارتفعت قيمة الایجار السنوية. فقد شارت حجة 
شرعية بتاریخ ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸6۰ إلى أنه بلغت أجرة دار سکن اليهودي الحاخام ربینوا 
ترجمان اليهود السنوية ١6٠١‏ زلطة“ أي ما يعادل مبلغ ٥‏ زلطة ریا وید 
هذا النوع من الإيجار المرتفع مقروناً بحجم الدار ومرافقها على المكانة الاجتماعية 
والوظيفة التي يتولاها للساکن بالإيجارء إذ إنهما يحدّدان نوع العقار الذي يسكن فيه 
اليهودي» حيث ذكرت حجة محاسبة شرعية بتاريخ ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۰م أصدرها المتولي 
على وقف جده محمد المغربي عن نفسه» أن أجرة الدار الكبيرة التي سكنها اليهودي قد 
بلغت ۱۷۵ زلطة شھری0۳, _ ۱ 


آما عن الدار الصغيرة» فقد بلغت آجرتها تقريباًء بحسب ما دلت عليها السجلات 
الشرعية ما بين ۵ ,۱ زلطة و٤‏ زلطات شهریا. فقد ذکرت محاسبة شرعية لعائلة 
الشهابیین بتاریخ ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰م أن أجرة دار سکن الیهود الشهرية ۲ زلطة٩.‏ 
وأشارت حجة آخری بتاريخ ۸۱۲۳۵/ 1814م إلى أن أجرة سکن اليهودي السنوية هي 


(۸۰) للاطلاع على أوقاف اليهود. انظر: البند (۱) من البحث الرابع في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 

)۸٦(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۱ أواخر رمضان ١۱۲۱ھ/‏ شباط/ فبراير ۱۸۰۰م 
ص ۱۸۷ . 

(۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم ا حجة ۰۱ أوائل ربيع الأول ١٥۱۲ھ/‏ تموز/ يوليو ۱۸4۰ 
ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(AA)‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۲۰ رقم ا حجة ۱۰۱ ربيع الثاني ۱۲۵۱ه/ ۲۷ توز/ يوليو ۱۸۳۵م» 
ص ۰۱۲۳ 

(۸۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۷ رقم ا حجة ١ء‏ ر [ربيع الثاني] ۱۲۲۰ه/ تموز/ يوليو ۱۸۰۰م 
ص ۸۰. 


۳14 


۷ زلطة» بمقدار شهري 4۱ ,۱ زلطة!'“ أي أقل من زلطتین. وذکرت محاسبة شرعية 
أخرى بتاریخ ۸۵۱۲۲۳ م آصدرها عن نفسه محمد آفندي عبد الغني العلمي» » أن 
أجرة سكن الیھود ۳ زلطات شهریا"» حيث أشارت محاسبة شرعية للسيد سعد (. 0 
بك العسلي إلى أنه يتحصّل شهرياً على عوائد سکن اليهود بقيمة ٤‏ زلطات * کر 


بالنظر إلى الجدول الرقم (۳۰-۳) عن أجرة دور وبيوت سكن اليهود في القدس» 
والجدول الرقم (م-١)‏ عن الملك والإيجار ومكانه المدرج في الملحق الأول من 
ملاحق الدراسةء نلاحظ ما يلي: بلغ مجموع ما استأجره يهود القدس ۹۲ حالة إيجار 
تراوح بين أمكنة للسکن وللعمل» وكان اليهودي فيها دائماً هو المستأجرء والمسلم هو 
المؤجرء الأمر الذي يعني قلة ملكية يهود القدس للعقار. لهذا ظهرت حالات الإيجار 
أكثر كثيراً من حالات الشراء التي قام بها البهود» وهو ما يؤشر إلى ضعف القدرة 
الشرائية لدى اليهود في القدس» حتى يتمكنوا من شراء دور السكن والمحال التجاريةء 
كما يؤشر إلى أن القوانين والأعراف لم تكن تسمح لليهود الأجانب وكل المستأمنين 
بحرية البيع والشراءء إلا في ما یختصّ بتجارة السلع التي يجلبونها من بلادهم» أو أن 
المسلم المالك لا يحبذ البيع لليهودي إلا في حالات نادرة» كدفع يهود السكناج مبالغ 
كبيرة لقاء دور السكن بسبب تزايد الدعم الأجنبي ليهود السكناج» أو تراكم المصاريف 
وخراب الوقف. وتبعاً لذلك» فهو إما أن ينتفع بالوقف بأحد طرق الانتفاع”")» ويجيزها 
الحاكم الشرعي؛ أو يلجأ متولي الوقف إلى الاستدانة نظير ترميم وتعمیر الوقف العين. 
وفي حال عدم القدرة على سداد الدين» يسكن الدائن نظير دينه حتى سداد دين التعمير 
بعد أن يحدد قيمة الإيجار السنوية على العقار الذي سيسكنه اليهودي. 

ويبين الجدول الرقم (۳-۳) قيمة الایجار السنوية التي تحدد سلفاً بالاتفاق بين 
المؤجر والمستأجر. وأغلب حالات الإيجار تدفع بالزلطة» لأنها العملة الأكثر رواجاً 
والأقل قيمة من بين العملات المستخدمة في الفترة التي تناولتها الدراسة في المجتمع 
المقدسي. وكانت أجرة السكن تختلف بحسب المساحة والمرافق» وتحددها أيضاً 
مكانة اليهودي الاجتماعية. 


)٩۰(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۳ رقم الحجة ۰۲ نصف رم ۳/۸۱۲۳۵ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۹ء ص 1۸. 

)٩۱(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۱۰۳ ربيع الأول ۸۱۲۲۳/ ۲۷ نيسان/ أبريل 
۵۸ء ص 16 

(۹۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۸ رقم الحجة ۰۱ غرة شعبان ۹/۱۲۳۰ تموز/ يوليو 1816م» 
ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 

)٩۳(‏ انظر: البند (۱) من البحث الربع عن أوقاف الیهود في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 


۳۳۰ 


السید الحاج [براهیم قمیع 
٦‏ | السید شهاب الدين ابن المرحوم الشیخ 
فيض الشهايي 
7 الشیخ عبد الوهاب أفندي النمري الشهابي 


ق الشيخ موسی حلبي عبد الوهاب النمري 


الجدول الرقم (۳-۳) 
آجرة دور وبیوت سکن الیهود في القدس 


س ش۰۲۸۱ ح ۰۱ ۸۱۲۱6/ ۶۱۷۹۹ 
“o‏ 


س ش۰۲۸۸ آوائل محرم ۱۲۲۰ه/ نيسان/ 
آیریل ۱۸۰۵م» ص٦۳‏ . 

س ش۰۲۸۷ ح ۱ ر[ربيع الثاني] ۰ھ 
تموز/ يوليو ۱۸۰۵م ص ۸۰. 

س ش۰۲۸۷ ۳ء رجب ۱۲۲۰ه/ تشرين 
الاول/ اکتویر ۱۸۰۵م ص ۰۹۲ 

س ش۰۲۸۸ ح ۲ء نصف صفر ۱۳۲۲۱« ٤‏ 
آیار/ مایو ٦۱۸۰م‏ ص 5۵ -۵1. 





س ش۲۹۰٤‏ ح ۰۳ غرة ربيع الثاني 
YY AYY‏ أيار/ مایو ۱۸۰۸ ص۰۱۵ 


س ش۰۲۹۷ ۰۱ وسط غرة محرم 
۹ھ/ ۷ کانون الثاني/ يناير ۱۸۱٤‏ 
ص٤٥.‏ 
المتولي والناظر/ سليمان أبن المرحوم | ال ف ج غر س ش۲۹۸ءح ٢ء‏ أواخر شوال ۱۲۲۹ھ/ 
عبد الله الجاعوني تشرين الأول/ أكتوبر ٤۱۸۱م»‏ ص757-376. 
س ش ۲۳۹۸ء ح ل غرة شعبان ۱۲۳۰ھ/۹ 
تموز/ يوليو ۰۶۱۸۱۵ ۰۲۲۲-۲۲۱ 
س ش1٠‏ ”.اح ٩۰۱‏ شعبان 1177ه/ ۱٤‏ 
حزيران/ یونیو ۰۱۸۱۸ ص ۰۱۰۷ 


س ش۰۳۰۳ ح ۰۱ آواسط محرم ۱۲۳۵ه/ 

تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۱۹ ص" 4. 
٦‏ | المتولي/ إبراهيم بيك ترجمان زادة ليهودية القدس/ وقف جدہ لأبية زاطة س ش۰۳۰۵ ح ۲ واسط صفر ۱۲۳۷ه/ 
قاسم بيك الترجمان تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۲۱ ص۱۱۸ . 


80 بهودی ۰ زلطة س ش 2۰۲۹۰ ۳ء ۵۱۲۳۸/ ۱۸۲۳م 
ص۹٤۲.‏ 





۳۳۳ 


١‏ المتولي/ حسين زريق 


0 السيد الحاج إبراهيم بك ترجمان (...) 


باش 


المتوليان/ طاهر الداودي» وحسن 
السروري 


المتولي/ محمد البهلولي المغربي حسن الحلاق اليهودي 
اليهودي السكناجي 


۳ )...( 


القدس/ دار الطاحونة/ 
الدار الكبيرة 

القدس/ دار الطاحونة/ 
الدار الصغيرة 

القدس/ حارة الیهود/ دار 
الباشا 


س شض۴۰۸ء ح ۲ آواخر محرم یئم 
آیلول/ سبتمبر ۱۸۲6م» ص ۰۱64-۱8۳ 
س ش۲۳۰۵ ح ۲ صفر ۱۲۳۷ه/ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۲۱ ص‌۰۱۱۸ 
س ش۰۳۰۸ ح ۰۲ آواخر محرم ۱۲۰ه/ 
أيلول/ سبتمبر ۱۸۲4م» ص ۰۱86-۱8۳ 
س ش‌۳۰۸»ح ۱ آواخر محرم اهم 
آیلول/ سبتمبر 5 ۱۸۲م» ص ۰۱۵۲ 
س ش۳۱۲٤‏ ح ۰۱ آواخر ربیع الأول ۱۲۶۳ه/ 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۸۲۷م» ص۰1 
س ش٤۱‏ ۳ح ۰6 ۱۸۲۹/۸۱۲۵ 
ص۱-۲۹ ۰۲ 

زلطات | س ش 2۰۳۱ ۰۱ آواسط ذي القعدة 
۷ ه/ نیسان/ أبريل ۱۸۳۲ ص ۰۳6 
س ش 2۰۳۱۷ ۱۵۰۱ شوال ۷/۵۱۲۸ 
آذار/ مارس ۱۸۳۳م ص ۰۸۲-۸۱ 





س3 
ا 
۲۸ ياف اليهودي 2 : زلطة سنویاً | س ش ١۳۲٠ح‏ ١ء‏ غرة ربيع الثاني ۱۲۵۱ه/ 
تموز/ یولیو ۱۸۳۵م ص ۰۱۲۳ 
س ش 2۰۳۲۱ ۰۲ ۱۵ رمضان ۱۲۵۲ه/ ۲4 
کانون الأول/ دیسمبر ٦ھ‏ ص ۸. 
س ش ۱۳۲۱ح ۲ ۱۵ رمضان ۱۲۵۲ه/ 74 
کانون الاول/ دیسمبر ۱۸۳۹ ص ۸. 
س ش 2۰۳۲۰ ۰۱ ۱۸۳۱/۸۱۲۵۲م» 


العزي الحريري/ أجرة تموز/ یولیو ۱۸۳۷م» ص ۰۱۱ 
الدار الكبيرة 
۳ | المتولي/ محمد بن إبراهيم طنطورة یساف الیهودی القدس/ وقف جده خلیل | ۸۰ زلطة س ش 7۰۳۲۱ ۰۲ ۵ ربیع الثاني ٩/۱۲۵۳‏ 


۹/۱۲۵۳ خاخام رونية اليهودم القدس/ وقف جدّہ خليل زلطة . أس ش ۰۳۲۱ ۵۰۲ ربيع الثاني‎ e. 





(«) أنشأتها (خاصكي سلطان) زوجة السلطان سليمان عام ١٥٥۱ء‏ الواقعة في عقبة المقتي شرقي دار الأيتام الاسلامية في القدس. انظر: العارف» المفصل في تاريخ القدس» 
ص۰4۹ وسید حسین العفاني» تذکیر النفس بحدیث القدس وأقدساه (بني سویف: مكتبة معاذ بن جبل» ۱ ص ٤٣٦۔‏ 

(٭8) عملة فضية عالية القيمة في القرنین الحادي عشر والثاني عشرء وتعادل ۰ بارة أو ۱۲۰ أقجة ویزن 1 ۲غراماً. انظر: کامل العسلي؛ وثائق مقدسية تاريخية ۳ ج (عمّان: 
منشورات الجامعة الاردنية» ۰۱۹۸۹ ج ۰۲ ص ۰۲۳۱ ویقصد بها القرش الاسدي. 


اقتصرت حالات إیجار سکن الیھود علی المحلات والحارات المعروفة سابقاً 
قبل القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وقد بيّنها الکشاف العام 
(الجدول الرقم (۱-۲))؛ والجدول الرقم (۳-۳) عن أجرة سکن الیهود والجدول 
الرقم (ع-۱) عن الملك والایجار في الملحق الأول» فاستأجر الیهود في محلة اليهودء 
وفي محلة الشرف. ومحلة الريشة» ولم یستأجروا في محلة باب حطت وخط باب حطة» 
إذ لم تشر السجلات الشرعية إلى اي حجّة في هذا الخصوصء وقد آلت جمیع دور 
سکن اليهود في محلة باب حطة وخطها إليهم بالشراء» ولیس الاستشجار. 


استأجر اليهود في أوقاف المسلمین باعتبار ان الایجار هو أقل كلفة من الملك 
الخاص» ويبيّن الجدول الرقم (۳-۳) أن بعض آماکن السکن التي استؤجرت من قبل 
الیهود لم یتعد إجارها الثلاث زلطات أو الزلطتین. كما آشار الجدول نفسه إلى أن أشهر 
العملات التي كانت تحسب بها قيمة الایجار هي الزلطة» الأمر الذي يعني أن الزلطة 
كانت العملة الأكثر رواجاًء والأكثر تداولاً» بين أهالي القدس؛ وتعكس قيمتها التي 
تناسب مع كل الطبقات الاجتماعيةء غنية أكانت أم فقيرة» الوضع السائد في تلك الفترة. 


وقد تملك اليهود دكاكين في القدس الشريف بهدف البيع والشراء لأغراض 
التجارق حيث أشارت حجة شرعية بتاريخ ١۱۲۳ھ/‏ ١187م‏ إلى ملكية اليهودي الذمي 
رسبنيو ولد صنوي لدكانتين في وقف عبد النبي في محلة سويقة في حارة اليهود في 
القدس الشریف» بموجب حجة شرعية مؤرخة في غرة رجب ٥٤/٥٢۲۳١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۸۲۰م“ . 


آما عن أجرة الدکاکین التي استأجرها الیهود في القدس الشریف» فهي تراوح تقریباً 
ما بین ۳ زلطات إلى ۱۸ زلطة» حيث ذکرت محاسبة شرعية بتاریخ ۰ هم 
آصدرها الشیخ عبد الوهاب أفندي» الوصي على ابن أخيه خلیل ابن المرحوم الشیخ 
عبد اللطيف الشهابی» أنه يتقاضى شهرياً أجرة دكان اليهودي ٦‏ زلطات*1). وفى محاسية 
شرعية أخرى بتاریخ ۸۱۲۲۱/ ۰۱۸۰۱ أصدر الشيخ موسى حابي عبد الوهاب النمري 
المتولي على وقف جده إبراهيم حلبي النمري: أن ما قبضه وصرفه هو جرة دكان 
اليهودي التي تؤخذ منه سنوياً مبلغ ۱۲۰ زلطة( أي أنه يتقاضى شهرياً ٠١‏ زلطات عن 
)44( سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم ا حجة ۱ء رجب ۱۲۳۵ه/ نيسان/ أبريل ۱۸۲۰م ص ۰۱۵۲ 
(۹۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ رقم ا حجة ۱ء رجب ۱۲۲۰ه/ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۸۰۵ 

ص ۹۲. 
۹0( سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم ا حجة ۱۵۰۲ صفر ٠۲۲۱‏ ه/ 6 آیار/ مأيو ٦۱۸۰م‏ ص ۵1-۵۵ 


o 


آجرة الدکان» وعن أجرة دکان المبیض اليهودي السنوية ۱۸ زلطة» أي ما یعادل عن 
کل شهر ۰ ,۱ زلطة. ویمکن تتبع قيمة إيجار دکاکین المسلمین التي استأجرها الیهود 
في القدس» من خلال الجدول الرقم (۳- .)٤‏ 


وییّن الجدول الرقم (4-۳) الدکاکین التي استأجرها الیهود في القدس» وتعود 
في ملکیتها إلى المسلمین» وهي الواقعة في محلة الیهود والمحلات القريبة من محلة 
الیهود وأماكن سکناهم. وقد بلغ عدد حالات الدکاکین المستأجره ۱۲ دكاناًء الأمر الذي 
يعني قلة عدد الدکاکین المستأجرة من قبل الیهود مقارنة بما استأجره الیهود من دور 
وبیوت السکن, لأن بعض الاعمال کان یمکن مزاولتها في مکان السکن» ولا تحتاج إلى 
استثجار دکان خاص لهاء مثل: مهن الطب. على خلاف المهن الحرفية» مثل: الصباغت 
والصیاغت وتصلیح الساعات وغیرها. 

وحدّد الجدول الرقم (4-۳) مکان الدکان المستأجر وکان ما في سوق الحارة 
أو السویقة وهي تضم عدداً قليلاً من الدكاكين المتجاورة خارج سوق الحارةء أو تحت 
آماکن السکن. كما أوضح الجدول أن اليهودي في بعض الاحیان قد یستأجر دكاناً 
وداراً للسکن تعلو الدکان لیکون سکنه قريباً من دکانه. ولقد تمت كل حالات الایجار 
للدكاكين بالزلطة» وتفاوتت أجرتهاء كما هو موضح أيضاً في الجدول نفسه. 


ثالثاً: المعاملات المالية ليهود القدس 

یعرف شعبياً وأكاديمياً أن اليهود يرككزون على مصادر الاقتصاد القائمة على المال 
وأعماله التي تتيح لهم العمل في مجال المال والصيرفة» والرهن» والقروض والديون 
التي ترتكز على القوة المالية والتقرّب من السلطة الحاكمة أو سلطة القران لأن هذه 
الأعمال بحاجة إلى قوة المال وقوة السلطة التي تتيح لهم القدرة على السيطرة على جزء 
من اقتصادات القدس والتقرّب من أهلها. وبحكم اشتغالهم بهذه الأعمال» تشکلت 
لديهم خبرات واسعة في العمل في مجال المال والصيرفةء إضافة إلى اختلاف بیئاتهم 
الثقافیة بين الشرق والغرب» سواء أكان ذلك بين طائفة اليهود أم طائفة السکناج الأمر 
الذي أكسبهم خبرة في المعاملات المالية» وخاصة إذا علمنا أن اليهودي لا يتوقف عند 
حلال أو حرام في معاملاته الماليةء كقضايا الربا التي لا يعمل فيها المسلمون. 


)٩۷(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۳ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ حرم ١۱۲۳ھ/‏ ”7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6م ص ۸. 


۳۳۹ 





الجدول الرقم (4-۳) 
أجرة الدکاکین التي استأجرها اليهود في القدس 


س ش ۰۲۸۱ ۰۱ أواخر ذي الحجة ۱۲۱/ 
آیار/ مایو ۰ء ص ۰۲۱۷ 


ب آفندي النمري الشهابي | اليهردي : 1 ١‏ زلطات اس ش ۲۸۷ ح ۳ء رجب ۱۲۲۰ه/ تشرین الاول/ 
اکتویر ۱۸۰۰م ص ۹۲. 

الشیخ موسی حلبي عبد الوهاب النمري | اليهودي 2 : ۰ زلطة | س ش 2۰۲۸۸ ۰۲ ۱۵ صفر ۸۱۲۲۱/ 4 آیار/ مايو 
ممص 01-00. 


۲ زلطة س ش 2۰۳۰۱ ۰۱ نصف محرم 115177ه/ ۲٣‏ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۰2۱۸۱۷ ص ۲۸۔ 


۷ زلطة أس ش ۰۳۰۳ ۲ آوائل صفر ۱۲۳۵«/تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۱۹م ص 48. 


س ش 2۰۳۰۳ ۰۲ آوائل صفر ۱۲۳۵ه/ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۱۹ ص 5١‏ 


تابع 
0 


متولي وقف عبد النبي 


القدس/ حارة اليهود/ دكاكين في |۲۰ زلطة اس ش ۰۳۰۳ ۱۷۰۳ جمادى الثاني ۱/۱۲۳۵ 
قة الحارة نیسان/ آیریل ۱۸۲۰م» ص ۰۱۱۸ 





۰ زلطة اسش 2۰۳۰۳ ۰۱غرة رجب ۱4/۱۲۳۵ نیسان/ 
أبريل ۱۸۲۰م ص ۱5۲ 

۰ زلطة اس ش 2۰۳۰۸ ۱ آواخر محرم ۱۲4۰ه/ أيلول/ 
سبتمبر ۱۸۲۶م» ص ۰۱۵۲ 

۷۰ زلطة س ش ۰۳۲۰ح ۰۱ غرة ربيع الثاني ۱۲۵۱ه/ تموز/ 

سنویا يوليو ۱۸۳۵م» ص ۰۱۲۳ 


۷ زلطة اس ش ۰۳۲۰ ۰۱ غرة ربيع الثاني ۱۲۵۱ه/تموز/ 
سنوياً یولیو ۱۸۳۵م» ص ۰۱۲۳ 


القدس/ وقف جذه خلیل العزي ۰ زلطة س ش 7۰۳۲۱ لاء ۵ ربيع الثاني ٩/۵۱۲۵۳‏ تموز/ 
الحريري/ دکان وسکن یولیو ۱۸۳۷م» ص ۰۱۱ 


وقد آظهرت السجلات الشرعية في المعاملات المالية للیهود"*) أمرين مهمین 
للغاية» هما: مسألة الدیون» ومسألة العادة المعتادة على وقف طائفة الیهود؛ حيث 
زحرت الحجج الشرعية بتثريات الدين اليهودي الذي يؤشر تماماً إلى حجم تعاملهم 
المالي إضافة إلى ما ستته القوانین والاعراف حول وقف الیهود الذي اتفق عليه وهو 
مسجل في دفاتر الوقف» لدی القائمین على الوقف اليهودي» والمتحصّل منه ريع سنوي 
یدفع للواقف أو متولي الوقف في کل سنة. 


ویضم الجدول الرقم (م-۲) الوارد في الملحق الأول من هذا الکتاب جمیع 
المعاملات المالية التي قام بها الیهود» وأوضح قيمة عملیات البیع والشراء لدور السکن 
والأراضي الزراعية وأجرة المساکن والدکاکین وقيمة العادة المعتادة على وقف طائفة 
الیهود» والرهن وکل متعلقات الدین. وکما آشرنا في جدول سابق إلى نوع وحجج 
السجلات الشرعية؛ فان عملیات الدین خارج منهم عدد المدینین؛ لأنهم طرف في 
عملية الدین مع الدائن بلغت ۱۰۳ حالات. و٤۲‏ عملية بیع وشراء» و۲۰ قضية فراغ 
وتنازل و٢٢‏ عادة معتادت و۱۱ حالة رهن» وحالة سكنية واحدة. 


وتمّت کل المعاملات المالية خلال الفترة التي تناولتها الدراست بعملیتین رئیسیتین: 
العملة الأولی الزلطة. التي تجري فیها کل معاملات الأجرة والایجار؛ لأنها المعاملات 
الاکثر انتشاراً في كل المجتمع المقدسي: والعملة الثانية» الغرش الأسدي الذي جری 
في آغلب حالات البیع والشراء والعادة المعتادة» إلى جانب عملات آخری أقل انتشاراً 
في تعاملات الیهود في مدينة القدس» ومنها: الفضة المصرية والعملات الذهبية المنتشرة 
بشکل نادر. وهذا يدل على تراجع المستوی الاقتصادي العام للدولة العثمانية التي عانت 
تراجع قيمة عملاتها وتراکم ديونهاء جرّاء الهزائم العسكرية والثورات داخل حدود الدولة 
العثمانية» والذي انعکس سلباً على أهالي القدسء ومنهم الیهود كفئة من فثات المجتمع 
المقدسيء فرفعت السلطة العثمانية قيمة الجزية بشکل مطرد یتواءم مع ظروف الدولة 
المالية والاقتصادية (ضافة إلى الشرور التي عانتها مدينة القدس بشکل خاص» وهو ما 
تعرضنا له في المبحث الأول من الفصل الثاني عن إحصاء يهود القدس. 


واختلفت قيمة مجموع المتحصل في کل سنةء كما هو واضح من معاملات 
اليهود» من سنة إلى آخری» بحيث یتفاوت في قيمة مجموع متحصلها السنوي» الذي 
یرجم إلى التالي: 


(۹۸) انظر الجدول الرقم (-۲) عن العاملات ا الیة لیهود القدس في الملحق الأول من هذا الکتاب. 


۳۳۹ 


١‏ -تغيير في عدد عملیات التداعي والنزاع بين المؤجر (المالك أو القائم على 
الملك) مع المستأجر حول ما يجري من خلاف بینهما على أجرة التحصیل أو التأخر 
في دفع الایجار الذي أصبح بمثابة الذين على المستأجر؛ فترفع الدعوی من أجل حل 
الخلاف وطريقة سداد الذین أو يتحول المستأجر إلى ساکن جراء أجرة التعمیر. لذا 
یرتفع قيمة المتحصل السنوي من الایجار بين سنة وأخرى. 

۲ - ارتفاع أو انخفاض عملیات الشراء من سنة إلى أخرى؛ فیرتفع معها 
قيمة مجموع المتحصل السنوي. فعلی سبیل المثال» ما جری بين عامي ۱۲۰۰ 
و ۸۱۲۵۲/ ۱۸۳6 و۱۸۳1 من عملیات شراء كان أكثر كثيراً من الفترات السابقة» فکان 


مجموع التحصیل السنوي آکبر من غیره. 


۳ تجري عملیات البیع والشراء بالغرش الاسدي الذي ترتفع معه قيمة مجموع 
المتحصل السنوي من سنة إلى آخری» بحسب عدد عملیات البیع والشراء» ولان قيمة 
الغرش الاسدي أعلى من قيمة الزلطة. 

وقد بلغ قيمة مجموع المتحصل من أنواع المعاملات المالية الثلاثة التي آشرنا 
إليها سابقاً خلال فترة الدراسة ٦٦٤۷٥١‏ زلطة + ۵ ,۱۳۸۳۸۸ أسدي + ۲۵۹۰ غرشاً 
٤۸ +‏ وثلث فضية + ۱۳ سواراً فضياً +1 ذهب + ۸ بواطي. 

۱ آنواع العملات 

لم تشهد فلسطین ولا مدينة القدس الشریف» طيلة الحکم العثماني» أي دور 
لضرب النقود» التي جاءت تعاملاتها المالية» کامتداد لما هو متعارف عليه في الدولة 
وباقي الولایات العثمانية. فالعملات التي تعامل بها أهالي القدس هي نفسها العملات 
المعروفة في الدولة العثمانية. وتسك هذه العملات خارج القدس وتختلف من سلطان 
إلى آخرء وکان من آشهر هذه العملات خلال الفترة التي تناولتها الدراسة» وذکرتها 
السجلات الشرعية» هي: الغرش الأسدي» والزلطةء (ضافة إلى عملات ظهرت على 
فترات» وبشکل قلیل بین ثنایا الحجح الشرعية» كالاسطنبولي ذهب أو الدینار العثماني» 
ودرهم الفضة والفضة المصرية*) التي تعامل بها تجار وصناع وملاك مدينة القدس 
في جميع عمليات البیع والشراء» وحتی الذین کانوا یفدون إلى القدس من الأجانب 

(۹۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۰ رقم الحجة ۰۱ 5 رمضان ۱۲/۸۱۲۱ نيسان/ أبريل 1877م: 


ص ۱۸؛ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ © ذي ا حجة ۱/۵۱۲۳۳ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸ء ص ۲۸؛ سجلات محكمة القدس الشرعية 704 رقم الحجة ۰۱ ۲۱ ذي الحجة ۱۹/۸۱۲۳۱ أيلول/ = 


۳۳۰ 


بقصد التجارق من دون استثناء» كما آوردتها السجلات الشرعية فی حججها المتعلقة 
بالیهود. 


لذا جرت جمیع المعاملات المتعلقة بالیھود في عملیات البیع والشراء والایجار 
بهذه العملات: وأغلبها بالقرش الاسدي والزلطةء التي بینها في جدول الديون الرقم 
(- ۷)؛ حيث استدان اليهودي يهودا سكوبه ولد إسرائیل من الذمي يهودا ولد الحاخام 
یوشفاط بردو که مکناس مبلغ ۱6۰ غرشا آسدیا۱ واستدان اليهودي خضر من السيد 
موسی لقه مبلغ ۵۰ زلطة" "۳ وکذلك المتحصل من وقف طائفة اليهود في القدس» 
حیث فرغ الشیخ عثمان بن شوكة للسید یوسف آفندي عن العادة المعتادة على وقف 
طائفة الیهود البالغ مقدارها ۳ زلطات"" وهو ما دلّت عليه کل المعاملات خلال 
الفترة التي تناولتها الدراست والتي مثلها الباحث في جداول عدة بحسب موضوعاتها؛ 
والتي یمکن الرجوع إليهاء والتعرف إلى العملات التي جرت بها معاملات الیهود 
وأهالي القدس الشریف. 


بیّت بعض الحجج الشرعية نوع العملة والمقدار الذي تعادله في غیرها من 
العملات المنتشرة محلياًء ومن الرائج منها والمستخدم في الدولة والقدس الشریف. 
لذا حرص الباحث على توضیح هذه العملات وما يعادلهاء لتکوین صورة تقريبية عن 
المعاملات المالية» والاقتصادية» والتجارية في القدس الشریف» وإِن كان هناك ارتفاع 
أو انخفاض في المستوى الاقتصادي العام. 


وفي ما يلي عرض لأنواع العملات التي وردت في الحجج الشرعية» في الفترة 
التي تناولتها الدراسة سواء في الحجج الكاملة الحديث عن الیهود» أو التي كانوا جزءا 
منهاء ومن خلال ما كشفته السجلات الشرعية» وهي: 


# الغرش الأسدي: وهو يُعتبر من آشهر العملات النقدية التي تعاملت بها الدولة 
والأهالي في القدس الشریف. خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في القرن الثالث عشر 


سبتمر لام ص ۰۱۳ وسلطان حطاب. «فلسطین والنقود الاصلامیت» مجلة صامد الاقتصادي» الستة لاء العدد 
or‏ (۰)۱۹۸۰ ص ۰۱۱۱ 

(۱۰۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۲۸۰ ۷ جمادى الأولى ۸۱۲۱۳/ ۱۷ تشرين الأول/ أکتویر ۱۷۹۸م» 
ص ۰۳۵ 

(۱۰۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ء رقم ا حجة ٦‏ ۲۳ جمادی الأولى ۶ ۱/۵۱۲۲ تموز/ يوليو 
م ص ۳4. 

(۱۰۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۵ رقم الحجة ۰۳ 4 صفر ۰/۱۲۳۷ تشرين الثاني/ نوقمبر 
م ص ۰۹۸-۹۷ 


۱۳۳۱ 


الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وحسبما حذدته حجّة العادة المعتادة على وقف طائفة 
اليهود بتاريخ ۱۸۲/۸۱۲۶۱ التي ذکرت أن كل غرش أسدي یعادل أربعين فضة 
مصریة'''' ویعادل بالزلطة ۱۰,۰۱۲ زلطة* . ویرجع سبب تسمیته بالأسدي لاه 
مع بداية سکه إلى أنه كانت ترسم عليه صورة الأسد والشمس معاء على غرار القرش 
الهولندي في عهد السلطان مصطفی الثاني ١٠۱۱ھ‏ /١۹٦۱مء‏ وظل مستخدماً على 
الرغم من أن الصورة رفعت عنه حتی آواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي» ومن أسمائه عند العثمانيين القرش العثماني» والغرش التركي» والغرش 
السلطانی(۹٩).‏ 


+ الزلطة: هى العملة الثانية المتوافرة فى مادة السجلات» حسبما وردت فی 
السجلات الشرعية» والتي تعامل بها أهالي القدس الشريف يما فيهم اليهود خلال الفترة 
التی تناولتها الدراسة» وتعادل کل ٠١, ١١15‏ زلطة قرشاً أسدياً واحداً. استدل الباحث 
على مقدار ما تعادله الزلطة بالغرش الأسدي من خلال حجّة تركة الذمي اليهودي 
اصرايل اليهودي" ۱ حيث أنقصنا مجموع المبلغ المتحصل من تركته الذي وزع على 
ورثته المستحقین» فكان ۵۶۲ غرشاً أسدياً - ٦١۷‏ غرشاً أسدياً = ۱۲۵ غرشاً أسدياء 
وبتقسيم ناتج القسمة بالغرش الأسدي على خارج المصاريف التي أخرجت من تركة 
الذمي قبل التوزيع التي حسبها الحاكم الشرعي بالزلطة» فكان كالتالي: ۱۲۰۲ زلطة + 
٥‏ غرشا أسديا = ٠١,٠1‏ زلطة لكل غرش أسديء وهذه هى القيمة التي يعادلها 
كل من الغرش الأسدي والزلطة بالنسبة إلى بعضهم. 

٭ درهم الفضة: فقد ذكرت حجة شرعية أن كل درهمين فضة تعادل غرشين 
وأربعين مصریة» وهی سكة سنیة مستجدة من شوون الآستانة العلیة٭'' بمعنی أن كل 
درهم فضة يعادل غرشاً أسدياً و ۲۰ فضة مصرية. 

(۱۰۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۰ رقم الحجة ۱ رمضان ١٤۱۲ھ‏ / ۱۲ نیسان/ أبريل 
۶۹ء ص ۰۱۸ 

(۱۰6) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ذي ا حجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الاول/ أكتوبر 
۸ ص ۰۲۸ 

(۰۱۰۵ العارف. الفصل فی تاريخ القدس ص ۰۳۳۸-۳۳۷ والعسلي» وثائق مقدسية تاريخية» ج ۲» ص ۰۲۳۱ 

۱۰۹۱ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ ۵ ذي ا حجة ۱/۸۱۲۳۳ تشرین الأول/ أكتوبر 
۸ء ص ۰۲۸ 


(۱۰۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۵ رقم ا حجة ۰۱ ۲۱ ذي ا حجة ١۱۲۳ھ/۱۹‏ آیلول/ سیتمبر 
۱ھ ص 1۳. 


۳۳۲ 


٭ الاسلامبولي الذهب أو الدینار العثماني الذهب: وهو من العملات التي سكت 
في القرن ۱۳ھ/۱۹مء وتعادل غرشين ونصف عنتري» وتعادل ۱۰۰ مصریقاه وف 
ما يعني أنها تعادل ۲,۵ غرش أسديء أو 6٠‏ ,۲۵ زلطة» والذي نتبینه أن قيمة الغرش 


الأسدي هي قيمة القرش العنتري نفسها. 
۲ الجزية 

الجزية من الجزاء «لأنها مال يؤخذ من أهل الکتاب جزاء الاسکان في دار 
الإسلام؛ وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة وهي فعيلة من الجزاء 
كأنها جزت عن قتله والموادعة المتارکة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة 
لمصلحق ان الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب»'"' 0 ہو ایوا 
لین لا ون نَ بالل ه ولا الیم الجر و يُحَرَّمُونَ ما رم الله وَرَسُولَه ولا يَدِبنُونَ ین 
الق ین ن لین ونوا لاب حَتّی يُعْطُوا اريه عَنْ ید وَهُمْ صَاغرَون ۱۳4 وعزفها 
زيدان» تعریفاً إجرائياً وفق فیه» حسبما هو مطبق قائلاً: «هو المال المقدر المأخوذ من 
الذمي» فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم الذمي بأدائها إلى الدولة الاسلامية في میعادها 
المعیّن» متی ما توافرت شروط وجوبها؛ ولم يوجد ما یسقطها». وکان یعفی منها 
المرضی والشیوخ والنساء ۱ فقد آشارت حجة شرعية «قید بالاذن الشرعي بتاریخ 
۱۰۷/۲ إلى التعریف الاجرائي» الذي عرفه زيدان للجزية المفروضة على 
رؤوس أهل الذمت من الیهود والنصاری؛ تؤخذ الجزية من الذمیین» وعلی الرأس» 
وفي موعدها المعتاد الذي اعتادوا دفعها فیه. في بداية كل شهر محرم» ومن بداية کل 
سنة هجرية» «تحیطون علماء هو أن بخصوص جزية الذمیون (...) [النصاری والیهود] 
في أن معتاد دفعها في غرة شهر محرم الحرام افتتاح السنة» ویحسب إعاقة قدوم بقجة 
الخراج» فتاخرت [فتأخرت] هذه السنة عن میعادها ...۳۲. 


(۱۰۸ السجل نفسه ص ۰۱۳ 

۱۰۹ آبو محمد حمود بن أحمد العيني» عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ضبطه و صححه عبد الله محمود 
عمره ۵ ج (بیروت: دار الکتب العلمية ۲۰۰۱ ج ١۱ء‏ ص ۰۱۰۷ 

(۱۱۰) القرآن الكريم» «سورة التوبت» الآية ۲۹. 

(۱۱۱) عبد الكريم زیدانء أحکام الذمين والستأمنین في دار الإسلام (بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۸۲ 
ص ۱۳۸۰-۱۳۷ 

(۱۱۲) زياد الدني؛ مديتة القدس وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۵ -۱۲۵ه/ ۱۸۳۰-۱۸۰۰م (عمّان: بنك 
الأعبال ۰۱۹۹7 ص ۰۱۲۲ 

(۱۱۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم ا حجة ۰۱ 4 ص [صفر] ۱۳/۸۱۲۲۲ نیسان/ آبریل 
۷ اع ص ۰۱۲ 


۳۳۳ 


وحلدت الحجة أن الجزية تؤخذ من الذمیین النصارى واليهود من قبل الحاکم 
الشرعي» وعند الحنفية تؤخذ الجزية من جمیع الاعاجم» سواء کانوا من أهل الکتاب 
أو من المشرکین. وعند الشافعية والحنابلة لا يؤخذ إلا من أهل الکتاب» وعند المالكية 
يجوز أن تضرب الجزية على جميع الکفار من كتابي ومجوسي ووثني وغیر ذلك الا 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام؛'". ویکتب لهم المتسلم أوراقاً مثبتاً فيها آنهم 
دفعوا الجزیة كما جرت عليها العادة سابقا؛ إلى حين وصول بقجة الخراج من طرف 
الدولة العلية» وتفتح ضمن شروط وترسل أموالها إلى خزينة ولاية الشام» كاملة غير 
منقوصة ولا يتصرف فيها آحد۱۱۹. ونصت مرا سيم الحجج على أن المتسلّم مكلف 
بتحصيل الجزية بحسب الشروط والعادة» والقانون الجاري» ويتساعد الجميع مع 
المتسلّم في تحصيلهاء #ينبغي تحصيل مال الجزية من الذميين بطرفكم من نصارى 
ويهود» ويعطيهم متسلمنا أوراق إشارة منه إلى حين ورود بقجة الخراج من طرف الدولة 
العلية. .. ويدفع لهم الأوراق كجاري العادة.. .. فبوصوله تكونوا جميعا مع متسلمنا 
الموصى [من طرفنا] قلباً وقالباء وتساعده في تحصيل الجزية المرتبة على الروس 
[الرؤوس]ء على حسب الشروط والعادة والقانون الجاري»۱۱۳. 


ولا یجیز القانون ولا الاعراف (العادة المعتادة) العثمانيةء أن لا تؤخذ الجزية 


تحت أي سبب أو تحت أي ظرف: ولا مناص من آخنها آبد «... وتقبض مال الجزية 
منھ؛ ولا يبدي منك بذلك تراخي ولا فتور...٢۱'.‏ 


وكان الريع المجموع من أموال الجزية يصرف بوجهه عدة» «المربوط مالها 
بمصارف طريق الحج الشریف. والتذاکر السلطانیة٥"*'''‏ أو بحسب الظروف 
المستجدة۲۳ مع ضرورة الحرص على مال الجزية من السرقة أو الضیاع. وإذا فقد أو 
ضاع؛ يجب أن تؤخذ الجزية من الفرد الذمي مرة آخری» حتی لو آشهر الذمي البهودي 


۱۱ العيني» عمدة القاري شرح صحبح البخاري» ج ١۱ء‏ ص ۰۱۰۸ 

(۱۱۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم ا حجة ۰۳ ۲۳ م [محرم] ١٢۱۲ھ‏ / ۲ نیسان/ آبریل 
۷ص 1٤‏ . 

)٦٦(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم الحجة ۰۱ ٤‏ ص [صفر] ۱۳/۸۱۲۲۲ نیسان/ آبریل 
۷ ص ۰1۲ 

(۷) السجل نفسه. ص 1۲ 

(۱۱۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ رقم ا حجة ۰۱ ۲۳ صفر ۸۱۲۲۲/ ۲ آیار/ مایو ۱۸۰۷م 
ص ۰1 

(۱۱۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم ا حجة ۰۱ ذي ا حجة ۱۲۲ه/عوز/یولیو ۱۸۲۷ 
ص٦۸.‏ 


۳۳۶ 


والتصراني مستمسکاً کتبه له الحاکم الشرعي ومثبتاً فيه أنه قد دفع الجزية المفروضة 
عليه» كما هو معتاد ومقید في دفاتر باش المحاسبة. وفي حال إذا دقع الذمي الجزية 
نفسها مرة ثانية يجب أن يأخذ سنداً مالیا يثبت أنه قد دفع المفروض عليه من الجزية, «أم 
عن مال الجزية المفروضة على الذميين» المربوط مالها بمصارف طريق الحج الشريف» 
والتذاكر السلطانية» إذا فقدت لزم أخذ من فلان جزية إلى جانب الجزية التي دفعها أولاً» 
وأن تجري حسب المعتاد القديم» ويعطى أعلاناً شرعياً لكي يكون بيد الذمي سنداً يقف 
عله»(۱۳۰). 


وبيّنت الحجة أنه على کل من الحاکم الشرعي ومتسلّم القدس» أن یحرصا على 
بيان مقدار الجزية في الأوراق التي تعطی للذمي الذي دفع الجزية» ویثبت فیها مقدار 
الجزیة كما حددتها الأوامر السلطانية على کل فثة من فثات غير المسلمین» وتحدد فثاته 
من الفثة العالية أو المتوسطة أو المتدنية. ویفهم من هذا الاجراء آمران: الأول» حتی إذا 
اشتکی الذمي إلى الباب العالي لا يستفيد من شکواه» لأنه مثبت بالسند الذي يعرضه» 
أنه من الذين حددت له مقدار ما یدفعه من الجزية حسب الدرجات التي ذکرناها سابقا 
وهو تکلیف شرعي؛ ويژدي خدمات عامة لصالح رعایا الدولة العثمانیة. والثاني أن 
مقدار الجزية على النصاری والیهود لیس مبلغاً واحداء فهناك اختلاف بين أبناء طوائف 
الذميين» وحدّدته الحجة بالعالية أو المتوسط أو المتدني المقترنة دائماً بحالة الذمي 
الاقتصادیق وهذا ما أكدته الحجة بتاریخ ۸۱۲۲۲-/ ۱۸۰۷ء «ویبین بالشرع الجزية 
المفروضة عليه عالية أم متوسطة أم متدنية» حتی إذا اشتکی الذمي إلى الباب العالي 
لا يتحصل من شکواه على شيء» لانه عندها ستعتبر جزية شرعية من ترایث [مواریث] 
الدولة العلية إلى مصارف طریق الحج الشریف»۱۳۱. 

ويأخذ الجزیدار المکلف بجمع مال الجزية مبلغاً من المال» حدده دیوان الشام 
بمبلغ آلف قرش حیث ذکرت حجة جزية قدس شریف بتاریخ ۵۱۲۳۲-/ ۱۸۱۲ 
«وبخصوص ناصر آغا تدفعوا له خدمته آلف قرش واحدة»۱۳ والذي یعیّنه دیوان 
الشام جزیدار خاص لجمع مال الجزية من الذمیین في القدس الشریف» ویتسلم بقجة 


(۱۲۰) السجل نفسه» ص .۸٦‏ 
(۱۲۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۹ رقم ا حجة ۰۱ ۲۳ صفر ۲/۸۱۲۲۲ آیار/ مایو ۱۸۰۷ 
س 2 ی مسر یار / مایو 0 


ص ۰15 
(YY)‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ ۰ رقم الحجة ۲ شوال ٤/۲۲‏ أيلول/ سبتمیر ۱۸۱۲م 
ص ۳۱. 


۳۳۵ 


الخراج؛ وعرف باسم «جباخانجي۳» وحدّدت الحجة شروطاً لفتح البقجةء التي 
تفتح في مجلس الشرع الشریف وبحضور متسلم القدس ومفتي القدس, وأعيان 
المدینق وتسلم لجزیدار الموصی إليه باستلامها» وبحسب ما هو متعارف علیه(۱۳۹). 


یتضح من الجدول الرقم (۵-۳) أن قيمة الجزية المفروضة على غير المسلمین 
خلال الفترة التي تناولتها الدراسة غير ابتة أو مستقرة» حيث اتضح مقدار زیادتها 
على کل الفئات في عام ۸۱۲۳۱-/۱۸۱۱م من ۷ غروش إلى ۷٦‏ غرشاً في عام 
٥ھ/ء۸ءء‏ آي بمقدار زيادة تقريبية ۱۱ بالمثة باستثناء عام ۱۲۶۲ه/ ۱۸۲۷م 
الذي تراجعت فيه قيمة الجزية المفروضة؛ وذلك بسبب خشية والي الشام أن یٹور 
الناس» بمن فيهم غير المسلمين» جراء رفع قيمة الضرائب المفروضة على أهالي 
القدس» وتحدث ثورة احتجاجاً على رفع مقدار الجزية والضرائب مثلما حدث 
في عام ۱۸۲/۸۱۲۳۹ عندما ثار الفلاحون وأهالي المدينة ضد هذه الاجراءات 
الضريبية» الأمر الذي اضطر مصطفی باشا والي الشام الخضوع لمطالب الثوار(۳۹. 
آما عن تفسیر سبب الارتفاع المستمر في قيمة الجزية على غير المسلمین فقد رد إلى 
تعدد المصروفات التي ینفق علیها من مال الجزیة من مصاریف طریق الحج الشریف» 
والتذاکر السلطانية» والعسکر المنصور. وذکر العيساوي أن القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر عانی النقد العثماني انخفاضاً مستمراً في قيمة العملة وانخفاض قیمتها 
الشرائية» الذي صاحبه ارتفاع في الأسعار۷'' إضافة إلى زيادة أعباء الدولة المالیت 
جراء خسائرها المتكررة في الحروب. وضعف سيادتها أمام القوى الأجنبية المتزايدة» 
ودخول البضائع الأجنبية المستوردة التي أثرت كثيراً في الصناعة الحرفية في الدولة» 
والقدس أيضاً. 


(11) إن أموال الجزية الفروضة على أهل الذمة تجمع بواسطة ا جزیدار ومن مندوب الدفتردار في دمشق 
الكلف بتحصیل الأموال المستحقة على أهل الذمة في القدس الشريف وناحيها. انظر: جلت فا 
الشرعیة ۸ء أواخر حرم AY‏ ۰ھ/ آواخر آذار/ مارس ٦۹۳م‏ ص ۱۲۷۵ نقلاً عن: الربايعة» «طائفة اليهود 
في مدينة القدس من بدايات الحكم العثهاني إلى قبيل الحركة الصهيونية (۹۲۲ھ/١١٥۱م-٣۱۳۱ھ/‏ ۱۸۹۷م):٥‏ 
ص ۰۱۰۷ 

(؟١)‏ سجلات عکمة القدس الشرعية ۰۲٩۱‏ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ شعبان ١٢۱۲ھ‏ /۱۸ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۸۰۷ ص ۱۸4 سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۶ رقم الحجة ۰۲ ۲۰ ر [رجب] ۲۱/۱۲۲۵ آب/ 
أغسطس ۱۸۱۰م ص ۰۱۰۵ 

)00:6 آرمسترونج؛ القدس مدینة واحدة عقائد ثلاث ص ۵۱۲. 

() شارل عيساوي» التاریخ الاقتصادي للهلال ا لخصيب» ۱۸۹۰۰ -۱۹۱م ترجمة رؤوف عباس حامد 
(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۰)» ص ۵۹۳. ولتفاصیل أكثر حول انخفاض مستوی قيمة العملة 
العش‌انية في الولایات العربية (انظر ص 6٩۹۳‏ -۵۹۱). 


۳۳۹ 


الحدول الرقم (oF)‏ 
قیمة الجزية المفروضة على الهود والنصاری بناء على فتاتھم 


الفئة الأعلى | الفتة الوسطی | الفئة الأدنى | مجموع المتحصل المصدر 
(Y9‏ | ۳۱۳۲ ۱ (۱۸۳۸) )۳44( 

٤ ۲‏ غروش | ۲ غرشان | غرش واحد ۹۷۹۸ س ش ۱۱۰۳۰۰ شوال 

۷ءء ۲ آب/ أغسطس 
۷ء ص .۳٦٣‏ 

۱ | :۲ غرشاً | ۱۲غرشاً | + غروش ۸ |س ش ۱۵۰۳۱۰ ذي الحجة 

٦۱ء‏ ۱ تموز/ یولیو 
٦۲ء‏ ص ۱۲۷ . 

٠١| ۲‏ غروش | ٦غروش‏ | ۳ غروش ٦‏ | س ش 2۰۳۱۱ ۰۱ ۱۲:۲د/ 

۷ء تموز/ یولیو ۱۸۲۷م ص .۸٦‏ 

هم غرشاً | ۲۶ غرشاً | ۱١‏ غرشاً | ۱۱8۱۸۰ | س ش٣٣۳۳‏ محرم 

۹ءء ۰۵ تموز/ يوليو ۹٩‏ 1857م» 
ص ۰۳۹ 


وبيّنت الأو راق (بمثابة سندات مالیة) التي تعطى للذميين النصارى واليهودء مقدار 
المتحصل من جزية القدس الشریف التي فرضت القيمة الأعلى على الفئة الأعلى 
من اليهود والتصاری» وهو ٦٣٢٤‏ رأسآء وعلى الأوراق المتوسطة ۳۱۳۲ رأسأء وعلى 
الأوراق المتدنية ۱۸۳۸ رأساًء ويكون مجموع المتحصّل من کل مال الجزية في القدس 
الشريف ۵۳۹۶ رأسا۱۳). وأشارت الحجج الشرعية» كما هو موضح في الجدول الرقم 
(0-۳) إلى أن مقدار المبلغ المأخوذ والمفروض على الذميين غير ثابت» وهو يتغير 
تبعاً لتغیّر الظروف والمستجدات» فكلما شعر السلطان بعجز في مالية الدولة» زاد في 
فرض الرسوم والضرائب» ورفع مقدار الجزية عما كانت عليه سابقاً. 

لقد أشار قيد بالاذن الشرعي بتاريخ ١۱۲۳ھ-/‏ ۱۸۱۷ء بناء على دفتر باش 
محاسبة سابق بتاریخ ١۱۲۲ھ/‏ ۱۸۱۰ء أنه یؤخذ من الذميين الفئة الأعلى 4 غروشء 
ومن الورقة المتوسطة غرشانء ومن الورقة الأدنى غرش واحد۱۳ «جناب صدر 























(۱۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹6 رقم الحجة ٠٢‏ ۲۰ ر [رجب] 1776ه/ 7١‏ آب/ أغسطس 
۰ ص ۰۱۰۵ 

(۱۲۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۰ رقم الحجة ۰۲ ۱۱ رمضان 4/۱۲۳۱ آیلول/ سبتمبر 
٦7ء‏ ص ۰.۳۱ 


TTY 


الموالي العظام المولي الهمام» والبحر الطام مولانا (...) آفندي» ومژید الشريعة 
الغرا بالقدس الشریف حالا آفندي محترم جزية الله تعالى» وافتخار العلما [العلماء] 
والمدرسین الفخام ذوي الاحترام مفتي أفندي المکرم وفرع الشجرة الزكية» وطراز 
العصابة الهاشمية نقیب أفندي المحترم وعمدة الأماجد والاعیان» وذوي القدر والشأن» 
متسلمها حالا آخینا عبد الكريم آغا المحترم ومفاخر الأماجد والاعیان ميرالاي 
وینکجریان آغا (...)ء وبقية علما [علماء] ووجوه وأعیان وضابطان عمومياء بعد التحية 
والتسلیم بمزید العز والتكريم» نبدي إليكم أنه بهذه الائنا [الأثناء] ورد فرمان عالیان» 
وبوقجة الجزية السلطانیت صار ضم مستجد من طرف الدولة العلية على ورقة الاعلا 
[الاعلی] آربعة غروش وعلی ورقت [ورقة] الاوسط غرشین» وعلی ورقت [ورقة] 
الادنا [الادنی] غرش» بموجب دفتر الوارد من باش محاسبة بالسابق» وبموجب الصورة 
الواردة الآن بالضم المستجد على الذمیون [الذمیین]» بموجب العنوة الشريفة كما مسطر 
الآنء وبوقجة الجزية ودفتر بعلم مال الجزية الاصليء وبعلم الضم موزع على المقطوع» 
وعلی الافرنج» والروم والارمن فالمراد في غرة محرم سنة اثنين وثلائین» تسجلوه 
بالسجل المحفوظ بالشرع الشریف» بحسب العادة على يد ناقل حروف المحبة المعني 
من طرفنا بتحصیل مال الجزية المرقومة» ولا تحتاجوا بذلك مزید التعریف والتأکید» 
متم (...) في ۱۱ ن [رمضان] سنة ۱۳6۱۲۳۱ 


وفي حجة آخری عام ۱۲2۲ه/ ۱۸۲۷ء أن یراد خراج (جزیة) الذمیین في کل 
الولایات لهذه السنة سیکون على الورقة العالية ۱۰ غروش: والمتوسطة ٦‏ غروش» 
وعلی الورقة الادنی ۳ غروش: وأکدت الحجة أن يؤخذ مال الجزية من غير مقاطعة من 
الروم أو الارمن أو الافرنج أو الیهود۳. 

نلحظ في الاجراء العثماني تثبیت عدد دافعي الجزية طیلة الحکم العثماني للقدس 
خلال الفترة التي تناولتها الدراست» مع عدم ثبات قيمة المتحصل من جزية الذميين» التي 
شهدت تزایداً مستمراً على کل فئات دافعي الجزية. ویدل عدم ثبات مقدار الجزية على 
سوء الأحوال الاقتصادية للدولة جراء تراجع قيمة النقد العثماني منذ القرن ۰۱۸/۸۱۲ 
وارتفاع الأسعار» ودخول البضائع الاجنبية المستوردة التي أثرت في الصناعات الحرفية 
في القدس وکل الولایات العثمانیة (ضافة إلى ما تعزضت له القدس من تغییر في 


(۱۲۹) السجل نفسه» ص .۳٩‏ 
(۱۳۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم ا حجة ١ء‏ (البوم غير مقروء) ذي الحجة 47 7١ه/‏ قوز/ 


یولیو ۱۸۲۷م ص ۰۸۱ 


TTA 


الأوضاع السياسية والادارية والکوارث الطبيعية والأمراض وثورة فلاحي القدس على 
الحکم المصري ودلت جمیعها على عجز کبیر في موازنة الدولة العثمانية وانعکس 
آثرها على أهالي القدس الشریف. الأمر الذي أدى إلى رفع الدولة لقيمة المتحصل 
على دافعي الجزية كنوع من تعويض النقصء رغم ارتفاع قيمتها طردیاء المرتبط بالحالة 
الاقتصادية لکل فثة من فئات غير المسلمين؛ فكلما ارتفعت الحالة الاقتصادية لذمي 
صنفته الدولة من الفئة الأعلى الذي فرض عليها قيمة مال الجزية أعلى من الفئة التي أقل 
منها» وهکذا هر باقي الأمر مع الفثتین المتوسطة والأدنى. 


ولم يجد الباحث. من بين الحجج الشرعیة حجة واحدة تثبت أن الیهود کانوا 
یتهربون من دفع الضرائب» ولکن الربايعة ذکر أن بعض الیهود کانوا یتهربون من دفع 
الضرائب في القدس الشریف: الذي آرجعه إلى الکوارث الطبيعيةء کالزلازل والجدب 
الشدید. أو جراء الأمراض والأوبئة التي كانت تقتل کثیراً من سکان أهل المدينة أو بفرار 
بعض الیهود من المدينة أو الدخول في الإسلام""'. وقد آشار إلى أن بعض الیهود 
المتنفذين» وأصحاب الأموال کانوا یدفعون» في أواخر القرن ۸۱۱/ ۱۷م» مال الجزية 
عن فقراء الیھود ویسلدون ما علیهم من دیون حتی لا یفکروا بالخروج من مدينة 
القدس الشريف""'. 


۳ العادة المعتادة علی وقف طائفة ثفة الیهود 


العادة المعتادة هو المال المفروض على الیهود من باب الهبة أو الهدية التقدية أو 
العينيةء ولکن کل وثائق السجلات الشرعية دلت على آنها هبة مالية یدفعها اليهود عن 
مؤسساتهم الدينية أو التعلیمیة تقدم في مواعيد محددة یتم الاتفاق علیها مسبقا؛ للحکام أو 
آفراد من العائلات المتنفذة في القدس خلال الفترة التي تناولتها الدراسةء من باب التقزب 
من هذه العائلات» ودعم وحماية لطوائف الیهود في مدينة القدس. وتطورت هذه العادة 
المعتادة طيلة الحکم العثماني؛ ومنه القرن ۵۱۳/ ۱٩‏ م حتی أصبحت حقوقاً مکتسبة يتم 
توریٹھا أو بیعها أو التنازل عنها!۳۳ وهو ما ن عليه کثیر من حجج العادة المعتادة. 


(۱۳۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۱۲ ۱۵ شعیان ۲۵/۱۰۷۳ آذار/ مارس ٣غ‏ ص ۱۳۱۲ 
نقلاً عن: الربایعت «طائفة الیهود في مدينة القدس من بدایات ال حکم العثماني إلى قبیل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۷/ ۸۱۳۱۵-۸۱۵۱۱ 60۱۸۹۷ ص ۱۰۲ ۰۱۰۷ 

(۱۳۲) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۱۸۶ ۸ ذي القعدة ۱۸/۵۱۰۹۲ کانون الاول/ دیسمبر ۸۱٦۱مء‏ 
ص4 ۰ نقلاً عن : الربايعةء المصدر نفسه» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(177) العسلي» وثائق مقدسية تاریخحیق ج ۳ ص ۰۱۱۱ 


۳۳۹ 


في الاصل هي القانون العرفي الذي جری سریانه تاریخیاً في دول اسلامية سابقة 
للدولة العثمانیة وأسلافهم ممن تأثروا بهم» وأخذوا عنهم من العرب» والفرس» 
والبيزنطيين» وعن أسلافهم السلاجقة الذين ورثوا عنهم الحکم شريطة أن لا یخلف 
القوانين والأعراف المتفقة مع الشرع الشريف. ففي أوقات معينة شكل كل من القانون 
العرفي والحکم الشرعي اتفاقاً وانسجاماً في كثير من الأمور» ولكن إذا حدث الاختلاف 
بينهما ‏ وهذا حاصل في التاريخ العثماني - یستلزم ذلك فتوى من المفتي العام للسلطنة. 
وفي هذه الحالة تُقدّم الشريعة على القانون العرفي» في حال إذا سُثل أهل الشرع؛ وفي 
حالات أخرى يتصدر الحكم العرفي من دون الرجوع إلى الشرع. وترجع الحالة الأولى 
إلى صدارة الشريعة وأهلهاء العلماء والقضاة» والمفتين الحاكمين بالشرع والحاكمين 
بالقرآن والسئة» وطرق الافتاء الشرعي وارتبطت تاريخياً بقوة السلطان وضعفه فكلما 
كان السلطان قوياً كان الحكم الشرعي قویا؛ والعكس صحيح» إذ يسود القانون العرفي 
في حالة الضعف: ففي مراحل ضعف الدولة العثمانية في القرنين ۱۸-١۷ /ه١۲ ١١‏ م 
ضعف فيها السلطان» وانعكس أثرها على قوة الأحكام الشرعية وأهل الشرع» وساد أهل 
العرفأ"'. 

وتعني العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود مقداراً مادياً جرت عليه العادة 
بان يأخذه الواقف أو متولي الوقف أو من یقوم مقامه في النزول والفراغ بالمقدار 
المعروف بحسب القانون القديم والمسجل في دفاتر طائفة الیهود- كما أشارت حجج 
التزول والفراغ ‏ وأصبحت عرفية بمثابة القانون النافذ الذي لا يخالفه أحد ويعترف به 
الجميع. وقد حافظت والتزمت الدولة العثمانية ووكلائها في أداثهاء «حضر يوم تاريخه 
أدناه» مرزوق ابن [بن] عبد الله [فالح] مصطفى آغا علي [أفندي]ء وأشهد على نفسه 
طايعاً مختاراً من [دون] إكراه له فى ذلك» وأخبار على معنى هذا الإشهاد» وما يترتب 
به شرعاه أنه فرغ وترك وقصر يده عن عادته المعتادة له في كل سنة على وقف طايفة 
[طائفة] اليهود القاطنين بالقدس الشریف وقدرها في كل سنة خمسة غروش ونصف 
غرش أسديء عنها ثمن سكر ثلاثة غروش وغرشين ونصف. عادة له (...) بعد السؤا 
[السوال] من وكيل طايفة [طائفة] الیهود المسفورین» وتصدیتهم على تعریف الفارغ 
كما هو معین في دفاترهم. لحامل هذا الکتاب الشرعي» وناقل ذي الخطاب المعتبر 
المرعي السید محمد علي نجل السید علي محس [محسن] وقبل منه ذلك السید علي 
محسن لولده حسب ولایته عليه» فأذن مولانا الحاکم الشرعي إلى محمد نجل المفروغ 


(۱۳6) العریض, تاريخ الدولة العثانیة: التاریخ السياسي والاداري ودراسات تاربخیق ص ۱۸4 - ۰۱۸۵ 


۳:۰ 


له بقبض وتناول خمسة غروش ونصف غرش کل سنة من وكلاء وقف طائفة الیھود 
القاطنین بالقدس كما كان یتصرف في ذلك الفارغ إذناً شرعياًء وتعوض الفارغ مرزوق 
المرقوم من ید والد المفروغ له نظیر نزوله عن ذلك» خمسة وخمسین غرشا أسدياء 
عوضاً مقبوضاً بيد الفارغ من المفروغ له» قبض وفراغاًء وإذناً صحيحاً شرعياً. حرر في 
آواسط شهر شوال المبارك سنة ثلث [ثلاثة] وأربعين وماتين [ومائتین] وألف»(۳۹*. 


وقد آشارت الحجح الشرعية إلى جواز تنازل ورفع اليد عن قيمة المتحصل من 
وقف طائفة الیهود الذي يأخذه الفارغ لصالح شخص آخر المفروغ له الذي يقرّه 
الحاکم الشرعي بعد التأكد من صحة العادة ومقدار المتحصل عن طریق سؤال وكيل 
طائفة الیهود» من أن المبلغ المعین هو المبلغ الذي اعتاد البهود على دفعه کل سنة» 
حیث یکون جوابه دائماً أنه مسجل فى دفاتر الوقف القديمة» ومعمول به الآنء كما 
كان معتاداً عند طالفة الیهود سابقا ومقید بالحفظ «کما هو معين في دفاترهم»٩۳‏ 
أو «بعد السؤال منهم المسطر بدفاترهم حسب التصرف القدیم»۳۳ أو «بعد السؤال 
من وكيل طائفة البهود مرکاده وتصديقة لذلك»۱۳ أو «والسوال من وکلاء وقف طائفة 
اليهود المسفوريين» واعترافهم بقبض العادة المذکورة للسید احمد المذکور وتصرفه 
فیها التصرف القديم» وآن ذلك مسطر بدفاترهم الاعتراف الشرعي»۳۹) والتي تفید 
جمیعها دلالة واحدة في المواضم. بأن هذا معروف لدی الجميع» ویدفعها البهود منذ 
سنين سابقة. لذا لیس هناك أي داع لمخالفتها أو زيادة قيمة العادة» فالکل ملتزم بما کان 
يجري عرفاً وعادة. 


فإذا ثبتت العادة بعد سؤال وكيل الیهود يأذن الحاكم الشرعي بحالة الفراغ 
للمفروغ له مقابل تعويض مالي» بدل تنازل الفارغ عن عادته للمفروغ له ويتم الاتفاق 
على قيمة الفروغ ودفعه. عندها يجيز الحاكم الشرعي للمفروغ له أن يحصّل قيمة العادة 
سنوياً من وقف طائفة اليهود من دون أن يكون للفارغ أي حق فيها. 


(۱۳۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۱۲ رقم الحجة ۳ء أواسط شوال ۳ ۱۲ه/ نيسان/ أبريل ۱۸۲۸م 
ص ۰۷ 

(۳) السجل نفسه. ص ۷. 

(۱۳۷) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۲ رقم ا حجة ۲ غرة [۱] حرم ۶ ه/ :۱ تموز/ يوليو 
۸ء ص ۰۷۷ 

(۱۳۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۹ رقم ا لحجة ۰۳ ۱۵ ل [شوال] ۵/۱۲۳۷ توز/ یولیو 
م ص ۳:. 

(۱۳۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۹ رقم الحجة ٢ء‏ أواسط شوال ۲/۱۲۰ حزيران/ يونيو 
٥۵ء‏ ص ۰۳۱ 


۳٤١ 


وترد العادة المعتادة دائماً تحت الموضوع نفسه في كل حجج السجلات الشرعية 
المعروفة بحجج النزول والفراغ وقصر الید «حضر السيد عمر بن يوسف آغا النمري 
جزدار أنفار قلعة البرك وأقر» واعترف» وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاء أنه فرغ 
ونزل وقصر يده» عن عادته المعتادة»"* بمعنی الإقرار بالكف عن تعاطي هذه العادة 
من تاريخ الاشهاد وقبول الحكم الشرعي هذا الفراغ لشخص آخرء بمعنى النزول» 
وموافقة المفرغ له النزول مكانه بالإيجاب على أخذ العادة المعتادة على وقف طائفة 
الیھود من دون أية زيادة أو نقص قيمتهاء كما كان الأمر يجري سابقاء وبدل هذا النزول 
والفراغ يتقاضى الفارغ (الشخص الأول) بدل فراغه عن عادته التي اعتاد على أخذها من 
وكلاء طائفة الیهود والتي تتم جميعها بالإيجاب والقبول وموافقة الحاكم الشرعي على 
هذا کله «... هذا الکتاب» وناقلا لخطابه علي أفندي زاده السيد علي محسن أفندي» 
وهو قبل منه هذا الفراغ لنفسه. قبولاً شرعياًء وأذن جناب مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي 
إلى السيد علي محسن الموصى إليه بقبض وتناول الخمسة وعشرين زلطة في كل سنة 
المذكورة من وكيل ومتكلم وقف طائفة اليهود بالقدس الشريف ...»۲ 


ودلت حجج السجلات الشرعية على العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود التي 
يجيز فيها الشرع انتقال القبض والانتفاع من العادة بالارث من الأب إلى الابن والورثة 
في حال الوفاة» وهذا ما أكدته حجة إقرار واعتراف بتاریخ ۱۲۳۸ھ/ ۱۸۲۲م بالعادة 
المعتادة» التي تعود إلى الورثة بعد وفاة» من قبل وكيل طائفة اليهود أفرام بزانته البهودي» 
حيث قبض الورثة من یده بطريق الدين على وقف طائفة اليهود مبلغ ۳ آلاف غرش 
أسدية؛'. 


ويحدد مقدار العادة المعتادة على وقف طائفة اليهود مرة واحدة» وتؤخذ بالزلطة 
والغرش الأسدي» كما هو مبیّن في الجدول الرقم )٦-٣(‏ ولم یصدف أن تغيرت هذه 
العادة منذ أيام فرضها مهما كانت الظروف والأحوال. وهذا يؤكد معنى جرت العادة 
المعتادة» وسؤال الحاكم الشرعي لوكيل وقف طائفة اليهود القاطنین في القدس 
الشريف. ما إذا كان الفارغ ما يقوله في إشهاده» وإقراره» ونزوله» من أنها جارية بالوقف 
فعلاً على هذا النحوء حتى يؤكدها وكيل وقف اليهود أو ينفيها. 


)20040 سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم الحجة ٢ء‏ أواخر شوال ۱۲١١‏ ھ/ أيار/ مايو ۱۸۲۷ء ص 3۳. 
)١41(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۸ رقم الحجة ۰۲ ۱۵ شعبان ١17١ه/‏ ۲۳ تموز/ یولیو ۱۸۱۰م 


ص ؟ ۰۲ 
)٤(‏ سجلات عكمة القدس الشرعية ۰۳۰۷ رقم ا حجة ۰۱ ۲۱ ربيع الأول ۱/۱۲۳۸ کانون الاول/ 


ذیسمبر ۷۳۲م ص ۰۸-۷ 


۳:۲ 


الجدول الرقم (1-۳) 
العادة المعتادة على وقف طائفة الیھو د في القدس 


الشاب (...) ابراهیم بك ابن 
المرحوم قاسم يك جمال الدین 
۷ |السيد إسماعيل ابن المرحوم 
مصطفى يزيد محدث زاده السيد أحمد 
أفندي 


س ش ۲۸۲ح ۱ء أواخر جمادى الثانية 

۰6 مه أواسط تشرين الثانی/ نوفمبر 

۰ ۰ ص ٣ء‏ 

س ش 2۰7۹۸ ۰۲ ۱۵ شعبان ۱۲۳۰ه/ ۲۳ 
تموز/ یولیو ۰۱۸۱۵ ص .۲٤٤‏ 


س ش ۰ ۰ح ٤ء‏ غرة [۱] جمادی الاولی 
۲ آذار/ مارس ۱۸۱۷م ص ۰۷۱ 


س ش 0۳۰۵ ۰۲ ۱۱ رمضان ۱۲/۵۱۲۳۹ 
حزیران/ یونیو ۱۸۲۱ء ص ۰۳۳ 

س ش ۰۳۰۵ ۹۰۱۳ صقر ۱۲۳۷«/ 6 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۲۱م ص ۰۹۸-۹۷ 
س ش ۰۳۰۲ ۱۵۰۳ ل [شوال] 

۷ تموز/ یولیو ۱۸۲۲م» ص ۰۳ 


س ش ۰۳۰۸ ح ۲ آواخر ربيع الثاني 
۹ ۲۹ كاتون الأول/ دیسمبر ۱۸۲۳ء 


ص ۲۷. 





۳: 


۸ |السيد یوسف بن المرحوم قاسم بك | مفخر الافاضل والسادات | القدس الشریف |۱۰ غروش 


صلاحي زاده السيد أحمد أفندي ابن 
المرحوم الشيخ إبراهيم (...) 


السيد حسين وشقيقة السيد خليل 
ولدا المرحوم السيد محمد أفندي 


الكرام السيد عمر أفندي 
الحسني نقيب الأشراف 
بالقدس 

زبدة الفضل والسادات 
خالدي زاده السید خلیل 


السید بوسف والسید أحمد | القدس الشریف | ۱۲ غرشاً اسدیاً | ٠٠١‏ غرش 


ولدا المرحوم الشیخ وفاء 


الدجاني» والسید محمد ابن المرحوم | آفندي الدجاني مناصفة 


آسعد أبي فاطمة» والوکیل عن السید 
حسین بن السید محمود الدجاني؛ 
والسید حسین بن عوده الداودي 
والسید محمود والسید موسی ولدا 
المرحوم الحاج علي العكاري 


س ش 7۰۳۰۷ ۲ آواسط صقر 
۵۹ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۸۲۴م 
ص ۱٤٤‏ . 


س ش ۳۰۹ح ۰۲ أواسط شوال ٠15١ه/‏ 
آوئل حزیران/ یونیو ۱۸۲۵م» ص ۰۳۱ 


س ش 2۰۳۱۰ ٤٤٤‏ رمضان ۱۲/۵۱۲۱ 
نیسان/ آبریل ٦۱۸۲مء‏ ص ۰۱۸ 





۳:6 





علي آفندي زاده أبو محمد 2 شر يھ غر وش ية | ۱۸۰ غرش س ش 7۰۳۱۰ ۲ أوايل [أوائل] ذي القعدة 
۰۱ حزيران/ يونيو ٦۱۸۲م‏ 

ص 45. 

یا اس ش 20۳۱۱ ۱ء أواسط شوال 
۲ أيار/ مايو ۱۸۲۷م ص ۷۲. 
الحاج محمد علي آفندي | القدس الشرية غروش أسدية س ش 2۰۳۱۱ ٢ء‏ آواخر شوال 
۲ / أيار/ مايو ۱۸۲۷م ص ۰۱۳ 
السید علي نجل السید يا س ش 70۳۱۲ ۰۳ أواسط شوال ۱۲6۳ه/ 
علي محسن ية نیسان/ آبریل ۱۸۲۸ ص ۰4۷ 

باش کاتب زاده السيد 
خلیل أفندي نجل مولانا 
السید محمد آفندي رئيس 
زبدة ال فاضل السید الحاج | الة 
فرع الشجرة الزكية السید 
عمر أفندي الحسيني 
۷ | السید إبراهيم القطب السيد عبد القادر والسيد | القدس الشرية غروش أسدية فرشا أسدياً اس ش ۰۳۱۳ ۳ أواخر جمادی الاولی 
حمود وشقیقه السید ۰۵ تشرین الثاني/ نوغمبر ۱۸۲۹م» 
محمود ولدي المرحوم ص ۰۱۲۱ 
السید یوسف آفندي 








r 


80 


العكاري 
۳ 


السید عمر بن یوسف آغا النمري 
14 مرزوق بن عبد الله فالح مصطفی آغا 















جزدار اتفار قلعة البر ك 


















یا اس ش 2۰۳۱۲ ۲ غرة [۱] محرم 
۶6 تموز/ يوليو ۱۸۲۸م ص ۷۷. 


٥‏ | السید الحاج أبو السعود آفندي 


ال تشرد 








یا اس ش ٣۳۱ح‏ ۲۹۰۳ جمادی الثاني 
٤ھ‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۲۹ 
ص ۰۲۲ 













الدقاق 


ولم تورد الحجج» حجة واحدة ينفي أو یعترض فیها وكيل وقف طائفة الیهود 
على ما قاله الفارغ عن فراغه» وهذا دلیل الصدق في المعاملة والتزام آمالي القدس 
بما أقرّ سابقاً من سالف السنین» الذي أصبح قانوناً عرفاً وقانوناً نافذاً لا یمکن 
مخالفته» لأنه متعارف عليه بين الناس» ومقید في الدفاتر بحسب القانون القدیم الذي 
على آساسه حدد قيمة العادة المعتادة على الوقف» لذا ليس هناك أي داع لانکارها أو 
تزویر قیمتها. 

تؤخذ هذه العادة مرة کل شهر-انظر الجدول الرقم (1-۳ البند "أو مرة 
واحدة کل سنةء وفي شهر رمضان بالتحدید» وبمقدارها المعین» أو في السنة مرتين» 
آشارت حجة بتاریخ ١١۱۲ھ/‏ ۱۸۲۷م إلى أن اليد غمر بن يرست آغا التری-انظر 
جدول حجج النزول والفروغ ‏ «یتناولها في شهر رمضان والعيدين الكبير والصغیر من 
يد وكيل وقف طائفة الیھودہ”'''. وهذا ما بيّنته حجج الفروغ والنزول» فراوحت مقدار 
العادة المعتادة ما بين ۳ زلطات في حدها الادنی» و٦‏ غروش أسدية في حدها الاعلی 
شهریا. 

دلت حجج النزول والفروغ في العادة المعتادة على وقف طائفة البهود أنه لم 
تحدث خلافات على العادة المعتادة بین اليهود والمسلمین أصحاب العادة» الامر 
الذي يؤشر إلى سلامة وسماحة العلاقات بين الأفراد وقبول الآخرء وقبول اليهودي 
في القدس الشریف» ما يقرّه الشرع والقانون والأعراف» باستثناء حجة واحدة ذکرت 
دعوی حول العادة المعتادة» ولکن ليس بين الواقف وطائفة الیهود» لکن بين من هو 
أحق بأخذ العادة المعتادة ومثبت في دعوی رفعها الشیخ الحاج أحمد بك بن خلیل بك 
ميرالاي في القدس الشریف. على الشیخ الحاج عبد الله آفندي الازموي وقد أقر فيها 
المذعي أن جده المرحوم أحمد ميرالاي كان يأخذ عادة معتادة من طائفة الیھود کل 


سنة» ومقدارها ۳ زلطات**۲). 


(۱۶۳) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۱۱ رقم الحجة ٢‏ أواخر شوال ۱۲4۲ ه/ آیار/ مایو ۸۱۸۲۷ 


ص ۰۱۳ 
(۱26) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸۲ رقم ا حجة ۰۱ آواخر جمادی الثاني ۱۲۱۵ه/ تشرین الثاني/ 


نوفمير ۰ ۰ ص ۰٣ء‏ 


۳:1 


رابعاً: دیون يهود القدس 
۱- الدیون 


أ ظاهرة دیون يهود القدس 


ومن المظاهر الدالة على العلاقة البيّنة بين جمیع طوائف وفثات المجتمع المقدسي» 
ظاهرة الدیون التي انتشرت فیه» كما تبيّنها السجلات الشرعية الواردة في حجج الضبط 
والمییع الخاصة بالترکات وبعض حجج الادعاء» وحجم الدیون» والطرق المستخدمة 
في استدانتھاء وطرق سدادهاء بین البهود» والتصاری» والمسلمین. لذا لم تقتصر مسألة 
الدين على فئة أو طائفة دون أخرى» فالکل مشترك سواء أكان دائناً آم مديناً. 


لقد تبادلت جميع الفشات الادوار في مسألة الاستدانة بین اليهود والتصاری 
والمسلمين“' وبين الرجال والنساء "۱ وبين الیهود آنفسهم ۱*۷ ومختلف فئاتهم 
الاجتماعية من المتنفذین منهم کترجمان طائفة الیهود"*؟ ووکیل طائفتهم ۱*۹ 
وحاخاماتهم" ۳ وبين طائفتي اليهود ہما فيهم طائفة السکناج"*. فاستدان البهود 
من المسلم ۳ حيث ذکرت حجة تركة شرعية بتاریخ ١۱۲۱ھ/‏ ۱۸۰۰م أن للمرحوم 
السید نجیب الصلاحي بن مصطفی الصلاحي دیناً بذمة اليهودي سحور مسکنه باحراره؛ 
البالغ ۱۰۰۰ زلطة ودیناً لليهودي الخليلي بذمة نجیب الصلاحي'٭'. وديناً بين الیهود 


(۱80) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم ال حجة ۰۱ أواسط شعبان ۱۲۲۹هم/ آب/ أغسطس 
۶٤ء‏ ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

)١147(‏ سجلات محكمة القدس الشرعیة ۲۸۷ء رقم ا حجة ۰۱ ۱۳ ربيع الثاني ۸۱۲۲۰-/۱۱ تموز/ يوليو 
6م ص ۰۷ 

() سجلات محكمة القدس الشرعية 27٠7‏ رقم ا حجة ۰۲ شوال ۱۲۳۷ه/ تموز/ يوليو ۱۸۲۲م ص .٤٤‏ 

(۱6۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رقم الحجة ۰۳ ٩‏ حرم ۸۱۲۵۲/ ۲۳ نیسان/ أبريل 18175م» 
ص ۵۲. 

(۹ع۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم الحجة ۰۱ ۱۸۳۱/۱۲۵۲م» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۱5۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم ا حجة ۰۱ غرة ربيع الثاني ۲۷/۱۲۵۱ توز/یولیو 
٥‏ ص ۰۱۳۳ 

() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم ا حجة ۰۱ أواسط شعبان ۱۲۲۹ھ/ آب/ أغسطس 
۶٤ء‏ ص ۱۱۹-۱۲۸ 

(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۲ ۱۳ صفر ۱۲۱٤‏ ه/ ۱۷ تموز/ يوليو ۱۷۹۹م 
ص ۰۳۳-۳۱ 

(۱۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ٤ء‏ أواخر شوال ۱۲۱۶«/ آذار/ مارس ۱۸۰۰م 
ص ۰۱۹-۱۹۳ 


۳:۷ 


والنصاری» وهو ما آشارت إليه حجة تركة بتاریخ ۱۲۳۹ھ/ ۱۸۲۳ء للذمي الهالك 
یاسف الروميء الثابت فيها بالوجه الشرعي دين بذمته للیھود من الواجب على الورثة 
ذا ل الشرعيء فبلغ دين موصي البهودي ۵۲۸ زلطت ودين لآخر ۰ زلطت 
ولثالث ۷۲۰ زلطة*؟. 

وبنت حجة تركة أخرى بتاریخ ۸۱۲۳۳/ ۱۸۱۸م عدم حكرية مسألة الديون على 
الرجال دون النساء فذکرت حجة دين مسلمة على يهودي» الثابت مقداره وبیانه في 
حجة التركة من نصیب ورثة المرحومة طريفة بنت الشیخ أحمد المتوفية في القدس 
الشریف. التي أحصيت فیها تركاتهاء وكان من بين مستحق دینها في ذمة البهودي خضر 
من نصیب الورثة بمقدار ۹۰۰۰ زلطة**. 

وکما آشارت حجة شرعية مؤكدة أن مسألة الدین لم تقتصر على رجال المال 
والتجار فقط» فشملت أيضاً دیون مستحقة للمتتفذین في طائفة اليهود في القدس 
الشریف» کالترجمان والوکیل» بمعنی أن ظاهرة الدین لم یسلم منها أحدہ لا رجل 
ولا امرأة ولا صاحب سلطة أو ولایة ولا رجال الدین؛ ولا فقير أو غني. فذکرت حجة 
ادعاء شرعية بتاریخ ۲ /۱۸۳۱م أن السید محمد زریق وأشخاصاً آخرین» لهم 
على السید بن عمر علوان دیون مستحقة من بینهم الخواجة اليهودي رینه ترجمان طائفة 
الیهود في القدس الشریف. الذي أقر باعترافه أن له في ذمته ۱۵۱۰ غروش أسدية» حیث 
تعهد محمد علوان سدادها حين میسر د" . 


وبما أن ظاهرة الدیون لم تقتصر على فئة دون أخرىء جاز الانتداب وال وكالة 
بینهم» بمعنی يجوز لليهودي أن یوکل مسلماً في سداد دينه» والعکس صحیح أيضاًء ففي 
حجة شرعية بتاريخ ۵۱۲۱۳/ ۱۷۹۸ء وکل اليهودي یهودا اسکریه ولد اسراییل؛ المقیم 
في طبرياء السید الحاج یوسف الجاعوني لاسترداد دينه من اليهودي الحاخام یوشفاط 
بردوله مکناس الأصلء الذي أقن واعترف» وشهد على نفسه دون إكراه أو إجبارء أنه 


(۱۵6) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۰۸ رقم ا حجة ٩۰۱‏ ربيع الانوار ۸۱۲۳۹/ ۱۳ تشرین الثاني/ 
وفمبر ۱۸۲۳م ص ۰1-۳ 

(۱۵۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۱ رقم ا حجة ۰۱ أوائل ربع الثاني ۳ مه/ نیسان/ ابریل 
۸ء ص ۵۸. 

۰۱۸۳۹ حرم ۸۱۲۵۲/ ۲۳ نیسان/ آبریل‎ ٦ ۷٣ سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۲۱ رقم الحجة‎ )۱٥١( 
۰۵۲ ص‎ 


۳:۸ 


وصله من البهودي یهودا مبلغ ۱6۰ غرشاً أسدی وأنه قبضه (مکناس) من میراث أبيه 
المقیم في مدينة مکناس الغرب» وعلیه أبرأ ذمة اليهودي مکناس؛ وقبل الحاج یوسف 
الجاعوني المبلغ» وکتب له الحاکم الشرعي سنداً يثبت فيه كل ما وقعء لیکون سنداً 
ثبوتیاً يستخدمه عند الحاجة إليه إذا دعت(۹۳). 


يثبت الدين بين الدائئين بالتسجيل» وفي بعض حالات الاستدانة» يكتب المدين 
سنداً بیدہ لإثبات الدين بين الدائنين» يبرزه الدائن عند الحاجة إذا اقتضت الضرورة 
في حال إذا تعثر سداد الدین: إما بالتأخير أو الإنكار أو سوء الأحوال المادية بسبب 
الکوارث والأوبئةء والأمراض أو لأي سبب كان. 


والسند بمثابة السندات والأوراق المالية في أيامناء التي يثبت فيها قيمة المبلغ 
المستدان» بين طرفي الاستدانةء الدائن والمدين» ويحدد فيها طريقة إيفاء الدين وموعد 
سداده. وتعتبر کتابة هذا السند بمثابة الحجة التي يحتج بها الدائن عند الحاجة إليه. وهذا 
مثبت في حجة ادعاء بتاريخ ۸۱۲۲۳/ ۱۸۰۸ء ادعی فيها السيد أحمد أفندي الوكيل 
الشرعي عن كل من السيدة خديجة بنت عرفات وأخواتها زبيدة» ونجيبة» وحسنة» بنات 
المرحوم الحاج عبد الله عرفات» على ما في ذمة اليهوديين أورام تيوا واسحاق سهل» 
فأبرز صكاً شرعياً مثبتاً فيه الدين» ومقداره ۲۲۵۰۰ ألف فضية» وشهد بهذا آغا الكردي» 


(10A) ء‎ 


والسيد يوسف بن حسين آغا جاویش 

دلت السجلات الشرعية على أن الدين في القدس الشريق ينقسم إلى قسمين: الأول 
القرض الشرعي (الحسن)۱۹۹ وهو الدين الذي يرد بقيمته الأصلية من دون زيادة أو 
نقص» «ثبت بذمة السید وهبه الجاعوني» باقراره للبهودي ابرام برشیت» مبلغا قدرة ماية 
[مائة] وسبعة وسبعین غرشاً أسدیا بطریق القرض الحسن لیستقص ذلك اليهودي مما 
يخص السید وهبه من أجرة الدار الکبيرة الجارية في وقف جدة المعروفة بدار التفاحق 
إقرار [إقرارآ] شرعياً عن السنیین الآنية» بحضور أخيه السید خلیل آغا الجاعوني» والسید 


(۱5۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۰ رقم الحجة ۰۱ ۷ جمادى الاول ۵۱۲۱۳/ ۱۷ تشرین الاول/ 
أكتوبر ۱۷۹۸م ص ۳۵. 

(۱۵۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ال حجة ۰6 ۵ رجب ۸۱۲۲۳/ ۲۷ آب/ أغسطس ۰۱۸۰۸ 
ص ۱۳؛ وتکزرت ا حجة نفسها في: سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹4 آواخر ربیع الأول ۱۲۲۱ه/ نیسان/ 
آبریل ۱۸۱۱م ص ۰۱4۱ 

(۱۵۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۱۹۰4 صفر ۸۱۲۲۸/ ۲۱ شباط/ فبرایر ۱۸۱۳مء 
ص ۰۱۱۰ 


۳:۹ 


محمد بدر الجاعوني». والثاني دين المرابحة"۳ وهو اتفاق الدائن مع المدین على 
إقراضه المال شريطة أن يسد الدين للدائن فوق قیمته الاصلية بمبلغ متفق علية مسبقاً. 
وأکدته حجة ضبط ومبيع بتاریخ 17177ه/ ۸۱۸۱۱ تركة المرحوم الشیخ عبد الوهاب 
آفندي الشهابي المتوفي في القدس الشریف» لضبط ترکته لصالح ورثتہہ أن الشیخ 
عبد الوهاب یمسك بيده سنداً يثبت فيه دين بذمة وقف طالفة اليهود في القدس» وأصله 
۰ غرشاً أسدياً» على سبیل دين المرابحة الذي يجب سداده في ختام شهر شعبان 
بمقدار ۵4۷۲ غرشاً أسدياً""'» وهذا یؤشر إلى طول فترة سداد الدین. 


یمنع دین المرابحة في حالات: إذا کثرت الدیون والمستحقات المالية على 
الدائن» ولم يعد بمقدوره السداده عندها یحصل المنع. وهذا ما آشارت إليه حجة 
شرعية بتاریخ ۱۸۱۱/۸۱۲۲ بأن جاء آمر من والي الشام بمنع مال المرابحة على 
وقف طائفة الیھود''"'' العائد إلى قيمة المتحصل من وقف الیهود لنفقة آولاد قصرء 
فتسبب بنقص المال الأصلىء وقلت النفقة على القصرء وأثيتته حجة ادعاء. فرفعت 
فطومه بنت السید عیسی غنيم الحاضنة لأولادهاء أيتام المرحوم السید سلامة غنيم» 
على السید محمد غنيم الوصي على آولاد أخيه» وقالت المذعية إن النفقة لا تكفي لسد 
مصاریف الایتام وقضاء حوائجهم وبالنظر إلى مرابحة مال الأيتام المفروضة على وقف 
الیھودہ فان الوصي لا يعطي ما يكفي» ولدی سوال المذعی علیه. أجاب أن الیهود منعوا 
مال المرابحةء بحسب آوامر سعادة والي الشام وذلك بسبب الدیون المستحقة علیهم» 
ولهذا نقص أصل مال الأيتام» وقلت النفقة وعلیه فإن الوصي لیس عليه شيء۳. 


ب۔ طرق سداد الدين 


حدّدت حجج السجلات الشرعية طرق سداد الدین» التي لم تفرق في تعاملاتها 
بين دیون خاصة بالمسلمين أو خاصة باليهود. فالحكم الشرعي تعامل مع مسألة الديون» 
ومع جميع الطوائف بالوجه الشرعي» فما ينطبق على المسلمين ینطبق على الیهود» 


(110) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۶ رقم الحجة ۰۱ آواخر ربيع الآخر ١۱۲۲ھ/‏ أبار/ مايو 
۱ء ص ۰۱۸-۱ 

)۱۱۱ السجل نفسه ص ۰۱۸-۱۶۱ 

() سجلات محكمة القدس الشرعیة ٤۹ء‏ رقم الحجة ۰۱ نصف حمادى الثانية ۷/۱۲۲۱ تموز/ یولیو 
مام ص :۰۲ وسجلات محکمة القدس الشرعية ۶ رقم ا حجة ۲ نصف جادی الثانية ۷/٦‏ نئرزا 
یولیو ۱۸۱۱م ص ۲۳. 

۱۱۳ سجلات محكمة القدس الشرعية ۶ رقم ا حجة ۱ نصف جادی الثائية ۲ قوز/ يوليو 
۱ ص ۲٤‏ . 


۳۰ 


وکلها مشروطة بالایجاب والقبول من الدائن والمدین. وقد لا یکون متفقاً على طريقة 
السداد عندما تمت الاستدانة» ولکن بسیب آسباب تعثر السداد؛ يلجأ الدائن إلى الحاکم 
الشرعي من أجل تحصیل دینه المستحق» وعندها تطرح بدائل وطرق استرداد الدين 
بقصد الایفاء» ومن هذه الطرق: 
# إلى حين میسرة"" (أجل غير معلوم؛ لأنه مشروط) فقد آشارت حجة 

سابقة"'“ إلى تعهد محمد علوان سداد دين اليهودي رینه حين ميسرة» بمعنی أنه الآن 
لا يمتلك القدرة على السداد» وعندما تنفرج الحال» ویتوافر المال يسدد دينهء إما بالقسط 
الشهري أو يحدد موعداً ثابتاً يقضي فيه الدين. 

٭ إلى أجل» (موعد مرقوم ومتفق عليه). 

٭ بالقسط"'''(یقصد سداد المبلغ على شهور أو سنين)» الما ثبت بذمة اليهودي 
[خضر] مبلغاً قدرهُ خمسين زلطة» إلى موسى لقه؛ الوصي على أولاده غير القاصرين. 
أمر مولانا الحاكم الشرعي بتقسيط المبلغ المذكور إلى (...) شهر جمادى الأولى» یدنم 
خضر عشرة [عشر] زلطه [زلطات]ء وکل شهر خمسة غروش أسدي [أسدية] على ستة 
أشهر تمضي من تاريخه» وعلى ذلك وقع الاشهاد»۳۹. 

# بدل دين" (السكن في دار المدين حتی انقضاء الدين)ء فقد ذكرت حجة 
شرعية بتاريخ ٤ھ/‏ ۱۸۰۰م أن الحاكم الشرعي قد أذن للسيد سعيد الدنف» 
المتولي على وقف جده لأمه صلاح الدين العسليء بالاستدانة من كل واحد من يهودا 
ابراييم ولد یکن» وأمه روامه راحیل بنت کفریل» وأختیه استیر ولیا؛ مبلغ ۲ غرشا 
أسدياء بقصد صرفهم على أعمال الترميم والتعمير للوقف. وفي حال عدم القدرة لسداد 
الدين» يسمح الحاكم الشرعي لليهود الدائنین أن یسکنوا الدار ويدفع أجرتها في كل 
سنة 40 زلطة حتى سداد الاستدانة الشرعية» وإذا خرج الدائنون من دار السكن من 


(۱۱) سجلات حکمة القدس الشرعية ۳۲۱ رقم ا حجة ۳ حرم ۳/۲ نیسان/ ابریل ۹م 
ص ۵۲. 

.۵۲ السجل نفسه ص‎ )٦٦١( 

١‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ رقم ال حجة ٣١‏ ۱۳ حرم ١٢۱۲ھ/۲۸‏ شباط/ فبرایر ۱۸۰۹م 
ص ۲۷ء وسجلات عکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۰1 ۲۳ جمادى الأولى ۸۱۳۲۶-/۱ تموز/ يوليو 
۹ء ص٣۳‏ 

(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم الحجة ٦ہ‏ ۲۳ جمادی الأولى 1/۱۲۲ تموز/ يوليو 
۹ء ص ۰.۳ 

)۱3/۸ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۱ أواخر رمضان ٤۰۶ھ/‏ شباط/ فبرایر 
۰ء ص ۱۸۷ . 


o1 


تلقاء أنفسھم یکون المبلغ المتبقي من سداد الدين شرعاً لصالح الوقف» بمعنی أنه 
يسقط عنه السداد وذلك سیب الخروح"۲۳. 


© البيع”"" (بيع الأملاك بقصد سداد الدين)ء «أذن مولانا وسیدنا الحاكم 
الشرعي إلى رد ا رف الذي وضعته الذمية اليهودية» قاصرة 
مم و ا ل ير 
الدنف المرقوم من دينه سبعة غروش ونصفء والباقي بيد علي بيك الخليلي؛ المحضر 
من أصل دينه (...) إذناً شرعياً في سنة ۲1۲۲۷" . 


٭ سقوط الدین۲) (في حال الوفاة» وثبوت أنه لا يمتلك تركة أو مال لسداد 
الدين» وكذلك ورئته)؛ فقد سجلت دعوى شرعية ادعی بها عريضه بن حجاج السلواني 
على اليهودي بخور ولد ازحاق (اسحاق) الخمارة» من أن له في ذمته مبلغ ٠٠٤‏ زلطةء 
ومات اليهودي» لذا طلب عريضه قيمة الدين من ولده بخور وورئته ما على المذعي من 
دين بالوجه الشرعي. وثبت للحاكم الشرعي أن الهالك لا تركة له وورئته لا يمتلكون 
المال» فحكم الحاكم الشرعي بأن الورثة ليس عليهم سداد ما على المدعى عليه من 
ديون» ولا يلزمه مطالبة مديوني الهالك» وللمدّعي حق المعارضة الشرعية عیة! ٣‏ بمعنی 
الاعتراض على الحكم الذي أصدر ه الحاكم الشرعي 


# الرهن۲) (أن يرهن المدين شيئاً ماديء مثل: العقار أو الأرض أو ذهب» 
له قيمة ويمكن بيعه واسترداد الدين في حال عدم السداد» والایفاء بالموعد المحدد 
لسدادہ)ء «ثبت للسيد عبد الرحمن أفندي الجاعوني» له باقي (...) ماية [مائة] وخمسة 
غروش أسدي [أسدیة]ء أجرة الفرن قبل ابن الخمارة اليهودي منها بدعوی اليهودي سبعة 
عشر غرشاً بيد آبو [أبي] علي السيد عبد الرحمن الجاعوني؛ وتعهد اليهود [اليهودي]ء 


۱۱۹ السجل نفسه» ص ۰۱۸۷ 
(۱۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۹۰ ركم الحجة ۰۲ ربيع الثاني ۷ھ نیسان/ آبریل ۷۳۲ھ 


ص ۸۹. 
(۷۷) السجل نفسه ص ۸۹۔ 
(۱۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۲۹۲ رقم ا حجة ۰۱ ۱۳ رجب ۸۱۲۲۸/ ۱۲ تموز/ یولیو ۰۱۸۱۳ 


ص .5١‏ 
(YT)‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ٦۲ء‏ رقم ا حجة ۱ ۱۳ رجب ۸۱۲۲۸ ۱۲ عوز/ يوليو ۰۱۸۱۳ 


ص ۰ 8. 
(۱۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰ رقم ا حجة ۱۳۰۹ حرم ۲۸/۸۱۲۲4 شباط/ فبرایر ۰۱۸۰۹ 


ص ۰۲۷ 


۳۲ 


وبعد ثلاثة أيام يقوم بدفع ثلائین غرشاً للسید عبد الرحمن» والباقي ۵۸ قسطت کل شهر 
عشرة غروش» وأول الدفع غرة صفر الخیر؛ وقد کفله بذلك ولدیه بخور و(...) وقد 
كفل القسط السید محمود الشرفاء وقد آرهن ابن الخمارة تحت يد السيد عبد الرحمن 
جوزین أساور فضةء وقفل فضة وجوز واحد (...)»۳۹. ویبین الجدول الرقم (۳۔ ۷) 
دیون البهود في تلك الفترة. 


۲-ابراء الذمة والرهن 


الابراء» هو البراءة من كل قضیة ويؤخذ الابراء عن كل دعوى"" وتظلم 
وشکوی» وسداد دین(۱۳ ورهن" على اختلاف الدعوی ونوعها ۲ بيد المذعی 
عليه بقصد البراءة الشرعية «... وقد برا [برأ] مرکاده كوبر المرقوم» وأمه وكيل طائفة 
اليهود هناك ابرا [إبراء] عام قاطعاًء حاسما بکل دعوی» وتظلی وشکوی» مما خص 
من الزمان» إلى يوم تاریخ بقول مركاده کوبر لا حق لي قبل الخاخام [الحاخام] 
حاييم المرسوم...:۳** الذي يؤخذ بعد موافقة الحاكم الشرعي» «... وحكم مولانا 
بصحة الابرا [الإبراء] الحكم الشرعي...»۳) ومن قبول المذعی عليه هذا الابراء 
من كل ما وقع فيما سبق والان «... وقبل منه ذلك الخاخام [الحاخام] ربيون وكيل 
طائفة يهود القدس الشریف» حسب وكالته عن الخاخام [الحاخام] حاييم» وكيل طايفة 
[طائفة] اليهود القاطنین بمدينة السيد الخليل من اليهود [اليهودي مركاده] القبول 
الشرعى :21410 


(۱۷۵) السجل نفسه ص ۲۷. 

(۱۷۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۵ رقم الحجة ٤ء‏ آواسط جمادی الثاني ۱۲۲۹ه/ حزیران/ یونیو 
٤ء‏ ص ۰۱8۱-۱۶۰ 

(۱۷۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۰۲ غرة [۱] ربيع الثاني "۱/۸۱۲۳ کانون الثاني/ 
نوفمير ۱۸۲۱ ص ۰.۳۲۰ 

(۱۷۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۸۳۲۱ رقم الحجة ١ء‏ غرة [۱] رجب ۱۲۵۳ه/۱ تشرین الأول/ 
أكتوير ۱۸۳۷م» ص ۰۱۷۰ 

(۱۷۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ رقم ا حجة ۱» ۲۵ حرم ۱۲۲۱ه/ ۱4 نیسان/ آبریل ٦۱۸۰م‏ 


ص ۰1۱ 

(۱۸۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۳ رقم الحجة ۰۳ آواسط جمادی الأولى 45 ۱۲ه/ تشرین الثاني/ 
نوغمبر ۱۲۲۸م ص ۰۱۲ 

(۱۸۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۷ رقم ا حجة ۰۲ ۲۳ صفر ۱۲۲۹ه/ ۱6 شباط/ فبرایر ۰۱۸۱۶ 
ص ۰1۲ 

(۱۸۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۳ رقم ا حجة ۰۳ آواسط جمادى الاول ١١۱۲ھ/‏ تشرین الثانی/ 
نوفمبر ۱۲۲۸ء ص ۰۱۲ 


or 


الجدول الرقم (۷-۳) 
حجم دیون طائفة الیهود (دائن ومدین) 


اليهودي بهودا سکوبه ولد إسراييل |۱۵۰ غرشاً أسدياً اس ش ۰۲۸۰ ۷ جمادی الاولی ۱۲۱۳ھ/ ۱۷ تشرین الأول/ أكتوبر 

المقيم في طبريا 4م ص ۰۳۵ 

السید عبد الحي آفندي جار الله زادة | ۷۹۰ زلطة س ش ۲۸۱ح ۱۳۰۲ صفر ١۱۲۱ھ/‏ ۱۷ تموز/ یولیو ۱۷۹۹م 
ص ۰۳۳-۳۱ 


السید عبد الحي أفندي جار الله زادة ۰ زلطة سش ۱ح ۱۳ صقر ۱۷/۸۱۲۱ تموز/ یولیو ۱۷۹۹م» 
ص ۰۳۱ ۰۲۲ 


المرحوم السید موسي الدجاني الحاخام متسون اليهودي س ش 2۰۲۸۱ ۹۰٦۹‏ ربيع الثاني ۶ أيلول/ سبتمیر ۰۱۷۹۹ 
الداودي الیهودیتان ص ۰۷۸-۷۷ 


يهودا ابراییم ولد یکن وأمه روامه س ش ۲۸۱ جح ۱ آواخر رمضان ٤ھ‏ شباط/ فبرایر ۱۸۰۰م 
راحيل بنت کفریل واختیه اشتير وليا س10 


5 السيد نجيب الصلاحي ابن المرحوم اليهودي سحور مسكنه باحراره ٠‏ زلطة س ش ۰۲۸۱ ح ٤ء‏ آواخر شوال ١۱۲۱ھ/‏ آذار/ مارس ۱۸۰۰ 
مصطفى الصلاحي ص ۰۱۹۶-۱۹۳ 


المرحوم الحاج محمد الهاروش س ش ۰۲۸۵ ۱ أواخر ربيع الثاني ۱۲۱۹ه/ آب/ أغسطس ١۱۸۰م‏ 
ص ٤٤‏ ۳ 





المرحوم الحاج حسن بن محمود زلطة س ش ۰۲۹۶ ٤ء‏ آوایل [أوائل] محرم ۱۲۲۹ ه/ کانون الثاني/ ینایر 
النمري ۱م ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


س ش ۰۲۹۶ ۶ آوایل [أوائل] محرم ۱۲۲۹ ه/ کانون الثاني/ يناير 
۱م ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 





السید أحمد أفندي الوکیل عن زبيدة اروام نیدا وایساف ساهیل البهودیان | ۲۲۵۰۰ ألف س ش ۰۲۹6 أواخر ربيع الأول ۱۲۲۱ ه/ نیسان/ آبریل ۰۱۸۱۱ 
ونجيبة وحسنة بئات المرحوم الحاج زلطة ص .14١‏ 
عيد الله عرفات 


س ش 2۰۲۹6 ١ء‏ أواخر ربيع الآخر ١۱۲۲ھ/‏ أيار/ مایو ۱۸۱۱+ 
ص ۰۱6۸-۱41 


الذمية اليهودية قاصرة مولانا الحاکم | 0 , ۷ غرش س ش ۲۹۰ح ۰۲ ربيع الثاني ۱۲۲۷ه/ آیار/ مایو ۱۸۱۲م ص .۸٩‏ 


يأ اس ش ۰۲۹۰ح ۱۹۰4 صفر ۵۱۲۲۸/ ۲۱ شباط/ فبرایر ۶۱۸۱۳ 
ص ۰۱۱۰ 


س ش 2۰۲۹7 ۱۳۰۱ رجب ۵۱۲۲۸/ ۱۲ تموز/ یولیو ۱۸۱۴م 
ص .٠٤‏ 


س ش ۰۲۹۸ ذي الحجة ۱۲۲۹ه/ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۱۶م» 
ص ۰۷۵ 





بلیل كنيز اليهودي 

حاييم بخور وأخیه موصي الیهودیان 
وابید الفانته البهودي 

آروام الوق البهودي 


س ش ۰۲۹۷ ح ۰۱ آواسط شعبان ۱۲۲۹ه/ آب/ آغسطس ۱۸۱۰م 
ص ۰۱۱۹-۱۸ 


س ش ۰۲۹۸ ح ۰۱ محرم ۱۲۳۰ه/ کانون الأول/ دیسمیر ۱۸۱۰م 
ص ۰۹۱-٩۹۰‏ 


س ش ۰۲۹۹ غرة شوال ۱/۵۱۲۳۰ آیلول/ سبتمبر ۱۸۱۵ ص ۰۱۳ 
سش ۰ محرم ۲ھ[ تشرین الثاني/ نوغمبر ۱۸۱۲م ص ۰۱۲ 
س ش ۰۳۰۱ ۱ء أوايل [أوائل] ربیع الثاني ۱۲۳۳ھ/ شباط/ فبرایر 
۸ء ص ۵۸. 

س ش ۳۰۱ نصف جمادی الثاني ۱۲۳۳ھ/ ۲۲ نیسان/ آبریل ۰۱۸۱۸ 
ص ۰۱۰۱ 

س ش 2۰۳۰۳ ۰۱ غرة [۱] ذي القعدة ١۱۲۳ھ/‏ ۲۲ آب/ أغسطس 
۸۹ ص ۰۱۷ 





۸ 


۳ 


الهالك الذمي الياص آبو شر البناء | ٠٠١‏ زلطة س ش 2۰۳۰۱ ۲ شوال ۱۲۳۷ه/ تموز/ یولیو ۱۸۲۲م ص 55. 
س ش 2۰۳۰۸ ۹۰۱ ربيع الأول ۸۱۲۳۹/ ۱۳ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۸۳م ص ۰-۳ 

الهالك یاسف الرومي 


ا السید بشر تاج الدين آغا الجاعوني س ش ۳۰۸ح ۰۲ أواسط شعبان ۱۲۳۹ه/ نيسان/ آبریل ۱۸۲۰م 


.1۷- ٦٦ص‎ 


۳۳ اليهودي الصفاد الذمي موصي متري الرومي الهالك س ش ۴۳۱۲ء ح ۰۱ وسط غرة ]١6[‏ ربیع الثاني ۵/«۱۲۳ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۷م ص ۳۹ . 


السيد بشر تاج الدین آغا الجاعوني س ش ۳۰۸ح ۰۲ آواسط شعیان ۱۲۳۹ه/ نیسان/ آبریل 4 ۱۸۲م» 
ص ۰۱۷-11 





o‏ الحاخام محماس الاسم غير مقروء متولي وقف جدة س ش ۰۳۲۰ ۱ء غرة [۱] ربیع الثاني ۸۱۲۵۱/ ۲۷ تموز/ یولیو 
محمد المغريي ٥ءء‏ ص ۱۲۳. 


| ۳۹ | الخواجه رنيه ترجمان طائفة البھود السید محمد بن عمر علوان ۶۰ غروش س ش ۰۳۲۱ ٦٦٦‏ محرم ١٥۱۲ھ/‏ ۲۳ نیسان/ آبریل ٦۱۸۳م‏ ص ۵۲. 


وقف جده قاسم بك 





لمرحوم السید اسماعیل زحيمان 


المرحوم الشاب نجیب نجل السید 


س ش ۰۳۲۱ م ۰۲ ختام جمادی الثانية ۵۱۲۵۳/ ۳۰ أيلول/ سبتمبر 
۷ ص ۰۱۲۸-۱۱۷ 


س ش ۳۲۳ح ۰۲ غرة [۱] صفر ۵۱۲۵۵/ ۱۱ نیسان/ آبریل ۰۱۸۳۹ 
ص ۰۱۸ 
س ش ۳٣۳۲ح a۱010‏ ۰م ص ۰۹۳-۹۲ 


س ش ۱۴۲۳ح ۰۱ھ ۶4 ص ۰.۹۳۹۲ 


س ش ۳۲۳ ح ۱ ور ۰ء ص ۹۳-۹۲ 


س ش ۱۴۲۳ح ۲ / ۷۰م ص ۰۱۲۶-۱۲۳ 





)2 أي القادم من الغرب من مدينة مكتاس من المغرب» بمعنی أنه من الیھود المغارية الذين سکنوا القدس الشريف. 


وفي حال آخذه الابراء العام الحاسم والقاطع لا يجوز شکوته. واستدعاه» 
بخصوص الابراء الذي أخذه والذي وصفته الحجج الشرعية إبراءاً شرعياً قاطعاً 
حاسماً «... فبموجب ذلك لم يبقى [یبق] مرکاده کوبر قبل وكيل طايفة [طائفة] 
اليهودء بمدينة سيدنا الخليل» حق بعد الآن ومن ما وقع...»۳۳۲ ويعتبر هذا الابراء 
مکتوباء كمستمسك بيده يبرز عند الحاجة» بمعنى إذا عاد المشتكي صاحب الدعوى 
بعد أعوام وقدم الشكوى نفسها على القضية نفسهاء أبرز المدّعى عليه هذا التمسك» 
الذي يُعتبر شرعیا؛ ثبوتاً شرعیا؛ موثقاًء وموثقاً من الحاكم الشرعي؛ وعليه تم 
الإشهاد. 

وفي هذه الحالة يعتبر الحاكم الشرعي الدعوی باطلة التي يتم رفضها من 
الأساسء ولا يجوز الاستمرار فيهاء والذي يجري في كل المعاملات من الدَّيْن والرهن 
والأمانة» أو تحت أي سبب آخر تأخذ على أساسه البراءة العامة والشرعية» فالأمر في 
نهايته يقصد به إرجاع الحق إلى أهل الحق كما نصت عليه الشريعة والِڈین: بالتأكد من 
ثبوت دعواهم بالثبوت الشرعي المقبول لدى الحاكم الشرعي. 

ومع ذلك» فان شهادات الابراء كموضوع للحجة كانت قليلة» حيث أوردت حجج 
السجلات الشرعية والكشاف العام ١١‏ شهادة إبراء» علماً أن كل دعوى وقضية تنتهي 
بشهادة إبراء. 


وقد عرض الكشاف العام أو الجدول الرقم (۱-۲) حجج الابراء الشرعي التي 
حصرت فقط في حالة الإبراء» علماً أن كل قضایا التزاع والتداعي» وجميع ما يرفع من 
قضايا بقصد الشكوى والتظلّم» يأخذ أصحابها المستحقين شهادة الإبراء التي تثبت 
براءتهم الشرعية على اختلاف هذه القضايا وهذه الدعاوی» ونوردها في الجدول الرقم 
(۸-۲): 


۰۱۳ السجل نفسه ص‎ (AT) 


الجدول الرقم (۸-۳) 
شهادات الإبراء لذمة يهود القدس 


آخاه الحاخام یهودا ولد 

شوعا اليهردي 
الیھودیة مصعوده بنت نجاس اليهودي المغربي وولدها تح المغربي 1 
ایساف ولد حلیم غشوش اليهودي المغربي 


اليهودي سنیور ولد بتاسته | اجرة تعمیر الدار ۱۳۰۰ 
غرش آسدي/ بدل 


جوزیین أساور فضه بطریق 


الامانة 


سنيورة اليهودية وزوجها 
اصحاق وولدها دودة 


رهن بإذن الژوجة جوز 
آساور ذهب 


ش 2۰۲۸۸ ۲۵۰۱ محرم ۱ نیسان/ آبریل 
)٦‏ ص .٦٤‏ 


س ش ۰۲۸۸ ح ۱ جمادی الثانى ۲۶/۱۲۲۱ 
آب/ آغسطس ۱۸۰۱م ص ۰۱۰۱ 

س ش 7۰۲۹۵ ۰4 أواسط جمادی الثاني ۱۲۲۷/ 
حزیران/ يونيو ۱۸۱۲م» ص۰ ۰۱8۱-۱۶ 


س ش ۲۹۷ءح ۲ صفر ۱/۸۱۲۲۹ شباط | 
قبرایر ۱۸۱۰م ص ۰1۲ 


س ش ۲۹۷ ح ٤‏ آواخر (...) ۸۱۲۲۹/ ۱۸۱٤‏ 
ص ۰1۱ 


س ش 2۰۲۹۰ ۰۳ جمادی الأولى ۱۲۳۱ه/ نیسان/ 
أبريل ٦ء‏ ص ۰۱۸۵ 





0 يونس بن حموده خلیل من أهالي قرية بيت امورغ 


الذمي ياسف ولد شوعر بزلي اليهودي 


الذمي مركاده ولد كوبر اليهودي وأمه 


النساء الفلاحات الأريع» أمونة ووصفية وبنت زايد 


كرابيد ابرا 


9 


الیهو دي 


۱۸۰ وثلائة آرباع غرش 
أسدي 


رهن عن البالودي الخليلي 
۰ زلطة مع نصف 
الحاصل من الدار بمحلة 
الیهود 


۰ غرش أسدي مقابل 
رهن ۱۰۰ مندیل یزما 
منوع» وجوز جلف الماس 
ثمانية بواطي فضه وتسعة 
اجواز من الفضه واحش 
وجوزین فراس فضه على 
مبلغ معلوم مقدر» ولکن 
الحجة لم تبين المبلغ 


س‌ش ۰ ح ۰ 4 محرم ۸۱۲۳4/ ۳ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۱۸۱۸ ص ۰۲۸6 

س ش ۰ ۲ غرة [۱] ربیع الثاني 1/۵۱۲۳ 
کانون الثاني/ يناير ۱۸۲۱م» ص ۰۳۲۰ 

س ش 2۰۳۱۳ ۰۳ آواسط جمادی الاولی 6 ۱۲ه/ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۲۸م ص ۰۱۲ 


س ش 2۰۳۲۱ ۰۱ غرة[۱] رجب ۱۲۵۳ه/۱ تشرین ‏ 
الاول/ اکتوبر ۱۸۳۷ء ص ۰۱۷۰ 


س ش ۰۳۲۱ ۲ آواخر شوال ۱۲۵۳ه/ کانون 
الثاني/ يناير ۱۸۳۸م ص ۰۹۹ 





ولا تشترط شهادة الابراء الشرعية دعوی مرفوعة أو قضية مسجلة عند الحاکم 
الشرعيء فقد یکون الابراء جراء التأخر أو الانکار قيمة شراء حوائج أساسية» مثل: الأكل 
والشرب؛ فذکرت حجة إبراء شرعية بتاریخ ۱۸۲۱/۵۱۲۳ أنه «ترتب بذمة الذمي 
یاسف ولد شوعر بزلي اليهودي» إلى الحرمة صفية یوسف عیاد فرام اللحم (المعروف 
بمهنة التي يعمل بها وهي الجزارة» مبلغاً وقدرة ماثتان وخمسة وعشرون غرشاً أسدياً» 
وثمن (...) ثلائة وثلائون غرشاً ونصف وربع تحت جملة ذلك مائتان وثمانية وخمسون 
غرشا وثلاثة آرباع غرش, أحلت بمضي سنة كاملة أعلاه تسدید الدين» وقد قبض 
عثمان آبو عید من هذا المبلغ خمسة وسبعین غرشاً من يد البهودي ياسف ولد شوعر 
قبض [قبضها] الحاج محمد البرادعي حسیما وکلته زوجته من ید اليهودي ما له من 
أصل المبلغ» وبريت ذمة اليهودي من المیلغ المحدد آعلاه»*۱۳ وهذا ینطبق على کل 


ذکرت حجج شرعية براءة ذمة الیهود الخاصة بالرهن» وأغلب الرهونات 
المذکورة تدور حول حلي النساء وأحياناً ملابس» ومنها: براءة اليهودية یاسمین؛ مما 
ادعاه عليها أبو رحمة على الشیخ خلیل إبراهيم العلي أن اليهودية أخذت جوز آساور 
ذهب وأرهتتها عند الشيخ إبراهيم من دون علمهاء وبعد سؤال الزوجة تبين أنها تعلم 
بالرهن» فحق لليهودية البراءة مما نسب إليها**. 


وقد يكون الإبراء طوعياً لا إكراهاً أو غبن فيه» والتي تعرف حينها بحجج 
الإقرار والاعتراف» بمعنى أن يذهب صاحب الأمر سواء أكان دنا أم أمانة وغيرهاء 
ويعترف ويشهد أن فلاناً بريء مما نسب إليه» حيث أشارت حجة شرعية بتاريخ 
۰۵ ه/۱۸۱۹م إلى حضور اليهودي فراسم ولد موشي الاسكناجي إلى الحاكم 
الشرعي» ليبرئ ذمة الحاخام مورینه کوهین الابشاع البشلي اليهودي» من ما له في ذمته 
من آسباب النقود والنحاس والفضة والملبوس والکتب وغيره» بمعنی من الآن وصاعداً 
لا حق لليهودي السكناجي قبل اليهودي البشلي بشيء۲. 


(۱۸4) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۲» غرة [1] رييع الثاني ٠۲۳١‏ ه/ ١‏ کانون الثاني/ 
يناير ۱۸۲۱م ص ۰۳۲۰ 

(۱۸۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم الحجة ۳ء جمادى الأولى ۱۲۳۱ه/ نیسان/ ابریل ۱۸۱۹ 
ص ۰۱۸۵ 

(۱۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۳۰۳ رقم الحجة ٩۰۲‏ ربيع الأول ۲۱/۵۱۲۳۰ کانون الاول/ 
دیسمبر ۱۸۱۹م ص ۸6-۸۲ 


۳۹۳ 


خامساً: آعمال يهود القدس 
تشر المعطيات الاقتصادية على طبيعة أعمال البهود وأشغالهم التي مارسوها 
07 الشريف. التي تتشابه مع باقي سكان المدینة وبالذات طائفة اليهود التي 
ارتبط چڑویھا بطي درم البيئات اليهودية للیهود كالسكناج القادمين من الخرب» 
الذين امتزجوا ثقافياً في الكثير من آعمالهم. کالترجمة۲ والطب ٭ وأعمال المال 
والصیرفة المميزة لهم من باقي سكان القدس الشريف. 
وقد تركزت أعمال اليهود في أعمال إدارة المال ٩‏ ومتعلقاتهاء كالديون 
التي أوضحها الجدول الرقم (۳- ۰۷ حيث ذكرت حجة حضور شرعية بتاريخ 
١ه/١۱۸۳م‏ أن بعض أهل الذمة من يهود ونصارى عملوا في وظائف الدولة 
المهمة والحساسة والمتعلقة منها فی أمور المال وإدارته» مثل عمل الخواجه روفايل 
صراف خزينة الشام» والمعلم حبيم صراف خزینة عكا سابقا"" التي تفرض نظرياً 
الاستحكام والسيطرة المؤثرة في سلطة أصحاب القرار والمجتمع. ولكن هذا الأثر 
كان محدوداء لارتباطه بالسلطة السياسية العثمانية السئية» فاليهود كغيرهم محكومون 
بالقانون سام والعرتي» رنه درا زعايا عثمانيين: یک شكل ذلك جاله من 
الاندماج في المجتمع المحلي. وبدأ أثر هذه الفئة يظهر بشكله الملحوظ منذ عام 
۹ھ/٣۱۸۳م.‏ 


الأعمال التى عمل فيها اليهود 

تنوعت أعمال اليهود في القدس الشریف» كباقي سكان المدینة فذكر رافق عن 
فولني في رحلته» أن مصادر رزق أهالي القدس الشريف اعتمد على صناعة الأدوات 
التذكارية التي تصدّر إلى الخارج» وتشكل المورد الأهم الذي يتعايش منه أهالي المدینة 


(۱۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۷ رقم الحجة “اه غرة [۱] ربيع الأنوار ۱۲۳۸ھ/٦٦‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير ۱۸۲۲م ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۱۸۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۵ رقم ا حجة ۳۰۱ شوال 785١ه/‏ 4 تموز/ يوليو ۱۸۲۱م 
ص ۰۲ 

)1۸4( لاندواء تاريخ يبود مصر في الفترة العثيانية» ص ۰۱۳۱ 

(۱۹۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۰ رقم الحجة ۲» ۲۰ شوال ۱۲۵۱ه/ ۷ شباط/ فبراير 1815م؛ 
ص ۰۳6-۳4 والربايعة» «طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم الثاني إلى قُبيل الحركة الصهيونية 
(۸۹۲۲/ 2۱۵۱۱ ۵۱۳۱۵/ 02۱۸۹۷ ص ۰۱۱6 

(۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۰ رقم ا حجة ۰۲ ۲۰ شوال ۸/۵۱۲۵۱ شباط/ فبرایر ۱۸۳۲ 
ص ٣۳۔۴۵‏ 


۳٤ 


وضواحیها!۳ وخاصة آنها مدينة الدیانات» فمزارات الیهود الدينية وزوارهم أقل من 
النصاری الذین کانوا یتوافدون علی القدس بقصد الحج المسيحي. 


وقد اشتملت محلة اليهود على جميع الأعمال والدكاكين التجارية التي تليي 
الاحتياجات الأساسية لساكني المحلة بجميع طوائفھاء ولم تكن حكراً على اليهودء 
واشترك الجميع في بيوعها وتجارتھاء وانتسبوا إلى طوائف حرفية تضم كل الطوائف. 
بمن فيهم اليهود. وأشارت حجة شرعية بتاريخ ۱ ۱۸۳۱/۸۱۲۰ إلى أن طائفة الخياطين 
التي يرأسها شيخ الخياطين السيد مصطفى الحلبي الخياط في القدس الشریف» ضمت 
من بين أعضائها كل الطوائف الدينية» فالطائفة الحرفية لا تنتسب إلى دين أو ملة أو ذمة» 
وإنما انتسابها إلى حرفة وصناعة يشترك فيها المسلمون, والیهود والنصارى: «حضر يوم 
تاريخه أدناه كل واحد من السيد مصطفی الحلبي الخياط و(...) الأرمني؛ وداود (...) 
الافرنجي وجاويش (...) بالقدس الشريف. وموصي مركاد اليهودي» وبقية طايفة 
[طائفة] الخیاطین بالقدس الشریف من مسلمین» ونصاری» ویهود...». إلى جانب 
تعيين لكل طائفة رئيس» یعرف بشیخ الطائفة أو أخي باباء وتقع مهمته في تنظیم عمل 
الطائفة بين أفراد الطائفة من جهةء وأمام حكام المتسلمية من جهة أخرى. ويقع اختيار 
شيخ الطائفة من قبل أفرادها أو من ينوب عنهم» الذي يوافق عليه القاضي الشرعي ويعطيه 
الصفة الشرعية بأن يكون رئيس الطائفة الحرفية وممثل أفرادهاء كون القاضي هو من يقرر 
إذا كان الشخص الماثل أمامه يصلح لأن يكون شیخاً للطائفة أو ل۹۶۷'. 


وتوافر فى محلة اليهود دكاكين الحلاقة» والمبیضین(*۲۹ وطاحونة لطحن الحنطة 


(۱۹۲) رافق» «فلسطين في عهد العشاننین »0)١(‏ ص ۰۷۷۵-۷۷ 

(۱۹۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ رقم الحجة ۲ ۲۵ شوال ۱۳/۱۲۵۱ شباط/ فبراير 
م ص ۰۶۰-۳۹ وللتعرّف إلى تشكل الطوائف ا حرفیة في الدولة العثمانیة انظر: أكمل الدين إحسان أوغلِ 
مشرفء الدولة العثانية تاريخ وحضارة ترجمة صالح سعداوي (إسطنبول: مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة 
الإسلامية پاسطنبول ۹ء ص ۰۷۲۲-۷۲۳ 

(۱۹۶) إبراهيم الربايعة» «القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعیة» تجلة جامعة القدس الفتوحة 
للأبحاث والدراسات: العدد ۱۸ (كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۰ ص ۰۲۱۰ 

۰۱۸۱۲ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۱ رقم ا حجة ۲ حرم ۱۲۳۲ ه/ كانون الأول/ دیسمبر‎ )۱۹١( 
ص ۲۲؛ سجلات محكمة القدس الشرعیة 2701 رقم الحجة ١ء نصف [۱۵] محرم 1777ه/ ۵ كانون الأول/‎ 
/«۱۲۳۵ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم الحجة ۰۲ أوايل [أوائل] صفر‎ ٩۲۸ ديسمير 1815م ص‎ 
تشرين الثاني/ نوفمير ۱۸۱۹م ص ٦٦ء وسجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ أواخر ربيع الثاني‎ 
۰۱5 كانون الثاني/ يناير ۱۸۲۲م» ص‎ /ه٠777‎ 


۳۹۵ 


والحبوب» ودکان الملحمة”'' لاعمال الجزارة وتوفیر سلعة اللحوم لسکان المحلةه 
ومن بين دکاکینها التجارية» المعصرۃ''' المعدّة لأغراض عصر الزیتون» وخاصة أن 
مدينة القدس كباقي المدن الشامية تتوافر فیها أشجار الزیتون. ووجد المسلخ في محلة 
اليهود الذي يقع بالقرب من دار قاسم بك ودار عصفور"" وقریب من الحاکورة 
السفلية» المعروفة بحاكورة التوتات۱۹), 


الشکل الرقم (۲-۳) 
مخطط هيولاني (كروكي) لمسلخ الیهود/ حارة المسلخ/ محلة الیهود 


الحاكورة السفلية 
(حاکورة الثوتات) 





وقد عمل اليهود في الطاحونة( ۲ وصناعة القزاز ''' (الزجاج)ء والتتکجیة۳۰۳ 


() سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰4 رقم ا حجة ۰۱ أواسط شوال ١۱۲۳ھ/‏ تموز/ يوليو ۱۸۲۰م 
ص٦‏ 

(۱۹۷) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۱۳۰۱ رقم الحجة ١ء‏ نصف [۱۵] محرم ۱۲۳۲ھ/٥‏ كانون الاول/ 
دیسمبر ۱۸۱۲م ص ۰۲۸ 

(۱۹۸) سجلات حکمة القدس الشرعية ۲۸۰ رقم الحجة ۰۲ ۱۲۱۲ھ/ ۱۷۹۷م ص ۸. 

(۱۹۹) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ رقم ا حجة ۲» آواخر ربیع الثاني ۱۲۵۰ه/ آب/ أغسطس 
۶ء ص ۱۹۔ 

(۲۰۰) سجلات حکمة القدس الشرعیة ۱۳۱۸ رقم ا حجة ۰۲ ۱6 جمادی الأولى ١٢۱۲ھ/۲۹‏ أيلول/ سبتمبر 
۳ء ص ۲۲. 

(۲۰۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم ا حجة ١ء‏ شوال ۱۲۳۰ه/ آیلول/ سبتمبر ۱۸۱۰م 
ص ۰۱6-۱۳ 

(۲۰۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم ا حجة ۰۱ غرة [۱] جادی الثاني ۲۸/۱۲۳4 آذار/ د 


TT 


وفی القصابة9”". 


وأشارت بعض الحجج الشرعية إلى أن بعض الدکاکین الموجودة في محلة 
الیهود تقع خارج سوق المحلة حيث یعلو بعضها دار السکن» وهذا ما آشارت إليه 
حجّة شرعية بتاریخ ۸۱۲۳۲/ ۰۱۸۱7 أصدرها عن نفسه الحاج مصطفی عبد اللطیف 
زحیمان» المتولي على وقف جدّه خلیل فرس آلدین الحريري» «أجرة الدار الراكبة على 
معصرة صیام بمحلة الیهود سنوي ۳۵ زلطت»*۲۰. 


الشکل الرقم (۳۰-۳) 
مخطط هيو لاني (كروكي) لمعصرة صیام ی رکبها دار وقف الحريري 





= مارس ۱۸۱۹مء ص۹۲. تنكجي» ترسم بالتركية تنكه جي بمعنی صانع آواني التنك (سنكري). انظر: محمد 

علي الأنسي» جمع وترتیب» الدراري اللامعات في متتخبات اللغات بحتوي على الکلیات التركية والألفاظ الفارسية 
والإفرنجية التداولة في اللغة العش‌انية: قاموس اللغة العشانية (إسطتبول: [د. ن.]» ۱۳۲۰/ ۲ص ۱۷١‏ . 

(۲۰۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۹ رقم الحجة ۰۲ ۱۲ ذي القعدة ۱۱/۱۲۳۰ تشرين الأول/ 
أکتوبر ۱۸۱۵ ص .٠١ ٥١‏ القصاب ومنها قصابخانه بمعنی الجزار ودکان اللحام. انظر: الأنبي الصدر نفسه» 
ص 4۲۰. 

(۲۰۶) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۱ رقم الحجة ۰۱ نصف [۱۵] محرم ۱۲۳۲ه/۵ کانون الاول/ 
دیسمبر ۱۸۱۲ ص ۰۲۸ وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم الحجة ۳ آواخر حرم ۱۲۲۹ه/ کانون 
الثاني/ ینایر ۰۱۸۱ ص ۱۳-۱۲ 


۳۷ 


وأشارت حجة بتاریخ ۹ / ٤۱۸۱م‏ إلى تحول دکان من متعلقات آمور البيع 
والشراء والحرفة والصنعة إلى مکان للسکن: «أجرة دکان المبیٔض: التي تحوّلت الان» 
إلى سکن لليهودي ۱۲ زلطةه(۹. 

وتنوعت آعمال الیھود وأشغالهم في مدينة القدس» ویبیّن الجدول الرقم )٩-۳(‏ 
الأعمال التي عمل فیها الیهود: 


الجدول الرقم )٩-۳(‏ 
آعمال الیهود الرسمية والأهلية 









(۲۰۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ رقم ا حجة ۰۳ آواخر حرم ۱۲۲۹هم/ کانون الثاني/ ینایر 
۶ ص ۰1۳-۱۲ 


۳۸ 
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تو 
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که رد تا 
بل طائفة السکنا- الحاخام مندا 


الحاخام ( ) وكيل طائفة يهود 


لسکنا 
1 
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في 
1 

1 3 
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تو 
7 
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ترجمان طائفة اليهود الذمي موصي ولد اليهودي مركاده فة 
الحاخام روبتیو اليهودي 
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الحاخام روبنیو اليهودي 
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ووکیل عن الذمّي کرشون ولد صوش | طائفة السکناج 
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ينيه 
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الحاخام رينيه اليهودي طائفة الیهود 


رینیه 


3 





۳۹۹ 






| ۸ أكاتب وقف طائقة اليهود الذمي بخور ( ) البهودي 


والحاخام شمويل ولد المغربي اليهودي طائفة الیهرد/ 







الحاخم يوسيف وبك راقرع كوانيت طا 
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غ ۴ ؟ 


یو 
- 





السكناجي الیهو دي 


۳۳ 
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بهودي 


معلم المعلم حييم السرزلي ولد المعلم 
إصحاق اليهودي 
والمعلم هلمون ولد بن يمنين البهودي 


المهن والحرف الأهلية 


۳۷۰ 





زوجة الصباغ اليهودية ياسمين ینت 


یاسف 





۳۷1 





سس تن 






۱ 
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ست ی 
انم ضوعي آسلعم] _ 


بيّن الجدول الرقم (4-7) أن أعمال اليهود في القدس تنقسم إلى نوعين من 
الوظائف والمهن: النوع الأول هو الوظائف الرسمية» وعرفت بالرسمية لجانبها الرسمي 
وعلاقتها مع السلطة العثمانية والحكام والمحكمة الشرعية» وهم المنضّبون من قبل 
يهود القدس والمصادق عليهم من السلطة العثمانية» لممارسة أدوارهم كوسطاء بين 
اليهود والسلطة العثمانية والحكام والحاكم الشرعي؛ وانحصرت وظائفهم في عشر 
وظائف رسمية» جاءت على النحو التالی: وكيل طائفة الیھود ووكيل وترجمان الیهود» 
ووكيل طائفة السكناج» وترجمان طائفة الیھود وترجمان وكلاء طائفة الیھود ووكيل 
وقف طائفة اليهود» وکاتب وقف طائفة الیهود» والحاخام» والمعلم. 

والنوع الثاني هو المهن والحرف الأهلية التي تختص بعمل الفرد اليهودي والمهنة 
التي یزاولها ويتقنهاء وتسمح له بالاشتراك في إحدى الطواثف الحرفيةء بحسب صنعته 
وحرفته» وعرفت بالأعمال الأهلية لعلاقتها المباشرة بالمجتمع الأهلي في مدينة 
القدس؛ وهي لا تحمل أية دلالة رسمية تفرض على الدولة أن تصادق أو تمنع اليهودي 


۳۷۲ 


س اك اك 
سسس | | 
۳۳۲۳۵۵ 
سه یل 
د ا سس حد 
7 اك وت 

اليهودية 






من مزاولتها؛ حتی تلك المهن التي حرمها الاسلام کبیع الخمور بما یختص بغیر 
المسلمین من الیهود والتصاری. لذا فهي لا تحمل أية صفة رسمية ولکنها تتم بحسب 
قوانین تنظیم الدولة لأمور البیع والتجارة وممارسة الحرف وتنظمها الطوائف الحرفية. 


وتفاوتت المهن والحرف الاهلية التي زاولها يهود القدس وکانت كما يلي: 
العضوية في طائفة الخياطين» والخياطة والدلالة والصباغة» والتجارة» وتجارة السکن 
والاسکان» والعمل في صياعة الخمور» وتصلیح الساعات (الساعانجي أو السعاجي)؛ 
والحمالة» وترکیب القزاز» والقصابة والتنکجة والتبييضء والحلاقةت والطب. والشلابة 
أو تطهیر الأولادء والقبالة» واصلاح السفن» والتصفیر والطحن. 


ودلّت أسماء الیهود على ألقاب ومهن أصحابها من خلال اقترانها بلقب يعبر عن 
جانبه الوظيفي والديني» وكل الألقاب هي ألقاب وظيفية خاضعة للسلطة العثمانیق 
ومن ألقابهم: الحاخام أو فخر ملّته التي تضاف إلى الاسم بصفة فردية» بلفظ اليهودي 
أو اليهودية أو السكناجي أو اليهودي السكناجي. وهذه الألقاب تطلق أيضاً على كل 
الیھود خاصة وعام ولكنها مميّزة لليهودي الذي لا يمتاز بأية صفة وظيفية من عامة 
اليهود إلا من خلال صفته العامة» مثل اليهودي أو اليهودية أو السكناجي أو اليهودي 
السکناجی. 


3 


وقد اقترنت بعض أسماء اليهود بلقب يدل على حرفة ومهنة الفرد اليهودي» وهو 
ما يطلق على أصحاب الحرف من اليهود الذين لا نع أعمالهم من الوظائف الرسمية» 
ولكنها تحمل إلى جانبها دلالات اقتصادية واجتماعية» كأن نقول ابن الخمارة» أي الذي 
يعمل في مجال الخمور من تصنیع أو بيع» أو اليهودي المبيّض الذي يعمل في تببیض 
الأواني النحاسية وتلميعها ونحوها. 


وأشار الجدول الرقم (4-1) إلى أكثر الأعمال التي عمل فيها الیھود وهي أعمال 
البناء والتعمیر والترميم» والعاملين فيها مثل: ياسف ولد برسياقه اليهودي”' ۳ والسكن 
والإسكان «المتاجر اليهودي بالسكن والإسكان»""". وهذا لا يعني أن اليهود وحدهم 
من عمل في أعمال البناء والترميم» بل اشترك معهم فيها المسلمون والنصارى في القدس 
(۲۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۶ رقم الحجة 6 ۱۸۲۹/۸۱۲۵ ص ۰۳۱-۳۵ 


)۷( سجلات محكمة القدس الشرعية ۵ رقم ا حجة ۱ أوايل [أوائل] ربيع الثاني ۶۷ ۱۲ه/ تو ز/ یولیو 
٦ء)‏ ص ۸۲. 


۳۷۳ 


الشریف. وکان يرقم معلم البناء أو کبیر المعماریین ب «معمار باش" وقد بينته حجة 
ادعاء بتاريخ ١٥۱۲ھ/‏ ۰٣۱۸م‏ قدمها الذمّي سمون الاغا الافرنجي البتاء» وأقز فیها أن 
آخاه أنطوان يعمل في أعمال البناء والتعمیر» حيث عمل عند اليهودي الحاخام یاسف 
منحاس في دار سکنه والکنیس» وقدم له البلاط وأجرة الشغل والصناعةء وله في ذمته 
۲۳ غرشاً أسدياًء بعد أن ملك(۳؟. 


كما أشار كثير من الحجج الشرعیة إلى عمل اليهود في الدلالة'") والدلالة 
هي المهنة التي تجعل من اليهود يعرفون مواطن قوة المدينة المعمارية» ومواقع آثارها 
الکثیرة» وتجعل سكان المدينة بحاجة إليهم بشکل دائم. وقد ذكرت حجة ضبط ومبيع 
بتاريخ ۸۱۲۵۲/ ٠184م‏ لتركة المرحوم السيد حسين سلامة غنيم» أن لليهودي شوان 
الدلال دين بذمته"۳۱؟ إذ تقع مهمته في البحث وعرض البيوت والأملاك والعقارات 
للبیع» وتسهيل المعاملات بین البائع والمشتري. واشترك في هذه المهنة نساء اليهود في 
القدس الشریف فهي لم تقتصر على الرجال» حسبما ذكرت حجة ضبط ومبیع بتاريخ 
۶ لتركة السيد عبد الحي أفندي جار الله زاده» أن له مستحقات مالية من 
حق الورثة على مريان الدلالة اليهوديةء ومركة الدلالة اليهودية١".‏ 


وعمل اليهود في مجال الطب والتحكيم» ووردت لمهنة الطب أسماء وألقاب 
في الحجج الشرعية للأطباء اليهود خلال الفترة التي تناولتها الدراسة؛ منها: الطبیب 
الحکیم٣'"‏ حيث ادعى الشيخ موسى عريقات المنشد على الذمّي مركاده الحكيم 
الطبيب» قائلاً في دعواه إن وفاة زوجته التي أنجبت وانقطع عنها دم النفاس برجم إلى 
عدم معالجتهاء لکن اليهودي مركاده أخبره أن دم النفاس عندها متحجّرء وإذا لم يخرجه 


(۲۰۸) آشار ت الحجة إلى عمل الحاج عثيان صادق عز «المعمار باش» الذي يقوم بتعهّد أعمال البناء والتعمیر» 
والترميم» والتبلیط والتكحيلء ويعتبر رتیسا فی صنعته. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۱ء رقم ا حجة ۱ 
آوایل [أوائل] رمضان ١٥۱۲ھ/‏ کانون الاول/ دیسمبر ٦۱۸۳ء‏ ص ۸. 

(۲۰۹) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۲۳ رقم الحجة ۰۲ ۲۲ ذي القعدة ۱۲۵۵ه/ ۲۷ کانون الثاني/ 
ینایر ۱۸۶۰ ص 1٤‏ . 

(۲۱۰) سجلات حکمة القدس الشرعية 6۳۰۸ رقم ا حجة ١ء‏ آواخر حرم 4٠‏ ؟١ه/‏ آیلول/ سبتمبر ۸۱۸۲4 
ص ۰۱۵۲ 

(۲۱۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم ا حجة ۰۱ ۱۸۶۰/۸۱۲۱ ص ۰۹۳-۹۲ 

(۲۱۲) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰۲ ۱۳ صفر ١۱۲۱ھ/‏ ۱۷ وز/ یولیو ۱۷۹۹مء 
ص ۰۳۲۰۳۱ 

(۲۱۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۵ رقم ا حجة ٢‏ ۳ شوال ۸۱۲۳۱/ 4 تموز/ يوليو ۱۸۲۱ 
ص ۰۳4 وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۳ رقم ا لحجة ۲ نصف جادی الاول ۱۲۵۵ه/ ۲۷ تموز/ يوليو 
۹ء ص ۱٩‏ . 


۳۷ 


ستموت. وقد رفض الشیخ موسی أن يجري الطبیب العملية لهاء ولهذا السیب ماتت 


(TID 
۰ روجته‎ 


ومن مهن الیهود القابلة۲۳۹ التي اختصت بها المرأة اليهودية دون الرجال» لأنها 
تکشف على عورات النساء. ورغم أن المرأة أقل خيرة ومعرفة من الطبیب الحکیم 
المعالج لکل الأمراض الا أن عمل المرأة القابلة آکثر أهمية لانه یختص بشژون النساء 
وینحصر عمل القابلة في عملیات الکشف على البنت البکر وأعمال الولادة. وقد 
آشارت حجة بتاریخ ۱۲۶۲ه/ ۸۱۸۲۷ إلى «کشف وتداعي من قبل حمد بن حسن نجم 
البواب على الحاج محمد أبو رسلان» الحاضر معه بالمجلس الشرعي؛ قایلا [قائلاً] في 
دعواه عليه» أنه منذ ثلائة آشهر تزوج بنفيسة بنت الشیخ قاسم الجاویش» ومنذ تزوجها 
وهو یراودما على الجماع» فلم تمكّنه من نفسهاء ثم في هذه الایام قد کشفت علیها 
القابلة اليهودية» فوجدتها [شبيه]ء فأخبرتني بذلك» فسألت من زوّجت المرقومة من 
آزال بکارتك. فقالت محمد أبو رسلان المصري»۲۱. 


ومن مهن اليهود الجراحة أو المعالجة الجرّاحية» وقد استخلص الباحث هذه 
المهنة من اسم اليهودي في حجة [قرار واعتراف بتاريخ ۸۱۲۳۳/ ۱۸۱۸ وهو «زوجة 
شحادة كوبز ولد خضر اليهودي» راحیل بنت شبتاي الجراح اليهودي الخليلي»"". 
وکانت هناك أيضاً مهنة الشلبي (مطهر الأولاد)ء «الشلبي آسیاف اليهودي»"۳۱ الذي 
يقيم في محلة الشرف في خط الحيادرة» في الدار المجاورة لدار الدرجة. 


واعتبر الباحث هذه المهنة من الاعمال التي تشكل حساسية كبيرة» لأنها أجازت 
للمشتغلین فیها أن یدخلوا بيوت أهالي القدس الشریف» لمداواتهم وعلاجهم الأمر 
الذي یطلعهم على کثیر من آسرار أهالي القدس الشریف» ويؤدي إلى احتکاکهم المباشر 
باصحاب السلطة والمال» حیث سعی أصحاب السلطات إلى تقریبهم منهم. 


(۲۱) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۵ رقم ال حجة ٢‏ ۳ شوال 4/۱۲۳۹ تموز/ يوليو ۱۸۲۱م 
ص ۰۳۶ 

(۲۱۵) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم الحجة ۰۲ ۱۹ رمضان ۱۱/۸۱۲۲ نیسان/ آبریل 
۷ء ص 4 ۵. 

(۲۱۷) السجل نفسه. 

(۲۱۷) سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۳۰۲ رقم الحجة ۰۱ ۱۲ رمضان ۱3/۱۲۳۳ آیلول/ سبتمبر 
4م ص ۰۲ 

(۲۱۸) سجلات عکمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ رقم الحجة ۰۳ ٠١‏ شعبان ۱۰/۱۲۳۹ نیان/ آبریل 
۶ ص ۰۱۰۲ 


۳۷6۵ 


الشکل الرقم (۳۔ )٤‏ 
مخطط هيو لاني (كروكي) لدار أسیاف اليهودي الشلبي/ 
محلة الشرف شرق خط الحيادرة 


خط الحيادرة 


کا 


وقف دار دار یجار الشلبي إسياف 
الدرجة اليهودي 
شمال 


۱ 


وعمل اليهود في حقل الترجمة لطاثفة اليهود بالقدس الشریف "۳۲۳ لتسهيل 
معاملات الطائفة اليهودية مع السلطة المحليةء والسلطة العثمانية» والمحکمة الشرعية» 
وهذا يدل على أنه كان هناك يهود من خارج المنطقة العربية الذين لا یتکلمون اللغة 
العربية. لذا كانوا بحاجة إلى مترجمين لیتمگنوا من التفاهم مع کل من الإدارة المحلية 
والإدارة العثمانية والمحكمة الشرعية» وليسهلوا مهمة التجار الأجانب. 

كما عمل اليهود في بيع وصناعة الخمور وعرفت هذه المهنة عند اليهود 
والنصاری؛ لأنهم يشربونها ويجيزون لأنفسهم العمل فيهاء على عكس المسلم المحزم 
عليه ذلك في دینه» كما لا يجيز العرف الاجتماعي للمسلم العمل في مهنة الخمارة 
على الرغم من أنه قد يشرب الخمور. وتطلق السجلات الشرعية على العامل من اليهود 
في هذه المهنة «الخمارة» و«ابن الخمارة»» كدليل على المهنة التي يمتهنها. . ومما ذكرته 





(۲۱۹) سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۷ رقم الحجة ۳ غرة [۱] ربیع الأنوار ۱۱/۵۱۲۳۸ تشرين 
الثاني/ توفمبر ۱۸۲۲ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


۳۷۳۹ 


الحجج الشرعية بتاریخ ۶ ه/۱۸۰۱۹م «ابن الخمارة الیھودی: ۲ وفي حجة 
آخری بتاریخ 4 ۱۲۲ه/ ۱۸۱۰م ذکرت أنه «ثبت دين إلى صبح النابلسي بالبیّنة الشرعية 
فی ذمة اسحاق الذمی اليهودي» خمسین غرشاً أسدياًء على تركة الخمارة الهالك 
المسفور"""» وفي حجة ادعاء بتاریخ ۸۱۲۲۸/ ۱۸۱۳ «علی اليهودي بخور ولد 
ازحاق [إسحاق] الخمارةه۲۲۳). 


وعمل الیهود في مهنة الخياطة» حيث ذکرت حجة محاسبة شرعية بتاریخ 
٥‏ ۹ آن السید الحاج عثمان آغا آفندي النمري تحصّل على أجرة دکان 
سکن إيساف اليهودي الخياط”"". وعملوا في مهنة الصباغ حيث ذکرت حجة میراث 
وتركة بتاریخ ۱۷۹۹/۸۱۲۱ أن المرحوم السید موسی الدجاني الداودي له دين بذمة 
اليهودي الصباغ"". 


كما عمل الیهود في مهنة الصياغة التي تعتمد في صناعتها على صهر الذهب» 
وتشگل منه الحلي والزينة للنساء بمختلف أنواع المجوهرات من الذهب والفضة والتي 
لا تقتنیها لا الفتات الغنية التي تمتلك القدرة على شرائها. ولقد عملت فیها النساء 
حيث ذکرت حجّة ادعاء بتاریخ ۱۲۲۷ھ/ ۰۱۸۱۲ أن فاطمة أخت حسن بن سلیمان 
البرادعي الخليلي؛ دفعت لليهودية یاسمین بنت یاسف سفيرة ذهب. لتصوغ لها من ذهب 
قطعتين*"". وأشارت حجة آخری بتاریخ ۱۲۱۱ھ / ۱۷۹۷م إلى أن محمد المهتدي 
ادعی على أمه البهودية سمحا أن والده توفي وترك من بين متروکاته عدة صیاغةه حيث 
نفهم منها أن والده کان يعمل في مهنة الصياغة» وکان تاجراً أيضاً لبیع الساعات(۲۳, 


(۲۲۰) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ٦ء‏ ۱۳ حرم ۲۸/۸۱۲۲ شباط/ قبراير ۱۸۰۹ 
ص ۰۲۷ 

(۲۲۱) سجلات محکمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم ا حجة ۰۳ ۱۰ ذي ا حجة ۱۱/۵۱۲۲ کانون الثانی/ ینایر 
۰ع ص ۰.۷ 

(۲۲۲) سجلات محكمة القدس الشرعیة ۲۹٦‏ رقم ا حجة ۰۱ ۱۳ رجب ۱۲۲۸ھ/٢‏ توز/یولیو ۱۸۱۳م 
ص .٠٤‏ 

(۲۳) سجلات محكمة القدس الشرعية ٠۳۲۲‏ رقم ا حجة ١ء‏ غرة [۱] حرم ١٥۱۲ھ/‏ ۱۷ آذار/ مارس 
۹ء ص ۰۲۲۳-۲۲۲ وسجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۷ رقم ا حجة ۰۱ ۹٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۳م ص ۰۱۵۸ 

(74؟) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ رقم الحجة ۰7 ٩‏ ربيع الثاني ۸۱۲۱6/ ۱۰ أيلول/ سبتمير 
6م ص ۰۷۸۰۷۷ 

)۲٢٢(‏ سجلات حکمة القدس الشرعية ۰۲۹۰ رقم ا حجة ۰۲ 7١‏ ج [جمادی الثاني] ۵۱۲۲۷ ۲ تموز/ يوليو 


۷۳۲ ص ۰۹۳ 
(YY‏ سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۷۸ رقم الحجة ٠٤‏ ۵ ذي القعدة ۲/۵۱۲۱۱ آیار/ مایو ۰۱۷۹۷ 
ص ۰۱۰۳ 


۳۷۷ 


وعمل الیهود أيضاً في مهنة تصلیح الساعات وعرّفتهم الحجح الشرعية 
ب «الساعنجي ي“ أو «السعاجي»*") ويتبيّن من خلال حجة حضور بتاریخ 
64م ۱۸۱۰ آنه +حضرت اليهودية زوجة الهالك السعاجي وسلّمت في المحكمة 
اثنى عشر ساعةء [و] ليد السيد راغب أفندي ساعة واحدةء وإلى خباب عبد الوهاب 
أفندي ساعتين» وتبقی تسعة [تسع] ساعات لظهور أصحابهم»"". 


منذ نهايات القرن الثاني عشر إلى الثالث عشر الهجري/ الثامن عشر إلى التاسع 
عشر الميلادي» تغیر مستوى قيمة فهم الملة العثمانية خارج أطرها الثقافية وال سلامیت 
متأثراً بالتنظيمات العثمانية ومحاولات الدبلوماسية الأجنبية زيادة امتيازاتها بحماية 
الأقليات الدينية» ومنها يهود السكناج بالذات. فقد اقتسمت الدول الکبری المللء 
ورعت مصالحهاء وعمدت إلى تعزيز روابطها التقليدية من ناحية الدين» وناحية 
الانتساب إليهاء فعملت القوى الدولية في فترة ما قبل الإصلاح العثماني في بدايات 
القرن التاسع عشر الميلادي» على إحكام السيطرة على رعايا الدول الأجنبية» كخطوة 
لاستكمال السيطرة وتقسيم الدولة العثمانية بينها. 
وفتحت الإصلاحات العثمانية وحماية الأقليات الباب على مصراعيه» لمطالبة 
غير المسلمین بالمزيد من الحرية الدينية لبناء وترميم الكّنس والمعابد اليهودية؛ والحرية 
الاجتماعية لرفع مکانتهم الوظيفية بإشراكهم في مجالس متسلّمية القدس» والبت 
بالأمور المتعلقة باليهود أو التي يكونون طرفاً فیه؛ والحرية الاقتصادية المطالبة بحرية 
تجارية أكبر» وخاصة بشراء وبيع أنواع مختلف العقارات» وخروجهم من إطار محلة 
اليهود إلى محلات وحارات أخرى في القدس على غير ما هو متعارف عنهم من حيث 
مكان السكن ومناطق البيع والشراء وبالذات دور السكن والأراضي. وقد طالبت طائفة 
يهود السكناج رسمياً المحكمة الشرعية والادارة المصرية عام ۱۸۳۷م بالسماح لهم 
بالاتجار بكل أنواع التجارة» على خلاف المسموح لهم والمعتاد علیه بقصد الخروج 
من دائرة معاملة الدولة للأجانب إلى حيز معاملة رعايا الدولة العثمانية» وزيادة كسبهم 
الاقتصادي بان لا يخضعوا لسلطة سيادة الدولة» وحفاظاً على تبعيتهم للحماية الأجنبية. 
(۲۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۷ رقم ا حجة ۰۱ أواخر صفر ۱۲۳۹ه/ تشرين الأول/ أكتوبر 
۳٣ع‏ ص ۰۱۵۰ 
(۲۲۸) سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۰ رقم ا حجة ٥‏ ذي ا حجة ٤‏ ۱۸/۸۱۲۲ کانون الثانی/ يناير 


۰ ۱ءء ص ۰4۷ 
١ )۴۲۲۹(‏ لسجل نفسه ص ۰8۷ 


TYA 


وعلی الرغم من معارضة السلطة الرسمية (المحکمة الشرعية» والسلطة العثمانیة) لطلب 
البهوده الا أن ما جری فعلياً على أرض الواقع خلافاً للإفادة الرسمیة وأثبتته السجلات 
الشرعية» هو حصول حالات شراء من قبل طوائف الیهود. وبالذات طائفة السکناج» 
خارج محلة الیھود وترمیم معابد وکنس يهوديةء والمشاركة في مجالس محلية. 


ودلت تبادلية العلاقات التجارية بین المسلمین والیهود على نوع من التقارب 
بينهماء حیث غلبت المصلحة الاقتصادية على الإثنية الدينية أو القومية أحياناً؛ فمارسوا 
مختلف أنواع التجارة في مختلف الاسواق التجارية» واشترکت طرائفهم في امتهان 
الحرف التي شملت اليهودي مثلما شملت المسلم والمسيحي. ومع هذا فقد تمایز 
يهود القدس في بعض الاعمال من المسلمین» في نوعین: الأول یختص بالرتب الوظيفية 
الدینیة مثل الحاخام والمعلم» والثاني یختص بالوظائف والرتب الأهلية» المتعلقة بمهنة 
الطب (الحكيم والقابلة والجراح والمطهر) التي قربتهم من الحکام والأهالي» وعرفوا 
عن أحوالهم الکثیر من الأمورہ إلى جانب الترجمان وتاجر الخمور والتنکجي والصایغ 
وغيرها. 

وأفادت الامتيازات الأجنبية ليهود القدس بتعهد الدول الأجنبیة عن طريق 
قناصلها في القدس» بحماية أقلياتها الدينية وزيادة مكاسبها الاقتصادية. وقد انعكس 
ذلك على نشاط حركة التجارة الخارجية لصالح اليهود الاجانب» وضد يهود الداخل» 
وإعفائهم من بعض الضرائب المفروضة عليهم» علماً أن دلالات ارتفاع قيمة الضريبة» 
وفرض ضرائب جديدة» تؤشر إلى تدهور أحوال الدولة الاقتصادية. وكان من بين 
الزيادات الكبيرة في قيمة الضریبة ضريبة الرأس (الجزية)» التی ارتفعت قيمتها من سنة 
إلى أخرى على كل الفثات الاجتماعية ليهود القدس وعموم غير المسلمين. 

ومع تراجع أحوال الدولة العثمانية اقتصادیا ارتفعت الأسعار» وتراجعت القيمة 
الشرائية للعملات العثمانية» وانتشرت ظاهرة الذين التي تشاركت فيها كل فئات 
المجتمع المقدسي» سواء كانوا دائنين أو مدینین جراء ارتفاع إيجارات دور السكن 
ودكاكين التجارة والرهن العین» مع العلم أن أغلب المدينين كانوا من الیھود على 
خلاف المسلمين الذين لجأوا إلى عملیات البيع» وخاصة مع ارتفاع سعر العقار عما 
كان عليه قبل ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي. فلقد شهدت القدس ارتفاعاً كبيراً 
في أسعار مختلف عقاراتھا ومحلاتھاء حتى أن المسلمين باعوا أو تنازلوا عن الوقف 
والعادة المعتادة على طائفة الیهود جراء سوء الأحوال الاقتصادية الخاصة بالقدس» 
والأحوال العامة للدولة العثمانية. 


۳۷۹ 


تمتع يهود القدس بحياة طبيعية ومادئة في فترة الحکم العثماني للمدينة قبل 
مجيء الحکم المصري؛ وما تخلها من قضایا نزاع وتداع لم تخرج عن إطار المألوف 
والطبیعي؛ وأكدتها في جزنها الثاني خلال فترة الحکم آلمصري للقدس التي غیّرت 
مفاهیم وروابط العلاقات الاجتماعية بین المسلمین والیهود فزادت من حرية يهود 
القدسء الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين المسلمین والیهود» جراء الاجراءات 
والتدابير التي اتخذتها الإدارة المصرية في ظل زيادة التدخل الأجنبي وقوانین 
الحماية. 


وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إجمالها في التالي: 


١‏ ثبت خلال الفترة التي تناولتها الدراسة أن المصطلح العثماني الرسمي 
المستخدم مع يهود القدس في السجلات الشرعية هو «طائفة اليهوداء وليس «ملة 
اليهود؛» سواء مع عموم اليهود (طائفة اليهود) أو يهود السکناج (طائفة السكناج)» 
بمعنى أن النصف الأول من القرن ۲۳ م شكل البدايات الأولى لتقويض نظام 
الملّة الذي كان قائماً قبل الإصلاحات والتنظيمات العثمانیة على أسس إسلامية» على 
أساس مبدأ التقويض والاحلال ليحل مكانه التمييز الطائفي على أساس المذهب والدين 
الذي عملت الأدبيات الغربية والدبلوماسية الأجنبية على تكريسه من خلال الامتيازات 
وقوانين الحماية؛ ففرض على الدولة العثمانية شكل التعامل المستجد الذي عاملت 
فيه اليهود على أساس أنهم أقلية مذهبیت والذي ظهر واضحاً مع طائفة يهود السكناج؛ 
فنظام الملّة كان قائماً على أسس إسلامية قبل فترة التنظيمات» وبعده وضعت القوانين 


۳۸1 


الناظمة لکل طوائف المجتمع العثماني على أسس قانونية مدنیة ولیست على أسس 
شرعية إسلامية» كما كان سابقاً. 


؟ إن طوائف يهود القدس لا تخرج عن إحدى الطائفتين» طائفة اليهود التي 
ضمّت کل يهود العرب» وعلى رأسهم يهود المغاربة» وطائفة السكناج المعروفة 
بالاشکناز ذات الأصول الغربية حسبما حدّدتها سجلات القدس الشرعية بمعنى القادم 
من الغرب والمتعهد لهم بالحماية الأجنبية الروسية والإنكليزية والنمساویة: التي تعاملت 
معها الادارتان العثمانية والمصرية بحذر شدید رغم أن الادارة المصرية سمحت ليهود 
السكناج بشکل غير مباشر بشراء الأراضي والعقارات وبناء کنسهم وترميمها. 


۳۔ إن عدد يهود القدس خلال الفترة التى تناولتها الدراسة لم يتجاوز ١٠١٠٠‏ 
يهودي داخل المدينة» وهذا ما أوضحة الكشاف العام لحركة اليهود في مدينة القدس 
(الجدول الرقم (۱-۲)) من خلال عمليات الحصر التي اتبعها الباحث. والتي تثبت 
تقلّص أعداد اليهود عما ذكرت الدراسات الأخرى من غير سجلات محكمة القدس 
الشرعية وخاصة أيام الحكم المصري للقدس وقد أدت مجموعة عوامل في تقليص 
عدد اليهود في ثلاثینیات القرنء منها: الاقتصادية» والسیاسیة والكوارث الطبيعية» 
والجوع؛ والثورات» والأوبئة» على عكس ما كان يضور في أن إجراءات الإدارة المصرية 
زادت من حرية التسامح» ورفعت من مکانة الذمي اليهودي» ولکنها لم تسهم فعلیاً في 
زيادة آعداد اليهود في القدس بسبب الظروف التي تعرضت لها المدينة في ثلاثينيات 
القرن ۱۳ھ /۱۹ءء رغم التغیّرات الجذرية التي سعت إلى تحقیقها الادارة المصرية» 
خاصة فى الجوانب الإدارية» إضافة إلى التدخلات الاجنبية وقوانین الحماية» وإنشاء 
القنصليات» فکانت الظروف الاقتصادية» والثورات والکوارث الطبيعية والامراض آشد 
فتکاً وأسرع أثراً من كل التدخلات والقوی وقوانین الحماية وسیاسات الإدارة المصریق 
الأمر الذي اضطر سکان المدینة بمن فیهم الیهود؛ إلى هجر مدينتهم إلى مناطق 
مجاورة هرباً مما حل بالمدينة» وخوفاً من الموت» وقد أكد ذلك دفتر الفوس العثماني 
للعام (١۱۲۵ھ/۹٣۱۸م).‏ 

٤‏ - آظهرت السجلات الشرعية تراجع في مكانة وقوة طائفة اليهود ممن اعتبرتهم 
الدولة العثمانية من رعایاها الفعلیین مقابل ارتفاع مكانة طائفة يهود السکناج كثيرأ» وهذا 
واضح تماماً من خلال تكرار لفظ سكناجي وطائفة السکناج في مختلف موضوعات 
حجج سجلات محكمة القدس الشرعية؛ إضافة إلى انفرادهها بطلب قدمته إلى الإدارة 


TAY 


صلم الع مس امج لهم کال الحرية في آمور البيع والشراء» وبالذات في 
شراء الاراضي والعقارات. 


٥‏ ترکز الوجود اليهودي خلال الفترة التي تناولتها الدراسة في محلة الیهود 
وحاراتها؛ حارة الیهود الوسطی. وحارة المسلخ» وحارة القرائير ثیین» التي سکنها الیهود 
بدرجة آساسیة» كما سکنوا أيضاً بشکل أقل في محلة الشرف» ومحلة الریشة ومحلة 
الحيادرة القريبة من محلة الیهود. ومن اللافت للنظر أن طاثفة السکناج بدأت بعد عام 
۶ تخرج خارج محلة اليهود. وترگز وجودها علی محلة باب حط وخط باب 
حطةء وخط مرزبان التي تؤشر إلى حرصهم المقصود بالتعمد في التواجد في الأماکن 
القریبة من الحرم القدسي. 


٦بدأت‏ تظهر قوانین الحماية التي طبقت على يهود القدس» خاصة على طائفة 
السكناج منذ عام ۱۲۵۰ه/ 6 ۱۸۳م. ويعتبر قانون الحماية الروسي هو أول قانون حماية 
طبق على يهود السکناج حيث آشارت أول حجة شرعية إلى حماية يهود السکناج 
في القدس من قبل المسقوف في عام ۱۸۳/۵۱۲۵۰ وتبعها على التوالي قوانین 
الحماية الانكليزية والنمساوية. 


بسانت لااتات ارا بين المسلمین والیهود منذ ثلائینیات القرن 
۳ھ/۱۹م التي اتسمت ببداية تغیر ير المفاهیم الا جتماعية للمجتمع المقدسي التي 
كانت سائدة بين أهالي المدینة» فظهرت العلاقات المتوترة بین المسلمين ويهود القدس 
بين عامي ۱۲44 و ۱۲۵۰ه/ ۱۸۳۳ و٣۱۸۳ءء‏ وقد تمثلت باعتداء يهود القدس على 
المسجد الأقصى مرتين» وثورة الفلاحين؛ والاعتداء على حارة اليهود ونهبها وتخريب 
محلاتھاء ولم تنج منها محلات المسلمين والنصارى أيضاء الأمر الذي يعني أن مرحلة 
الكراهية بدأت تفرض نفسها بخلاف ما كانت عليه سابقا وخاصة آمام تنامي حالة شعور 
المسلمين في القدس بتبعية اليهود للرعاية الأجنبية والمكاسب الجديدة التي حصل 
عليها الذمي اليهودي وتزامنها مع الإجراءات المصرية وتعدد حالات شراء الأراضي 
والعقارات من المسلمين من قبل يهود السكناج داخل مدينة القدس بمبالغ مالية مرتفعة» 
وكانت لهذا الأمر انعكاساته لاحقاً في تغییر المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية بين أهالي 
مديئة القدس» وعلاقة اليهود بالدولة العثمانية» التي برز من نتائجها بعد الفترة التي 
تناولتها الدراسةء بناء مستوطنات يهودية خارج سور القدس» وتزايد ملحوظ في أعداد 
اليهود جراء الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة» واجتماع اليهود في مؤ تمر «بال» على وضع 
خطة عمل اليهود في تأسيس وطن قومي لليهود. 


TAY 


۸ ترگزت عملیات الشراء لبهود القدس في فترة الحکم المصري بيد طائفة يهود 
السکناج منذ عام ۹۶ھ في الأماکن القريبة من سور القدس» في محلة باب حطت 
وخط باب خط وخط مرزبان الذي يعني بداية ظهور الیھود وانتشارهم فی القدس 
بقصد التوسع عن طريق شراء الأملاك والعقارات لتمكنهم من السيطرة ة على المدينة» 
ومحاولة [ثبات الوجود اليهودي في آماکن مختلفة في القدس الذي اتفق ق مع مخططات 
الحركة الصهيونية في تج تجمیع اليهود في فلسطین وتأسیس إسرائيل. 

۹ ۔إن مساهمات الیهود الاجتماعية والاقتصادية التي جرت خلال الفترة التي 
تناولتها الدراسة» وخاصة في ظل الادارة المصرية للقدس» أدت إلى ظهور طائفة 
السکناج كقوة مؤثرة في القدس اکثر كثيراً من طائفة الیھود وظهر آثرها واضحاً بعد 
الفترة التي تناولتها الدراسة من خلال الأدوار التي أداها السكناج في تأسيس إسرائيل» 
وهم الحاكمون فيها الآن. 
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7 کیو ek‏ د ےس ےھ سد یق 
ارت e‏ رو ون ی رح ا ا 


سكي له 
ال وو 7 کے ہے aî‏ ۳ سای اہ ۲ 
بے یر کک کي سو و شش 
رم و ۳۳ رک ریو من مرف ره 7 شش 7 0 
کس 1 2 اه 8 0 ۹ 
تہ مت یں وم رو حا یی و پچ یح جک شا می 
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لکل من الو ری و ےپ 


و تسم لض ر رخا وا زاو آرم یہ 
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لد الل هام LA‏ رب عون ورد 
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اذ وص 0ا اسیا ما و ای یر را زیون مر 
Ce‏ 1 رقاو من 3 ری راز ا ن ا 
ویر ۳ بصن تشد دارم :2 لاتب ررر و 
EEE‏ اد ور لان ی رب روا 
رمع ترازو وهای کے O‏ زهان بصن اب 
مان نان ت ا مزاع روا ون 
ال رہد رد را لا مق فقا وو یش ره سر زر وا 
اورم نع در اک ردب ریسفت مد اه وام وان ولد انا 
سے دش یف ی نو 7 : 8 
جو نرق لهاك پا با دب پيا ار رتاک راز 
۳ رف فقس دص سس رار ب 3 ين رتایت اش لاو ا فا ون 
E AR‏ پا 3 مر نون 1 . 
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م ون Ea‏ 
ہت “می جم ی گا 
7 ال پر و و سگرن کت کا 
در 2 موم ری ا 
م 7 7ئ" 7چ 
5 ال 7 0 یس 1 
رل سس و 


7 

بر دان ی الوق . ا 1 17 أ 

ا على اوو ر رر e‏ 2 2 
و 2 


0000 
و ے رد 7 Ibe ET‏ : 
مر صر 7 21 1 کس 3 4 
نت سین ۱ 0 

کی e ETE ET E‏ 
موم سے پر زم 
0 19 

EEE‏ -- ا meee‏ حر تسم ری کر 

قرب ۱۲ 3 7 کس اپ 7 
6 رل رن و م رز ور و 
<| 0 5 
۱ 1 0 رن ٹہ و 


سل کم ھک 2 
39 ررم 94 7 ےر ا 


ترک موم اک سال 
7 یوس er‏ ام عم سر 


3 ور 
۳ 22 
ےر رک ےش ۱ 


الاك 


دعوة بهودی على أمة أخذت میراثه 


تل هر الم كت مح ا ےی محر 
کے رر کمن وم ال اع ره روما و 
کے سی 2 7 لالم 


PER ۱‏ 7 22 ره وا 8۰ 
EA‏ 07 ۳ 1 40 
ل یاه داب 34 / کی 6.. 
و1 دري 
ام | 


سیت 


0 و 















من سی 
بی ET‏ 
کم ( 
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۷ 





رد ی رن زب 1 


پک و 0 ERS‏ 
یں 2 N‏ 


ر ایوس ارہ ا اا 


سن یٹک 


ا رل اليوط تم : یا نز 1 


/ زو ع زا لدي عقا وو تڑا 
و شرب 9 ی ا 
ما لوا مان مآ روط ریلم ول نوز EE‏ با 
ال کیدزن روه وه کم ام ری تن 
شتا ريرها وا عع ريك ۷ مذ ریا ھا جو را نازع لا ذال . 


٠‏ حمل صروروي! بیع ١ں“‏ رك بع تاش رش مرو رظ 


۱ ضف وبع درط ان اص مل رد ورن ورا و ےل 


۱ امال ل | 


1 اجو 

کی کر عدب ور ایی وا( ور و کر 
07 وی ریلم وذ وحم م و عم رن ا را 
تھا با نام عا و سار" وزیا مت ما 


ں٦‎ 







9 


E 


3 


Tew NEE 


w 


- 


وکر منم وق ور و رای رگن _ 
دایب و لس 
ر لهل ی رو كد نا ال شی يمل ارا 0 


۱ ورب اعرا پیا كن عتما لت ا 
8 ما کر 2727 


مار مرا ا ١‏ عم وس رعا لبيع 200 
و 


و کاو رو سے مک كب ا ره 
عا نف 3 ع 4 مھ ۱ مرب اکور من دی الذي 


3 3 


کل کا 7 نی 


ا نصرِعوالی با 7 عم ری ا رارصا کالا و۵ 
نع کرت تسردنت 


هی د اه که لم رط او 
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1۸ 


طلب طائفة استکناج إذن بشراء وبیع الأراضي من مجلس الشرع 


عون ار وض تہ ٣ج‏ ویر .يب “يجيه ۳ 


: د و ۰ ار حال 
في رالاعاجرالرا 2 جس و ولا سل ر کک 


اشیش ار تاو ردان ررس ما بحن يروي بری بک ون ليم جزل وارد مز 

يدو الف رس شرف وا رال ارت مز یروش قر مه TEE:‏ کی 

ی ضرا بعلا" عله پر مرن ٹم ری 1 لورت او لا ۳ : لی اون 
رو مر ساپ ا بیع والشرادبيج ار ار امار نالل مها. بن ومو اھ ضرف 

یازا معنن تفا رودا کو جر لا یں انم عنام ا بایان 

کت شي اغاغ )عر نامیالا زور نع ما رون ارا نی 

زی الا ارہرت ووقطی فا دم .سپ ننک لابواقوحا شیم ماعراتا ف 02 2 2 

ادق رة الز ي یلد وها ٴا د 00 ران ق سوق ن 

عال تحاطری الان ھا اخر عا لہا ھب ل سيا و ابوط مور ار 

(زقمۃرن ا )وت ھی کے ی افش ای حاااذ 

ذمك اي الذى مق ین مد :_عدردا فی الوح مادشرعی وا 227 

2 











لوق فا سی اش الذي ی یئ اقا 
ق ہس 0 جود اوس ار بلس در لہ 
: 
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۹ 


شراء يهودي داراً بالقدس الشریف 
ےسو وجوج حر مزج حت ”ترج تجا UF‏ بانا شاي 
ا پرا اج معثاي عارن چې ؛ افر یع سها دة ذا رال جاسم 
کے فبا کم ي وا جب ما قرف بز من موی رس اون یر 
خی رهه غي اي ویره با ټین ر وخی عر وسفن 
دا ارام بو شيك اہر ما ب عا پک + رفاو یرم 
سفیث امیر سبحا یہ عبت مدا داب را سکچٹو ١‏ ی 
بجا رش أمريا و مرجم حخصة ۱ سان فررھا ری 
ثرا ری مل اصر: رچۓ۔ رورت کدی غ جببع ۱ لها رکف بات 
3 ود طرش دالیم خط مين ) 06 و حعررم رای سکن فا 
۱ لیم ١‏ سقلا ہی ر ان وما تع و مرا دق کون کیہ 
ملق مشزيه مز رط دصق قوط الا سان مم سین 
سوي عبرب الي الو یروف ص ا ويا ع ےل / ور س نن 
' ولو و يدوا لو ره وه قشم دار كشثرل " ملا شق : الپ ورتا 
گطزیف ریہ ادبا ربا ده ر رون ددا ر رضن وساد ا رق ددر 
بیرو رنہ عو ر'خیر؛ اض مرو کرجا 0 هي با 2 





ہے شوه قد ام وا ںی 11 
اقبي زكر وا ےا لبد تر ربعاب و شعه عير سنا 
ديا د نين عرش دري #ورعاعيل ا یہپرریعین ١‏ ومین مو 
بی رھاباعضع م يدا هشب باذث العا ى كوي الوم رويب 
ركم ہوک د مد ال من ١‏ لن | ازور و پا جر مش ابو 
گرم وصررعشی ؛ یو لہا ٿث ببشوماية دنسر کا مه جوا 
ره وشيم یت راث وحيتر) 76 : چ د كرك من درو 
"ترا لارعحيث ےئ کا ودک جد ء دام ترام 
لر ق راغات وعو طن ا لز دة فع بب يهنا 
السام 0 فرص رپ .رین ١‏ لتراع ر 

7 ال ١‏ 1 
۱ سر ہہ میں ا مر LE‏ 


! لحوهر 1 بح e‏ سے ول ۶ 
۳غزف الیردا وو زرم ےت ۷ 
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۰:۳۰ 


استگحار يهودي لدکان 






نس یهت انلا عبد ل 1 1 ۱ 
ای او سور اود م لكام لہ بط( ون 
ٍ نم رتاو رکوس زا 
ھا ۳ عانعن را اواز 2 
إلا ہبوٹ روالزار J‏ ص 4 ور دف ع تن 3 پا 
0 3 یریش تون غ دراو و وا رصان 
ب نٹ مر الف یلو رک روط فنا رازن سن اه اناذرا 
یگ ور ررر تر عفراو 
عوراو لک الوم لا ri‏ س6 
سوه ۰ سے رسن 7 
مت تی ا رت 
۱ فرش شمان ده سیم ۰ 
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A) 


090۴" 
gery 1 9 ۱‏ :سيوس ت 
ان و سم سرت ست ال را ريگ دنالوه 
د ا 4 e‏ ہے روهام 2 
ی امن سے رسک یآ یت ار رر کی کی اما در 
0 / 006 ف وا تع روکد ره ری کوت 7 رر پر 
كل انعفر 9 و 9 رگ علو بها ال 7 2 کو ركد 


27 7 فرب رف 





لفن با رووه ور 

ب بو : م وو که ضر 1 
.و تاد سے جج 5و۲ ۱۰۰ 
AF ۵‏ ات و ا 





۰:۳۲ 


رام ۱ ىہ 
یز 
ب اکم ےج رأ سنہ رر 
z2 EE‏ را 


CEC‏ ہیں ار لا 


نفد ین لضف دب LG at‏ 
عن عي حت 





رن 
1 یت ج0 یت نبل 
‌ 9 7 

e 7‏ بی 7 يه 200 

5 RG E ۳ rug 
دیس / هرد مھ‎ 
و ا و‎ 17 ۳ 

0۰ سم کنر 6 

IES!‏ .یه 
ہج 09 گے مھ 

۳ مر ۱ 
رگا 


3 رن 
سس سب . 


وپ يمول ری ہے ا ۱ 

6 3 1 ا اوتنا یا ےا 0 

ات ين دال کا راقو ميان سوك ينا وی 
ری E‏ 2 و رط“ ۱ 
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براءة ذمة يهودي من الرهن 





















































5 ٦ i: 
یر سس وود ری سنوت مو متا‎ 

. یه لد سب س 0 0 
ف نت یت مر دس ۳7 سم 
و ۱ و یراد فی رام 20 موع جوز الاک ر 
حتفم ۱ بان ایس مه کیم مر ار 
702 مد قبل درشم ور درا سرد ہی مي رصن اف رم وی مزا ۱ 
لفق لا و اران امزکر دم یغاب سیم تاد کی رت را ۱ 
پئ قاع .ر ا 1021] 6 ۲ 4 1 
5 راطا سم زود مم لط زا ر er‏ 








ام سودي . 0 1 
سک امش ایر ۷ 
| لبر چات مو ۷ 


اش ا و سار 


بعت 2 
مزا | ٠‏ لمعب دارقیال سیا٠‏ /ائرکر را علوباضمشه یہ جور ی :امین 


لان ار راهان فقرد رارم ابرم و ارد ین ا 
8 ' ای الیم ا بج رظذ١‏ : 


ار ۱ كوت لغ لای انی 






















سروف رم مخ تسج روا رت یں 
۳ 

رید دی کاو ر می ہا مود فلى میلیو قو عا رال سید 
نت 7 لومم سيا فو رگ کدی 7220 9 
اعم له ۳ ۱ مرا م اف الوه او میرف یی ا لزن و1 


۳ 2 اس لیا اتا ای او 1 
کے _ er‏ ا ا ا 
%5 اا ت ابی دلي ادزا موی زج 0 
خر کم ہیں ید | جور ررد له و عز بد ا ل برد ار 
تامهم | ا ۶ رار سک 
یا ار ہی سس ون مرا 
000 دور 


تب 


۳ 4 غرة ۳۲ 9ءء 
المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۱ 3 قم الحجة ١ء‏ غرة جب ٥‏ ١ه‏ ص 
وتو حون ر 2 


دعوة يهودي ي علی مسيحي» عمل الیهود 





5 و ا 7 شوش ره 92 عزو 
DA:‏ 5 از فرص نل كد راض ا راو رض رتو ورا برد ضاي 





ا رح ار رٹ بہ دی دا دض وه الاي 26 5 97 
لت رقب سر بد الا در زل کے 
7 ب2 اک بو 
9و "کر دنز الالو رع خر وکوا 
NE‏ زل قلخ می 
9 7 پ رام سی رواد رز سر 
ی مر ری وت 
غرم تفر اوروز زا2 
ری 4 نت ا ر6 27 تيلف ال کے رر 
ور 2 با و 1 سل ینہ 0 ےک 
7 727 رجہ ور 


4 یه رب‎ 
A i SRS 


المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲۳ رقم الحجة ۱ ذو القعدة ٥ھ‏ ص 1٤‏ . 
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إقرار واعتراف بين آبناء طائفة الیهود 


ظ 7 E‏ اا ا ال و 0 
ا خرواعارن وا أیےں علريضة کل وا حر من سیا ر e EA‏ 
3 وذ وجته دا حيلست کیا با چ ا اودب لوي بجا 
يا و سرت هلق !ریت درس وا یز من 
زا یر رعا كن ی وا را 2 صر صا من فى اکل لہا 
ار مالا نابح مهنا الاق د وال سا د رما بث یہ عههما شرع 
و صنہماحبع ماما رر وا ری عو کی 
ر ںود يمد ينه" مچرنا ۲ لور عير "لصو ڈ ر لر میا کات امرفه۵ 
از الا ہام جا م امسوم حرص على ا دقل بش د اک اوہ نم 
وير لقو دف ما مر دده النگر رو را تیار و اکال و لع ین ل 
تزا ماما حا نم + درک له ا لر رهم ١‏ لذرد دنا د يا | و وه نا 
و وج ی را راید 
2 9۳ ره یه من یبد تردن بش جا 
تسه تدم کل علي ثلاث ببرث عار به يفلس و سنا 
A‏ ره ادد د بل ها کدف لیرد شناد تمر 
ہمت دض وا اشرت لك ديم لیا ب 
ی عي بهي می ت حظرٹا لوسيزا گت 2 0 


مرف و مد اميا حا حا تھے 
۱ و جنك را هر حم ا مرموخ سن 
کور کے ليره الما ما الترعية نول کم ره وزو عم ای که ار ولا 


دم عار ہیں طا يفخ ا لیہو رجہ ينة ليدا 
نزب لاجا وی یم اشرت RE‏ 
بی دی ۳۲ ھز۱ الل موہ رب زا بيغم رو رگ وكل خاد) 

مس وی ار رصي وتورض مش و ض رز رجنم را حر طط 
OR‏ ها رهام در پا موی پیا 
۳ زه سبدنا فدہ ما بنا وخصينه زا بد : 
ےج مزع برهت پم گت تمرم + رت 
اس کر بل رزو جثم ع می تمینا لیر 
بم الب رن یت و لانا فر لم و فار 
ا اکر !ہیں وٹ رکا 
را سپ نے لس وم رما نك واکھ۔۔۔ 
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العادة المعتادة على وقف طائفة الیهود في القدس یف 


ہے جر ھی ہے ہے ۲ 
و 2 ا ر سو قرش لور رن ی 
ای سن مین یم ای حال ادحوم ر گرد 
TIES‏ پناس 
حر 77 الاصييل ص نغے: الوي ون اوی این بن ایر 
ا بت وات عنم فیک راك بشرورادة میرب 37 
رف ۱ 
اموچ رر ۹ 7 أي موسي وان رجو د ی :- قزر 
رو رك ایارک و ۳ و ا مویرد 
و ام نف وف ون سر و 8 
با 7 7 ا ا اجار راصال ن رز 
ب ان وا ماد مد ف ىل وس و اص 
رد کت بآ رو ار مر © ا 
نا دب اپ حا ملش 
' > مرگ وا ولي فا به کا 2 سي 
نمطي ا یر اف 
الیجا ف مذا صف نیما ن مز يز عر كك قرا فز ان رظ 
ام وا مجر ا ول با 
فلب دا شرا 2 ضر من عبر اکر او لايرس رون المرفر ميت 
١‏ لا لاعن وال د تررم ما بز ل ی لور وو رت 
2 ار قاين ا و 2 
عع “لك و ف و كر ناف ١‏ لها رن ارورم ا را کرک رر صلفا و 
یں ب ریا لديا يورا رف ری و سی می 
رخ ديد قاط ور مزا يرس وسنضرز ) "یز ورڈ 
ھ0 أ لو مصخ الوطم ما شين وب بب وض مار 
ی مده مضيو م سرا رضن و یوت 
: ا کوت دک وی توتو ی ا 
۳۳ رورم ا سلجو و رح 
خر مر وم داوم 
۱ / 
کو کروی بک بها ف یھ ۵1 بت 
بمب و ما 











٠.‏ سوہ و و 
مرگ ا 00 ن عاتم ممن 
اله کین گرم تست می 





حب كا ور ین :مب وا 
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۷ 


تن سی 








1 وہ 
کے 2 7 ا ای 
۱ ما وھ ولک 
۱ ی لكا لازا رر : 
LS LED‏ 
مسر 0 لیمدرت او ت 
ا و اا 
۳۹ ا 1 
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۰:۳۸ 


استجار وتعمیر لليهودي 
57 ر یا ری وروی وا کی 


و ا کے بے یر سس 
ماک - ف ١‏ ليم كا يع حرف رصا ر لزيا ت نا رخ صیررالازت امثرعي من مولانا ھا 
الترعي وین اج عبر هه » بوحمده اکٹ واب عم وق ہر زربية عب الي لمعو 
د یسیع ود لہ نیو لیو و دل تی ردد ميم چی ر مرگ ننس و ع حا هار 
رک نیت با لسن الثمف الو تم ین ی ره و عل دک ا بے 
درم سال یڈ يواتف بر فنص رھدا اش نین ےی ر سڈ نو و 
مه رحٹ ها ل و0 ) من ا کا خصو ماوت بر من مول ااه واكثول امذكور وه 
رمرشوت اجر لهس مده عشره من زلط لا نہ ریہ "ورین حضودو ما زی دز رات کس 
وت د کف لاک | عفرف ر بسیتو ۱ مو رو ؛ برا م نيرك و مورت 
کی و وت سے كا مزا تزا یج هه رم ات 
ارا سديا ماعنا ماک ت فر نین بی ما ما ہیں ود 
رکه یبد الع کار د عضو اج ره برض او وم 
ولي ری ۷ بر تم الطوج‌اي وکر ددج د ترو يدن حجان والهن 
١‏ یی باکوتف و صر فوا عع مي صر موا کا مرو خر یج و اب رن 
مب قر ره ١‏ ربوا يه عرسا سربا يا طر)سون م عرره ضرق رع GEL‏ 
مھ نموم را طز حرم مرف دو ارا مت ا 
رسبتو خرس ئ صربق ١‏ فثواب شرام ریغ امیر نید راشب یکی بھی دک 
مما ل ر بیو ا لسن رر عط می ال رک نئت نی ے یر ی ر ES‏ رٹ سا 
دیل بت ال ارك عا ١‏ درم نين د !نی ص را كر اعلاه اكه رف بین بت 
که صا ريج ال وی دای عرش رس يار مینز 
و خو ہا رطق خد ر کیچ ا مو رف نان وا زت فيل علا نا میرن IG‏ 
الپ ریسیفی انور باکر ایند ودره بير ا 
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المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۳ رقم الحجة ۰۱ ۱۷ جمادی الثاني ۱۲۳۵ه ص ٠٤١‏ . 
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العوائد السنوية المفروضة علی طوائف آهل الذمة 
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یحاری رورس فلز‎ 
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فۂ اد رک و ا نر 
مھ دوز وس می درك با 
اح س وت ران 
گر ر ادر و 
مینز رویز ۳۹۷ 


المصدر: سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۳۱۱ رقم الحجة ۰۲ ۲ هه ص ۰۱۳ 


۳۰ 


تعمیر المعلم رینوا اليهودي دار وقف للمسلمین 
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المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۷ رقم الحجة ۰۱ غرة ربيع الأول 59 ۱۲ه ص ۰۱۳۲ 
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وسطرن اواسط رحب الئرد سنه فين ومان وا لف دا اف 

المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۱۹ رقم الحجة ۰۳ أواسط رجب ١٥۱۲ی‏ ص 4۸ .٦۹-‏ 
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00 0 7 
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المصدر: سجلات محكمة القدس الشرعیة ۳۱۹ رقم الحجة ۰۲ أواسط محرم ۱۲۵۰ه» ص ۰۱۱۲ 











۰:۳۳ 


١‏ - العربية 


كتب 


ابن دُريد» أبو بكر محمد بن الحسن. الاشتقاق. تحقيق عبد السلام محمد هارون. بغداد مكتبة 


المئنى» ۰۱۹۷۹ 


ابن الزبیں محمد. معجم أسماء العرب: موسوعة السلطان قابوس للاسماء العرب. ط ۲. 
مسقط: جامعة السلطان قابوس ۱۹۹۱ء 


ابن سهل العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغوية. تعليق محمد باسل عيون 
السود. بيروت: دار الكتب العلميت .7١١5‏ 


ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل. المخصص. بيروت: دار الفکر ۰۱۹۷۸ ۱۷ ج. 
ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسیر التحریر والتنوير. تونس: الدار التونسیت ۰۱۹۸۶ 


ابن عبد الوماب محمد. أصول الایمان. تحقیق باسم فيصل الجوابرة. ط ۵. الریاض: وزارة 
الشژون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ۱۹۹۹[/۵۱۶۲۰ع]. 


ابن قیم الجوزیة آبو عبد الله محمد بن أبي بکر. هداية الحیاری فی أجوبة الیھود والتصاری. 
تحقیق عثمان جمعة ضميرية؛ إشراف بكر أبو زید. القاهرة: دار عالم الفوائد [د. ت.]. 


اد 


ابن منظورء آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. تحقیق وتعلیق عامر أحمد 
حیدر. بيروت: دار الكتب العلميق ۰۲۰۰۳ ۱ 


أبو بکر أمين مسعود. ملكية الأراضي في متصرفية القدس: ۱۸۵۸ -۱۹۱۸م. عمّان: مؤسسة 
عبد الحميد شومان» ٦۱۹۹ء‏ 


أبو الشعر هند. تاريخ شرقي الأردن في العهد العثماني» ۹۲۲ ۔۱۳۳۷ھ/ ۱٥٥١‏ -۱۹۱۸ء. 
عمّان: اللجنة العليا لكتابة تاریخ الاردن .٥٠٠٢‏ 


أبو فخر» صقر. الحركة الوطنية الفلسطينية: من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السلاح. 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش ۰۲۰۰۳ 

أتينجر» صموئیل. اليهود في البلدان الاسلامية» ٠186-٠196م.‏ ترجمة جمال الرفاعي؛ 
مراجعة رشا الشامي. الكويت: المجلس الوطني الثقافي والفنون والآداب» ۰۱۹۹۵ (عالم 
المعرفة؛ ۱۹۷) 

آرمسترونج» کارین. القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث. ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني. 
دمشق: سطور للنشر؛ ۰۱۹۹۸ 

الانسي؛ محمد علي (جمع وترتیب). الدراري اللامعات في منتخبات اللغات يحتوي على 
الکلمات التركية والالفاظ الفارسية والافرنجية المتداولة في اللغة العثمانية: قاموس اللغة 
العثمانية. اسطنبول: [د. ن.]» ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲ع. 


أنيس» محمد. الدولة العثمانية والشرق العربی. القاهرة: مکتبة الأنجلو المصریق ۰۱۹۱۲ 


أوزتوناء یلماز. تاریخ الدولة العشمانية. ترجمة عدنان محمود سلمان؛ مراجعة وتنقیح محمود 


الأنصاري. إسطنبول: مؤسسة فصل للتمویل» ۲۰۱۹۹۰ مج. 


آوغلوء خليل ساحلي. من تاریخ الأقطار العربية في العهد العثماني: بحوث ووثائق وقوانين. 
إرسيكا إسطنبول: منظمة المؤتمر الاسلامي مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية) ۰۲۰۰۰ 

آوغلي أكمل الدين إحسان (مشرف). الدولة العثمانية تاریخ وحضارة. ترجمة صالح سعداوي. 
إسطنبول: مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامیة» ۰۱۹۹۹ 


۰:۳ 


أيوب» حسن [واخرون]. الاستیطان اليهودي وآثره على مستقبل الشعب الفلسطيني. تحریر 
ذياب مخادمة وموسى الدويك. القاهرة: مركز دراسات الشرق الأوسط .7٠٠١5‏ 


البحراوي» محمد عبد اللطيف. حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 
(۱۸۰۸۹۔۱۸۳۹)۔ القاهرة: إدارة التراث الا سلامي» ۸ . 
یاسر بن إبراهيم. الرياض: مكتبة الرشید ۰۲۰۰۳ ٩‏ ج. 


بركات» مصطفی. الألقاب والوظائف العثمانية: دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح 
العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العلمانیة» من خلال الاثار والوٹائق والمخطوطات: 
2-۷ ۱۹۲م. القاهرة: دار غريب» ۰۲۰۰۰ 


البستاني» سلیمان. عبرة وذکری أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده. بیروت: مطبعة الأخبان 
۸ء 


بيات» فاضل. الدولة العثمانية في المجال العربي: دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء 
الوثائق والمصادر العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني أواسط القرن التاسع عشر). 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق ۰۲۰۰۷ 


التل» عبد الله. الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام. ط ۲. بيروت: المكتب الإسلامي» ۰۱۹۷۱ 


توماء إميل. جذور القضية الفلسطيئية. بيروت: منظمة التحرير الفلسطینیة مركز الأبحاث 
۲۳ء.۔ 


يل ومروان خير. فلسطين في العهد العثماني. عمان: الدار العربیة للنشر والتوزيع» 
۸ء 


جارودي» روحیه. الاساطیر الموسسة للسياسة الا سرائيلية. تحقيق محمد هاشم. القاهرة: دار 
الشروق» ۰۱۹۹۹ 


جب. هاملتون وهارولد بوون. المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة آحمد عبد الرحیم مصطفی. 
القاهرة: دار المعارف؛ ۰ء ٢ج‏ 


الجرجاني علي بن محمد بن علي. كتاب التعريفات. بيروت: مكتبة لبنان ۱۹۸٩‏ . 


۰:۳۷ 


جریس؛ سمير ٠١‏ القدس: المخططات الصهيونية ‏ الاحتلال ‏ التهوید. بيروت: موسسة الدارسات 
الفلسطینیق ۱۹۸۱۔ 


الجميل» سيار. العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة. ط٢‏ بیروت: 
مركز دراسات الوحدة العربیق .۲۰۱٢‏ 


حبیب» كمال السعيد. الأقلیات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتى 
نهاية الدولة العثمانية ۱۔۱۹۰۸م. القاهرة: مکتبة مدبولي» ٣۳ء‏ 


حلاق» حسان. أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني: سجلات المحكمة الشرعية في 
بیروت. ط ۲. بیروت: الدار الجامعیف ۸ء 


حلیم؛ إبراهيم بك. تاریخ الدولة العثمانية العلیة. المعروف بکتاب التحفة الحليميّة في تاریخ 
الدولة العلية. بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة ۰۱۹۸۸ 


حمامی» حسن. الازیاء الشعبية وتقالیدها فی سورية. دمشق: منشوراة وزارة الثقافآ ۰۱۹۷۱ 


الحمصي نهدی صبحي. تاريخ طرایلس من خلال وثائق المحكمة الشرعية في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر الميلادي. بيروت: موسسة الرسالت ۰۱۹۸۲ 


حمید اللہ محمد. محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ط ۵. بیروت: 
دار النفائس: ۰۱۹۸۵ 


الحنبلي العليمي» مجیر الدین. الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل. تحقیق عدنان يونس 
عبد المجيد نباتة. عمّان: مکتبة دندیس ۱4۲۰ه/ ۰۱۹۹۹ ۲ ج. 


حوراني» آلبرت. الفکر العربي في عصر النھضة ۱۷۹۸ ۱۹۳۹ء . بیروت: دار النهار ۰۱۹۷۷ 
الخطيب» محمد أحمد. مقارنة الادیان. عمان: دار المسیرق ۰۲۰۰۸ 


الخطيب» مصطفى عبد الكريم. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. بيروت: مؤسسة 
الرسالت ۰۱۹۹۱ 


خلیل» علی. اليهودية بين النظرية والتطبیق مقتطفات من التلمود والتوراة. دمشق: اتحاد الکتاب 
العرب؛ ۰۱۹۹۷ 


A 


خماش» نبال. إمبراطوریة الااکاذیب: مصطلحات الخداع الأمريكي بعد آحداث ۱۱ أيلول. 
بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ٠٤‏ 


الدباغ مصطفى. إمبراطورية تطفو على سطح الإرهاب: الكتاب الذي يجيب علی التساؤل 
الأمريكي: لماذا يكرهوننا؟ بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۰۲۰۰4 


دهمان» محمد. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوکي. دمشق: دار الفكرء 
2:۰« ۰ 


دوزي» رینهات. تكملة المعاجم العربية. ترجمة محمد سلیم النعيمي. بغداد: منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام ۸۰۱۹۸۲ ج. 


الراغب الاصفهاني؛ آبو القاسم الحسین بن محمد. المفردات في غريب القران. تحقیق وضبط 
محمد سید کيلاني. بیروت: دار المعرفة» 1۱ 


الربايعة» إبراهيم. تاریخ القدس الشريف في ضوء الوثائق العثمانیة خلال القرن السابع عشر 
۰۰-۰ . حيفاء فلسطين: مكتبة كل شیء» .5١٠١‏ 


في بيروت- منشورات كلية العلوم والاداب ۰۱۹۳-۱۹۳۰ ۳ مج في 4 ج. (سلسلة 
العلوم الشرقية (الجامعة الأمیرکیة في بيروت. كلية العلوم والآداب)؛ الحلقة ۳-۱ ۵). 


مج :١‏ الأوراق السياسية لسنة ۱۲4۷ هجرية ۱۹۳۰میلادیة. 
مج :٤-٣‏ الأوراق السياسية لسنة ۱۲٥١ ١701١‏ هجرية 1914 ميلادية. 


__المحفوظات الملكية المصرية: بیان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح 
مقاصد محمد علي الكبير. بیروت: المطبعة الأميركانية» .19017-191٠‏ 4 مج. 


مج ۳: ۵۱۲۵-۱/ ۱۸۳۵ -۱۸۳۹م. 
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الربايعة» إبراهيم. «طائفة الیھود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثماني إلى قُبيل الحركة 
الصهيونية (۹۲۲ھ/ ١١٥۱م‏ ٣۱۳۱ھ/‏ 2۱۸۹۷). المجلة الأردنية للتاريخ والآثار 
(الجامعة الاردنیة): السنة ٢‏ العدد ٢‏ ۰۲۰۰۸ 


المفتوحة للأبحاث والدراسات: العدد ۱۸ء كانون الثانی/ يناير ۰۲۰۱۰ 


السواريةء نوفان. «سكان مدينة القدس الشريف فی القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي: دفاتر التحریر العثمانية المبکرة مصدراً.» المجلة الأردنية للتاريخ والاثار: السنة 
۵ العدد ١ء‏ ۰۲۰۱۱ 


_.القدس في ظل الحکم العثماني في الفترق ۱۱۱۲ ۸۱۱۲۳/ ۱۱-۱۷۰۰ ۱۷م: 
دراسة في الأوضاع الداخلية من خلال سجلات محکمتها الشرعية.» مؤتة للبحوث 
والدراسات: السنة ١۱ء‏ العدد ۰۸ ۰۱۹۹۹ 


الطراونة محمد سالم. «الاوضاع الادارية في متسلمية القدس في فترة الحکم المصري» 
۷ ۱۸۳۱/۸۱۲۱ -۱۸:۰م.» مؤتة للبحوث والدراسات (عمّان): السنة ۲٢‏ العدد 
٠٠ ٦‏ ۔ 

العباسي» نظام. «القدس في التاریخ.» مجلة صامد الاقتصادي: السنة ۱۳ء العدد ۸6 نیسان/ 
آبریل ۰۱۹۹۱ 


عبد الكريم» إبراهيم. «نظرة علی المشهد العمراني في القدس.» التواصل (جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية): العدد ۷؛ ۲۰۰۵. 


العريض» وليد. «تاريخ الإحصاء السكاني في الدولة العثمانية: نموذج عجلون.» مجلة أبحاث 
اليرموك (سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية): السنة ۰۱۳ العدد ۰۳ ۰۱۹۹۷ 


ل . تتاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثار ها.» دراسات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية (اليرموك): السنة 5 ۰۲ العدد ۰۱ ۱۹۹۷ء 


¥ 


محافظة محمد عبد الکریم وزهیر غنایم. «الآوقاف ومعاملاتها في القدس الشریف أثناء 
الحکم المصري؛ ۱۸۳۱ - ۱۸۶۰م: دراسة في سجلات المحکمة الشرعية.» مؤتة للبحوث 
والدراسات: السنة ۲۱ العدد ٦‏ ۲۰۰۹ 


نصاں عصام. «حکم ترکیا الفتاة: دراسة في ضوء مصادر محلیة.» ترجمة سمیح حمودة؛ 
حولیات القدس (مؤسسة الدراسات الفلسطینیة): السنة ۹ء العدد ۰۲۰۱۱۰۱۲ 


ل القدس كمدينة عثمانية.» حولیات القدس: السنة ۷ العدد ۷ء ربیع ۲۰۰۹. 


آطروحات ورسائل جامعية 

عربیات» غالب عبد أحمد. «تاریخ الحياة الاجتماعية في ناحية القدس الشریف في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي.» (رسالة ماجستير غير 
منشورت جامعة مت ۰۰/۵۱۲۰ ۰ إشراف تيسير خليل الزواهرة. 


ندوات وموتمرات 


إسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسیناریوهات المستقبل: آعمال المؤتمر السنوي السادس 
عشر للبحوث السیاسیة: القاهرة: ۳۱-۲۸ دیسمبر ۲۰۰۲. القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السیاسیت ۲۰۰۲. 


أعمال المؤتمر العالمي الرابع للدراسات العثمانية. تجمیع ومراجعة عبد الجلیل التميمي. 
زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» ۰۱۹۹۲ 


الدولة العثمانیة: بدایات ونهایات: آوراق الندوة العلمية التی عقدت فى جامعة آل البيت» 
۶- ۱۹۹۹/۱۰/۱۹ عمّان: جامعة آل البیت؛ ۰۲۰۰۱ 


القدس ۔ القدس ۔ القدس: أوراق الموتمر الدولي عن القدس ۰.۲۰۰۹ عمّان: وزارة الثقافة 
الأردنية» ۲۰۰۹. (إحتفالية الاردن بالقدس عاصمة للثقافة العربية). ۲ ج. 

سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۷۸ ۱۵۵۱۲۱۰ ذي الحجة ۱۲۱۱ه. 

سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۷۹ ۲۵ جمادی الأولی ۷۵۱۲۱۱ صفر ۱۲۱۲ه. 


E۸ 


سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۰ ۸ ذي القعدة» ١۱۲۱ھ‏ آخر ذي الحجة ۱۲۱۳ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۱ آخر جمادی الا خر ۱۲۱۳ه-محرم ۱۲۱۵ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۲۸۲ ٠١‏ محرم ١۱۲۱ھ۔۲۸‏ ذي الحجة ۱۲۱۵ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۸۳ ۱۷ ربیع الآخر ۲۹-۸۱۲۱۵ ذي الحجة ۱۹ ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۸6 ۱۲۱۸-۸۱۲۱۷ ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۵ ۲۷ رجب ۱۲۱۷ ه- آخر شوال ۱٩‏ ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۱۰۲۸۲ ربيع الا خر ۱۲۱۷ھ ٣‏ صفر ۱۹ ۱۲ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۸۷ ۲۵ رجب ۱۲۱۹ھ ۱١‏ جمادی الأولى ۱۲۲۱ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۸۸ ۱۷ محرم ۸۱۲۲۰ ۲۰ شعبان ۱۲۲۱ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۸۹ ۲۷ ذي الحجة ۱۲۲۱ه-ربیع الأول ۱۲۲۲ه. 
سچلات محکمة القدس الشرعية ۲۹۰ ۵۱۲۲۲ ۱۲۳۷ ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۱ آواسط صفر ۱۲۲۲ ه-رییع الآخر ۱۲۲۳ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۲ جمادی الأولى ۳٢۱۲ھ‏ رحب ۱۲۲۳ ه. 


سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۳ نصف جمادی الأولی ٤ھ‏ آواخر ربیع الثاني 
٦ھ‏ 


سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹۶ ۷ ذي العقدة ١٢۱۲ھ‏ ربیع الثاني ١٢۱۲ھ.‏ 
سجلات محكمة القدس الشرعیة ۱۲۹۵ ۲٦‏ ذي القعدة ١٢۱۲ھ‏ ۲۰ محرم ۱۲۲۷ھ. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۲۹ ذي الحجة ۱۲۲۷ھ أواخر شوال ۱۲۲۸ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۲۹۷ ٦‏ شوال ۲۲۸٣ھ‏ رجب ۱۲۹ھ. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۲۹۸ء شعبان ۱۲۲۹ھ آخر شعبان ۱۲۳۰ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعیة ۰۲۹۹ رمضان ۱۲۳۰ھ آخر شعبان ۱۲۳۱ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۳۰۰ ۱۳ محرم ۱۲۳۱ھ شعبان ۱۲۳۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۰۱ ۲۳ محرم ١۱۲۳ھ‏ آخر شعبان ۱۲۳۳ ه. 


۹ 


سجلات محکمة القدس الشرعية ۲۱۰۳۰۲ محرم ۱۲۳۳ھ ۲۵ شعبان ۱۲۳۶ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۵۳۰۳ ۲۵ محرم ۵۱۲۳۶ ۱۷ شعبان ۱۲۳۵ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ٤‏ ۳۰» محرم ٩-۵۱۲۳‏ جمادی الثاني ۱۲۳۲ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۵ محرم ١۱۲۳ھ‏ رمضان ۱۲۳۹ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۳۰۲ ۱۳ ربیع الا خر ١۱۲۳ھ‏ ربیع الثاني ۱۲۳۸ ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۳۰۷ ربيع الأول ۵۱۲۳۸ ۲۷ صفر ۱۲۳۹ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۸ 4 ربیع الأول ۲۹٩-۵۱۲۳۹‏ صفر ۰ ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۰۹ جمادی الآخر ۱۰-۱۲۰ صفر ۱۲۶۱ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۰ ربیع الأول ۱۲۶۱ه-صفر ۲ ۱۲ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية 6۳۱۱ غرة ربیع الأول ۱۲2۳ ه- آواخر صفر ۳ ۱۲ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۲ ۳ شعبان ۲ ۱ه- صفر ۳ ۱۲ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۳ محرم ]۵-۵۱۲ شعبان 60 ۱۲ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱ ۳ جمادی الثاني ۱۲۶۵ ه- أواسط شعیان ۶1 ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۵ ۲۸ جمادی الأولی ۱۲۶1 ه-رجب ۷ ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۵۳۱۲ ۱۵ شعبان 4۷ ۱۲ه- ۱۷ رمضان ۶۷ ۱۲ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۷ ۱۲۷ ه-۱۲۹ه. 

سجلات محکمة القدس الشرعية 0۳۱۸ ۲۱ محرم ٩۱۲ه-صفر‏ ۱۲۵۰ه. 

سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۱۹ ۲۰ شعبان ١٢۱۲ھ۔‏ جمادی الأولى ۱۲۵۱ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۰ ۲۶ شوال ۲۱۵۱۲۵۰ شعبان ۱۲۵۲ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۰۳۲۱ رمضان ١٥۱۲ھ‏ ذي الحجة ۱۲۵۳ ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۰۳۲۲ رجب ۸۱۲۵۳ ۲ ربيع الثاني ۱۲۵۵ ه. 
سجلات محکمة القدس الشرعية ۵۳۲۳ ۲۲ شوال ٤‏ ۱۲۵ه-ربیع ال خر ۱۲۵۹ه. 
سجلات محكمة القدس الشرعية ۳۲46 جمادی الأولی ١٥٢۱ھ‏ ۸ ربیع الثاني ۱۲۵۸ه. 
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۲ الأجنبية 


Books 


Baedker, William. Walk about the City, and Environs of Jerusalem Summer. 
Jerusalem: Canan Press, 1974. 


Braude, Benjamin and Bernard Lewis (eds.). Christians and Jews in the 
Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society. New Yorks: Holmes 
and Meier Publishers, 1982. 


Chuchiak, John F. The Inquisition in New Spain, 1536-1820: A Documentary 
History. New York: Hopkins University Press, 2012. 


Hyamson, Albert. Palestine Old and New. London: Methuen, 1923. 
Kirk, George E. ۸ Short History of the Middle East. London: Methuen, 1966. 


Peters, F. E. Jerusalem the Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, 
Pilgrims, and Prophets from the Days of Abraham to the Beginning of 
Modern Times. Princetion, NJ: Princetion University Press, 1985. 


Conferences 


Early Modern Workshop: Jewish History Resources: EMW 2008: Law- 
Continuity and Change in the Early Modern Period. New York: Yeshiv 
University, 2008. 


Studies on Palestine during the Ottoman Period. Edited by Moshe Maoz. 
Jerusalem: Magnes Press, 1975. 


رس 


| 


ابر آهیم باشا: ۰۳۱ ۰۶۱ ۰۱۸۷-۱۸۵ ۰۱۹۲ 
۲۰۹-۹ ۳۰۱۰۲۹۶ 


إبراهيم؛ محمد: ۲٥٢‏ 

ابن عاشور؛ محمد الطاهر: ۱۰۰ 
ابن عبد الرحمن: حسین: ۲۲۰ 
أبو اقليني» أحمد: ۲۵۰ 

أبو الحلوء عویضه: ۲۵۰ 

أبو حمدة عبد الله: ۲۸۰ 

أبو رسلان» محمد: ۳۷۵ 

أبو غوش» جبر: لالا» ۸۸-۸۷ 

أبو المرق» محمد باش: ۸۷ 


أتاتورك» مصطفی کمال: 5 ٠١‏ 


اتفاقیة سايكس - بيكو :)۱۹۱٦(‏ ۱۳۰۰۱۰۵ 
أحمد الثالث (السلطان العثماني): ۱۱۸ 
الاحمد قاسم: ۸۸ 

الأحمدي قاسم: ۸۰ 

الاحمدي: محمد: ۸۰ 

الأحمدي» يوسف: ۸۰ 

الادرنلي مريام: ۳۱۱ 

آرمسترونغ» کارین: ۳۱۳ 

أزرافي» أبرام: رقف 

الإزمرلي؛ حايم: ۳۱۲ 

الإزمرلي» سلمون: ۳۱۱ 

الازموي: عبد الله: ۳۶٩‏ 

آستیرولیا بنت کفریل: ۲۷۹ 


آشتیر بنت شمعون: ۲٦۷‏ 


الاشکناز: ۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۸-۲۶ ۳۲-۳۰ پد أحمد: ۲۷۸-۲۷۷ 
۶ 6۲-۶۰ ۵۰-2۷ ۵1-0۳ قف 
۱ ۰۱۱۵-۱۱۲ ۰۱۲۸-۱۲۲ ۰۱۳۲ 
١٠٤٦-٤٤‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۹۰۱۵۶-۱۵۳ البرادعی؛ محمد: ۳۱۳ 
۰۱۱۳-۰۱ ۰۱1۷-۱71۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ 
۸ء ۱۸۳-۱۸۲ء ۱۸۷-۱۸۲ ٩‏ براود بنجامین: ۹۷ 
۱۹۳۲ء ۱۱۹۸-۱۹۱ ۰۲۰۳-۲۰۲ 
۲٣١۷-٦‏ ۰۲۱۹-۲۱۸ ۰۲۲۵-۲۲۲ 
۰۲۳۸۷ ۰۳۲۹ ۰۲۳۶-۲۳۲ البغدادي» حایر: ۱۹۶ 
٤٤‏ ہ۸٤۲‏ ۰۲۷۲۱۰۲۷۲ ۰۲۹۱۰۲۸۶ 
۳۰۲-۹ ۰۳۰۲۱ ۰۳۱۳-۳۰۸ ۰۳۲۱۵ 
TEV ۲ ۰‏ ۰۳۱۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 
۰۳۱۷۹-۳۷۸ ۳۸۶-۳۸۱ بنتوء یاسف: ۱۹۵ 


البر ادعي» فاطمة: ۳۷۷ 


بزلی یاسف: ۳٦٣٣‏ 


بن أريه» يشوع: ۰۱۱۹۰۱۱۲ ۰۱۷۳ ۱۸1- 
۷ ۱۶ 


الاصلاح الديني: 1 بن حسان قدوره: ۲۸۰ 


الانسي محمد علي: ٦٦‏ بن يعقوب» إصحق: ۱۱۸ 
آهل سو ا سس و راہ ا ہہ 

٣۳٣٣ ۰۳۳۳۲ ۲۲ ۲۲ ۰۶ 

۲۸۶ 8۸ ٤۶٦-٤ بونابرت نابلیون:‎ ۳٢ 
۳۳-۳۳۳ أمل الکتاب:‎ 

ہے ت 

الاوزيلي مریام: ۲۸۱ 
آوغلي (حسان: 14 الترکیب الاجتماعی: ۱۲۹ 


التسامح الديني: ۲١٢٢۷۱۹‏ 


ویو جع التعليم الديني: ۲۶ 
بالمرستون» هنري جون: ۰۳۰۲-۳۰۱ ۳۰۹ التکافل الاجتماعي: ۰۳۰ ۳۷۲ 
بایدکر» ویلیم: ۱۸۸ التنفتكجيء خلیل: ۱۸۸ 
البخيت» محمد عدنان: 6۲ التنوع السكاني: ۹۰۵ 


t0 


التوتر الاجتماعي: ٩۲‏ 


توماء امیل: ٩۱‏ 


با ثٹ 


الثقافة الأوروبية: ٦٤‏ 

الثقافة العربیة: ۲۲۲ 

الثورة العربية الکبری (۱۹۱7): ۱۰۶ 
الثورة الفرنسية (۱۷۸۹): 66 ٦۷-٣٤‏ 


ثورة القدس (۱۸۳): ۰۲۰۹ ۲۱۳ 


جح م 
الجاعوني: أمونه بنت تاج الدين: ۳۰۶ 
الجاعوني؛ عبد الله: ۱۱۸ 
الجاعوني عبد الحميد: ۲۷۱ 
الجاعوني» عبد الرحمن: ۳۵۲ 
الجاعوني؛ عثمان: ۱۱۸ 
الجاعوني» علي: ۱۸ 
الجاعوني» عمر: ۲۷۱ 
الجاعوني محمد: ۲۸۱ 
جاویش یوسف بن حسین: ۲۲۰ 


الجزیة: ۰۱۷ ۰۱۸6 ۰۲۹۲ ۰۳۲۹ ۳۳۳- 
۳۹ 


جمال الدین بيك: ۸۰ ۸۷ 


جوزین عبد الرحمن: Tor‏ 


تا - 
حاييم؛ یمین: ۲۷۱ 
حجيج» مصطفی عارف: ۳۱۱ 
حركة يهود القدس: ۰61 ٦٦‏ 
الحرية الاجتماعیة: ۳۷۸ 
حرية التجارة: ۱۲۹ 


الحرية الدینیة: ۷۰ء ۰۲۰۲۱۰۱۷۱۹۵ ۰۲۸6 
۳۷۸ 


حسن آفندي: ۲۹ 

حسن بيك: ۸۸ 

حسن: داود: ۲۵۰ 

حسین بيك: ۰۲۶۱۰۸۷ ۰۲۷-۲۷۳ ۳۰۳ 
الحضارة العربیة الاسلامیة: ۳۷ 

الحفني» ناتسیم: ۱۹۶ 

حقوق الانسان: ٤٤‏ 

حلبيء عبد الله: ۲۷۸ 

الحماية الأجنبیة: ۳۸۳-۳۸۲ 


حملة نابلیون بونابرت على مصر وبلاد الشام 
٥٤ :)۱۷۹۸(‏ 


د خ- 


الخالدي» حسين أفندي: ۲۷٢‏ 
الخالدي: محمد أفندي: ۲۷۸ 


الخالدي» مصطفى صنع الله: ۲۳ 


خضره» حسین: ۲۶۳ 
الخطیب مصطفی: ٦٦‏ 
الخلیلی» علی: ۳۵۲ 


الداودي طاهر: ۲۷۸ 
دزادار أحمد: ۳۰۲ 
الدنف بکر: ۳۵۲ 
الدنف» سعید: ۲۷۹ 
دهمان» محمد: ٦٦‏ 
الديياجي؛ سلیمان: ۲۲۳ 


الدیباجی» محمد: ۲۳۲۳ 


= ز = 


راحیل بنت شبتاي: ۳۷۵ 
راحیل پنت کفریل: ۳۵۱ 


راحیل» روامه: ۳۷۹ 


راغب أفندي: ۳۷۸ 
الربایعة إبراهيم: ٠۲-٠١‏ 
رستم؛ أسد: ٦٦‏ 

رشید» محمد باشا: ۲۹۱ 


روینسون ادوارد: ۱۸۶ 


»¬ زر مه 


زاده» عبد الحي جار الله: ۳۷ 
زعترة» موسی: ۳۱۱ 
زکونة سلمون: ۲٦۹‏ 
زیادة» مصطفی: ۳۰ 


ں0 سی = 
السبعاوي» آسعد أبي الخیر: ۲٤٢‏ 
السروري» حسن: ۳۷۸ 


السعید. مصطفی آغا: ۳۰۰ 


السفاردیم: ۲ ۲۵ ۰:۱ ۰۷۱-۷۰ ۰۱۱۲ 
۲۳ ۱۸۲۱۰۱۲۸-۷ 


سقوط القسطنطینیة (۱6۵۳): ۹۷ 
سلمون حاييم: ۱۹۰ 


السلواني» عريضه بن حجاج: ۳۵۲ 


سليمان القانوني (السلطان العثماني): ۱۸ء 
۹٦‏ 


سلیم الثالث (السلطان العثماني): ۰۲۹۰ 
۱ ۲۹۳ 


سمعوني آقوب: ۱۹۶ 

سنبلاوس؛ حییم: ۰۲۲۳ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۳۰۹ 
السنهادرین: ٤٦‏ 

السنونو» حسن: ۲۸۰ 

السواریه نوفان: ۰1۳ ٦٦‏ 

سورینه» داویه سعوین یوسف: ۳۰۹ 
سورینه» ولف مثت أوس تندراوس: ۳۰۹ 
السوسي خلیل صبحه: ۳۰۹ 

سوکولوف ناحوم: ٤٤‏ 

السياحة الدینیة: ۱۷۵ 

سیمون؛ اسحق: ۲۷۵ 

سيمون» یوسف: ۲۷۵ 


0 


- س‎ am 
۲۷۸ شاهین بيك:‎ 
Yor الشرفاء محمود:‎ 
۱۸ الشريعة الإسلامية:‎ 


شمس الدین» محمد: ۲۵۰۱ 


شمس الدين» یحی أفندي: ۲۵۰-۲6۹ 
الشهابي» عبد الحمید: ۲۷۸ 

الشهابي عبد الرحمن: ۳۰۵ 

الشهابي یوسف: ۳۱۱ 


شولش, آلکزندر: ۰۱۹۲ ۲۸۶ 


- ص - 
صالح آفندي: ۲۵۰ 

صالحء خلیل بك: ۲6۹ 

صبیحء حمودة: ۳۰۶ 

الصراع بین الیهود والمسلمین: ٤١‏ 
الصراع العربي - الاسرائيلي: ۳۷ ۰1۱ ٩٩‏ 


طت 


طائفة القرائیین: 0۲۱ ۹٦ء‏ ۱۲۸ 


الطبري» محمد بن جریر: ۱۰۱ 
الطراونة» محمد: ٦٦‏ 


طرفنده بنت حسن آغا: ۳۰6 


دع 


عاكف باشا: ۲۹٢‏ 


العباسی عبد الجواد: ۳۰ 


عبد الحمید الأول (السلطان العشماني): 
۹۰ 


عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 47 
عبد الكريم آغا: ۳۳۸ 

عبد الوهاب أفندي: ۳۷۸ 
عبد الوهاب» موسى: 7557 
العدالة الاجتماعية: ۲۲ 
العدل» صالح: ۳۰4 

عزء |براهیم: ۲۷۸ 

عن خزرج: ۳۰ 

عز علي: ۳۱۰ 

العسلي» صلاح الدين: ۲۷۹ 
العسلي محمد: ۲۷۸ 


العلاقات بين المسلمین والیهود: ٢۲ء‏ ۰۳۳ 
۱ ۱۲۹۹ء ۰۱۳-۳۳ ۰۱*۹٩‏ 
٦<٦5٢٥۸ۃ‏ ۲۱۳-۵ ۰۲۸۶ ۰۳۰۱ 
۵۹ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 


العلاقات بين المسیحیین والیهود: ۰۳۰ ٠٥‏ 


۲۹ 
العلاقة بين الدولة والرعایا: 7١5‏ 
العلاقة بين الدولة واليهود: ۵۲ 
العلاقة بين الدين والإثنية: ۲۱ 


العلمي؛ أحمد آبو اليمن: ۲۷۸ 


العلمي محمد آفندي عبد الغني: ۳۲۰ 
علوان محمد: ۳۵۱ 

علي آغا: ۲۷۸ 

العلي» خلیل إبراهيم: ۳۳ 

علي محسن آفندي: ۳6۲ 

العناني جاسر: ۱۸۸ 

عيساوي شارل: ٩۱‏ 


العیسویة: ۱۱۱ 


دغ 2 
غصة عثمان: ۳۱۱ 
الغطیان أحمد: ۲۵۰ 
غنيم» حسين سلامة: ۳۷ 
غنيم» سلامة: ۳۵۰ 
غنیم» محمد: ۰۲۶۳ ۳۵۰ 


غوش» ایساف: ۱۲۳ 


فابسالي؛ باسم: ۲۱ 


فتح اللہ حسن: ۲۲۰ 
الفتیانی» على آغا: ۲۳ 


فرحي» یاسف: ۲۸ء ۲۲۰ ل 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنیة: ۳۱ 


لبروح» روفایل: 11۰ 
الفكر الديني اليهودي: ٥٤‏ 


اللغة العبرية: ۳۷۲ 
الفواخيري» حسن: ۳۷۰ 
اللغة اليديشية: ۱۲۵ 
۳ اللقیمی» مصطفی أسعد: 1۸ 
لوتسکی» فلادیمیر: ۹۱ 
قاتیباي (السلطان المملوكي): ۲4۸ 
قاسم بيك: ۸۰ AY‏ 5 م 5-5 
قبانی» محمد: ۲۳ 
۲ مؤتمر بال (سويسراء ۱۸۹۷): ٤٦ء‏ ۳۸۳ 
قبول الآخر: ۳۶٩‏ 
المجتمم العثمانی: ۰۲۸۹۰۱۲۹ ۳۸۲ 
القضماني» رمضان: ۳۰۳ عم اي 
1 لمجتمع المدنی: ۵۲ 
قمیع؛ صالح بن حسن: ۲۷۱ ي 
١‏ لمجتمع المقدسی: ۳٢٠٢٠۹٤۹‏ ۳۲۹ 
القوقلي [براهیم: ۳۸۰ 5 
FV (TEY‏ 
قيزالي» وتاي محسن» علی: ۷ TEY‏ 
محسن محمد علی: ۳۶:۰ 
اكت ۱ 
المحضر قویدر: ۳۷۸ 
کاربت کمال: ۱۰۶ محمد آفندي: ۲۲۰ 
كريت» بخور: ۲۷۱ محمد بك: ۲۰۸ 
کوبر» مركاده: ٣٣٥٣٣‏ محمد الثالث (السلطان العثماني): ۸۹ 
کوهین» أمنون: ۱۱۵ محمد خسرو باشا: ۲۹۱ 
کوهین مورینه: ۳۱۳ محمد سعيد بیتریف باشا: ۳۹۱ 


1۹ 


محمد سلیم أفندي: ۲۹۱ 


محمد على باشا: ۰۳۸ ٤٦ء‏ لاق ۰1۳ ۰۱۰۶ 
۹۷ء ۲۰۸-۲ ۰۲5۸ 
۷ ۳۰۲-۳۱ 


۹۷ 


محمود الثاني (السلطان العثماني): ۰۳۱ 
۸ء ۲۹٣-٣۹۱١۰۲۸‏ 


المدني» زیاد: ٦٦‏ 

المذهب الحنفي: ۲۹ ۱۷۲ 

مرزوق بن عبد الله علي آغا: ۳۶۰ 
مصطفى آفندي: ۲۲۰ 

مصطفی باشا: ۳٣٣‏ 

مصطفی الثالث (السلطان العثماني): ۲۹۰ 
مصطفی الثاني (السلطان العثماني): ۳۳۲ 
مصطفی رشید باشا: ۲۹۱ 

المصطفی سعید: ۰۷ ۸۷ 

مصطفی عبد الله بن قاسم: ۳۰۳ 
مصطفی, ولید: ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ ۲۸6 
مصعودة بنت نحاس: ۱۳۳ 

مضار» سمویل: ۲۲۳ 

معمار عثمان صادق نمر: ۲۷۸ 


المغريي» إسماعيل: ۳۰4 


المغربي؛ خلیل: ۳٣٣٤٣‏ 
مناع» عادل: ٩۳‏ 


المهتدي» محمد: ۰۱۶۲ ۰۱۵۷ ۰۲۵۷ 
۰۲7۲-۲۰ ۲7۱۹-۲7۲۸ ۰۲۷۱ ۱۳۱۷۷ 


الموروث الثقافی: ۱۲۸ 
الموروث الدینی: ۳۹۸ 
الموسوية: ۰۱۰۹ ۱۱۱ 


۳٣٣٣٣٦٣ AAT مونتفيوري؛ موسی:‎ 
۳۹ 


ميرالاي أحمد: ۳4۰ 


- نه 


النابلسي» محمد: ۳۰۹۰۲۲۳ 
ناوولي» ابرام: 144 

نتو» یاسف: ۱۹۵ 

نجدي» محمد سلام: 01 
نجم حمد بن حسن: ۳۷۵ 
النصاری: ۰۲۱۰۱٩‏ ۰۲۹ ۳۰ 
النظام الطائفي: ۱۳۹ 


نظام الملّة: 4۸-46 ۱۱۵-۱۰6 ۱۰۱۷ 
۸ ۲ ۱۳۰-۲ ۲۹۵ 


النقد العثمانی: ۰۳۳۲ ۳۳۸ 


نماجين» مي ركادي: ۱۱۹ 


النمري؛ عثمان: ۳۷۷ 

التمري» عمر بن یوسف آغا: ۳۶۲ 
النمري» یوسف آغا: ۳۱۰ 

النمو السكاني: ١۸‏ 


بنون إفراهيم: ۲۲۳ 


هارون» إبراهيم: ۲۹۹ 
الهجرة اليهودية: ۲ ۶۲ TAT‏ 


هیومسون» ألبرت: ۱۸۸ 


هه و ہہ 


الوعري عساف: ۳۰۶ 

ولد ازحاق بخور: ۳۷۷ 

ولد باخور؛ حليم: ۲۷ 

ولد برسیاقه یاسف: ۰۲۷۸ ۳۷۳ 
ولد زخریا» یاسف: ۰۲۳۸ ۲۳ 


ولد سنیور» ربینو: ۲۸۰-۲۷۹ 


ولد صنور» سنیور: ۲۸۰ 

ولد مردخاي إسرايل: ۲۰۳ 
ولد مورينيوء إفراييم: ۰۱۰۹ ۱۱۱ 
ولد واوون» يايليم: ۲۲۳ 

ولد یاسف بوده: ۱۱۰ 

ولد یاسف. رفائیل: ۲٥٢‏ 


ولد يكب» براییم: ۳۷۹ 


= ی - 


یحیی بيك: ۸۰ ۸۷ 

الیعقوب محمد: ۱۲۷ 

یکن یهودا: ۳۵۱ 

اليهلولي» محمد: ۲۳۳ 

يهود آوروبا: ۲۲ 

يهود الدونمة: ۱۳ 

الیهود المسفورون: ۳۱-۳6۰ 
یهود المغرب: ۰۲۱۹۰۱۹ ۲۵ 
یوسف آغا: ۳۱۰ 


یونغ» ویلیام: ۳۹۹ 


